حمحص تحت ت» هت ١ت‏ تح كنت 
ثم تُوضع الآيات سبب وعلّة إكرام الله واستجابته لنبيه زكريا - 
عليه السلام : لِإنهُمتكانوايُسَارِعُونُ فى الخيرات ويدعوتا رغبا ور 
ركائرا ا خاشعین 9© 4 [الأنبياء] 
هذه صفات ثلاث اهت زكريا وزوجته لهذا العطاء الإلهى ؛ وعليتا 
أن نقف أمام هذه التجربة لسيدنا زكريا , فهى آيضا ليست خاصة به 
إنما بكل مؤمن يدم من نفسه هذه الصفات . 
لذلك ٠‏ أقول لمن يُعانى من العقم وعدم الإنجصاب وضاقت به 
أسباب الدنيا ٠‏ وطرق باب الاطباء إن يلجا إلى الل بما لجا به زكريا- 
عليه السلام - وأهله الهم كانوا يُسَارِعُونُ فى الْخيْرات ويا عونا رغبا 
با وَكَانُوا آنا خاشعين )4 [الانبياء] خذوها ( روشتة ) ربانية ٠‏ وأن 


E :‏ [الانبي 
قالوا : لانك تلاحظ أن أصحاب العْقّم وعدم الإتجاب غالبا ما 
يكونون بَّمَلاء سُمْسكين , فليس عتدهم ما بشجعهم على الإنفاق , 
فيستكثرون أن يُخرجوا شيثا لفقير ؛ لأنه ليس ولده . 
فإذا ما سارع إلى الإنفاق وسارع فى الخيرات بشتى أنواعها » 
فقد تمدّى الطبيعقة وسار ضدها فى هذه المسالة ؛ وربما يميل هؤلاء 
الذين ابتلاهم الل بالعقّم إلى الحقد على الآخرين ٠‏ أو يحملون ضغينة 
لمن ينجب ٠‏ فإذا طرحوا هذا الحقد ونظروا لأولاد الآخرين على أنهم 
أولادهم ؛ فعطفوا عليهم رسارعوا فى الخيرات » ثم توجُهرا إلى اله 
بالدعاء رَعبا ورهب ٠‏ فإن الله تعالى وهو المكون الاعلى يخرق لهم 
النواميس والقوانين ٠‏ ويرزقهم الولد من حيث لا يحت 
ومعنى : ط وَكَانُوا لا خاشمين 460 [لانبياء] يعنى : راضين بقدرنا 


اي 
TWO‏ محص صصص صصص بححبص 
فيهم ؛ راضين بالعٌقُم على أنه ابتلاء وقضاء . ولا يُرفع القضاء عن 
العسد حتى يرضى به فلا ينبغى للمؤمن أنْ يتمرد على قدر الله , 
ومن الخشوع التطامن لمقادير الخلّق فى الناس . 


جو GAT‏ حصنت وهس بع ايسان تيكتا 
ا 7 ر اا كح جه 


ولك أن تسال : لماذا ياتى ذكر السيدة مريم شمن مراكب 
النبوة ؟ تقول : لان النبوة اصطفاء الله لنبى من دون حل الله , 
وكونه يصطفى مريم من دون نساء العالمين لتلد بدون ذكورة , فهذا 
نوع من الاصطفاء , وهى اصطفاء خاص بمريم وحدها من بين نساء 
العالمين ؛ لان اصطفاء الأنبياء تكرّر . آنا أصطفاء مريم لهذه المسالة 
فلم يتكرر فى غيرها ابد . 

وقول تعالى : طوالتى حصنت فَرْجَهَا .. 69 [لاتبيه] يعنى 
عت وحفظت قَرْجِها , فلم تمن منها أحدا" - 
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ومعنئ : (ققضا فیا من روحنًا .. 4069 [لانبياء] يعنى : 
)١(‏ قال القيطبى فى تفسيره ( 4518/7 ) ٠:‏ قيل : إن المراد بالفرج فرج القميص ,أ : 

لم تعلق بتوبها ريية ٠‏ آى : أنها طاهرة الأثواب . وفسردج القميصي لريمة : الان والاعلى 

والاسفل . قال السهيلى ؛ فلا يذهبن وهمك إلى غبر هذا نإنه من لطيف الكناية . لان 

الفرآن أثزه معنى ٠‏ وأرزن لفضا , والطف إشارة . وأحسن عبارة من أن يريد ما يذعب إليه 

الرهم . / 
(؟) أى : فى جيب درعها . قاله اہی یحی زكريا الانصاری فى ( نقح الرحمن ) ( ص ۲۷١‏ ) 


وقال قتادة ؛ نقغ فى جيبها . وقال سقائل ؛ تنخ فى فرجها . كرما السيوطي فى ادر 
المشثون ( ۷١/١‏ ) . والمرج ١‏ ثوب المراة . 


مجهت ١ح‏ تت هه تت حت : اكه 


مسالة خاصة به ؛ خارجة على قساتون الطبيعة ؛ فليس فى الأمر 
ذكورة أو انتقاء ٠‏ إنما النفخة التى نفخها اله فى آدم ٠‏ فجاءت منها 
كل هذه الارواح » هى التى نفشها فى مريم , قجاءت متها ديع 
واحدة . فالروح هى نفسها التى قال الله فيها : لذا سويته وتخت 
فيه من وی .. 469 [الججن] 

ثم يقول تعالى : طوَجَعَنَاما وها آية مالين © ) [لانبيهم 
يعنى : شيثا عجيبا فى الكرن ٠‏ والعجيبة فيها أن تلد بدون ذكورة ٠‏ 
والعجيبة فيه أن يرل بلا أب » فكلاهما آية لله ومعجزة . 


ثم يقول الحق سبحانه بعد سرد لقطات من موكب الأنبياء 
موسق د م ساد 
مدو اتک ارج در 15 
ف ور E:‏ 
ادون © 
الآمة : الجماعة يجمعها رباط واحد من أرض أو ملك ملك أن 
دين . كما جاء فى قوله تعالى : وجه اله 46 
[الذخرف] يعنى : على دين . 
فالمراد : هذه أمتكم امه حال كَوّْنها آم واحدة . لا اختلافً فيي" 
والرسل جميعا إنما جاءوا ليتممو! بناءً واحدا » كما قال كك : ٠‏ إن مثلى 


رمثل الأنبياء من قبلى كمثل رجل بثى بيتا فاحسنه وأجمله ؛ إلا موضع 
لبنة من زاوية , فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون : هلا 


(1) قال الفرطبى فى تفسيره ( 1٨۱۹/۱,‏ ) ؛ ء لما ذكر الأنبياه قال : هزلاء كلهم مجتسعون 
علي التوحيد , فالاسة هنا بمعنى الدين الذى هي الإسلام . قاله ابن سياس ومجاهد 
وفيرهما ٠‏ 


فاه 

تت صمح مص صمح مص حبمصحصمحه 
وضعت هذه اللبنة ؟ قال : فأنا اللبنة » وأنا خاتم النبيين »"" . 

والمعنى أن به 4 تتم النبوة وتختم . 

وتُطلن الامة على الرجل الذى يجمع خصال الخير كلها ؛ لان الل 
تعالى بعشر خصال الخير فى الخلق » فليس هناك هَن هو مَجُْمِع 
مواهب وفضائل » إنما فى كل منا ميرَةٌ وقضيلةٌ فى جانب من 
الجوانب ؛ ليتكامل الناش ريحتاج بعضهم إلى بعض ٠‏ ويحدث الترابط 
بين عناصر المجتمع . هذا الترابط يتم إمّا بحاجات تطوعية , أو 
حاجات اضطرارية . 

فلو تعلّم الناس جميء) وتخرّجوا فى الجامعة من للمهّن والحرّف 
الأخرى ؟ مَنْ سيكنس الشوارع ٠‏ ويقضى مثل هذه الأمور ؟ 
لو تعطلت مجارى الصرف الصحى › ايجتمع هؤلاء الدكاترة والأساتذة 
لإصلاحها » ولى أصلحوها مرة فهذا تطوّع . 

أما المصالح العامة فلا تقوم على التطوع إنما تقوم على الحاجة 
والاضطرار ٠‏ ولولا هذه الحاجة لما خرج عامل الصرف الصحى فى 
الصباح إلى هذا العمل الشاق المتفّر » لكن كيف وفى رقبته مسئولية 
أسرة وأولاد ونفقات 

وسبق أن فنا : ينبفى ألا غت المره بما عنده من مواهب 
ومميزات . ولا يتعالى بها على خَلَق الله » وعليه أن یسال عَم عند 
الآخرين من مواهب يحتاج هو إليها ‏ ولا يؤديها بنفسه . 

إذن + الحاجة هى الرابطة فى المجتمع . ولو كان التطوّع 


E رازن‎ OEE اشر عله التترازى قن‎ ESS ERE 
كتاب الفضائل ( حديث ۲۲ ) من حديث لبي هريرة رضی للد عله‎ )5133( 


0 


401115: OOO 
والتنضل فلن شيا . فلى قلنا للعامل : تفضل بكنس الشارع‎ 
لوج الفا عذر يعتذر به , أما إنْ كان أولاده سيموتون جوعا إن‎ 

لم يعبل فلا شك آنه سيرع وپیادر . 

فالحقيقة أن كل فرد فى المجتمع لا يخدم إلا نفسه , فكما تتفع 
الآخرين تنتفع بهم ؛ لذلك إياك أن تحسم صاحب التفوق على تفوّقه 
فى أمر من الامور ؛ لان تفوقه فى النهاية عائد عليك . 

وكما نقول هذه المسائل فى أمور الدنيا نقولها فى !مور الآخرة > 
حن ترى صتاعب التدين ٠‏ وصاهب' الق والالتزام لا تهزا ية 
ولا تسخر مثه . كما يطو للبعض ؛ لان صلاحه سيعود عليك ٠‏ 
وسوف تنتفع بتديّنه واستقامته ولعلنا تررق بسبب هؤلاء . 

وقد يكون فى البيت الواحد قُتوات وأذكياء ومتعلمون رفيهم مُعوّق 

أو مجنون أو مجذوب ؛ فترى الجميع يحتقروته , 

شانه ٠‏ أي تراه متبوذة بين هؤلاء مبعدا , لا يشرّف بمعرفته أحد > 

وربما يعيشون جميعا فى له ویرزقون كرامة له 


وكثيرا ما نرى الناس يغضبون وينقمون على قضاء الله إن رزقهم 
بمولود فيه عيب أو إعاقة , وواك لو رضيت به وتقبلّت قضاء الله 
فيه ٠‏ لكان هى الظل الظليل لك . 

فهؤلاء ظُلقرا هكذا لمكمة ٠‏ حتى لا نتمرد على صنْعة اله فى 
ونه ٠‏ وحتى يشعر أهل النعمة رالسلامة والصحة بفضل الله عليهم ٠‏ 
ولنعلم أن اله تعالى لا يسلب شيثا من عبده إلا وقد أعطاه عوّضا 
55 


ولك أن تلاحظ مثلا أحوال الناس المجاذيب الذين تراهم فى أ 


52+ ORONO 
مكان مُهملين يستقلهم الناس » بن من متهم الركة , ومع ذلك‎ 
ترى أصحاب الجاه والسلطان إذا نزلت بهم ضائقة وأعيتُهم الأسباب‎ 
يلجئون لمثل هؤلاء المجاذيب يلتمسون منهم البركة والدعاء ؛ وهذا‎ 
فى حَدٌّ ذاته أسمى ما يمكن أن يتطلع إليه أمل الجاه وأهل السلطان‎ 
والنقوذ » أن تكون كلمتهم مسموعة وأمرهم مُطاما , ران يلجا الناس‎ 
. إليهم كما لجثرا إلى هذا المجذوب المسكين‎ 

فإذا ما أجرى اك الخير على يد هذا الشيخ المجذوب ترى السيد 
العظيم يتمحك فيه . ويدعوه إلى طعامه ٠‏ ويدقع عنه أذى الناس 
ويحتضته ‏ لأنه جرب وعلم أن لديه فيضا من فيض الله وكرامة 
يختص الله بها من يشاء من عباده ٠‏ ونحن جميعا عباد' الله ليس فينا 
مَنْ هی ابن لش ؛ أي بينه وبين لك قرابة . 

وان كان العقل هو أعنّ ما يعتن به الإنسان » وهن زيئته وحليته . 
فلك أن تنظر إلى المجنون الذى فقد العقل ٠‏ وحم هذه الآلة الغالية » 
وترى الناس يشيرون إليه : هذا مجنون » تعم هى مجنون , لكن انظر 
إلى سلوكه : هل رآیتم مجنونا يسرق ؟ هل رأيتم مجنونا يزتى ؟ هل 
رايكم موتا النتص ؟ 

إذن : مع كونه مجنوتا إلا أنه مدرك لنفسه تماما ؛ لان خالقه عز 
وجل وإنّ سلبه العقل إلا أنه أعطاه غريزة تحكمه كما تحكم الغريزة 
الحيوان ٠‏ وهل رايتم حمازاً ألقى بنفسه مثلاً أمام القطار ؟ 

إذن : علينا الا حفر هؤلاء . وألا نستقل بهم فقد عرّضهم اله عما 
لبه متهم » ومنًا من ي ليصل إلى ما وصلوا هم إليه ولا 
يستطیع ‏ ومن هذا لا يتمنى أن يكون مثل هذا المجذوب الذى يسح 
التاس فيه ٠‏ ويطلبون منه البزكة والدعاء ؟ وأئ عظمة يطلبها الإنسان 


ل 
ONS‏ حت :65 :1165 
فوق هذا ؟ ويكفى هذا أنه لا سال عَمَا يفعل فى الدنيا » ولا يسال 
كذلك فى الآخرة . 
نعود إلى قول ال تعالى + إن هذه مم أنه را 
[الانبياء] فمن معائى أمة : الرجل الذى جمع خصال الخير كلها ؛ 
لذلك وصف الله تبيه إبراهيم بانه أمة , فقال : لك إبراهيم كات 
أن" .. {O‏ 

يعنى ؛ جمع من خصال الخير ما لا يوجد إلا فى آمة كاملة . 
رالأمة لا تكون واحدة ؛ إلا إذا صدر تكرينها المتهجى عن إله 
واحد . فلو كان تكوينها من متعدد لذهب كن إله بما خلق , ولعلا 
ابعشهم تاي بض ٠‏ واقسد لان . إذن ١ء‏ كنا فاق شبعاته + الولو 
ايع الحق أهواءهم لفسّدت السّمدوات والأرض .. ©) [المؤمتون] 
فلا تكون الآمة واحدة إلا إذا استقبلت أوامرها من إله واحد 
وخضعت لمعبود واحد ؛ فان نسيت هذا الإله الولحد تضاربت 


وتشتتت 

ركان الحق سبمانه يقول : انتم ستجربون امة واحدة 
تسودون بها الدنيا وتنطلق دعرتكم من أمة أمية لا تمرف ثقافة : 
رلا تعرف علما » ولم تتمرس بحكم الامم ؛ لانها كانت أمة قبلية » 
لكل قبيلة قانونها وسيادتها وقيادتها . 

ثم ينزل لكم نظام يجمع الدنيا كلها بحضاراتها ‏ نظام يطوى 
تحت جناحه حضارة فارس وحضارة الروم ويُطوّعها » ولو أنكم آمة 


ابن مسعود : ما الآمة ١‏ قال : الذى يلم الاس الشير - وقال قتادة + إمام هدي 
ابه . وتُتبع سئته . [ الدر الملثزز للسيوطي 191/8 ] , 


:معت مت تجح تمت تمصت 
مثقغة لقالوا قفزة حضارية . إنما هذه أمة أمية , ونبيها أيضا أمى 
تن : فلا يك أن يكون ملمنهج الذى جاء به ليساب هذه الحضارات 
عرّها ومجدها منهها أعلى من كل هذه الدتاهج والمضارات . 

ثم يقول تعالی : طونا ربكم عدون 469 إنانيه] لى : التزموا 
يمنهجى لتظلوا أمة واحدة . واختار صفة الربوبية فلم يفل : إلهكم ؛ 
لآن الرب هو الذى خلق ورزق وربى ؛ أمّا الإله فهو الذى يطلب 
التكاليف . 

فالمعنى : ما دمت أنا ربكم الذى خلقكم من عَدّم ؛ وأمدكم من 
عدم » وأنا القيوم على مصالحكم ؛ أكلؤكم بالليل والتهار . وارذق 
حتى العاصى والكافر بى . فانا أولَى بالعيادة ٠‏ ولا يليق بكم أن 
أصنع معكم هذا كله وتذهبون إلى إله غيرى ١‏ هذا منطق المقل 
السليم » وكما يقولون ( اللى ياكل لقمتى يسمع كلمتى ) . 

ومن العبادة أن تطيع الله فى مره وتهيه ؛ لان ثمرة هذه الطاعة 
عائدة عليك بالنفع » فلله تعالى صفات الكمال الأزلي قبل أن 


يطيمه , فطاعتك لن تزيد شيئ) فى ملك الله , .و. 
منه شيثا . إذن : الاسر راجع إليك » وربك يُثييك على فعل هو فى 
الحقيقة لصالحك . 


لكن ٠‏ هل سمع الناس هذا النداء وعملوا بمقتضاه ؛ فكانوا آمة 
واحدة كهذه الامة التى أدخلت الدنيا فى رحاب الإسلام فى تصف 
قرن ؟ هذه الامة التى ما زلنا نرى أثرها نى البلاد التى تمردت على 
العروبة » وعلى لغة القرآن ٠‏ ومع ذلك هم مسلمون على لغاتهم وعلى 
حضارتهم » إن الدين الذى يصنع هذا , والامة الواحدة التى تحمّلت 
هذه المسئولية ما كان ينبغى أن نتخلى عثها . 


O 
والسؤال : هل بقيت الأمة الواحدة ؟ تجيب الآيات‎ 
ا مويه و‎ 
جاورا هم سبو كل‎ 
4 © لجرت‎ 
: اعات وملوائف . كما قال تعالى‎ 
شيعا لست منهم فى شىء. .629 ) [الانعام]‎ 
, لانهم يقضون على راحدية الامة‎ ٠ ؛ لست متهم فى شىء‎ 

٠ EER‏ ولا تختلف الامة إلا 
إذا تعددت مناهجها , هنا ينشا الخلاف , أمّا إن صدروا جميعا عن 
منهج واحد فلن يختلفوا 

وما داموا قد تقطعرا آمرهم بينهم ؛ فصاروا قطّعا مختلفة , لكل 
قطعة منهج وقانون » ولكل قطعة تكاليف . ولكل قطعة راية ٠‏ وكان 
آلهتهم متعددة » فهل سيُتركون على هذا الحال ٠‏ أم سيعودون إليتا 
فى النهاية ؟ 

کل ا راجعون 69 » [الانبيام] إئن : أتتم أمة واحدة فى اللّق 
من البداية . وأمة واحدة فى المرجع وفى النباية , فلماذا تختلفون فى 
وسط الطريق 

إذن : الاختلاف ناشيء من اخةلاف المنهج. ٠‏ وكان يتيقى آن 
يكون واضح المتهج واحدا . وقد جاء النبى 885 للرسالات ٠‏ 
وجامت شريعته جامعة لمزايا الشرائع السايقة ‏ بل وتزيد عليها 
المزايا التى تتطظبها العصور التى تلى يعثته . 

فكان المفروض أن تجتمع الامة المؤمنة على ذلك المتهج الجامع 


ت ١‏ محص محح مص حص OO ON DON‏ 
الماتع الشامل » الذى لا يمكن أن يستدرك عليه ٠‏ وبذلك تتحقق وحدة 
الامة . وتصدر فى تكليفاتها عن إله واحد , فلا يكون فيها مَدْخْل 
للأهراء ولا للسلطات الزمنية أو الاغراض الدنيثة . 

إذا تعددت الجماعات التى تقول بالإسلام وتفرقت تقول 
لهم E RR‏ 
اله تعالي خاطب نبيه 38 بقوله : إن الذين قروا ديتهم وَعَانُوا شيعا 
لست متهم فی شّیمٍ..۵ ) إا 


ولا يتفرق الداعون لدعوة زاحدة إلا باتباع الأهواء والأغراض . أما 
الدين الحق فهو الذى يأتى على هوی السماء . موافة) لما ارتضاه الله 
تعالى لخلقه . 

لقد انفضّ المؤمنون عن الجامع الذى يجمعهم بامر الله ٠‏ فانفضت 
عنهم الوحدة » وتدابروا حتى لم يع يجمعهم إلا قول « لا إله إلا الله 
محمد رسول الله » أما مناهجهم وقوائينهم فقد الخذوفا من هنا أى من 
هناك . وسوف تمضهم هذه القوانين » وسوف تخذلهم هذه 
الحضارات » ويرون أثرها السىء . ثم يعودون فى النهاية إلى 
الإسلام فهى مرجعهم الوحيد ١‏ كما تسمع الآن تداء لا حل إلا 
الإسلام . 

. الإسلام حل للمشاكل والازمات والخلاقات والزعامات . عل 
E‏ الت أضعفت ألمسلمين و أخوتهم التى قال الل فيها 
وذ زرا نعمت الله يكم إذ كم 
(OM.‏ [ى ان 

E 
. الاهواء لَعُدْنا إلى الامة الواحدة التى سادتٌ الدنيا كلها‎ 


إذن : طإِلينَا رَاجعُوت © 4 [لانياه] أى : فى الآخرة للحساب » 
وأنا اقول يا رب .. لعل هذا الرجرع يكون فى الدنيا بان ت 
قوانين البشر » فنفزع إلى الله ونعود إليه من جديد ٠‏ فيعود لنا 
مجدنا ٠‏ ويصدّق فينا قول الرسول و : ٠‏ بدا الإسلام غريبا , 
وسيعود غریب كما بدا غریبا » فطوبى للغرباء »'" 

ويُعَزّذ هذا الفهم ويُقرّى هذا الرجاء قول الك تعالى بعدها 


نیزر لكي يمر لطن 
3 8 
سی وناکرت © 4 
الحق - سبحائه وتعالى ‏ يستانف معنا العظة بالعمل الصالح 
ليعطينا الأمل لى رجعنا إلى اش ؛ والدنيا كلها تشهد أن أئ مبدا 
باطل » أى شعار زائف زائل يُزخرقون به أهراءهم لا يلبث أن ينهار 
ولو بَعْد حين » ويتبين أصحابه آنه خطا ويعدلون عنه . 
ومثال ذلك الفكر الشيوعى الذى ساد روسيا منڌ عام 191١1‏ 
وانتهكت فى سبيله الحرمات ؛ رسفكت الدماء , وهدمت البيوت , 
وآخذت الثروات » وبعد أن كانت آمة تصدر الغذاء لدول العالم 
أصبحت الآن تتسول من دول العالم . وهم أول مَنْ ضْمَّجّ من هذا 
الفكر وعانى من هذم القوانين اف 
وقوله تعالى : فمن يعمل من الصالحات وهو مُوَمِن .. 9© » 
[الانبباء] ربط العمل الصالح بالإيمان ؛ لانه مُنطّق المؤمن فى كل 
ما ياتى وفى كَل ما يدع ؛ لينال بعمله سعادة الدنيا وسعادة الآخرة . 
اما من يعمل الصالح لذات الصسلاح ومن منطلق الإنسانية 
(1) أخرجه. لم فى صحيحه (149) کب الإيمان . واين ماجة فى سنته (5941) من دپ 
أبى هريرة رضی الك مه 


هت اصرح صمح مص رصح مص حص بحت 
والمروءة » ولا يخلو هذا كله فى النهاية عن أسواء وأغراض » فلياخذ 
نصيبه فى الدنيا » ويحظى فيها بالتكريم والسيادة والسسُمْعة . وليس 
له نصيب فى ثواب الآخرة ؛ لأنه قعل الخير وليس فى باله الله . 

والحق سبحاته يعطينا مثالا لذلك فى قوله تعالى : الد 


[التور] 


يعنى : فوجيىء بوجود إله يحاسبه ويجازيه ؛ وهذه مسالة لم 


لأنه عمل للناس ٠‏ فلياخذ آچره منهم ٠‏ يُخْلّدون ذكراه ٠‏ ويُقيمون 
له المعارض والتماثيل .. الخ 
وقوله تمالى : فلا كُفَران لسَنيه .. 469 [لانبياء] يعنى 
لا تبخسه حف ولا نجحد سیه آبدا ( كاتبرن 69 4 [الان 
نسجل له أعمائه ونحفظها . والمفروض أن الإنسان هو الذى يُسمّل 
لتفسه . فان سجّل لك عمك ربك الذى يُشيبك عليه ٠‏ وسجله على 
قفسه + فلا شك أقه تسجيق دقيق لا يبخسك مثقال ذرة من عملك . 
ثم يقول الحق سبخانه : 


چو رکم رز اک اام 
بيسرت © 4ه 


0 


ON O ODO DEON DONOR ODO 
, حرام .. 462 [لانبياء] يعتى : ممتتع » لا يجب أن يكون‎ 
ووققت متهم موقف‎ ٠ والقرية : أى قرية أهلكناما ؛ لانها عدبت الرسل‎ 
اللّدَد والعناد والمعارضة , فاهلكها الله بذتوبها فى الدتيا ء ايقل بعد‎ 

هذا أن نتركها فى الآخرة من غير أن تأخذها يذنويها » 

لا بد - إذن - أن ترجع إلينا فى الآخرة لتحاسبها الحساب الداثم 
الخالد ٠‏ فلا نكتفى بحساب الدنيا المنتهى . 

ثم يقول الحق سبحانه 


ا ر ع اھ رھ ورو ے 


8 حافت افحت باجح رباجو رشم ین 
لبي © #4 


وردت قصة ياجوج ومأجوج فى آخر سورة الكهق » حينما سكل 
ن الرجل الجرّال الذى طاف الارض , فنزلت : ا ويسألوتك 
عن ذى لفرت فل سأثلو عَليكُم من درا @ ) . المد 

وقد تكلم العلماء فى ذى القرنين » منهم مَنْ قال : هى قورش 
ومنهم مَنْ قال هو : الإسكندر الاكير . والقرآن لا يعنيه الشخص وال 
لذکره باسمه . فالقرآن لا رٌخ له ٠‏ ولا يقيم له تمثالا » إنما يريد 
التركيز على الاوصاف التى تعنى الحق وتعنى الخلّق . 

فيكفى أن نعلم أنه إنسان مِكُّنّه الله فى الارض . يعنى : أعطاه من 
أسباب القوة وأسباب المهابة والسيطرة ٠‏ وأعطاه من كَل مُقومات 


)١(‏ الحدب : ما ارطع من الارضص . أى أنهم يحضرون من كل جانب , ولو كان مرتفع) شاف 
لا يعوقهم شيء لانهم في غير المرتفع اسرع والسير فيه يسر . فهم يأتون من كل جهة 
ولى شقنت . [ القاموس القريم ٠٤4/١‏ ] 


1 

حبص صمت حبص حبت ١ك‏ 5+ 5 
القرة : أعطاه المال والعلم والجيوش » فلم يكتف بذلك كله , بل فايع 
سببا ® ) [الكيف] يعنى : أخذ بالاسباب التى تؤدّى إلى الخير . 


وسبق أن تحدثنا عن تشخيص البطل فى قصص القرآن ؛ لان 


القرآن لا يُوْرّحْ للشخصية ؛ ولا يُعطى لها خصوصية , وإتما يريدها 
عامة لتكون ملا يُحتذى ٠‏ ويتم بها الاعتبار ٠‏ وتُحدث الأثر المراد من 
القصة . 9 


فما يعنينا فى قصة ذى القرنين أنه رجل من فى الأرض ٠‏ وكان 
من صفاته كذا وكذا ‏ وما يعنينا من أهل الكهف أنهم فتية آمنوا 
بريهم وتمسّكوا بديتهم وعقیدتهم وضَحُوًا فى سبيلها , لا يهمنا 
الأشخاص ولا الزمان ولا المكان ولا العدد . 

لذلك ؛ أبهم القرآن كل هذه المسائل . قائ فتية . في أئ زمان . 
وفى ائ مكان , وباىئّ أسماء يمكن أن يقفرا هذا الموقف الإيمانى , 
ولو شخصناهم وعيتاهم لقال الناس : إنها حادثة خاصة بهزلاء ؛ أو 
أنهم نماذج لا تتكرر ؛ لذلك أبهمهم القرآن ليكونوا عبرة وأ 
فى الزمان كله . 

كذلك ٠‏ لما أراد القرآن أن يضرب مثلاً للذين كفروا ذكر امرأة 
نوح وامرأة لوط ولم يُعيّنهما . وكذلك ضرب مثلاً للذين آمنوا بامراة 
فرعون ولم يذكر من هي : فالمرشى من خرب هذه الامثال ليس 
الأشخاص . إنما لنعلم أن للمرأة حرية العقيدة واستقلالية الرأى . 
فليست هى تابعة لاحد ٠‏ بدليل أن نوح) ولوطا لم يتمكّن كل منهما 
من هداية امراته . 


)١(‏ قل تمي ١‏ جرب قروا ارات توج وامرأت لوط كاتا تحت عبدين من باون 
مالين ااا فلم با عه من الله فا .. 463 [التمريم] 


حمحصه؟ حت هجتت ١١‏ تتح اناه 
وفرعون الكافر ا ا 200 55 ا يني ذوجته 


فى قصة « ذى القرتين » أن ال من له فى 
القوة والسيطرة ؛ لذلك ائتمنه أن يكون 
نَهُ أن يقضى فى الخَلّق بما يراه من الحق 


0 


الامانة بحقها , فقال ip:‏ 
عَذَابا كرا ©4 [لعهد] ای : تعدب على قَدْر مقدرتنا » ثم يد إلى 
ربه فيُعدّبه على قَدّر قدرته تعالى . 


وهكذا يكون دستور الحياة من الحاكم الممن فى الخَلّق » دستور 
الثواب والعقاب الذى تستقيم به امور البلاد والعباد . فحين يرى 
ياخذ على يد صاحبه مهما تَكُنْ منزلته ؛ لا يخافه 
ولا ينافقه ولا يخشى فى الله لومة لاثم , وان رأى المحسن المجتهد 
يُثيبه ويكافثه . 

وهذا القانون نراه فى مجتمعنا يكاد يكون معطلا بين العاملين » 
فاخطط الحابل بالنابل » وتدهورت الامور . ودخلت بيننا مقاييس 


كه روصو ميعنت محص مص GOC‏ 
أخرى للشواب وللعقاب ما أنزل الله بها من سلطان , فاتقليت 
المواؤين ؛ حيث تبجع الكسالى » وأحبط المجدون المحسنون 

طحتئ إذا بلع مطلع الس وجدها تطلع عن قرم لم تمل لهم من 

دونه E‏ [الكبف] 


هذا 


ل ما یں الله به » وببدى أنه وصل فى تجواله العام إلى 
ل ا E e‏ 
يجد لهم من دون الشمس سثرا ن إذا بغ بين 
السدين وج من دونه فوا لأ يكادرن يَفْقهُون فلا 460 [الكين] 

ومع ذلك احتال أن يفهم منهم » ويخاطبهم ؛ لحرصه على تفعهم 
وما يصلحهم » وهذه صفة الحاكم السؤمن حين يمن فى الارض 
وتُعطى له أسباب القيادة . ويْفَوّض فى خلق الله , ولو لم يكن حريصا 
على نفعهم لوجد العذر فى كونه لا يفهم منهم ولا يفهمون مه 


فلما توصلوا إلى لغة مشتركة » ربما هى لغة الإشارة التى نتفاهم 
0 


رم مد ل [الكيف] 


[الكيف] وهكذا صنع لهم السدٌ الذى 

يحميهم من هؤلاء القوم , فلم يَقَصّر نفعه لهم على هذه القضية 

ذاتها , إنما نفعهم نَنْعَاً يعطيهم الخير والقوة فى ألا يتعرضوا لمثلها 

)١(‏ الشرج والخراج : ما يرجه صاحب الال للعامل عنده من الاجر جزاء له او 
ما يُخرجه من الزكاة للإمام . [ القاموس القويم 140/1 ] 


هين 

ON DNDN DENO ONO 

بعد ذلك . عملا بالحكمة التى تقول : لا تعطنى سمكة . ولكن علمني 

كيف اصطاد . 

ذلك لانه أشركهم فى العمل ؛ لبشعروا بأهميته ويتمسكرا 
بالمحافظة عليه وصيانته ١‏ وإذا ما تعرضوا لمثل هذا الموقف 
لا ينتطرون من يصنع لهم . 
هذا هى النموذج الذى تُقدْمه قصة « ذى القرنين » وهى نموذج 

صالح لكل الزمان ولكل المكان ولكل حاكم مكّنه اله فى الأرض , 

والقى بين يديه أزمّة الأمور » وفى حديث افضل العمل يقول فك : 

ا ا كر عشت ی 

وقد تضاربت الأقوال حول : هَن هم ياجرج ومأجوج » فمن 
قائل : هم التتار وآخر قال : المغول . وآخر قال : هم الحتيت » أو 
السرديال . او قبائل الهُون . 

ولو كان فى تحديدهم فائدة لعيُّتهم القرآن ١‏ إنما المهم من 
قصتهم أنهم قوم مفسدون فى الأرض لا يتركون الصالح على 
صلاحه . فإذا ما تصدَّى لهم الممن فى الارض فعليه أن يحول 
بينهم وبين هذا الإفساد فى غيرهم , وعليتا تحن الا سد الالح 
كبؤلاء ‏ إنما نترك الصالح على صلاحه » بل ونزيده صلا 

وفى بناء ذى القرتين للسد دروس يجب أن يعيها أولو الأمر 
الذين يتوّلون مصالح الخَلّق . من هذه الدروس أنه لم يقف عند طلبهم 
(1) عن أبي ذر رضي الله عنه قال : قلت : يا رسول اله اى الأعمال افضل ؟ قال : الإيمان 

بالل والجهاد فى سسييله . قال قلت : آي الرقاب أفضمل ؟ قال ؛ أنقسسها عند اهلا وأكثرفا 


متا . قال قلت : فإن لم ]نعل ؟ قال : ٠‏ تعين سسائم) اى تصنع لآخرق » أشرجه مسنم قى 
ميمه ( 44 ) كتاب الإيمان . واليشارى فى صحيحه (/101) بلفظ : » تعين ضاتتا » 


د 

1٠٠.‏ +ع تج توحص محص ممصت 
فى بام سد يمنع عنهم أذى عسدوهم إنما اجتهد وترقى بالمسالة 
إلى ما هى أفضل لهم , فالسدُ الاصمّ المتماسك كقطعة 
هّمه لى النفاد منه ؛ لذلك قال : «فأعيئوتى بوق 
ر( [الكيف] 

لقد طلبوا سد وهو يقول : رَدْما ؛ لقد رقّى لهم الفكرة » وراد 
أن يصنع لهم سدا على هيئة خاصة تمنصّ الصدمات ١‏ ولا تؤثر فى 
بنائه ؛ لانه جعل بين الجائبين ردم كانه سوستة السة نوع 
من المرونة . وهكذا يجب أن يكون المؤمن عند تحمل مسئوليسة 
الشلّق 
وما خسوا مل الال نظير حمل أب » وق : وما کی في 
/ .. © ) [لكيف] أى : عندى المال الكثير من 
عطاء الله لكن أعينونى بما لديكم من قنوة إذن : زكاة القوة أن تمنع 

الفساد من الغير . 
نعود إلى قوله ثعالى تی إذا فحت باجرج اجرج .®( 

[لانبياء] فلها علافة بقوله تعالى ‏ لرتقطوا أمرهم بيهم .. ) 
[الانبياء] فتقطّع أهل الخير ورم e‏ عليهم أصحاب الفساد 
واقلّ ما يقولونه فى حثهم أنهم لو كانوا على خير لنقعوا انفسهم , 

قدمُوكم من كلامهم ٠‏ وهكذا يش أهل الباطل فى عض أهل الحق » 

ويصرفون الناس عنهم 


ج ومأجوج .. 4659 [الانبيا] يعنى : جاءت 
فى الكون ٠‏ وعناصر الفساد والفتنة لا تتمكن 
ولا تجد الفرصة والسلطة الزمنية إلا إذا غفل أهل المق وتفرقوا فلم 
يردوهم : وياخذوا على أيديهم . 


ححصت ت 60 :2ت 1111 

ويأاجوج وماجوج هم أهل الفساد فى كل زمان ومكان , 
فجنكيزخان الذى هدم أول ولاية إسلامية فى خوارزم » وكان عليها 
الملك قطب أرسلان » ثم جاء من ذريته الثالئة هولاكو الذى دخل 
بغداد عاصمة الخلافة الإسلامية وخرّبها وقتل اهلها حتى سالت 
الدماء ٠‏ وألقى بالكتب الإسلامية فى النهر حتى كانت قنطرة يعبرون 
عليها . هؤلاء الذين نُسمَّيهِم التتار . 

إذن : فالقرآن قم علينا من التاريخ القديم قصة ياجوج وماجوج 
أيام ذى القرنين ‏ ثم رايناهم فى حياتنا الإسلامية , رشاء الله أن 
يستفيد المسلمون من هجمات هؤلاء البرابرة » وأن تتجمع ولاياتهم 
وبصدُوا هجمات التتار على أرض مصر بقيادة قطز والظاهر بيبرس , 
وهما مثالان للممكّئين فى الارض . مع أنهما من المماليك 

هذه الهجمات التترية للمفسدين فى الأرض كانت هجمات همجية 
وحشية ؛ وقد تجمّع أحفاد هؤلاء من يأجوج وماجوج العصر الحديث 
فى هجمات مدنيية تغزونا بحضارتها » إنهم الصليبسيون الذين انهزموا 
أمام وحدة المسلمين بقيادة صلاح الدين . 

وهكذا على مر التاريخ ننتصر إذا كنا أمة واحدة ؛ ونُهِرّم إذا 
تفرّقنا وتقطعنا أممآ وأحزاباً ٠‏ وهذه حقائق ثبت صذق القرآن فيما 
وجّهنا إليه من الوحدة وعدم التفرق . ھچ 

ثم يقول تعالى : وهم فن كَل ذب يسلو ©4 [الانيد] 

الحدب : المكان المرتفع » نقول : فلان أحدب الظهر يعنى : قى 
ظهره منطقة مرتفعة » وكذلك هؤلاء المفسدون | وا من أماكن مرتفعة 
فى هضية شمال الصين . ومعنى يلون 69 4 [الانبياء] يعنى : 
يسرعون » ومنه نقول : انسل القماش ؛ لان القماش مكون من سُدى 


ثم يقول الحق سبحانه 


ر يت عَم صا 


فسادهم لن يطول ٠‏ فقد اقتربت القيامة ٠‏ قال تعالى : )1 
راق القمر م 4 

وقال : طأتن أ لله فلا سجاوه .. 0 » [الشملع 

وهذا تنبيه للغافل ؛ وتحذير للهاغى من أهل الفساد » وتطمين 
ورجاء للمظلوسين المستضصعفين المعتدى عليهم : اطمئنوا فقد قرب 
وقت ١‏ 

اقرب 4 [لانبياه] والوعد الحق أى : الصادق 
الذى يملك صاحبه أن فق RET‏ 
وعد » لكنه وعد باطل ‏ فالوعد يختلف حب مروءة الواعد وإمكانياته 
وقدرته على إنفاذ ما وعد په 


)١(‏ شخص بعصره : انفتحت عيناه فلا تطرف , من الخوف والفزع والحيرة . رهن كثاية عن 
شدة اليل والفزع يوم القيامة . [ القاموس القويم 646/1 ] 


ان 

ON DOD DENO DON وحم+ح حاتت‎ 

لکن مهما كانت عندك من إمكانياث » ومهما ملكت من أسبا. 
التنفيذ . اتضمن أن تُمكُنك الظروف والاحوال من التنفيذ ؟ ولا يملك 
هذا, كله إلا الله عز وجل ٠‏ فإذا وعد حقق ما وعد به » فالوعد الحق 
إذن - هن وعد الله . 

وحين يقول الحق سبحا ؛ (إوافرب وعد الح .. © »> 
[الانبياء] فتتبه ولا تقس الدنيا بعمرها الاساسى , إنما قس الدنيا 
بعمرك فيها . فهذه هى الدنيا بالنسبة لك ؛ ولا دَكْلَ لك بدتيا غيرك » 
فإذا كنت لا تعلم متى تفارق دنياك فلا شك 
الوعد الحق بالنسبة لك 


أن عمرك قريب ٠‏ واقترب 


وكذلك مدة مثك فى قبرك إلى أن تقوم السامة ستمر عليك 
كساعة من نهار .كما قال سبحانه : لكأن لم يعوا إل ساعة من 
انيار .. ©4 [يونس] 


ولى تنه كل ملا إلى إخفاء الله لاجله ٠‏ العلم أن فى هذا الإخفام 


الحساب والجزاء على الاعمال ؛ ومن ماث اتقطع عمله » وَطُرِيّتْ 
صحيفته . 
وقوله تعالى : لذا هي شا 
وَعْد الله هنا هو القيامة » وهى تفاجئنا وتاتينا بغتة ؛ لذلك نقول 
فى ( فَإِدَا ) انها الفجاثية . كما تقول ؛ خرجث فإذا مسد بالباب , 
العجلوني ني كشف الخفاه ( حديث رقم 1112 ) عن أت بن مالك رضى الله عله ٠‏ 
٠‏ أكثروا ذكر الموت ء فإتكم إن ذكرتموه فى غنىّ كدّره عليكم » وان ذكرتموه فی 


[uii] 69. وا‎ 


OCHO OHO موحت مو مص‎ ٠: 
يعنى : فوجئت به , وهكذا ساعة تقوم الساعة سوف تُقاجىء‎ 
. الجميع » لا يدرى أحد ماذا يفعل‎ 

لذلك يقول سبحانه : لإا هى شاخصةً أنْصارُ الذين كَقَرُوا. . 69 © 
[الأنبياء] وشخوص البصر ياتى حين ترى شيا لا تتوقعه » ولم 
تحسب حسابه » فتنظر مُنْدهش يجمد جفتك الاعلى الذى يتحرك على 
العين » فلا تستطيع حتى أن ترمش ار تطرف 

وفی آية أخرى یقول تعالى : رهم لوم تشخص فيه 
اسار و »4 [بساميي] 

وإذا أردت أن ترى شُخوص البصر فائظر إلى شخص بناجا 
بشىء لم یکن فى باله , فتراه ‏ بلا شعور وبغريزته التكوينية - 
شاخص البصر » لا ينزل جفنه 

ثم يقولون : یسوی قد كا فى عفدم مقا .. 469 [لانييمع 

فلم يقتصر الموقف على شخوص البصر إنما تتحرك أيضا أدوات 
الإدراك فيقول اللسسان : ( يا رتا ) وهذا نداء للويل أى : جاء وقثك 
فلم يعد أمامهم الا أن يقولوا : يا عذاب هذا أواثك فاحضر . 

والويل : هو الهلاك السريع ينادرنه ٠‏ قبل يطلب الإنسان الهلاك , 
ويدعي به لنفسه ؟ نقول : نعم ٠‏ حين يفعل الإنسان الفعلّ ويسجد 
عواقبه السيتة ‏ وتواجهه الحقيقة المرّة يميل إلى تعذيب نفسه . آي 
تسمع مثل هؤلاء يقولون أنا أستحق .. أنا استاهل الضرب ..؟ إنه 
َوْم النفس وتانيبها على ما كان منها » قبى التى أوقعثّه فى هذه 
الورطة . 


لذلك يقول سبحانه : «الأخلاء يومد بَمْضْهُمْ يعض عدر إلا 
3 « [الزخرف] 
فلمانا لا يًب نفسه ٠‏ ويطلب لها العذاب » وهى التى أردثه فى 


الثهلكة : ففى هذا الموقف تنقلب موازينهم التي اعتادرها فى الدنيا . 
فالاصدقاء فى الشر وفى المعصية هم الآن الاعداء . 

هقد كنا فى عَفْلَهَ من هذا .. 469 [لاياه] لم يكن هذا الموقف 
فى بالنا ٠‏ ولم تعمل مه حسابا » والغفلة : أن تدرا عن بالك ما يجب 
أن يكون على بالك داشا 

لكن ١‏ أىّ غفلة هذه والله - عز وجل - بذگرنا بهذا الموقف فى كل 
وقت من ليل أن نهار ٠‏ آلآ ترى آنه سبمانه سَمى القرآن ذكرا ليزيح 
عنًا هذه الغفلة , فكلما غفلت ذكرك ‏ وهر مواجدك » وأثار عواطفك . 


إذن : المسألة ليست غفلة ؛ لذلك تراهم يستدركرن على كلامهم ؛ 
فيقولون : بل كنا ظالمين 669 [لانبياء] لانهم تذكروا أن الله تعالى 
طالما هّن عواطفهم ‏ وحرّك مراجيدهم ناحية الإيمان . فلم يستجيبوا . 

لذلك اعترفوا هنا بظلمهم . ولم يستطيعوا إنكاره فى مثل هذا 
الموقف , فلم يعد الكذب مُجِديا » ولعلّهم يلتمسون بصدقهم هذا نوعا 
من الرحمة ٠‏ ويظنون أن الصدق نافعهم : لكن هيهات . 

وكان الحق سبحانه يحكى عنهم هذه المواجهة حين تفاجثهم 
سخص لها أبصارهم ٠‏ ويقول بعضهم يوي 
٠‏ .. 49 الانبياء] فيردٌ عليهم إخواتهم : أئ 
٠‏ وقد كان الل يُذگرتا بالقيامة وبهذا الموقف فى كل وقت 


ا اا 


جم تح توت 2و0 مم62 
و ( بل ) حرف إضراب عن الكلام السابق ؛ رإثبات للكلام اللاحق » 
وهكذا يُراجعون أنفسهم , ويُواجه بعضهم بعضا » لكن بعد فوات الاوان . 
ثم يقول الحق سبحانه 


رع سس صم ورو 7 ر0 
| ا توي ف ايه باقن 


چ ارک كرشت © 4ھ 


فالذين اتخذتموهم آلهة من دون الله من الأصنام والارثان رالشمس 
0 والاشجار سيسبقونكم إلى جهنم لتقطع عليكم أىّ أمل فى 
؛ لانهم حين يرون العذاب ريما تذگررا هؤلاء / 0 في 
اللجوء 1 والاستنجاد بهم ؛ لعلهم يُخرجونهم من هذا المازق , 
0 : منؤلاء شقعاز: 4 a‏ 
لوا : ما همذ ترون إلى الله رن .. © رارم 
0 » ويبدى خجل 
المعبود 
لكن » هل هذا الكلام على إطلاقه فقمد عبد الكفارٌ الاصنام » ومنهم مَنْ 
عبدوا عيسى عليه السلام ٠‏ ومنهم من عبدوا عَزِيْر) » ومتهم من عبدوا 
الملائكة , فبل سيجمع هؤلاء أيضا مع عابديهم فى الثار ؟ 
لو قلا بهذا الراى فدخولهم التار مثلما دخلها إبراهيم ١‏ قجمع الل 
له التار والسلامة فى وقت واحد ؛ ويكون وجودهم لمجرد أن يراهم 
(1) شه هنا الفط فى القران تلات قراعات 
١‏ - حصب جهنم ؛ قراءة الجمهور 
۲ - حطب جهتم : قراءة على بن أبى طالب رعائشة. 
؟ - حضب جهتم : قراءة لبن عباس . [ تفسير القرطبي 4016/5 ] 


ية العابد ؛ لانه جاء الثارَ فوجد معبوده قد سبقه إليها .. 


a e 
ایم ويظمؤة اخم الا تیت‎ 
, ومعتى حصب جهنم ) [الانبيام] الحصب مثل : الحطب‎ 
زهو كل ما کوک به فار كان يدها أن كما ی بتررة إن كبري‎ 
وفی آية أخرى : ظ وقُو الئاس والحجارة © [التحريم] لذلك فإن‎ 
النار نفسها تشتاق للكفار . وتنتظرهم , وتظهّف عليهم كما يقول‎ 
]3[ 4 ©9 تعالى : بوم تقول لجهئم هل امتلأت وتقول هل من مُرِيدٍ‎ 


تعالى : إا قرا فيها سرا لها شهیقا ومى تور 


مير هن الفيظ ¢ 
وقوله تعالى : «أهم لها واردوت ®) [لانبياء] الورود هنا 
بمعنى : الدخول والمباشرة , لا كالورود"" فى الآية الاخرى : ون 
سکم إلا وارذها ¢ [مريم] 
(۱) عن ابن عياس ‏ رض الك عنهما - قال : لما نزلت إلكم رما تعبدرن من درن الله حصب 
جهنم أنعم نها واردوة 468 [الانبباء] . فقال ابن الزيعرى : الست تزعم يا محمد أن عيسى 
عبد صالع , وأن عزيراً صبد صائح . وأن الملائكة صالحون ۲ قال ؛ بلى . قال : قهذه 
النصارى تميد عيسى , وهذه اليهود تعبد عزيرا » وهذه بنو مليح تعيد السلائكة ١‏ فضج 
أهل مكة وفرهوا . فنزات 9إذ لمن لقت لهم ب الضسيئ أو عرد ي 
[الانبياء] عزيس وعيسي والملائكة . اخرجه ابو داود فى ناسقه وابن المنذر وابن مردريه 
والطبرائي ٠‏ قاله السيوطى فى الدر المثثور ( 59/4//8 ) 
(1) اختلف العلماء فى معني الوررد فى قوله تعالى : إن سكم إلا ارده .. 489 [مريم] 
على أقوال عدة منها 
- الورود : الدخول » قاله ابن عباس وخاك بن معدان وابن جريج وغيرمما 
- هو ورود إشراف راطلاع وقرب ٠‏ وذلك أنهم يمضرون موضع الحساب وهو يقرب 
جهنم . فيرونها وينظرون إليها فى حمالة الحساب ثم ينجى الك الذين لتقنوا مسا نظروا 
إليه » ريصا بهم إلى الجنة 
- الودود : النظر آنيها فى القبر , فيتجى منها الفائز , ويصلاها م قر عليه دخولها . ثم 
يخرج منها بالشفاعة أو ينيرها من رحمة الله . قال القشرطبى فى تقسيره ( 180١/١‏ ) 
بعد إيراد هذه الاقوال : ٠‏ ظاهر الورود الدخول إلا أنها تكون بردا وسلاما على 
المؤمنين . رينجون منها سالمين » . ثم قال ؛ ٠‏ هذا القول يجمع شتات الاثوال . فان 
من وردها رلم تزذه بلهبها وحرها فقد أبعد عنها ونجى متها ٠‏ 


عاد 

ثم يقول الحق سبحاته : 

س ر 
وکات متلا ۶ال مار یدوا 
7 عي Cio‏ 

لانهم سيدخلون فيجدون آلهتهم امامهم 1 
اشفاعتهم التي يظتوتها , كما قال تعالى فى 7 
قَومَه يوم القيامة قأورهُم الار EE) e‏ 
يتقدمهم ٠‏ ويسبقهم إلى الثار , فلو لم يكن أمامهم لظنوا أنه يتقذهم 
من هذا المازق . ولى كان هؤلاء آلهة ‏ كما تدّعون ‏ ما وردوا النار 

ومعنى : وکل فیا خَالدْرتَ 69 4 [لابيم لان المعروف عن النار 
أنها. تأكل ما فيها ؛ ثم تنتهى › أما هذه النار فلا نهاية لها. فكلما 
نضحت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها . رهكذا تظل التار مُتوئّدة 
لا تنطفيء . ومعنى 8 كل .. 69 ) [الانبياء] أى : العابد والمعبود . 

کہ سرس لس عل 528 

#6 لهم یھ روي سه لاسر © هه 

معلوم أن الزفير هو الخارج من عملية التنقس . فالإنسان ياخذ 
فى الشهيق الإكسجين . ويُخرج فى الزفير ثانى أكسيد الكربون , 
فنلحظ أن التعبير هنا اقتصر على الزفير دون الشهيق ؛ لان الزفير 
هو الهسراء الساخن الخارج ٠‏ وليس فى النار هواء للشهيق » فكانه 
لا شهيق لهم ؛ أعاتنا اله من العذاب . 

رمم ليها لا یرن 9 »4 [الأنبيام] 
ذه من الآيات التى توقف عندها المستشرقون , لان هناك آيات 
لهم فی النار سما وكلام) . كما فى قوله سبحاته + ” 


و 


رك 


أفيضوا عل من الْمَاء آر مما كم لاوا إن الله هن على 
الكافِينَ 9© 4 [الأعراف] 


و إدَي سب دْلَهُم يِكَاانضنق 
كيك مب مثيه © هه 


بعد أن ذكر سبحانه جزاء الكافرين فى النار ذكر المقابل . وذكر 
المقايل يوضع المعني , اقرا قوله تعالى : إن الأبراز لفى تعير 
د اجار لَنى جحيم © [i]‏ 

ويقول : طفَلبَْلْحَكُوا قلبلاربَكُوا كيرا .. 469 [التويه] ؛ لذلك 
نظل المقارنة حية فى الذَّمْن . 

ومعنى : طسَبَقَتَ لهم مما الحستئ .. 4069 [الانبياه] الحستى : 
مؤنث الاحسن . تقول ؛ هذا حسن وهذه حسنة . فإن أردت المبالفة 
تقول : هذا احسن » وهذه حسنى . مثل : اكبر وكُبرى . ومعتى : 
وسقت لهم ينا الحسنى . 69 4 [لانبياء] أنهم من أهل الطاعة , ومن 
آهل الجنة ٠‏ فهكذا حم الله لهم , وقد أخذ الله تعالى جز من خلقه 


ولا ابالى » وهؤلاء للنار ولا ابالى ب" 
0 : ما ذتب هؤلاء ؟ لاه سيحانه حكم ساب علمه بطاعة 


» ومعصية هؤلاء 
وقول : ل اوليك" عَنْهًا مْعدُودَ 46 [لانبيه] لى : مبعدون 
عن الثار . 
ثم يقول الحق تبارك وتعالى : 
ا رطس عر 5 
خ# یشوت سی یسھاو شمن مَالَفَتَوَت 


i 


حسيس الشار : 


: وهم با اشتهناً ت أنفسهم إنما فى تا اشهت اشيم 
لعي ل «] كاتهم غارقون فى التعيم هما اشتهت ت انفسهم , كان 
شهوات انفسهم ظرف يحتويهم ويشملهم . وهذا يشرق اهل الخير 
والصلاح للجنة ونعيمها . حتى تعمل لها ء ود الجّدّة لهذا النعيم . 
تعب فى أول حياته ٠‏ ريتعلم 


ی ا E‏ 


لها 


ن أبى الدرداء رض اله عنه عن النبى 8# قال : ه خلق الله آدم حين خلقه فضرب كتقه 
اليمثى فا اء كأنهم الذر رضرب كتفه اليسرئ فاخرج ذرية سوداء كانهم 
بن > إلى الجتة ولا أبالى . وشال للذى فى كله اليسرى : إلى الثار 
ولا آبالى » آخرجه اهمد فى مشه (441/5) . 
(1) قال ابن عباس : أولتك أولياء اف يمرون على انصراط مرا ؛ هو أسرع من إلبرق ٠‏ ويبقى 
وقال آخرون بل نزلت استثناء من المعبودين وخرج منهم عزير والمسيم 
اج بن محمد الأعور عن ابن جريج رعشمان بن عطاء عن عطاء عن ابن عباس 
ناك ابن كثير قى تفسیره ( ۱۹۸/۲ ) . 


ON تج‎ OD OOO 
. من حَرْث ومجهود , وال عن وجل لا يُضيع اجر من أحسن عملا‎ 
» وکنا نرى بعض الفلاحين يقضى يومه فى حقله ؛ مهمل الثياب‎ 
رث الهيئة , لا يشغله إلا العمل فى زرعه » وآخر تراد مُهناما نظيقا‎ 
يجلس على المقهى سعيدا بهذه الراحة » وربما يتندر على صاحبه‎ 
الذى يُشقى نفسه في العمل . حتى إذا ما جاء وقت الحصاد وجد‎ 
. الحامل ثمرة تعبه ء ولم يجد الكسول غير الحسرة والتدم‎ 
إذن : ريك - عز وجل - أعطاك الطاقة والجوارح » ويريد منك‎ 
الحركة., وفى الحركة بركة » فلو أن الفلاح جلس يلب فى أرضه‎ 
ويثير تنوبقها: هون أن يزرعيا لعرّضه الله وأثمر تعبه , ولو أن يجد‎ 
. شيثا فى الارض ,ينتفع به مثل خاتم ذهب أن غيره‎ 


وترف الإنسان وراحته بحسب 


به فى بداية حياته , فالذى يتعب 


ناح طوال عمره ‏ فإن تعب عشرين سنة 
يرتاح ويرتاح أولاده من بعده ۰ ران تعب ثلاثين سنة يرتاح أحفاده 
وهكذا . 1 

وترّف العتعلم يكرن بحسب شهادته : فهذا شهادة متوسطة » وهذا 
ليا » وهذا أخذ الدكتوراة . ليكون له مركز ومكائة فى مجتمعه . 

لكن مهما اعد الإنسان انفسه من نعيم الحياة وترفها فإنه نعيم 
بِقَدْر إمكانياته وطاقاته ؛ لذلك ذكرنا آننا مين سافرنا إلى سان 
فرانسيسكو رأينا احد الفنادق الفخمة وقالوا : إن الملك فيصل رحمه 
الله - كان ينزل فيه ٠‏ فاردنا أن تتجرّل فيه ٠‏ وفعلاً أخذنا بما فيه من 
مظاهر الترف رالأبهة وروعة الهندسة , وكان معى ناس من عأية 
القوم فقلتُ لهم : هذا ما أعدّه العباد للعباد . فسا بالكم بما أعدّه رب 
العباد للعباد ؟ 


حاتت 
فإذا ما رأيت أهل النعيم والترف فى الدنيا فلا تحقد عليهم ؛ لان 
نعيمهم يُذكّرك ويُشوقك لنعيم الآخرة . 


ثم يقول الحق سبحانه : 
FEE IS J‏ ب 2 


خد یومک ای کڪ ر OE‏ 


ذلك لانهم فى نعيم داتم لا يتقطع ١‏ وعطاء غير مجذوذ , 
لا يفوتك بالفقر ولا تفوته بالموت ؛ لذلك طلا يَحَزْنّهم اقرع اكير .. 
9 4 [لانبياه] وأئ فزع مع هذه النعمة الباقية ؟ أى : لا يحزنهم فزع 
القيامة وآهوالها . 
وقوله : وهم ملاك هذا يومُكُمْ الذى كنم تُوعَدُودُ ج ) 
[الانبياء] فقد صدّقكم الك وَعْده » وأنجرٌ لكم ما وعدكم به من تعيم 
الآخرة 
ثم يقول الحق سبحانه : 
« بطر ى الت كالمل يسكش 
4 52 
كما اتاراق یدد راما 
تييح © 4 
آى : ما يحدث من عذاب الكفار وتنعيم المؤمنين سيكون يوم 
)١(‏ قال مجاهد : تتلقاهم الملائكة الذين كانوا قرناءهم فى الدثيا يوم القبامة شيقولون : تمن 


أونياؤكم فى الحصياة الدنيا وفى الأخرة ؛ لا نفارقكم حتى تدخلوا الجنة . ارج ابن 
أبى حائم وذكره السيوطي فى الدر المنثور ( 58/0 ) 


وظرّف للاحداث . فكان ما يعدت للكافرين من العذاب والتنكيل , وما 
يحدث للمؤمنين من الخلود فى النعيم يتم فى هذا اليوم . 

والسجل : هو القرطاس » والورق الذى نكتب فيه يُسمّى سجلا ؛ 
ولذلك الناس يقولون : نسجل كذا ؛ أى : نكتبه فى ورقة حتى يكون 
محفوظا . والكتاب : هى المكتوب . 

والحق سبحاته يقول فى آية اخرى : «وَالسْمَسِرَات ميات 
® ) [انزس] يطويها بقدرته ؛ لان اليمين عندنا هى الفاعلة 


ذ الطى أنه الطى المعروف ؛ بل 
سق 

وقوله تعالى : لما يَدأنَا أل لق تعيداة . الكل [الانبياء] يدلنا 
ل دعو لاد مص لل ٠ E‏ ه40 
[الانبيه] تدل على وجود لق كان . 
فقوله تعالى فى موضع آخر : يرم دل" الأرض عير 
الأَرضٍ والسمدوات وبرزرا لله الواحد الها [إبراهيم] دليل على أن 
الخلّق الأول حَلْق' فيه الاسباب وفيه المسيّب , فالحق سبحانه أغطاك 
فى الدنيا مُقوّمات الحياة من : الشمس والقنسر والمطر والارض 
والماء .... الخ » وهذه امور لا دَخْلَ لك فيها. وكل صسا عليك أن 
تستخدم عقلك الذى خلقه الله فى الترقى بهذه الاشياء والترف بها . 
(۱) قال القرطبى فى تفسسيره ( ۲۷۲۱/۰ ) : ٠‏ رُوى مرفوعا من حديث أبى هريرة أن التب 

لا قال : ٠‏ بل الارض غير الأرضى فبيسطها ويمدها مد الاديم المكاظي . لا ترى فيا 

عوجا ولا امنا ٠‏ ثم يزجر اله الخلق زجرة فإذا هم فى الثائية فى مثل مواضعبهم من 


الاولی ؛ من كان فى بطنها فى بطتها ؛ ومن كان على ظهرها كان على ظهرها . ذكره 
الخزنوى 


أ موححمح حص محصصبرصصمصصبصه 

أما فى الخلق الثانى فانت فقط تستقبل النعيم من الله دون آخذ 
بالأسباب التى تعرفها فى الدنيا ؛ لان الآخرة لا تقوم بالاسسباب إنما 
بالمسيّ سبحائه ».وحين ترى فى الجنة ما لا عين رأت , ولا أن 
ممعت » ولا خطر على قلب بشر تعلم أن فغبل ريك لك أعظم من 
فعك لنفسك 

ومهما ارتقب اسباب الترف فى الدثيا . ومهما تفن الفلق فى 
أسباب الراحة والخدمة الرا فقصارى ما عندهم أن تضغط على 
زد يفتع لك الباب ء أو يُحصر لك الطعام أ القهرة , لكن اتحدّى 
العالم بما لديمه من تقدم وتكنوليجيا أن يُقدم لی ما يخطر ببالى من 
طعام أى شراب : فاراه أمامى دون أن أتكلم ؛ لان هذه مسالة لا يقدر 
عليها إلا الله عز وجل . 

ققوله : كما بَدأنا ازل خاق تمده .. 469 (لاتبياء] فالمعنى 
ليست مجرد إعادته كما كان , إنما تعيده على آرقى وافضل مما كان 
بحيث يصل بك النعيم أن يفطن الشىء ببالك فتجده بين يديك » بل 
يتناول الصنف من الفاكهة فيقول : لقد أكلت مثل 
له : ليس كذلك بل هو أفضل سما اكت , وأهنا 
. فلي تناولت مثلاً تفاح الدتيا تراه خاضعا لنوعية الذرب 
والماء والجى المحيط به والمبيدات التى لا يستغتى عتها الزرع هذه 
الايام ... إلخ . أمّا تفاح الآخرة فهو شىء آخر تماما إنه صذعة 
رباتية وإعداد إلهئ . 

وكان الحق سبحاته يلفت عباده إلى أن عنايته بهم أفضل من 


(1) هذا قوله تعالى + کالما روا منها من قمرة برق لوا مدا لای روا من قبل راتوا به متايه 
69 [البقرة] 


حمح تت تت :5 :1ت 6 5 : ON‏ 
عنايتهم بانفسهم ؛ لأنه سبحانه أؤْلَى بنا من أنفسنا ١‏ ولكى نعلم 
الفرق بين الشىء فى .أيدينا والشیء فى يده عز وجل . 

ثم يقول تعالى : رعا ملا إن كنا فاعلين ۵ » [الانبيام] أى : 
لا یا هيع عدا وهنا می رن بک 
ثم يقول الحق منبحاقه + 
a E‏ عاك كد عسي 0 
# ولق كتاف الزر ورون بعد EAS‏ 
يميد یلیرت © 4 


والكلل اجنیا لكل هلم له اوی لا ی إلى م 
إنما التسجيل من أجلنا نحن حتى نطمكن . كما لو أخذت من صاحبك 
قَرّهما وبينكما ثفة , ويامن بعضكم بعضا » لكن مع هذا نكتب القَرْض 
ونُسجله حتى تطمثن النفس . 
ومعنى : كما فى الور .. ©( [الانبيء] الزبور : الكتاب الذى 
على تبى الله داود ٠‏ ومعنى الزيور : الشىء المكتسرب . فان 
أطلقكها على عمومها تُطلّق على كل كتتاب أنزله الل » ومعنى : لمن 
بعد الذذكرٍ .. 09 # [لانبياء] الذكر : يُطلّق مرة على القرآن » ومرة 
على الكتب السابقة . وما دام الزبور يُطلق على كل كتاب أنزله الك فلا 
بد أن للذكتر معنى أوسع ؛ لذلك يعلق الذكر على اللرح المحفوظ » 
لانه ذكّر الذكر ؛ وفيه كل شىء 

فمعنى : کا فى الرُورٍ .. 022 [الانبياع أى : فى الكتب التى 


)١(‏ الزبور والكتاب واحد » ولذك جاز أن يقال للقرراة والانجيل زبور . وقال سعيد بن جبير 
الذبور : التوراة والإنجيل والقرآن . ( تقسير القرطبی 4075/7 ) 


DONO‏ تت مجهت 
أنزت على الانبياء ما كتبناه فى اللوح المحفوظ . أى ما كتبناه فى 
الزبور ‏ لا أن سيدنا داود أعطاه اك فوق ما أهطى الآخرين . 


ومعنى : طمن بُعْدِ الأكر .. 469 الانبياد] هذه تدل على أن 
واحدا أسبق من الآخر . تقول : القرآن هى كلام لله القديم ؛ ليس فى 
الكتب السمارية أقسدم منه . والمران هنا من بعد الذكر « 
[الانبياا] بعدية ذكرية , لا بعدية زمنية - 
ا لداود فى الزبور ؟ كتب له أ الأرض برها 
© [الانبيام] كلمة الارض إذا أطلقت عمرما يراد 


بها الكرة الارضية كلها , 


€ [المادة] 
وفى : طفن برح لأر .. € [يوسف] ای : التى كان بها . 
وهنا يقول تعالى : أت الأرض € [الانبياء] آى : الارض 

عموما برها .. 402 [الانبيء] أى : تكون'حقا رسميا لمبادى 

الصالحين . فائ أرض هذه ؟ أهى الارض التى تحن عليها الآن ؟ ام 

الآرض المبدلة ؟ 
ما دما نتكلم عن به الخلق وإعادته » فيكون المراد الارض 

المبدلة المعادة فى الآخرة'" . والتى يرثها عباد الله الصالحون , 

الإرث هنا كما فى قوله تعالى ل ا 

تعملون ®4 [الاعراف] 

(1) قال الفرطبى فى تفسيره ( ٠ : ) ٤٥۲۰/۹‏ آحسن عا شيل فيه أنه يراد بها أرض الجنة 


كما فال سعيد بن جبير ؛ لآن الارض فى الدنيا قد ورتها الصالحون وغيرهم . وهو قول 
ال تياس اهت بي ارد 


قلا 


117165654655: DODO 

فعن من ورثوا هذه الارض ؟ 

الحق سبحانه وتعالى حينما خلق المَلق اعد الجنة لتس كل بنى 
آدم إن آمنوا » وأعدٌ النار لتسع كَل بنى آدم إن كفررا , فليس فى 
المسالة زحام على أ حال . فإذا ما دخل آهل الجتة الجنة > ودخل 
آهل النار التار لت أماكن أهل النار فى الجنة خالية فيُورثها ال لأمل 
الجنة ويّقمسّها بينهم ٠‏ ويُفنسع لهم أماكتهم التى .حرم منها أمل 
الكفر . 

تقوو اوجن ا ل ا و ا ا 
يمن الصالح من الأرض . الصالح الذى يَعْمّرها ولى كان كافر؟ ؛ لأن 
اله تعالى ا يحرم الإنسان شار عمله , حتى پان كان كافرا , يقل 
تعالى «من کان یر 3 فى حرله ومن كان يريد حرث 
الدنيا ته منها وما له فى الآخر سيب ©4 [الشيرى] 

لكن عمارة الكفار للارض وتكوينهم للحضارة سرْعان ما تنذل 
بهم النكبات . وتنقلب علبهم حضارتهم . وها نحن نرى نكبات الأمم 
المرتقية والمتقدمة وما تعانيه من أمراض اجتماعية مستعصية » 
فليست عمارة الأرض اقتصادا وطعاما وشرابا و حسفي سويد 


ی ی ل ی 


فالغ لا ينث فقط النقز والحاجة ٠‏ إئما له صور أخرى كثيرة 


)١(‏ عن ابن عباس ؛ إنها أرض الامم الكافرة , ترثها أمة محمد ## بالفتوح [ تقسير القرطيى 
[tr‏ 


NAE‏ 1ت 
إذن : لا تقس مستوى التحضر بالماديات فحسب ٠‏ إنما خُدْ فى 
لباك كَل التواحى الاخرى » فمن أنقن النواحى المادية الدنيوية 
أخذها وترف بها فى الدنيا ٠‏ ما الصلاح الدينى والخُلقى والقيّمى فهو 
سبيل لترف الدنيا ونعيم الآخرة . 1 
وهكذا تشمل الآية : رها عبَادىّ المالحرة 69 4 [الان 
الصلاح. المادى الدنيوى ٠‏ والصلاح المعتوى.الاخروى ٠‏ فن أخذت 
الصلاح مُطلقا بلا إيمان ٠‏ فإنك ستجد ثمرته إلى جين » ثم ينقلب 
عليك ٠‏ فاين أصحاب الحضارات القديمة من عاد وثمود رالفراعنة ؟ 


إن كَل هذه الحضارات مع ها وصلتٌ إليه ما أمكنها أن تحتفظ 
لتفسها بالدوام ٠‏ فزالت ويادست . 


مره الذين جابوا المسْخْر بالواد 
وقرعون ذى الأوتاد ) [القجر] 
إنها حضارات راقية دَْشَتْ تحت أطباق التراب » لا تعرف حتى 
أماكنها . أمًا إن أخذت الصلاح المعنوى » الصلاح المنهجى من الل عن 
وجل فسوف تموز به الدتيا والآخرة ؛ ذلك لان حركة الحياة تحتاج 
إلى منهج يُنَظّمها : افعل كذا ولا تفعل كذا . وهذا لا يقوم به البشر 
أمَا رب البشن فهو الذي يعلم ما يُصلحهم ويُشرّع لهم ما يُسعدهم . 
إن منهج اله وحده هو الذى يامرنا وينهانا . ويخبرنا بالحلال 
والحرام » وعلينا نحن التنفيذ ؛ وعلى الحكام وأولياء الآمر الممسكين 
بميزان العدل أن يراقبوا مسالة التنفيذ هذه , فَيُولُوا م يصلُح 
للمهمة . ويقوم بها على أكمل وجه ٠‏ وإلا فسد حال المجتمع ٠‏ الحاكم 


ا تان 
حت حعت»ت ١»‏ تحتو حت نات 

يرف ويراقب ؛ يُشجُع العامل ويُعاقب الخامل , ويضع الرجل 
المناسب فى مكانه المئاسب 

فعناصر الصلاح فى المجتمع : علماء يُخططون , وحكام يفون . 
وبديرون الأمور ؛ وكلمة حاكم ماخوذة من الحكّمة ( بالفتح ) وهى : 
اللجام الذى يكبح القرس ويُوجُهها . 

لذلك جاء فى الحديث الشريف : « مَنْ ولّى أحدا على جماعة ؛ 


kK 


وفى الئاس خير منه لا يشم رائحة الجنة 


لماذا ؟ لان ذلك يشيع الفساد فى الأرض ٠‏ ويُخْبّط العزائم العالية 
والهمم القوية حين ترى من هو آنل منك كفاءة يتولى الامر , 
و أن شوخ تمدق عله اسلو لوف یکی هنا 
ليصل إلى مكاته المتاسب . 

إذن : مهمة الحكام رولاة الأمر ترقية المجتمع ؛ فلا نقول لحاكم 
مك ممت لنا اما كد يعدم لنا + طيست هذه ركه ازات 
رأينا لحد الامراء وكان له أرض يزرعها . يتولافا أحد الموظفين 
يقولون له ( الخُولى ) ومهمة الخولى الإشراف والمراقبة . 

وفى يوم جاء الأمير ليباشر أرضه ويتفقد أحوالها فى 
الخولى » وفى أثناء جولتهما بالارض رأى الخولى قتادٌ يساب منها 
الماء حتى أغرق الزرع فنزل وس القناة بنفسه . 


وعندها غضب الأمير وفصله من عمله ؛ لأنه عسل بيده فى حين 
أن مهمته الإشراف ولديه من الحمال من يقوم بمثل هذا العمل . 
)١(‏ عن أبى بكر رضى الله عن أن رسول الك 5 قال : ٠‏ من ولى من اسر المسلسين شيك 


فآمّر عليهم أحدا معاباة فعلي لعنة الله لا يقبل الل مئه صرفا رلا عدلاً حتى يدخله جبنم ٠‏ 
آخرجه اهمد فى مستده (0/1) 


مشي 


OCOD DONOR ONO NNW. 
لكن » لماذا هذه النظرة فى إدارة الاعبال ؟ قالوا : لانك إنْ عملت‎ 
بيدك فانت واحد » لكن إن أشرفت فيمكن أنْ تُشرف على آلاف من‎ 

العمال . ومن هنا جاءت مسالة التخصص فى الاعمال . 


وعلى الحاكم ولي الام أنْ يحافظ على منهخ الل ٠‏ ويتابع تطبيق 
ا ار اليا ل 


ذلك ٠‏ لان الله تعالى يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن » ولو تركنا 
أهل الفساد والمنحرفين لجزاء القيامة لفسد المجتمع » لا بد من قوة 
تصون صلاح المجتمع . وتضرب على أيدى المفسدين ١‏ لا بذ من 
قوة تمنع من يتجرؤون علينا ويطالبون بتغيير نظامنا الإسلامى . 


لذلك يقول تعالي وآعدرا لم ما اطم من رمن رياط 
اليل ترهرة به عدو الله وعمدركم .. 469 [الاشار] لا ب أن يعم 
العدى أن لديك الرادع الذى يردعه إن اعتدى عليك أو حارل إفساد 
صلاح المجتمع 3 

لذلك » فالنبى ڳل يقول فى الحديث”' إن السهم الذى يُرمى فى 
سبيل الله , لكل من شارك فى إعداده وريه جزء من الثواب » فالذى 
قطعه من الشجرة والذى براه ؛ والذى وضعه فى القوس ورهى به ؛ لآن 
فى ذلك صيانة للحق وصيانة للصلاح حتى يدوم ٠‏ ولا يفسده أحد . 
)١(‏ عن عقبة بن عامر فال قال 486 : ٠‏ إن الل عر رجل يدخل"الثلاثة بالسسهم الواحد الجنة 

مامه يحتسنب في صنعه الشير ؛ والمسد به ٠‏ والرامى به »رجه الدارمى فى ستذه 

(01/5؟) والترمذى فى سنته (1777) , وابن ماجه فى سنته ( ۲۸۱۱ ) 


حم ت»١ج‏ 0ح نح مت جح 0:6 الات 

والمسئولية هنا لا تقتصر على الحكام وولاة الأمر . إنما هى 
مسئولية كل فرد فيمن ولى أمرا من أمور المسلمين » كما جاء فى 
الحديث : « كلكم راع » وكلكم مسئول عن رعيته : فالامير الذى على 
الناس راع وهو مسثول عن رعیته ٠‏ والرجل. راع على آهل بيته وهو 
مستول عنهم » والمرأة راعية على بيت بَعلها وولده وهى مسكولة 
هم » والعيد راع على مال سيده وهو مستول عنه . ألا فكلكم راغ 
وكلكم مسئول عن رعیته ١‏ 

وعلى العامل آلآ نظن إلى مراقبة صاحب العمل , وليكُنْ هو رقيبا 
على نفسه › واك عز وجل يراقب الجميع . وقد جاء فى الحديث 
القدسى ٠‏ إن كنتم تعتقدون أنّى لا اراكم فالخلل فى إيماتكم , وان 
كنتم تعتقدون انی آراکم فلم جعلتمونى آهونٌ الناظرين إليكم ؟ » . 

والمتامل فى حركة ! يجدها متداخلة » فمثلاً لو آردت بناء 
بيت فالهندسة حركة , والبناء حركة . والكهرباء حركة . والنجارة 
حركة , وهكذا .. . فلو قلنا : إن هذا العمل يتكون من ماثة حركة 
مثلاً ء فإئك لا تملك منها إلا حركة واحدة هى عملك الذى تتقنه . 
والباقى حركات لغيرك ٠‏ فسان اخلصت فيما للناس عندك ألهمهم الله أن 
يخلصوا لك ولى عن غير قصد » فانت أخلصت وأتقنت حركة واحدة » 
واخلص الناس لك فى تسع وتسعين حركة . 

واعلم أن الخواطر والافكار بيد الله سبحانه » فان راقيت الله فيما 
للناس عندك راقبهم اك لك فيما لك عندهم ٠‏ وكفاك مُوّنة المراقبة ٠‏ فقد 
يصنع لك الصانع شيئا ٠‏ ويريد أن يفشك فيه فيحول الله بينه وبين 


(1) آخرجة مسلم فى صحيحه ( ۱۸۴۹ ) من ديك أبن عمن رضي ال متها . وأحمد في 
مستده ( 111١ ۵٤/۲‏ ) , والیخاری في صحيحه ( 11-9 ) 


كه 

ODOR DON DONORS 
هذا ؛ ريما يجلس معه أحد معارفه فيستمى أن يغش أمامه .ای لا يجد‎ 
. أى غير ذلك من الاسباب التى يسخرها اله لك‎ ٠ الشىء الذى يفشك به‎ 
. فيتقن لك الصانع صُدّعته » ولو رَعْم) عن إرادته‎ 

إذن : إن أردت صلاح أمرك فاصلح امور الآخرين . 

ومن الاساسيات التى تُصلع بها وشرث'الارض أن نتظر إلى الناس 
جميعاً على أنهم سواسية , لا فضل لاحد على أحد إلا بالتقوى والعمل 
الصالح » فليس فيتا مَنْ هر ابن لله عن لیس منا مَنْ بينه وبين الله 
قرابة . قال تعالى : إن أكرمكُم عند الله 4 [المجرات] 

والإسلام لا يعرف الطبقية إلا فى إتقان العمل فقيمة كل امرىء 
ما يُحسنه , وقد ضربنا لذلك مثلاً » وما تزال نذكره مع أنه لرجل 
غير مسَلم , إنه رجل فرتسى كان نقييا للعمال . وكان يدافع عن 
حقوقهم ٠‏ ويطلب لهم زيادة الدّخْل من ميزانية الوزارة » فلما تولى 
منصب الوزارة وتولى المسثولية عدل عَمّا كان يطالب به » فضجٌ 
العمال » وأراد أحدهم أن يغيظه فقال له : اذكر يا معالى الوزير أنك 
كنت فى يوم من الأيام ماسح أحذية » فما كان من الرجل إلا أن 
قال : نعم .. لكنى كنت أجيدها . 

وسبق أن ذكرنا أن الله تمالى ورّعّ المواهب والقدرات بين خَلقه . 
فساعة ترى نفسك مُميزا على غيرك فی شىء فلا تغتر به » وابحث 
فيما هذ به عنك قيرّك ؛ لاننا جميعا عند ال سواء , لا يحابى مثا 
أحدا على أحد ٠‏ فأنت مين بعلمك أي قوتك + وغيرك أيضا مُميز فى 
سعادته مع أهله أو فى آمانته وثقة الناس به »و فى رضاه بما قسم 
له أو فى مقدرته على نفسه ورضاه بالقليل » وقد الواحد منًا 
بالولد الصالح الذى يكون مطواعا لآبيه ٠‏ رقّرة عَيْنَ له . 1 


رانم 
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اه سه ليه و وا ريه اھ فتن و 
لا تخفى عليه منك خافية » وحين يميز بعضنا على بعض إنما ليدك 
فينا الغرور والكبرياء ‏ وينزع من فلوبنا الحقّد رالغل » وهكذا بتوازن 
المجتمعء ولا يكون التميز مشار حقد ؛ لان تمي غيرك لصالحك . 
وسيعود عليك . 5 

والحق - سبحاته وتعالن ا يُحَددثنا عن :يوم القيامئة + وكيف اق 
الشمس ستدنى من الرؤوس ٠‏ ويثبتد بالناس الكرب ٠‏ إلا هؤلاء الذين 
يُظلّهِم الله فى مله يوم لا ظل إلا ظله » ذلك لانهم كائوا مظلة أمان 
فى الدنيا » فاظلهم الله فى الآخرة . 

كما جاء فى الحديث الشريف : « سبعة يُظلهم اث فى ظله يوم 
لا قل إلا ظله : إمام بمادل , وشاب نشا فى عبادة الله ٠‏ ورجل قلبه 
عق فى المساجد , ورجلان تمابًا فى الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه . 
ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال : إتى أخاف الله ٠‏ ورجل 
تصدق بصدقة فاخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله » ورجل 
ذكر الله افيا ففاضت عيناة "١‏ 

انعم . لقد صنع هؤلاء بسلوكهم القويم مظلّة أمان فى الكون » 
فاستحقوا مظلّة الله فى الآخرة . وبمثل هؤلاء يتوازن المُجتمع المسلم 
ويَرْقَى إلى القمة , هذا المجتمع الذى نريده هر مجتمع غنيّه 
متواضمع .. وفقيره كريم شريف ٠‏ وشايه طائع . 

يقول رب العزة سيهاته فى المديث القدسى : « أحب ثلاثة 
ی افك - نيول شن كسمي إلى اتسين © لضي فا 


(1) حديث متنق عليه . أخرجه البغارى فى صحيه ( ٠ ) 17١‏ وكذا مسلم فى صحيحه 
)٠١71(‏ من حديث آبى هريرة رضى الله عنه 


ان 
معت + جت+2 + + 0 2 

المتواضع ؛ وحَبّى للغنى المتواضع أشد - لان عنده أسباب الكبن ومع 
ذلك يتواضع - وآحب الغنى الكريم وحَبّى للفقير الكريم آشدّ ‏ وأحب 
الشيخ الطائع رحبى للشاب الطائع أشدٌ » . 

« راكره ثلاثة وكُرْهى لثلاثة ]شد ؛ أكره الغنى المتكبر . وكُرهى 
للنقير المتكبر اشد ٠‏ رآكره الفقير البخيل , ركُرّْمى للغتى البخيل 
أشد ٠.رأكره‏ الشاب العاصى وكرهى للتشيخ العاصى أشد , . 

هؤلاء اثنا عشر نوعا : سستة فى المحبوبية » وستة فى 
المكروهية , وكلما التزمنا بتطبيق هذا المنهج وجدتا مجتمعا راقيا من 
الدرجة الأولى . 

AT a 
4 © فاا رر عبرت‎ 

البلاغ : الشىء المي الذى يجب أن يعلمه الناس ؛ لذلك حين 
ينشغل الناس بالحرب › ويتتظرون أخبارها تاتيهم على صورة 
بلاغات › يقولون : بلاغ رقم واحد ؛ لآثه أمر مهم . 

فقوله تعالی : إا فى هذا لََلاشًا .. 669 [لانبيام) ای : أن 
ما جاء به القرآن هى البلاغ الحق . والبلاغ الاعلى الذى لم يترك لكم 
عذر) , ولا لغفلتكم مجالاً , ولا لمستدرك أن يستدرك عليه فى شىء . 
فهى مثتهى ما يمكن أن أخبركم به . 

وهو بلاغ لمن ؟ طلقوم عابدين 4650 [لانبياه] أى : يتلقفون مراد 
انك لينفذوه . سواء آكان أمرا آم هيا . 

کے سل سر لس مك وهر 
رما سكسك لمعن © چ 

وما دام ڳل خاتم الرسل ؛ وبعثثه للناس كافة » وللزمن كله إلى 

أن تقوم الساعة . وقد جاء الرسل السابقون عليه لفترة زمنية 


حمحه؟+ت ت:+ :تت ت+ 5 ON‏ 
محددة , ولقوم بعينهم ؛ أما رسالة محمد ك4 فجاءت رحمة للعالمين 
جميعا ؛ لذلك لا بد لها أن تتسعّ لكل أقضية الحياة التى تعاصرها 
أنت ٠‏ والتى يعاصرها خُلفك . وإلى يوم القيامة . 

ومغتى + العالمين ٠‏ كل ما سوئ:الق: غزا وجل + عام الملائكة , 
وعالم الجن » وعالم الإنس.» وعالم الجماذ ٠‏ وعالم الحصيوان , وعالم 
النبات . لكن كيف تكون رسالة محمد بل رحمة لهم جميعا ؟ 

قالوا : نعم » رحمة للملائكة » فجيريل ‏ عليه السلام - كان 
يخشى العاقبة حتى نزل على محمد قوله تعالي : «إذى قُرَ عند ذى 
اعرش مكين 62 4 [لتعوبر] فاطمان جبريل عليه السلام وآمن 

ررسول الك و رحنمة للجفناد ؛ لأنه أمرنا بإماطة الأذى عن 
الطريق . وهو رحمة بالحيوان . وفى الحديث الشريف : « ما من 
مسلم یزرع رَرْعا ؛ او يرس غَرْس) فياكل مته طبر آي إنسان أو 


بين > لعا نسي SS‏ 


ا ل د سنسدا فلا 
أطعمثها وسقثها » ولا هى تركتها تاكل من خاش الارض””. 

وحديث الرجل الذى دخل الجنة ؛ لانه سقى كلب كان يلهث ياكل 
الثرى من شدة العطش ٠‏ فنزل الرجل البثر وملا خُفَّه فسقى الكلب , 
فشكر الك له وغفر له , لاثه نزل البشر وليس معه إناء يملا به ألماء , 


(۱) حديث متفق عليه . أخرجه البخاری في صحيحه ( ۲۴۲۰ ) ٠‏ ركذا مسلم فى صحيحه 
(1907) من حديث ئس بن مالك رشي الله عله 

إ(1) عن ابن عر رض الله عنهما ‏ عن النبي ا قال ؛ : دخات امراة النار فى هرة ربطاتها 
فلم تطعمها . ولم تدعها تاكل من نخشاش الارض » اشرجه البخارى فى صميحه (59/4) 
قال ابن حجر فى الفتج ( ١ : ) ۲١۷/۲‏ السراد ( بفشاش الارش ) هوام الأرض 
رحشراتها من فارة ردوها ‏ 


2072ت2ت»+2> 26ت مجهت 

فاحتال للأمر ٠‏ واجتهد ليسقى الكلب!" 

وهكذا نالت رحمة الإسلام الحيوان والطير والإنسان ١‏ ففى الدين 
مبدأ ومنهج ينظم كل شىء ولا يرك صغيرة ولا كبيرة فى حياة 
الناس ؛ لذلك فهو رحمة للعالحين . 

فقوله تعالى : وما أَرسلََاكَ إل رَحمَة ملين 2© ) [الاتبياء] يعنى 
أن كل ما يجىء به الإسلام داخل-فئ عاض الرحمة ٠‏ 

ثم يقول الحق سبحاته : 


د 
ای دس ع مر سر 46س ع و وہ رو د 
حل لکا ی إلى امار کک دود 
EEE‏ 
مه لاش رمس يموت © 4 
فالوحدانية هي أول رحمة بنا » أن نكون كلنا سواء . ليس لنا إلا 
إله واحد . هذه من أعظم رحمات الله أن نعيده وحده لا شريك له . 
فعبادته تُغنينا عن عبادة غيره » ولو كانت آلهة متعددة لاصابتنا 
الحيرة بين إله يامر » وإله ينهى . 
لذلك ؛ فالحق - سبحاته وتعالى - يطلب منا أنْ عت وأنّ تفر 
بهذه الؤحدانية . ويهذه الالوهية . وفى هذا يقول الشاعر الإسلامى 
محمد إقبال : 
لبود الد من لوف :فس هود يه 
)١(‏ عن أبى هريرة أن النبى أذ قال : بينما رجل بمشي بطريق اشقد عليه العطتى , فسوجد 
برا فنزل بها فشرب . ثم خرج فإذا كلب يلهث باكل الثرى من افصفش ٠‏ فقال الرجل : لق 
بلغ هذا الكلب من الماش مثل الذى كان بلغ بى فنزل البشى فملا خَقَه ثم أمسك يفيه 


نسقى الكلب . فشكر ال له حفس له ٠‏ قالوا : يا رسسول الله وإن لتا فى البهاتم جرا 5 
نقال : فى كل ذات كبد رطبة أجر » أخرجه اليخارى فى صحيم ( 5005 ) . 


ماك 
حعح هدح مح مح مهت الكنك 
فسجودك لله وتعفير وجهك له سبحانه يحسيك من السجود 
لغيره , ولولا سجودك لله سجدت ككل من هى أقرى متك ٠‏ فعليك - 
إذن - أن تعتز بعبوديتك ف ؛ لانها تحميك من العبودية لغيرك من 
البشر ٠‏ وحتى لا يقول لك شخص أنت عبد » نعم آنا عبد لكن لست 
عيدا اناا كسيد قي فر مقافت 


وقد ضرب لتا الحق سبحانه مثلاً فى هذه المسألة فى قوله 
تعالى : صرب الله ملا رجلا فيه شركاء متشاكسوث ورجلا لما لرجلر 
هل يستويان ثلا .. 4069 [الزس] 
فهل يستوى عبد لعدة أسياد يتجاذبرنه فى وقت واحد ٠‏ وهم مع 
ذلك مختلفون بعضهم مع بعض ؛ وعبد سلما لسيد واحد ؟ 

اوهكذا ٠‏ نحن جميعا عبيد لله - عز وجل - حين نخضع لا نخضع 
إلا له سبحباته , فلا أخضع لك ولا تخضع أنت لى ؛ لذلك يقولون 
« اللى الشرع يقطع صباعه ميخرش دم » لأنه أمر من أعلى , من 
السماء , لا لأحد فيه . 

لذلك ؛ نالعبودية تكره حين تكون عبودية للبشر ٠‏ لان عبودية 
البشر للبشر يأخذ السيد خير عبده ‏ أما العبودية لله فياخذ العبد خير 
سيدة ۰ 

والشاعر'"' يقول : 

حب نفسى عا ہائی عب يحتفى ہی بلا مواعيد رب 
هو فى فده الاعذّ ولكن انا الق عيض زا 
ولك أن تقارن بين مقابلة عظيم من عظماء الدنيا ؛ ومقابلة ربك 
عن وجل . فان اردت الدخول على أحد هؤلاء لا بْدٌ أن تطلب المقا 


)١(‏ من شر الشيخ رضي الله عله 


ترى تقبل ام ترفض » وإن ققبلت خلا تملك من عناصرها شيعا , 
فالزمان ٠‏ والمكان . وموضوع الكلام . كلها أمور يحددها غيرك . 

آما إن ردت مقابلة ربك - عز وجل فما عليك إلا أن تتوضا 
وترفع يديك قائلا : الله أكبر بعدها ستكون فى معية الله ٠‏ وقد اخترت 
انك الزمان .. والفكان ٠:‏ وموضوع الذي ا راتا اق 


آلآ ترى كيت ا اه ٠ aE‏ الإسراء 


: يل اقول ا 
€ [الانبياء] ليدلنا : أن دعوة الله لنا إلى عبادة إله 
ااا حبود يننا نت ال 
الحق سبحانه فى هذه العبودية ٠‏ فيتول : لهل أنثم 
) [الاتبياء] كما تحث ولدك المتكاسل أن يكون مثلّ زميله 
الذى تفوّق ٠‏ واخذ المركز الأول ٠‏ فتقول له : آلآ تذاكر وتجتهد حتي 
تكرن مثله ؟ 

وهكذا فى اهل شم لون 4629 [الاتبيد] أى + مسلمون لله 
لان مصلحتكم فى الإسلام وعزّكم فى عبوديتكم لله . 


جوم تواقفلما سكعل سواو نادروت 
قر أبعي د اثر © #ه 


() نه الاسر ٠‏ وآذته به ؛ أعلمه ١‏ وكذنتك بالشيء : الماك . [ لسان العرب - ماد 
اتن ] 


بالشىء . والاصل فى الإعلام كان فى ادن بالكلام ‏ حيث لم يكن 
عندهم قراءة وكتابة » فاعتمد الإعلام على الكلام والسماع بالآذن » 


فسنت اکم ٠‏ 409 [لانبياء] أعلمتّكم وأخبرتكم . 


وقوله تعالى : ظعَلَن سواع .. 463 [النبياء] يعتى : جاء الإعلام 
لكم جميعا لم اخص أحدا دون الآخر » فانتم. فى الإعلام سواء ٠‏ 
لا يتميز منكم أحند على أحد ؛ لذلك كان النبى ڳلا يحرص على إبلاغ 
الجميع ٠‏ فيقول ١ ١‏ , 

٠‏ نضّر اله امْر) سمع مقالتى فوعاها , شم أدَّاها إلى سَنْ 
لم يسمعها. قرب مبلّخ اوعى من سامع ا" وهكذا يشيع الخير 
ويتدارل بين الجميع . 

فَقُل آذْسْكُم علَى سواء .. 46 [لانبيه] فلم اعم قوما دون 
قوم , ولم أسمع أذنا دون أذن ٠‏ وجعلت من كمال الإيمان آن يخير 
السامع مَنْ لم يسمع ؛ لانه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب 
لنقسه 


ثم ينهم إلى امر الساعة : وإ أذري قريب أم بَعيد ما ُوعدُود 
®6 ) [لانبياء] فانتبهوا وشُذوا بالكم . واحتاطوا » فلا ادرى لعل 
الساعة تكون قريبا ‏ ولعلها تفاجئكم قبل أنْ أنهى كلامى معكم . 

لذلك ؛ لما سالوا أحد الصالحين فيم أفنيت عمرك ؟ قال 


(1) آخرجه أحمد فى مسنده ( ۴۷/۱ ) والترمذى فى سئئه ( ۲۹۵۷ , 5188 ) وابن ماجة 
فی سنه ( ۲۳۲ ) والحميدى فى مسنئده ( 41/١‏ ) من حديث عبد الله بن مسعود رضى 
الل عن 


ان 
1 مص محص و مح صم صرصصضمصت 
« لفنيت عمرى فى أربعة أشياء : علمت أنى لا أخلى من نظر الله طرفة 
مين فناستسييت أن اصصنيه.» ولعت أن إلى رؤنا لا يتج لوزتي قد 
ضعنه اله لى 
فاشتَغلتٌ به وعلمت E‏ 
أذن فالمراد : استعدوا لهذه المسألة قبل أن تفاجنكم 
ثم يقول الحق سبحانه : 
e‏ 006 یالرل 
و ات 
a 1‏ 
دام ربك - عز وجل - يعلم الجهر ويعلم اسر وأخفى , 
نثهاك عن النفاق. مع البشن ٠‏ فمن باب أولى أن 
5 سبحانه الذى يعلم سرك كما يعلم علانيتك , 
وقصارى أمر البشر أن يراقبوا علانيتك . لذلك . فإن كل احتياطات 
أهل الإجرام التختى عن أعين الدولة ٠‏ والهرب من مراقبة الشرطة , 
لكن كيف التخفى عن نظر الله وغلمه ؛ 
وقوله تعالی : (ِإِنهُ ونا ترذ دهم 
[لانبباء] يمنا الأدب حتى فيما ذكتم ٠‏ فالادب فى الجهر من باب 
آولى › ونحن مؤملون بان الله استإحانه َيب غير مشهد ٠‏ وهب انك 


SEE 


مح حتت ته 6 :5 6 اناك 
أى : لعل الإمهال وبقاءكم درن ذاب وتب املق الساعة عنكم 
فتنةٌ واختبار . يا ترى أُتُوفُقَون وتفوزون فى هذا الاختبار , 
كما قال سبحاته فى موضع آخر 
فلا جك أَنوالهُم ولا أولادهُم إلا يريد الله لبهم بها فى 


السيّاة اليا وترم اسهم وهم کافررذ ى ) [القرية] 


وقوله تعالى : وماع إل حين 4059 [لنیا] أى : لن يدوم هذا 
النعيم وهذا المتاع ؛ لان له مدة موقوتة . 
ثم يقول الحق سبجانه فى ختام سورة الانبياء 


<ة قزر تر يللي تمك زالمنتتان 


بذلك الرسل السابقون : ( 1 

القانحين 4 [الاعراف] 

(1) قال فتادة : كانت الاتبياه تقول رها اتح بجنا وين قو بال .. 469 [الاعراف] فأمر 
النبى ل أن يقول : رب احكم باحق . .40590 [الانبياه] فكان إذا لقسى العدى يقول - ره 
يعلم أنه على الحق وعدوه على الباطل ‏ رب دكم بلح .. 40010 [الانبيياء] أي ؛ اتض. 
به . ذكره القرطبي فى تقسيره ( 407/8 ) والسيوطى في الدر الستثون ( 304/9 ) 
وعزاه لابن أبى حاتم 

(1) آی : انصبرنا عليهم ۰ ویجوز أن يكون الممنى : رينا افتح بيننا وبين قومنا باب التخاهم 
والسمية بالمن حتى يؤمنوا ويتركوا عنادهم . [ القاموس القويم ۷١/۲‏ ] 


لافيت 
تمت :+22 +> 2ت 
وهل يحكم اله سبحاته إلا بالحق ؟ قالوا'" : الحق سبحانه ين 
لنا ؛ لأننا عشنا فى الدنيا وراينا كثير من البناطل , فكاننا لاول مرة 
تسمع الحكم بالحق . 
ثم يقول سبحانه. لو الرحمدن امان على نا قَصِفُودً 
2 [الانبياء] أى : المستعان على ما تُجِرِمون فيه من نسبتتا إلى 
اي الي التي إل 


وتلاحظ أن الحق سبمانه في آيات سورة | 


کی السجل للكتب , ثم قال لعل 

پا [الاتبياء] 
هذا عله ليكوب لنا. مسالة السافة ر 1 ويُعدنا لاستقبال 

« سورة الحج » 


(۱) قاله أبن مباس فيما سرجه عنه ابن جرير الطبرى وابن العنذر , أرده السيوطى فى الدر 
الملشور ( 581/0 ) قال : لا يمكم اك إلا بالحق ؛ ولكن إتما يس تعجل بذلك فى الانيا 
یسال ريه على قومه 


يليت 


سورة الهج" 
حو سارڪ اة 


 ) ے٤ اسان‎ 


الخطاب هنا عام للناس جميعا ؛ وعادةٌ ما ياتى الخطاب الذى 
يطلب الإيمان عام لكل الناس » إنما ساعة يطلب تنفيذ حكم شرعي 
يقول : يا ايها الذين آمنوا . 

لذلك يقول هنا : بايا الئاس افوا كم .. 40 [المج] يريد 
أن يلفشتهم إلى قوة الإيمان . وكلمة اتشرا رَكُمْ 
التقوى : أن تجعل بينك وبين ما أحدثك عنه وقاية ,“أى : شين يفيك 
العذاب الذى لا طاقة لك به . 


(1) سورة الحج هى السورة رقم (57) فى ترت 
وهي سورة مشتطة فيها آيات مدنبة . وآيات:مكية . وهو قول جمهور الطماء . قاله ابن 
الرس فى أحكام القرآن فيما نفله عنه السبوطى فى ( الإثقان فى علوم القران 55/١‏ ) 
ورجحه القرطبى أبض) فى تقسيره ( 4487/4 ) ولال : د وهنا هر الاسع . 

قال القزتوى : , هى من أعاجيب السور , نزلت ليلا وثهارا » وسفرا وحضر) : مكيا 
ومدنيا ١‏ صلميا وريا + تاسةا ومنسوجا . مسكا امقضايه) ٠‏ مخف العدد ٠‏ ته 
القرطبي فی تقسيره ( ٤٥۴۴/۹‏ ) 


العضحف الشريف ‏ وعدد أياتها ۷۸ آية , 


EEE 
ونلحظ أن الله تعالى يقول مرة : افوا اله .. 4658 [البقرة]‎ 
ومرة يقول : فاقوا لار ..@{ [البفرة] نعم" لان المعنى ينتهى‎ 
إلى شىء واحد . معنى : فاقوا الثار ..69 4 [البقرة] أى : اجعل‎ 
. بينك وبينها وقاية تحميك منها  ويكون هذا بفثل الآمر ورك النهى‎ 
وقول : الوا الله .. 469 [لبفرة] لان ش تعالى صفات‎ 
وصقات جلال . “صفات الجمال كالرحمڻ  والرحيم  والباسط‎  لامج‎ 

والستار » رصفات الجلال كالقهار والجبار وغيرها مدا ذخاف منه . 

فاجعل بينك وبين صفات الجلال وقاية ؛ فليست بك طاقة 
لقاهريته , وبطشه سبحاته › والتار من جنود الله ٠‏ ومن مظاهر 
قَبْره . فكما نقول : اتن الله نقول : اتقّ النار . 

واختار فى هذا الأمر صفة الربوبية » فقال افوا وك 
400 زالمم] ولم بقل : اتقوا الك ؛ لان الرب هى المتولى للرعاية 
وللتربية ٠‏ فالذى يُحذرك هو الذى يُحبك ويعطيك ؛ وهو الذى خلقك 
وربّاك ورعاك . 

فالربوبية عطاء : إيجاد من عدم وإمداد من عدم ٠‏ فاولى بك أن 
تتقيه , لأنه قدّم لك الجميل . 


آما صفة الالوهية فتعنى التكاليف والعبادة بافْعل ولا تفعل ١‏ الله 
معبود ومُطاع فيا أمر وفيما تھی 

ثم يقول تعالى : إن له السام شىء عظيم © 4 [ادمم] 
الزلزلة : هى الحركة العنيفة الشديدة التى تُخرج الأشياء عن ثباتها . 
كما لى أردت أن تخلع وتدا من الارض , فعليك أولا أن تهرّه 
وتخلخله من مكانه ؛ حتى تجعل له مجالاً فى الارض يخرج مته , 


حمح تت ت:.ت:2 :21111 
ھا وو 5 با لسرن تيك سيقن ارما فة > 
وكذلك يفعل الطبيب فى خلع الضترس . 

فمعنى الزلزلة : الحركة الشديدة التى تزيل الأشياء عن اماكنها , 
والحق سبمانه وتعالى تكلم عن هذه المركة إذا رجت 


الأرْضَ رجا وه ریت" الجبال َم وك ف 


[الزلزلة] 

فالزازال هنا ليس زلزال؟ كالذى نراه من هرّات أرضية تهدم بعض 
البيوت ٠‏ أى حتى تبتلع بعض القرى » فهذه مجرد آيات كرنية تثبت 
صذدق البلاغ عن الله » وتنبهك إلى الزلزال الكبير فى الآخرة » إنه 
صورة مصغرة لما سيحدث في الآخرة » حتى لا نفتر بسيادتنا فى 
الدنيا فإن السيادة هبة لنا من الله 

وعندما حدث زلزال « أغادير » لاحظوا أن الحسيوانات ثارت 
وهاجت قبل الزلزال بدقائق , ومنها ما خرج إلى الخلاء ٠‏ فائ إعلام 
هذا ؟ وائ استشعار لديها وهی بهائم فى نظرنا لا تفهم رلا تعى ؟ 

إن فى ذلك إشارة للإنسان الذى يعتبر نفسه سيد هذا الكون : 
تنب فلولا أن الك سبّدك لركزتك هذه البهائم فقضت عليك . 

نقول : ليس هذا زلزال؟ عاما , إنما هى زلزال مخصوص منسوب 
إلى الارض بوحى من الله , وبأمر منه سبحانه أ لزل 


(1) سه : قله وجطه اجزا دقيقة . ای ا أشديدا . [ القامرس القويم 39/5  ]‏ 


لذلك وُصف هذا الزلزال بانه شىء عظيم : (إ 
عظيم 400 [المم] فحين تقول أنت أيها الإنسان : هذا شىء عظيم 
فهو عظيم بمقياسك أنت ١‏ أما العظيم هنا فعظيم بمقاييس الحق 
سبحانه , فلك أن تتصوّر فظاعة زلزال وصفه اله سبحانه يانه 


الح .. © »6 [لانبياء] فلا بد أن 
عما سيحمدث فيه ٠‏ وصورة 
مُصئرة تدل على قدرته تعالى على زلزال الآخرة » وان الارض ليس 
لها قوام بذاتها » إنما قوامها بامر اله وقدرته , فإذا اراد لها ان تزول 
1 

وكذلك فى قوله تعالى : ظ أرجت الأرض انالا © ) ررر 

قَمَا نراه من البراكين ومن الثروات فى باطن الارض وعجائب يقع 
لذلك قال تعالى وله فى السّندوات وما فى الأررض 

ونا تحت الثر ت »> (j‏ 

وما دام الحق سبحانه يعن بعلكية ما تحت الگری فلا بد أن تحت 
الثرى ثروات واشياءً نفيسة » ونحن الآن تُخْرجٍ معظم الثروات من 
باطن الارض ؛ ومعظم الأمم الغنية تعتمد على الثروات المدفرنة من 
بترول ومعادن ومناجم وذهب .. إلغ . 

وسبق أن ذكرنا أن الحق - سبحانه وتعالى ‏ بعر الخيرات فى 
كونه وجعل لكل منها وقته المناسب رمتو انه ملا ات 
ورم شر إا بقدر قرم » [المجي) 


ا 
ثم يقول الحق سبحاته : 
عي سه صا بص 2 ص EEE‏ 
چان تھ اذھ ڪل زز متا 
ِ- م ا 
4 وم ڪل دای حل که اوی الاس سکره 3 
2 0 
راف رگراک درکرید 40 
والرؤية : قلنا قد تكون رؤية علمية أو رؤية بصرية , والشىء 
الذى نعلمه إما : علمّ اليقين » رإما عين اليقين » وإما حقيقة اليقين . 
علم اليقين : أن يخبر مَنْ تثق به بشىء , كما تواترت الاخبار عن 
الرحالة بوجود قارة اسمرها قيما بعد آمريكا ‏ ربها كذا وكذا , فهذا 
تسميه ٠‏ علم يقين » ٠‏ فإذا ركبت الطائرة إلى أمريكا فرأيتها وشاهدت 


ما بها فهذا « عبن اليقين ٠‏ فإذا نزلت بها وتجولت بين شوارعها 
ومبانيها فهذا نسميه « حقيقة اليقين » 


©۹114 


لذلك E eT‏ 
فهدا الإغبار صادق مت اه قطمتا يه د غلم بين 
فهذا « عين اليقين “عم ذال ا 
قبن © 4 [التعاش] 

فإذا ما باشرها أهلها , وذاقرا حرّها ولظاها - وهذا مقصور على 
آهل التار - نقد علموها حَقٌ اليقين » لذلك يقول تعالى : 

رئا إن كان من أسْحَاب | ن © فَسَلام لك من احا 
امین 69 وآمًا إن کان من الْمكَذيِينَ د 


(۱) ای : تشتال . فاله قطرب . وقيل : تنسى ؛ وقيل : تلهو , وقيل : تسلو والمعنى متقارب 
[ تفسير القرطبي ٤٥۲۹/٦‏ 


BN 
راتت نت مو مص نت صصح بصت‎ ٠. 
حجر لشت لهس انهم ھ فسخ لم ل‎ 
العظيم 69 4 [الواقية]‎ 

ومعنى : (تذهل كل مُرْضعَة عم ضعت .. 400 (ادميم الذهول : 
هو انصراف جارحة عن مهمتها الحقيقية لهؤل رأثه فتنشغل بما راته 
عن تأدية وظيفتها » كما يذهل الخادم حين يري شخصا مهيبا أن 
ا ف كا بده مك :ف اسوك الا ايفن 
يكون ذهولاً عن شىء تفرضه الماطفة . أو عن شىء تفرضه 
الفريدة ؛ 

الحاطقة كالام التى تذهل عن ولدها ٠‏ وعاطفة الأمومة تتناسب مع 
حاجة الولد ‏ ففى مرحلة الحمل مثلاً تجد الام تحتاط فى مشيتها , 
وفى حركاتها . خوف] على الجنين فى بطنها . وهذه العاطفة من الله 
جعلها فى قلب الام للحفاظ على الوليد.؛ وال تعرض لما يؤذيه أو 
يُردى بحياته . 


لذلك » لما سالوا المرآة العربية عن أحب أبتاثها » قالت : الصغير 


حتى يكبر » والغائب حتى يعود » والمريض فى , فحسب 
الحاجة يعطى اث العاطفة » فالحامل عاطفتها نحو ولدها قوية ‏ وهى 
كذلك فى مرحلة الرضاعة . 
فانظر إلى المرضعة ٠‏ وكيف تذهل عن رضيمها وتنصرف عنه , 
وأئ هول هذا الذى يشغلها : رِيُعِطل عندها عاطفة الامومة والحنان 
يطل حتى الغر 
وقد أعطانا القرآن' صورة أخرى فى قوله تعالى يرم يقر المرء 
1 2 


[عبس] 


OM 


ومن عظمة الاسلوب القرآنى أن يذكر هنا الاخ. قبل الأب والام , 
قالوا : لان الوالدين قد يُوجدان فى وقت لا يرى أنهبما فى حاجة 
إليه » ولا هو فى حاجة إليهما لانه كبر ما الاخ ففيه طمع المعونة 
والمساعدة 

وقوله تعالى : کل مضع .. 400 [الجي] 

والمرضعة أتاتي بفتع الضاد وكَمسْرها : مُرضعة بالفتح هى التى 
من شانها أن ترضع وصالحة لهذه العملية » أما مُرضعة بالكسر فهي 
التى ترضع فعلاً . رتضع الآن شيها فى قم ولدها . فهى مرضعة . 
فانش - إذن - إلى مدى الذهول والانشغال فى مثل هذه الحالة . 

وقوله تعالۍ و وتضع کل قات حَبْل مھا ٠٠‏ © الحج] بعد 
أن تكلم عن المرضع رقّى المسالة إلى الحامل » ومعطلوم أن 
الاستمساك بالحمل غره ية لدى الام حتى فى تكرينها 
الجسماتى . فالرحم يبِجرد أن قصل الي البويضّة المخصبة ينغلق 
عليها ٠‏ كما قال سبحانه وتعالى : إونقر فى الأرحام ماانشاء إلى أجل 
سی .. ©4 ال[ 

فإذا ما جاء وقت ألميلاد انفتح له بقدرة الله ٠‏ فهذه - إذن - 
مسالة غريزية فوق قدرة الام ودون إرادتها . إذن : وَفنْعَ هذا الحمل 
دليل مول كبير وأمر عظيم يحدث . 

والحمل توعان : ثقل تحمله وهو غيرك ؛ وثقل تحظه فئ' ذانك ٠‏ 
ومنه قول تعالى : راء لهم وم القيامَة حملاً 3 4 [د] والحمل 
( بكسر الحاء ) : هو الشىء ,ء الثقيل الذى لا يُطيقه ظهرك ١‏ اما لمل 
بالفتح فهو.: الشىء اليسير تحمله فى نقسك . وفى هذا المعتن يقول 
الشاعر 


لیس يبحمل ما آطاق الا ما الحثل إلا ماوعا الصلانٌ 

أى : أن الشىء الذى تطيق حَمْله ريقُوى عليه ظهرك ليس بحمل , 
إنما الحمل هو الهم الذى يحتويه الصدر : 

ثم يقول سبحانه : « وترى الاس ١‏ كاز وما هم يكار وتدكن 
عذاب الله شَدِيدٌ © 4 [المج] 

سكارى : أى يتمايلون مضطربين ؛ مثل السكارى حين تلعب بهم 
الخمر » ( وتطوحهم ) يمينا وشمالا , ولكق بهم على الارض ١‏ وما 
ذاد سرهم وخروجهم عن طبيعتهم كان التوع شديدا ١!‏ 

وهكذا سيكون الحال في موقف القيامة لا من سُكْرِ ولكن من 
خوف ومَؤل وفزع وما هم بسكارن وتدكن عَذاب الله 
فيد ©) [الحو] 

لكن ٠‏ من أين باتي اضطراب الحركة هذا ٠‏ 

قالوا : لان اله تعالى خلق الجرارح ‏ رخلق فى كل جارحة غريزة 
الانضباط والتوازن ٠‏ وعلماء التشريح يُحددون فى الجسم أعضاء 
ومناطق معينة مسئولة عن حفظ التوازن للجسم » نإذا ما تأثرت هذه 
الغدد والاعضاء يشعر الإنسان بالدُرار ‏ ويففد توازنه ٠‏ كان تنظر من 
مكان مرتقع , أو تسافر فى البحر مثلاً . 

فهذا الاضطراب لا من سر » ولكن من هَوّل. ما يرونه ؛ فيُحدث 
لديهم تغييرا فى إلشدد والخلايا المسئولة عن التوازن , فيتمايلون , 
كمن اغتالته الخمر . 

وقوله تعالى : رسكن عاب الله شيد 9 » [المم] إتهم لم 
يرا العذاب بَعْد ء إنها مجرد قيام الساعة وأهوالها أفقدتهم ترازئهم ؛ 


لان الذى يَُصدّق فى أن القيامة تقوم بهذه الصورة يَصَدّق فى أن 


Or 


بعدها عذابا فى جهنم » إذن : انتهت المسالة وما كنا نكذب به » ها 
رحن 
ثم يقول الحق سبحانه : 


0 م 


35 وی التایں سن دی لف لسرن وسیل 


» يريد كل منهما أن 
ويدحض رأىّ الآخر , ومنه : جَذّل الخوص أي الحبل أى 
على الأخرى . 

ولى تاملت عملية عرزل الصوف أي القطن لوجدته عبارة عن 
شعيرات قصيرة لا تتجارز عدة سنتيمترات » ومع ذلك يصنعون منه 
حَبلآ طويلا . لانهم يداخلرن هذه الشعيرات بعضها فى بعش » بحيث 
يكون طرف الشعرة فى منتصف الاخرى , وهكذا يا 
فإذا أردت تقوية هذه الفّثلة تجدلها مع فتلة أخرى » وهكذا يكين 
الجدل فى الافكار ‏ قكل صاحب فكرة يحارل أن يى رأيه وحجته ؛ 
ليدمحض حجة الآخرين . 

فقوله تمالى : ومن الاس من يُجادلٌ في الله .. ©4 [الحم] 
فكيف يكرن الجدل فى الله تعالى 5 

يكون الجدل فى الل وجونا > املد ألدى 3 يغقرف يوجود إلة , 


(1) قال ابسو مالك فيما أخرجه ابن أبى حاتم : تزات فى النضر بن الحارث [ الدر المنثور 
السيولى 4/5 ] . قال القرطبى فى تفسيره ( 4059/8 ) : ٠‏ قال أى : النضر بن 
الحارث : إن الله غير قادر على إحياء من قد يلى يعاد ترلها ». 


قافو 

ات صمت محص ODEN ODOR DODO‏ 
أو يكون الجدل فى الوحدانية , كمن يشرك با إله] آخر . أى يكون 
الجدل فى إعلام الله بشىء غيبى » كام الساعة الذي ينكره البعض 
ولا يُصدّقون به » هذا كله جدل فى الله 

وقوله : يقير علو .. ©) [لحم] إذن : فالجدل فى ذاته ماح 
مشروع ,. شريطة إن يصدر عن علم وفقه ٠‏ كما جاء فى قوله تعالی 
«رجادلهم بالتى هى حسن. ¢ [النحل] 

فالحق سبحانه لا يث الجدل . لكن يريده بالطريقة الحسنة 
والأسلوب اللين » وكما يقولون : النصح ثقيل ٠‏ فلا تجعله جَدَلا , ولا 
ترسله جبلاً , ولا تخوج الإنسان مما يالف بما يكره , واقرا قوله 
تعالى : لاد إلى مل رلك بالك والتوعظة الشستة. . هه )رم 

رقال سجاه : ولا ُجَانُوا أهْلّ الكثاب إلا بالتى هى 
اسن .. ©) 

لذلك ؛ فالقرآن الكريم بعلم الرسول بها ونا من الجدل فى قوله 

لی : لفل لأ تسألود عم أجرننا ولا نال عا تعبلرن ی 1 

فانظر إلى هذا الجدّل الراقى والاسلوب العالى : ففى خطابهم 
يقول : طقل لأ سارن عا أجرتا .. 62 4 [سبا] وينسب الإجرام إلى 
ننسه ‏ وحين يتكلم عن نفسه يقول : (ولا تُسآل عما مون 62 4 
[سبا] رلم يقل هنا تجرمون لتكون مقابلة بين الحالين . وفِى هذا 
الاسلوب ما فيه من جتب القلوب وتحنينها لتقبّل الحق 

ولما اتهمو؟ رسول الله ل بالجتون رد عليهم القدران بالعقل 
وبالمنطق , فسالهم : ما الجنون ؟ الجنون أن تصدر الافعال الحركية 
عن غير بدائل اختياربة من المخ . فهل جرتم على محمد شين من 


حت وت ,تت وت وت مت 064 نت 
هذا ؟ وما هو الخْلق ؟ الخلق : استقامة المنهج والسلوك على طريق 
الكمال والخير » فهل رأُيتُم على محمد خلاف هذا ؟ 
الذلك يقول تعالى في الرد عليهم ل نما أعطكُم براحدة أن 
تقومرا لله مقئ وقرادئ فم گرا ما بصاحيكم من بج 


وكيف يكون صاحب هذا الخلّق القويم والسلوك المنضبط فى 
الخير مجنو 4* 
ولما قالوا كذاب , جادلهم القرآن : قد فيكم عُمرا من 


َه أف تر » [بونس] 

لقد أتثّه الرسالة بعد الأربعين ؛ فهل سمعتم عنة خطييا أو 
شاعرا ؟ فهل قال خطبة أو قصيدة تحتفظون بها كما تحتفظون 
بقصائ شعرائكم ؟ 

وقالوا : إنها عبقرية كانت عند محمد » فائ عبقرية هذه التى 
تتفجّر بعد الاربعين . ولي تأملْتَ المبقريات لوجدتها فى العقد الثاني 
أو الشالث من عمر صاحبها » فكيف يُوْجُل محمد عبقريته إلى 
الأربعين » ومن يضمن له الحياة وهن يرى الناس يتساقطون من 
حوله:: ابره مات قبل أن يوك : وامه مالك وهی رضيع : جيه مات 
وهو ما يزال صغير؟ . 

وهكذا , يعطينا القرآن مثالا للجدل بالحكمة والموعظة الحسنة . 
للجدل الصادر عن علّم بما تقول › وإدراك لحقائق الأمور . 
(1) ای : تقوموا قيام؟ خالص) لك عز وجل من غير هری ولا عصبية ٠‏ فيسال بعضكم يعضا 
هل بمحمد من جنون فيتصع بعضكم بعضا » فينظر الرجل لتنسه قى أمن محمد كل 


وسال غيره من الئاس عن شائه إن أشكل عليه ويتفكر فى ذلك . [ قاله لبن كثيد فى 
تفسیره 585/5 ] 


5-5 
ا 
- للد دض 


لذلك ؛ لما ذهب الشعبى" لملك الروم قال له الملك : عندكم فى 
الإسلام أمور لا يُصدّقها العقل . فقال الشَعْبىَ : ما الذى فى الإسلام 
يخالف العقل ؛ قال : تقولون إن فى الجنة طعاما لا ينفد أبدا ؛ رنحن 
نعلم أن كل ما أخذ منه مرة بعد مرة لايد أن ينفد . انظر إلى الجدل 
فى هذه المسالة كيف يكون 

قال الشتعبى : ارايت لو أن عندك مصباحا » وجاءت الدنيا كلها 
فقبست من ضوثه . أينقص من ضوء المصباح شىء ؟ هذا - إذن - 
جدل راق وعلى أعلى مستوى . 

ويستمر ملك الروم فيقول : كيف ناكل فى الجنة كُلَّ ما نشتهى 
دون أن نتغرّط أو تكون لنا فضلات ؟ نقول : أرأيتم الجنين فى بطن 
الام : اينمو آم لا ؟ إنه ينمو يوم بعد يوم , وهذا دليل على أنه 
يتفدى » فهل له فضلات ؟ لو كان للجنين فضلات ولى تغرّط فى 
مشيمته لمات » إذن : يتغذى الجنين غذاءٌ على قَدْر حاجة تموه , 
بحيث لا يتبقى من غذاته شىء . 

ثم قال : أين تذهب الأرواح بعد أن تفارق الأجساد ؟ أجاب الرجل 
إجمالآ : تذهب حيث كانت قبل أن تحلّ فيك » وآمامك المصباح وفيه 
ضوء , ثم نفخ المصباح فانطفا , فقال له : أين ذهب الضوء ؟ 

ومن الجدل الذى جاء عن علْم ودراية ما حدث من الإمام على 
رضى الله عنه . حيث قتل أصحابً معاوية عمارَ بن ياسر . قفضب 
الصحابة فى صفوف معاوية وتذكررا قول رسول الك ل عن عمار 


(1) هي ؛ عاسر بن شراحيل الشعبى الحميرى . أبى عمرى . راوية من التابعين . يُضرب العش 
بخفظه ؛ ولد عام 1١‏ ه ء ونشا ومات فجاة بالكوفة عام ٠١‏ ه عن ۸٤‏ عاما اتصل 
بعبد الملك بن مروان فكان ندیم ورسوله إلى ملك الروم ؛ كان شتيلا نحيفا . وهو من 
رجال الحديث الثقات . وفقيها وشاعرا . [ الأعلام للذركتي 591/5 ] 


لدو 
نمصتح مص م صخمصصبمحصصضربصض ص ا ص 
« تقتله الفتة الباغية »'' ؤأخذوا يتركون جيش معاوية واحدا بعذ 
الآخر ء فذهب عمرى بن العاص إلى معاوية وقال : لقد فش فى 
الجيش فاشية › إن هى استمرت فلن يبقى معنا رجل واحد ‏ فقال 
معاوية : وما هى ؟ قال : يقسولون : إننا قتلنا عمار؟ والنبى ب قال 
« تقتله الفثة الباغية » . 


فاحتار معاوية ثم قال ؛ قُلْ لهم قظه من أخرجه للقتال”؟ 
يعنى ؛ على بن أبى طالب ٠‏ فلما بلغ الكلام سيدنا عليا ؛ قال : قولوا 
لهم : فم قتل حمزة بن عيد المطلب ؟ أى : إن كان الامر كما 
تقولون فالنبى 4# هر قاتل حمزة ؛ لأنه هو الذى أخرجه للقتال . 

هذا هو الجدل عن علم ؛ والعلم قد يكون علماً بدهيا وهو العلم 
الذى تؤمن به ولا تستطيع أن تدلل عليه . أو علما عقليا استدلاليا . 
وقد يكون العلم بالوحى من اش لا دحل لاحد فيه ٠‏ وسبق أن ضربنا 
مثلاً للبدهيات بالولد الصغير حينما یری أخاه يجلس بجوار آبيه على 
المقعد مثلاً ؛ قياتى الصغير يريد أن يجلس هو بجوار الاب ٠‏ فيحاول 
أو أن يقيم آخاه من المكان فيشدّه ويجذبه ليخلى له المكان . 

وهنا نتمساءل : كيف عرف الطفل الصغير أن الحيّز لا يسع 
اثنین ؟ ولا يمكن أن يحل بالمكان شیء إلا إذا خرج ما فيه وإ ٩‏ 


)١(‏ عن آم سلمة - رضى الل عنها - أن رسرل الل 3 قال لعمار : ؛ تقتلك الفئة الباغية » أخرجه 
مسلم فى مسميمه ( 1415 ) كتاب النتن . والبخارى فى صحيت ( ٤٤۷‏ ) 

(1) عن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه فال : لما قتل عمار بن ياسر دخل عمرو بن حزم على عمري 
ابن العاص ففال : تل عمار . وقد قال رسول الله و : تقتله الفثة الباغية , فقام عمرى بن العا 
فزعا يرجع حتى دخل على معاوية فقال له معاوية ؛ ما شالك ؟ قال : قتل عمار . فقال معاوية 
افد قل عمار , نماذا ؟ قال عمرى : سمعت رسرل الل إلا يقول : تقتله الفئة الباغية . فقال له 
معاوية : دحضت فى بولك أو نمن قتلناء إثما قظه على راص حاب » جادوا به حتى القره بين 
رماحنا ‏ أو قال : بین سيوققا . آخرجا أحمد فى مستدد ( 164/4 ). 


BIE 
ORO DRDO ح وح حت مح وت‎ ١ ح‎ 
فعرفنا معتى الحيّن‎ ٠ هذه أمور لم تعلمها إلا فى دراستنا الثاتوية‎ 
وعدم تداخل الأشياء , هذه المسالة يعرفها الطفل بديهة‎ 

ولى تأملت النظريات الهندسية لوجدت أن كل نظرية بى على 
نظرية سابقة ؛ فلو أردت أن تبرهن على النظرية المائة تستخدم 
النظرية تسعين متلا , وهكذا إلى ان تصلّ إلى نظرية بدهية لا برها 
عليها 

وهكذا تستطيع أن تقول : إن كل شىء علمى فى الكون مين على 
البدهيات التى لا تمتاج إلى برهان . ولا تستطيع أن تضع لها 
تعريفا ٠‏ فالسماء مثلاً » يقولون : هى كل ما علاك فاظلك , فالسقف 
سماء , والقيم سماء , والسحاب سماء » والسماء سماء , مع أن 
السماء لا تحتاج إلى .مثل هذا التعر: 
( السماء ) تعرف معناها بديهة دون تعريف . 

وهذه الأمور البدهية لا جدلَ فيها ؛ لانها واضحة , فلى قلت لهذا 
الطفل : اجلس على أخيك . فهذا ليس جدلاً ؛ لأنه لا يصح 

أما العلم الاستدلالى فان تستدل بشىء على شىء » كان تدخل 
بيتك فتجد ( عقب سيجارة ) مثلاً فى ( طفاية السجائر ) فتسال : 
هَن جاءكم اليوم ٩‏ ومشل الرجل العربي حين سار فى الصحراء , 
فوجد على الارض آثاراً لف البعير وره فقال : البعرة تدل على 
البعير » والقدم تدل على المسير . 

اما علّم الوحى فياتى من أعلى , بلقيه اله سبحانه على من يشاء 
من عيادة . 


؛ لأنك حين تسمع هذه الكلمة 


فعلى المجادل أن يستخدم واحدا من هذه الثلاثة ليجادل به ٠‏ فإن 
جادل بغير علم فهى سفسطة لا طائل من ورائها . 


لدم 


وقد نزات هذه الآية : «إومن الاس من ادل فى الله بقَيْرٍ 
علم .. © ) [الحج] فى النضر بن الحارث » وكان يجادل عن غير 
علم فى الوجود ‏ وفى الوحدانية . وفى البعث .. إلخ . 

والآية لا تخص النضر وحده , وإنما تخص كل من فعل فعله , 
ولق له من الجدل . 


ثم يقول تعالى : رشع كل شَيْطَان مُرِيدٍ € [الحع] أى : أن 
هذا الجدل قد يكون ذاتيا من عنده » أي بوسوسة الشيطان له بما 
يخالف منهج الله » سواء أكان شيطانٌ الإنس أو شيطان الجن . 

إذن : فالسيئات والانحرافات والخروج عن منهج الله لا يكون 
برسوسة : إما من النفس التى لا تنتهى عن مخالفة . رإما من 
الشيطان الذى يح عليك إلى أن" يُوقع بك فى شراكه . 

لكن » لا نجعل الشيطان ( شماعة ) نعلق عليها كل سيشاتنا 
وخطايانا ٠‏ فليست كل الذنوب من الشيطان , فمن الذنوب ما يكون 
من النفس ذاتها » وسبق أن فنا ؛ إذا كان الشيطان هو الذى يوسوس 
بالشر . فمن الذى وسوس له أو ؟ وكما قال الشاعر : 

+ ابميس لما عَرَى من کان إبليسله 5+ 

وقرْق بين المعصية من طريق النفس » والمعصية من طريق 
الشيطان ٠‏ الشيطان يريدك عاصيا على أ وجه من الوجوه » اما 
النفس فتريدك عاصيا من وجه واحد لا تحيد عنه » فإذا صرفتها 
إلى غيره لا تنصرف وتابى عليك ؛ إلا أن تُوقعك فى هذا الشىء 
بالذات . 


ت.. مت :2 :2 55 ت. 
وهذا بخلاف الشيطان إذا تابيت عليه ولم عة فى معصية 
صرفك إلى معصية أخرى ١‏ ايا كانت , المهم أن تعصى . وهكذا 


يمكنك أن نرق بين المعصية من نفسك » أو من الشيطان . 


ولما سل أحد العلماء : كيف أعرف : اانا من اهل الدنيا آم من 
أهل الآخرة ؟ قال : هذه مسأآلة ليست عند العلماء إنما عندك انث ١‏ 
قال : كيف ؟ قال : انظر فى نفسك , فإن كان الذى يأخذ منك 
الصدقة آحبّ إليك ممن يعطيك هدية , فاعلم أنك من اهل الآخرة ٠‏ وان 
كانت الهدية أحبْ إليك من الصدقة فأنت من أهل الدنيا . 

ذلك لان الإنسان يحب من عر له ما يحب ٠‏ فالبذى يعطيك 
يعمر لك الدثيا التى تحبها فانت تحبه ٠‏ وكذلك الذى ياخذ منك يعمر 
لك الآخرة التى تحبها فأنست تحبه . فهذه مسالة لا دَخْل للشيطان 


افيها 
وفى آية أخرى يقول الحق سبحانه وتعالى : ظوَمن الاس من 
يجادل فى الله یر علو ولا دی ولا کاب یر ©) الشمان] 


فهذه الآية تُجمل أنواع العلم الثلاثة التى تحدثنا عنها : فالعلم 
يراد به البدهيات ٠‏ والهدى أى : الاستدلال . والكتاب المنير يراد به 


ما جاء وحيا من الله » وبهذه الثلاثة يجب أن يكون الجدال وبالتى هى 


ليق 


ومعنى : 9مُري 400 [الحع] من مَرَدَ أى مَرّدَ يمرد كنثر ينكر , 
والسرود : التو وبلوغ الغاية من الفنساد » ومنها مارد ومريد 
ومتمرد : والمارد : هى المستعلى اعلى متك 


BE 


21.1 
6 اوو 2 
چچ کیب ملد عليه انه رمن ولاه فاده 0 
ملكتي © 4 4 
أى : كتب الله على هذا الشيطان المريد . وحكم عليه حُكما 
ظاهر) . هكذا ( عينى عينك ) كما يقال أنه من توه .. 409 [لمه] 
آى > تابعه وان خلفة « آله يُضلهُ وده إلى عذاب السّعيرٍ ©) 
[الحج] يضله ويهديه ضدان ؛ فكيف نجمع بينهما ؟ 
المراد : يُضلّه عن طريق الحق والخير » ويهديه أى : للشر ؛ لان 
معنى الهداية : الدلالة سُطْلقا . فإن دلت على خير فهى هداية » وان 
دالت على شر فهى أيضا هداية . 
واقرا قوله سبحانه وتعالى : اخشروا الذين ظَلَمُوا وَأزواجَهب" 
7 من دون ن الله هدوم إلى راط 
[الصافات] 


ى : لوهم وخُذوا بايديهم إلى جهنم . 

ويقول تعالى فى آية اخرى إن الذين كقروا رَظََمُوا لَم يكن الله 
ليتفر لهم ولا ایدیم طَريقَا هت إل رين جهنم .. 4659 [النسام] 

والسّعير : هى النار المتومّجة التى لا تخمد ولا تنطفىء . 


)١(‏ قال التعمان ين بشير : بعنى بازواجهم آشباههم وأمشالهم . قال عمر : يجسرء اساب 
الزنا مع )ممحاب الزنا » وأسماب الربا مع امساب الريا . وأصحاب الخمر مع أصحاب 
الخمر . [ تقسير ابن كثين 8/6 ] 


2 2 244 
111 إب ثمون تُطفؤئم 
ہے هه اوذ ورا ره e‏ 0 


ون ترون مغز عخلقة ا 
وا وق فا ا باتكك جرش 
0 كس ةرس توو 

كن مر EAI‏ 
ا عم 2 
ع وتَرَى لازت 
ا 1 ل 4 
فوله : إبدایها e] 493. o‏ 
الريب : الشك . قالمعتى : شاگين فى مسالة البعث , 

فإليكم الدليل على صذقه فق ا ن ا .. © إالحم] أى : 

الأول 2 وهى 8 عليه السلام ‏ أما جمهرة التاس بعد آدم 

أ من ( نطفة ) حية من إنسان حى 


)١(‏ القطفة + الماء المساني » وتطلق في التران على ماء الرجل أو المرأة الذى يلق منه الول 
العلقلة : الدم الجامد القلبظ الذى يق بما يسه . والعضفة : القطعة من الحم تمصع 
الشاسكيا . ومخلقة + أى مضنة مشكلة ومصورة على هيت طفل . وغير مخلقة + أى غير 
مشكلة ١‏ اى غير تامة التصوير [ القامرس القويم للقرآن الكريم ] . 

(1) هن ؛ الهرم والغرف حتى # يعقل . [ تنسير القرطبي 4841/6 ] 


ف 
حتت تحت ,وح تمصت مت ON.‏ 
والمتتبع لآيات القرآن يجد الحق - سبحانه وتعالى - بقول مرة 
فى خلق الإنسان : طمن تراب 4 [العع] :6 ومزة م 
هش [الطارق] في ن طين . : 7 
ن 409 إالحجد] ٠‏ و «إمن صلصال ا (a,‏ [الدحن] وهه 
التى دعت المستشرقين إلى الاعتراض على أسلوب القرآن ٠‏ يقولون + 
من أ هذه الاشياء حلفم ؟ 
وهذا الاعتراض ناشىء من عدم فَهُمٍ لغة القرآن » فالتراب والعاء 
والطين والحما المسنون والصلصال , كلها مراحل متعددة للشىء 
الواحد , فإذا وضعت الماء على التراب صار طينا , فإِنّْ تركت الطبن 
احتى يتخمّر ٠‏ ويتداخل بعضه فى بعض حتى' لا تستطيع آنا مين 
00 وفنا مانا تدان رتفي راطق يتوت مر 
الما المستون جف فهى صلصال كالفخار . ومنه خلق الله 
الإنسان وصوّره ٠‏ ونفخ فيه من روحه ؛ إذن : هذه مراحل للشىء 
الواحد » ومرور الشيء بمراحل مختلفة لا يغيره , 
ثم تكلم سبحانه عن الخلق الثاني بعد آدم عليه السلام . وهم 
ذريته . فقال : نَم من تُطْفَةِ .. 402 [دم] والنطفة فى الاصل هى 
قطرة الماء الْعَذْب » كما جاء فى قول الشاعر : 
بايا نطاف اردع الغيمٌ صَقْوّها ‏ مف الارجاء ررق الجواني 
ولا تظهر رُرقة الماء إلا إذا كان صافيا لا يشوبه شىء ؛ وكذلك 
النطفة هى خلاصة الخلاصة ٠‏ لان جسم الإنسان تحدث فيه عملية 


(1) الحما والحداة : الطين الاسود . والمسنون : المصبوب فى قالب إنسانى أو مصرر بصورة 
إتسان أو طبن كالفخار صالح للتصوير والصتل . [ القاموس القويم 590/١‏ ] 


الاحتراق . وعملية الايض أى : الهدم والبثاء بصفة مستمرة ينتج 
عنها خروج الفضلات المخلفة من الجسم : فالبول , والفائط » 
والعرق ٠‏ والدموع , وصّمْعْ الإذن ٠‏ كلها فضلات ناتجة عن احتراق 
الطعام بداخل الجسم حيث يمتص الجسم خلاصة الغذاء » ويتقلها إلى 
الدم. 


ومن هذه الخلاصة يستخلص متي الإنسان الذى تؤخذ منه 
النطفة ء فهى ‏ إذن - خلاصة الخلاصة فى الإنسان » ومنه يحدث 
الحمل , ويتكون الجنين , وكان الخالق ‏ عز وجل - قد صَّقّاها هذه 
التصفية وتقّاها كل هذا النقاء ؛ لانها ستكون صلا لأكرم مخلوتاته , 
وهو الإنسان . 

وهذه النطفة لا تنزل من الإتسان إلا فى عملية الجماع » وهى ال 
متعة فى وجود الإنسان الحئ ٠‏ لماذا ؟ لى تأملت متعة الإنسان ولذاته 
الاخرى مثل : لذة الذّرْق » أو الشم , أى الملمس , فهى ادات معروفة 
محددة بحاسة معينة من حواس الإنسان , ما هذه اللذة المصاحبة 
لنزول المنى آثناء هذه العملية الجنسية فهى لذة شاملة يهتز لها 
الجسم كله » ولا تستطيع أن تُحدّد فيها منطقة الإحساس , بل كل 
ذرة من ذرات الجسم تمسها . 

لذلك أمرنا ربنا - علز وجل - أن نغتسل بعد هذه العسملية ؛ لانها 
شغلت كل ذرة من ذرات تكو وربما ‏ عند العارفين باله ‏ 
لا تغفل عن الله تعالى إلا فى هذه اللحظة ؛ لذلك كان الامر بالاغتسال 
بعدها . هذا قول العلماء . 


أما أهل المعرفة عن الله وأهل الشطح وأهل الفيوضات فيقولون 


BI 
حلفت‎ 


إن الله خلق آدم من طين » رجعل تسه من هذه النطفة الحية التى 
وضعها فى حواء ؛ ثم أتى منها كل الخَلق بعده , فكان فى كل واحد 
امنا ذرة من أبيه آدم ؛ لأنه لو طرا على هذه الذرة موت ما كان تسل 
بعد آدم » فهذه الذرة موجودة فيك فى النطفة التى تلقيها وياتى منها 
ولدك ٠‏ وهى آصَفى شىء فيك ؛ لأنها الذرة التى شهدت التأق الأول 
خلق آبيك آدم عليه السلام 

وقد قرّبنا هذه المسالة وقلنا : لى أنك أخذت سنتيمترا من مادة 
ملونة » ووضعته فى قارورة ماه , ثم أخذت ترج القارورة حتى 
اختلط الماء بالمادة الملونة فإن كل قطرة من الماء بها ذرة من هذه 
المادة , وهكذا لى ألقيت القارورة فى برميل .. الغ . 

إذن : فكل إنسان منًا فيه ذرة من أبيه آدم عليه السلام » هذه 


الذرة شهدت خَلق آدم ؛ وشهدت الصهد الأول الذى أخذه الله على 


غباده فى قوله تعالی 


بی آَم من طهُورهم درم رادم عى أشهم 
[الاعراف] 
لذلك ؛ يُسمّى الك تعالى إرسال الرسل بم فيقول : بع اله 
رسوا © € [الفرقان] بعثه : كأنه كان موجودا وله أصّل فى رسالة 
مباشرة من الله حين أخذ العهد على عباده » وهم فى ظهْر آدم عليه 
السلام ١‏ كما يخاطب الرسول بقوله : طفَذَكَر إِنمَا أنت مذكر 9©» 
[الغاشية] أى : هُذكر بالعهد القديم الذى أخذناه على أتفستا . 
لذلك اقرا الآية : و اس من ب ا دف دزیم 
8 © [الاعراف] 


انق 
ODRORODRODPDRONON NS‏ 
هذا فى مرحلة الر قبل أن ياتى الهوى فى التفوس أن تقوو 


إذن : بعث الله الرسل لثُذكر بالعهد الأول . حتى لا تحدث الغفلة . 
وحتى تقيم على الناس الحجة . 


شای وا الاق الى بول تخد » وهى الخلاصة التى يتكن 
تهنا اچ 2 المتتسلبة ١‏ بعت ان علق 
للبويضة تعلق بالام ٠‏ ولسحيتوان الندرى ( الى ل يالاب., 
اجتمعا فى تعلّق جديد والتقيًا ليا بثا بجدار الرحم ؛ وكان فيها ذانية 
تجعلها تعلق بنفسها . يُسمُونها ( زيجوت ) 

ومنها قولهم : فلان هذا مثل العلقة إذا كان ملازما لك . 

بعد ذلك تتحول العلقة إلى مضفة لم من معد .. 49 [لسم) 
والمضغة : هى قطعة لحم صغيرة قَدْر ما يُمضغ من الطعام ؛ وهو 
اشياء . كما لو أكلت مثلاً قطعة لحم مع ملعقة خضار 
مع ملعقة أرز » وبالمضغ يتحول هذا إلى خليط » ذلك لان جسم 
الإنسان لا يتكون من عنصر واحد ؛ بل من سنة عشر عنصر؟ 

هذه المضغة لإمُخلقة رَغيْرٍ مُخَلَقََ .. 4)2 [الحم] معنى مخلقة 
يعنى ؛ يظهر عليها هيكل الجسم . وتتشكّل على صورته » فهذه 


At 
الق‎ 
حت مص تت مرحت مك /ذات.‎ ١» مح تت‎ 
وهذه للرّجْل وهكذا , يعنى تَخَلّقتْ على هيثة‎ ٠ للرأس » وهذه للذراع‎ 
الإنسان‎ 
فقد عرفنا مؤخر) انها الخلايا التى تعض الجسم‎ ٠ آما غير المخلقة‎ 
وتُرقّعه إذا أصابه علب فهى بمثابة ( احتياطي ) لإعادة ثركيب ما تلف‎ 
من انسجة الجسم وترميمها , كما يحدث مثلاً فى حالة الجُرْح إن‎ 
. ترككه لطبيعة الجسم يندمل شيثا فشيئاً » دون أن يتركة أثرا‎ 
حين يُجرح الواحد منهم ؛ أو تظهر‎ ٠ ترى هذا فى أولاد الفلاحين‎ 
وبعد فقرة‎ ٠ فيتركونها لمقاومة الجسم الطبيعية‎ ١ عنده بعض الدمامل‎ 
تتلاشي هذه الدمامل دون أنْ ترك أثرا على الإطلاق ؛ لانهم تركوا‎ 
. الجسم للصيدلية الربانية‎ 


اما إذا فى الجُرّح بمواد كيماوية أى خياطة أي خلافه 
فلا بذ أن يترك أثرا » فترى مكانه لامعا ؛ لان هذه المواد أتلفت مسام 
الجسم ؛ لذلك نجد مثل هذه الاماكن من الجسم قد تغيرت ٠‏ ويميل 
الإنسان إلى حكها ( وهرشها ) ؛ لان هذه المسام كانت تُخرج بعض 
فضلات الجسم على هيئة عرق , فلما انسدت هذه المسام سببت هذه 
الظاهرة . هذا كله لاننا تدخُلنا فى الطبيعة التى “خلقها اله 

إذن : فمعتى طوَغَبْرٍ مُعْلقَةَ .. ©( [المج] هى الصيدلية التى 
تُعوْض وتُّعيد بناء ما تلف من الإنسان . 


ثم يقول سبحانه : 13 تقر فى الأزحام ما اء إلى أجلو 
مس ٠.‏ ©( إالحم] أى : تُوضّح لكم كل ما يتعلّق بهذه المسالة 
( وثقر فى الأرحامٍ ما شاءٌ .. 402 [المي] وهى ١‏ 


أن تكون جنيتا يكدمل إلى أن يولد ؛ لذلك قال : إلى أجل سى .. 
© 4 [الحج] أو نسقطه ميتاً قبل ولادته . 


أن يموت جنيتا ؟ تقول : لنعرف أن الموت أمر مُطلق لا رايط له ولا 
سن ۰ فالمرت يكون للشيخ كما يكون للجنين فى بطن أمه ٠‏ ففى أئ 
وقت ينتهى الاجل . 

قوله تعالى لم نَخْرجْكُم طقلا .. 49 رمم قال 


جكم .. 4)2 [المي] بصيغة الجمع ولم يقل : اطفا؟ إتنا 
«إطفلا .. 4)2 [الحج] بصيغة المفرد , لماذا. ؟ قالوا : فى اللىغة 
ألفاظ يستوى فيها المفرد والجمع . فطفل هنا بمعثى أطفال » وقد 
وردت اظفال فى موضع آخر فى قوله سبحانه : إا بع الأطقال 
منكم الحلم .. و6 » [التمي] 

وكما تقول : هذا رجل عَدّل ٠‏ ورجال عل . وفى قصة سيدنا 
إبراهيم - عليه السلام - يتكلم عن الاصنام فيقول : (فَإنّهمْ عدر لى.. 
© [الشعراء] ولم يقل : أعداء . وحيشا تكلم عن خسَّيفه قال : 
هرلا فى .. 4052 [الحجر] ولم يقل : ضيوفى ؛ إذن : المفرد 
هنا يود معنى الجمع . 

ثم يقول سبحانه : للم را دكم .. 402 [ادمي] وهكذا , 
ينقلنا السياق من الطفولة إلى المرحلة النهائية من عمر الإنسان , 
وسبق أن تحدّثنا عن مراحل عمر الإنسان ٠‏ وأنه يمر بمرحلة الرّشلد : 
نشد البنية حين يصبح قادرا على إنجاب مثله . ورش المقل حين 
يصبح قادر) على التصرّف السليم » ويحسن الاختيار بين البدائل . 

ثم تاتى مرحلة الاشد : حك إا بلع مده .. 469 [لامقائ] 
يعنى ؛ نضح تُضْمْجا من حوادث الحياة أيضا . 
)١(‏ حلم الصيى يحلم حا : بلغ مبلغ الرجال . [ القاموس القويم 104/١‏ ] , 


BASE 
حقلفت‎ 


ثم يقول تعالى : طومنكم من یشوی رسكم زف 
الْمُمْرٍ .. 402 (الحج] وأرثل العمر يعنى رديشه » حين تظهر على 
الإنسان علامات الور والضعف كيلا يعم من بعد علم سينا .. 
©4 [الحج] لأنه ينسى + وعندها يعرف أن صحته وقوته وسلطانه 
ليست ذاتية فيه إنما موهوبة له من الله . 

وإذا بلغ الرجل أرذلَ العمر يعود من جديد إلى مرحلة الطفولة 
ندريجيا ٠‏ فيحتاج لمن يأخذ بيده ليفوم أو ليمشى » كما تأخذ بيد 
الطفل الصغير » فإذا تكلّم يتهته ريتلعثم كالطفل الذى يتعلم الكلام .. 
وهكذا فى جميع شئونه . 

لذلك يقولون : الزواج المبكر أقرب طريق لإنجاب ( والد ) يعولك 
فى طفولة شيخوختك . ولم يقل : رادا ؛ لانه سيقوم معك فيما بعد 
بدو الوالد » يقولون : لحق والده يعنى سنّهما متقارب . 

لكن . لمساذا يرد بعضنا إلى أرذل العمر دون بسعض ؟ الحق 
سبحانه جعلها نماذج حتى لا نقول : يا ليث أعمارنا تطول ؛ لآن 
أعمار الجميع لو طالت إلى أرثل العمر لاصبح الامر صعب علينا , 
فن اسا #0 جا أن يخلق النوت , 


وریت ربعا من كل زوج تهج ) [المو] 

أى ؛ كما كان خلق الإنسان من تراب ؛ قم من نطلفة ٠‏ ثم من 
مغلقة وغير مُخلّقة » ثم اخرجه طفلاً ٠‏ وبلغ 
شد ؛ ومنهم من مات , ومنهم من يرد إلى أرذل العمر , كذلك الحال 
فى الأرض : « وترى الأْض هادأ .. © » [المج] 


ق 


نة , ومنه قولنا للولد كثير الحركة : اهمد لإا أن 
َلَيِهَا المَاء اهمَرت ..402 [الحم] آى : تحركت ذراتُها بالنبات بعد 
رها 

وااو ت اک ادها یی مل عن ا فن. 
الواقع ؛ لان لكل كائن حركة فى ذاته ‏ حتى قطعة الحديد الجامدة لها 
خر اب ورقنيا» لكن في لك مدن وسال ارا اما شيزةبة 
هذه الحركة . ولى تاملت المغناطيس لادركت هذه الحركة بين ذراته . 
فحين ذلك القضيب الممننط وتَّمرّرهِ على قضيب آخر غير ممفتط فى 
اتجاه واحد » فإنه يكتسب منه المغناطيسية ٠‏ وتمرير المغناطيس فى 
اتجاه واحد معناه تعديل للذرات لتحمل شحنة واحدة سالبة أو 
موجبة ‏ فإن اختلف اتجاه الدّلك فإن الذرات أيضا تختلف . 


إذن : فى الحديد ‏ رمز الصلابة والجمود ‏ حركة وحياة 
تناسبه ٠‏ وإن حل إليك أنه ام جامد فى ظاهره 

لذلك تقول لهَامِدَةٌ .. (4)08 [الحج] يعنى : ساكنة فى رأى 
العلم , حيث لا نبا فيها ثم اهرت , ٠‏ 4029 [الحو] يعنى : زادت 
وتحركتٌ لإخراج النبات ؛ إنما هى فى الحقيقة لم تكن ساكنة 
مُطْلقا ؛ لآن فيها سحركة ذاتية بين ذراتها 

ومعنى : ورت .. 42 [الحع] أى : ذادت عن حجمها . كما 
تزيد حبة الفول مثلاً حين تُوضع فى الماء , وتأخذ حظها من 
الرطوبة ٠‏ وكذلك فى جميع البقول » وهذه الزيادة فى حجم الحبة هى 
التى تفلقها إلى فى عملية الإنبات ٠‏ ويخرج منها زبان يتجه إلى 
أعلى' فيكون الساق الذى يبحث عن الهواء ٠‏ وإلى أسفل فيكين الجذر 
الذى ببحث عن الماء . وتظل هاتان الفلقتان مصدرّ غذاء 


ا 
E‏ 20 
وتستطيع أنْ تمتصّ غذاءها من التربة » فإذا الت هاتان 
الفلقتان مهستهما فى تغذية النبتة تحوَلتًا إلى ورقتين ٠‏ وهما أول 
ورقتين فى تكوين النبتة 
كذلك » نلاحظ فى تغذية النبات أنه لا ياخذ كَل غذائه من التربة » 
إنما يتفذى بنسبة ربما ٠‏ بالمائة من غذائه من الهواء ٠‏ وتستطيع آن 


إذا نظرت إلى إصيص به زرع » فسوف تجد 
ما نقص من التربة كمية لا تُذَكَر بالنسبة لحجم النبات الذى خرج 
متها . 

وحين تتامل جذر النبات تجد فيه آية من آيات الله فالجذر يمتد 
إلى أن يصل إلى الرطوبة أو الماء » حتى إذا وصل إلى مصدر غذائه 
تومّف . ولك أن تنظر مثلاً إلى ( كوز الطبة ) قسوف تجد الجذور 
فى الطول » بحسب بعد الحبة عن مصدر الرطوبة . 


.. 42 [ائمج] ای : زادت وانتفشت ٠‏ كما يحدث فى 
العجين حين تضع فيه الخميرة إرأنّت من كَل زوج بهم © 4[المع] 

هذه صورة حيّة واقعية نلاحظها جميعا عيانا : الارض تكون 
. لا حركة فيها . فإذا ما نزل عليها الماء تفيرت 
ا ذراتها وتشققت عن النبات , ولى حتى بالمطر الصناعى ‏ 
كما كنا نرى فى عرفة مثلاً يتزل عليها المطر الصتاعى فيخضر 
الرادى ٠‏ لكن حينما ينقطع الماء يعرد كما كان لعدم موالاة الماء » 
ولو واليث عليها بالماء لصارت غابات وأحراش) وبساتين كالتى نراها 


فی أورويا 
والمطر لا يمتاج ان 5ُسرَّى له الارض ؛ لانه يسُقى المرتفع 


BA 
ات" محص ممصت مج ٠ص ته‎ 
والمنخفض على السواء , على خلاف الأرض التى تسقيها أتت لا بل‎ 
. أن تُسؤيها ثلماء حتى يصل إليها جميها‎ 


8 أنزل الله تعالى المطر على الارض الجدياء الجرداء تراهاً 


تتفتق بالشبات , فمن أين جاءت هذه البذور ؟ وكيف لم 

ET 
تحفظها من العطب إلى أن تجد البيئة المناسبة للإنبات  وهذا النبات‎ 
. ) الذى يخرج من الارض دون تدخل الإنسان يسمونه ( عذى‎ 

اما عن تقل هذه البذور فى الصحراء وفى الوديان ‏ فهى 
بواسطة الريح » أو فى رَوَّث الحيوانات . 

ومعنی ی کل ززع نوی © 4 نمز الذوج البعض يظن 
الزوج يعنى الاثنين » إتما الزوج كلمة مف 
مثله من جنسه » ففى قرله تعالى :3 
469 [لنجم] فكل منهما زرج , وكما نقول : زوج ۲ 
ا BE‏ 
فكل واحد منهما يسمى ( توأم ) وهما معا ( توامان ) ولا نقول : 
هاوه 

وهنا مظهر من مظاهر دثّة الآداء القرآنى : «إمن كل زوج .. 
(O‏ رسي اليكل سريت سرام آكانت 0 نباتا آو 


3 حتى فى الجماد الذى 
نظئه جسادا لا حركة في يکن من ڏوجين ED‏ 


DHO OOD OODOGOO‏ فلتت 
لذلك » فالحق سبحانه وتعالى حينما عالج هذه المسالة عالجها . 
برصيد احتياطى في القرآن » يقول سبحانه : إسبْحاة ن اذى حل 
الأزراج كلها مما تنبت الأرض ومن أشهم ونا لا لون 469 إيس] 
فقوله سبحاته : ونما لا مون © ) [يس] رصيد عال لما 
سياتى به العلم من اكتشافات تثبت صذق القرآن على مَرٌ الأيام “ففنى 
الماضى عرفثا الكهرياء ‏ وأنها سالب وموجب فقلتا : هذه مما 
لا نعلم » وفى الماضى القريب عرفنا الذرة فقلنا : هذه مما لا نعلم , 
وهذا وجه من وجره الإعجاز فى القرآن الكريم . 
إذن : خُذْها قضية عامة : كل شیء يتكاثر إلى أعلى منه ٠‏ فلا بد 
أن فيه زوجية . 
فقوله تعانى : هوآنْمَا من كل وج هجر € (المع] فالذرج 
من النبات مفرد معه مه . وهذا واضح فى لقاح الذكر والانثى . هذا 
اللقاح قد يكون فى الذكر وحده » أي فى الانثى وحدها كما فى النخل 
مثلاً , وقد يكون العنصران معا فى التبات الواحد كما فى ستبلة 
القمح أو فى كوز الذرة . 
ولو تاملت نبات الذرة لرجدت له فى أعلاه ( شوشة ) بها 
حبيبات دقيقة تحمل لقاح الذكورة » وفى منتصف العود يخرج 
الكوذ » وبه شعيرات تصل كل شعرة منها إلى حبة من حبات الذرة 
المصطفة على الكوز , وهذه تحمل لقاح الانوثة , فإذا هبت الريح 
هِرَّتْ أعلى العود فتساقطت لقاحات الذكورة على هذه الشعيرات 
فلقحتها ؛ لذلك نرى الحبة التى لا يخرج منها شعرة إلى خارج 
الغلاف تضمر وتموت ؛ لانها لم تاخذ حظها من اللقاح . 
ومعتى : طبَهبج © [المع] من البهجة , قالمراد : الشىء 
حسن المنظر والجميل الذى يجذب الأنظار إليه ٠‏ وبهجة النظر إلى 


مواقم 
ت: المح صمح صمح ححص بحصبحه 

النبات شائعة لا تقتصر على من يملكه بخلاف الاكل منه » فحين تمر 
ببستان أو حديقة تتمتع بمنظرها وجمال الوائها وسر برائحتها . 

وفى التفس الإنسانية ملكات تتغذى على هذه الخضرة ٠‏ وعلى 
هذه الالوان وتنبسط لهذا الجمال . ولى لم تكن تمتلكه . 

لذلك الحق ‏ سبحانه وتعالى - ينبهنا إلى هذه المسالة فى قوله 
تعالى : طإانظروا إئ لمر ذا ألم رینم" .. © 4 [لانم] ای : أن 
النظر مشاع للجميع ٠‏ ثم بعد ذلك اتركوا الخصوصيات لأصحابها , 
تمتّعوا بما خلق الله » ففى النفس ملگات: أخرى غير الطعام 
واقرا أيض) قوله تعالى فى الخيل : « كم فيهًا جَمّال حين ريون 
وحين تسرحوت 0© 4 [النحل] فليست الخيل لحمل الاثقال وفقط , وإنما 
فيها جمال وأبهة . تُرضى شيا فى نفوسكم , وبع ملک من ملكاتها . 


چچ كآنه الوق 
َكل شق وريد @ هه 


ی : أن ما حدث فى خَلق الإنسان تكرينا . وما حدث فى إنبات الزرع 
تكوينا وتماءً , ٠‏ یرد هذا كله إلى أن الله تعالى هو احق ٠‏ © ( [الحم] 
فلماذا أتى بالحق رلم يقل الخالق ؟ قالرا لان الخالق قد يخلق شيتا ثم 
يتخلى عنه » أمًا الله سبحانه وتعالى - فهو الخالق الحق ؛ ومعنى الحق 
أى : الثابت الذى لا يتغير , كذلك عطاؤه لا فسوف يظل سبحاته 
خالقا يعطيك كل يوم ؛ لان عطاءه سبحانه دائم لا ينقد 


)١(‏ ينع الثمر : أدرك ونضج ١‏ واليدع : النضع , والباتع + التاضع . [ لسان المرب - هادة 
ينع ] 


Bl 
ON DONOR ORONO ODOO 
فال عن وجل‎ ٠ وإذا نظرت إلى الوجود كله لوجدته دورة مكررة‎ 

قد خلق الارض وقدَّر فيها أقراتها ؛ فمثلا كمية الماء التى خلقها الله 

فى الكون هى هى لم زد ولم تنقص ؛ لان للماه دورة فى الحياة ٠‏ 

فالماء الذى تشربه طوال حياتك لا يُنقص فى كمية الماء الموجودة ؛ 

لأنه سيخرج منك على صورة فخملات ليعرد فى دورة الماء فى 

الكون من جديد . 

وهكذا فى الطعام الذى تاكله » وقي الوردة الجميلة الطرية التى 

نقطفها , كل ما فى الوجود له دورة يدور فيها ٠‏ وهذا معنى : 
© [غسلت] 

فمعنى : احق .. 400 [هم] هنا الذابت الذى لا يتفير فى 
المَلق وفى العطاء . فلا تظن أن عطاء الله لك شىء جديد , إنما هو 
عطاء قديم يتكرر لك ولغيرك . 

ثم يقول تعالى : واه حب العو .. 490 [الحج] كما فنا فى 
الآية السابقة : ظ وَتْرى الأرض هام ©( [الحج] أى : ساكنة 
لا حياةً فيها . والله وحده القادر على إحيائها ؛ لذلك نجد علماء الفقه 
يُسِبُونَ الارض التى نصلحها للزراعة ( إحياء الموات )''' فاك تعالى 
)١(‏ إحباء الموات متاه : إعداد الارض السينة التي لم يسبق تعميرها وتهيثتها وجطها صالحة. 

للانتقاع بها فى السكنى والذرع وثحو ذلك . ويشترط لاعتبار الارض مواثا أن تكون بعيدة 
عن العمران ٠‏ حنتي لا تكون مرفقا من مرائقه . ول يتوقع أن تكون من مرافقه ٠‏ ويرجع 
إلى العرف في معرفة مدى البعد عن العصران . راتفق الفقهاء على أن الإحياء سبب للملكية 
لحديث رسول الله ب : « من أحيا أرض) ميتة فهى له ٠‏ . واختلفوا فى اشتراط إذن الحاكم 
في الإحباء فأكثر العلماء على عدم الاستراط إذن الحاكم . وذهب أبو حثينة إلى اشتراط أن 
الإمام وإقراره ؛ وفرّق مالك بين الاراضى المجاررة العسران والأراضى البعيدة عه 
ويجوز للماكم العادل أن يُقطع بعض الأفراد من الارضى المييتة والمعادن والمسياة ما دامث 


هناك مصلحة ٠‏ فإذا لم تتحفق المصلحة بان لم يعمرها من اقطع له ولم يستثمرها فإنها 
تزع منه ٠‏ [ فقه السنة - الشيخ سيد سايق ۲۰۱/۴ - 7١4‏ يتصرف ] . 


0 دام الامر كذلك وما دتم تشاهدون آية إحياء الموات فى 
الارض الميتة فلا تتكروا البعث وإعادتكم بعد المرت . فيقرل تعالى 


جل رَأءَكتَامَة ريه لباوت الْدَيْعَثُ 


فار 


[الصافات] 

يرد عليهم الحق سبحاته : نعم » ستعيدكم بعد الموت . والذى 
خلقكم من لا شىء قادر على إعادتكم من وى ؛ لذلك يقول 
تعالى : وهو الذى يدا الق كم يميدة وهر أهون عليه 
[الدوم] والحق سبحانه هنا يخاطبنا على قذر عقولنا ؛ لاتنا نقهم أن 
الخلق من موجود آهرن من المَلّق من عدم » أما بالنسبة للخالق - عن 
وجل - فليس هناك سَّهل واسهل ؛ ولا هين واهون . 

فقوله تعالى : وآ الماع آنه لأ ريب فيه إلحي] كان 
عملية إحياء السوتى ليست مُنْتهى قدرة ال . إنما فى قدرته تعالى 
كثير من الآيات والعجائب » ومعنى : لأ ريب فيهًا .. 0 4 [الحم] 
أى : لا شك فيها . الساعة : أى زمن القيامة وموعدها , لكن القيامة 
ستكون للحساب بين الناس » فلا ي من بَعْشِِم من القبور ؛ 
لذلك يقول بعدها : طون الله ّث من فى الور ت ¢ [الحج] 


ق 
OMNYOCONDONOONONOOOOS‏ 
فكل ا حدم اناشية من أنه سبحاته هى الحق #إولائه سيمائة 
الحق ؛ فهى يُحيى الموتى ‏ وهو على كل شىء قدير » والساعة آتية 


# وین الاس من مرلن هبس ِولَاهْتى 
الاكتب ر هه 
تكلمنا فى أول السورة عن الجدل بالعلم والموعظة الحسنة وقلنا : 
العلم إما علم بَدْهَى أو علم استدلالى عقليّ ١‏ أي غلم بالوحى من ال 
سيحاتة : اما مؤلاء الذين يجادلون فى الله بغير غلم بدهى ولا 
) [الحج] يعنى : علم استدلالى عقلى , ولا كاب 
شير(2) 4 [المج] يعنى : وحى من الله . فهؤلاء أهل سفسطة وجدل 
عقيم لا فائدة منه , وعلى العاقل حين يصادف مثل هذا التوع من 
الجدال أن لا يجاريه فى سفسطته ؛ لانه لن يصل معه إلى مقيد . 
إنما عليه أن ينقله إلى مجال لا يحتمل السفسطة . 


ولنا فى هذه المسالة مكل وقّدوة بسيدنا إبراهيم - عليه السلام - 
حيتما جادل النمرود ء اقرا قول الله تعالى : ألم تر إلى الذى حاج 
به أن آنا اه الله امك إذ قال إبراهيم ربَى الدى يحبى وبْميت 
راهيم فإ اله انى امس من المدرق فان بها 
€( [البقرة] 


السلفسطة سين قال «أنًا أخْيى 


لقد اتبع الثمرود أسلوب 


ص١١‏ سح وح تج ت :تت :تت 
رامیت ® ) [البقرة] لآنه"ما فعل حقيقة الموت . ولا حقيقة 
الحياةا"! ٠:‏ قاراد إبراميم أن يكجئه إلى مجال لا سفسطة فيه ؛ ليتهى 

د على خصمه باب اللدد 0 ء فقال اك الله 


ریه مامز عدا ب رین #ه 


انی .. © 4:[احم] ئی الشیء يعنى : آواه ‏ وعطفه : يعنى 
نيه ٠‏ والإنسان فى تكوينه العام له راس ورقبة وكتفان . وله 
جانبان وظهر , وهذه الاعضاء مُوْدّى دَوْرا فى حياته وحركته , وتدلٌ 
على تصرفاته . فالذى يجادل فی الله عن غير علم ولا هدى ولا كتاب 

منير يُثنى عنك جانبه » ویلوی رأسه ؛ لان الكلام لا يعجيه ؛ ب 

لان كلامك باطل ؛ إنما لا يعجبه لانه أفلس وليست لديه الحجة التى 

يواجهك بها ء قلا يملك إلا هذه الحركة . 

, إنى أوتى بالرجلين قد استحقا الفتل فآمر بقثل أهدهما فيقتل‎ ٠ : وذلك أن التمرود قال‎ )١( 
قاله قنادة ومحمد ين إسسحاق والسدى وغير واحد‎ ٠ وام بالعفي هن الأخر فلا يتل‎ 
والظاهر والله أعلم أنه‎ ٠ أورده این كثير فى تفسيره ( ۲۱۲/۱ ) . ثم فال ابن‎ 
ما راد هذا لأنه ليس جواب) لما قال ارايم ولا فى مغتاه . لانه مانع لوجود الصاتع‎ 
وانما اراد أن يدي لنفسه هنا المقام هئادا ومكابرة ويوهم أله فاعل لذلك وأثه هى الذى‎ 
» يحيى ويعيت‎ 

(*) العلف : الجسانب . عطقا الإنسان : جانباه ‏ ويقال : ثلى عطفه : أى : لعرض وابتعيد 
بجانبه . وقوله : وإلانى عطفه .. 409 [الحع] . كنلية عن الإعراض كيرا وغرورا 
[ القاموس القويم 50/6 ] 


لذلك يُسمّى هذا الجدل ‏ مراءٌ » » ومنه قوله تعالى : لإ 
ما يرئ 69 ) [النجم] يعنى : انجادلون رسول الله فى أمر رآه ؟ والمراء : 
هو الجدل العنيف , ماخوذ من ( مر" الضرع ) يعنى : حلب ما فيه من 
لبن إلى آخر قطرة فيه . وأهل الريف يقولون عن هذه العملية ( قرقر 
البقرة ) يعنى : أخذ كل لبنها ولم ب 

كذلك المجادل بالباطل , أي المجادل بلا علم ولا حجة تراه يكابر 
لياخذ آخر ما عند خَصمه » ولو كان عنده علم وحجة لأنهّى الموقف 
دون لجج أو مكابرة . 

والقرآن الكريم يعطينا صورة لهذا الجدل والإعراض عن الحق ٠‏ 
الرايُسْتَغْهر كم رول الله لوا 
رعوسهم ورأيتهم يدون وهم ۾ مستكيرُون ®4 [المنافقون] 

والقرآن يعطينا التدرج الطبيعى للإعراض عن الحق الذى بيدا بلي 
الرأس ٠‏ ثم الجائب , ثم يعطيك دبره وعَرْض أكتافه . هذه كلها 
ملاحظ للفرار من الجدل , حين لا يقوى على الإقناع 

ثم يقول سبحانه : انی ع O es‏ 
[الحع] هذه علة نی جانبه » لأنه يريد 
E‏ لاقي دالا بكرم طقل ين 
إضلال الناس ؛ لذلك نى عطفه هربا من هذا الموقف الذى لا يُقدر 
هل باعي تسد ق 1 

فما جزاء هذا الصنف ؟ يقول تعالى : له فى الا خزئ. .9 © 
[المج] والخزى : الهوان والذّْلّة » هذا جزاء الدنيا قبل جزاء الآخرة , 


)١(‏ المرى : مسح ضرع الناقة لتر . وناقسة مى : غزيرة اللبن . [ السان العسرب - ماد 


مری ] 


فی ضرعها شىء - 


ت. ١‏ احمحص وحم :2055:4565 
ألم يحدث للكفار هذا الخزى يوم بدر ؟ ألم يُمسك رسول اش وَل 
بقضيب فی يده قبل المعركة ويشير به : ٠‏ هذا مصرع فلان » وهذا 
مصرع فلان ‏ ويسمى صناديد الكفر ورؤوس الضلال فى قريش ' 
وبعد انتهاء المعركة كان الامر كما أخبر رسول اش و ٠‏ وصرع كل 
هؤلاء الصناديد فى نفس الأماكن التى أشار إليها رسول الث 

ولما قُتل فى هذه المعركة أبن جهل علا أسيدنا عبد الله بن 
مسعود . سبمان الله » عبد الله بن مسعود راعى الغنم يعتلى ظهر 
سيد قريش , عندها قال أبو جهل - وكان فبه رمق حياة : لقد أرتقيت 
تق صعب یا رُوَيْعىَ الغنم”” . يعتى : ركبتنى يا أبن الإيه ؛! فا 
خزى بعد هذا ؟! 


وابو سفيان بعد أن شفع له العباس رضى الله عنه عند رسول 
لله ب . ورای موكب النبى يوم الفتح » وحوله رايات الانصار فى 
موكب رهيب مهيب ١‏ لم يملك نفسه ولم يستطع أن يُخفى ما فى 
صدره ؛ فقال للعباس رضى الله عنه : لقد اصبح ملك ابن أخيك 
قويا ‏ فقال له : إنها النبوة يا أبا سفيان'"' يعنى : المسالة ليست 
ملكا , إنما هى النبوة المؤيدة من الله , 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه (۱۷۷۹] من حديث انس - وضى الله مته - واحمد فى سستدة 
( ۱۹/۳ ۰ ۸ ) أن رسول الله کل قال ؛ ٠‏ هذا مصرع فلان ٠‏ ويضع يده على الأرشن 
هاهنا وهاهنا ‏ قال : فما ماط أحدهم عن موضع يد رسرل اذ کل 

(؟) فال عبد الله بن مسعود ؛ وجدته بآخر رمق فعرفتا , فرضعت رجلى على عنقا . فقال ل 
اہو جيل : لقد ارتقيت مُرتنى صعبا یا رریدی الفثم . قال : ثم أحتززت راسه ثم 
رسول ال و , فلت : يا وسول اف . هذا راس عدو اله اہی جهل » أورده ابن هشام فى 
السيرة النبوية ( 771/5 ) 

(5) ذكدرء ابن هشام فى السيرة النبوية ( 206/4 ) ؛ ٠‏ قال آبر سفيان : سبحا الله 
يا عباس . من هؤلاء ؟ قال : قلت : هذا رسول الل هل فى المهاجرين والأنسار . قال 
ما لاحد بهؤلاء قبل ولا طافة , الك با ابا الفضل ؛ لقد أصبع ملك ابن أخيك الغداة عشي 
قال : قلت : يا آبا سفيان , إنها النيوة . قال : فتعم إذن ٠‏ 


ل 
2321 


وسيدنا أبو بكر - رضى الله عنه - حینما استانن عليه القوم فى 
الدخول , فسان للسابقين إلى الإسلام من العبيد والموالى ٠‏ وترك 
بعض صناديد قريش على الباب ٠‏ ( فورم ) أنوفهم من هذا الامر 
راغتاظوا » وكان فيهم أبو سيدنا أبى بكر فقال له : اتاذن لهؤلاء 
وتتركنا ؟ فقال له : إنه الإسلام الذى قدّمَّهم عليكم . وقد شاهد عبر 
هذا الموقف فقال لهم : ما لكم ررمت" أنوفكم ؟ وما بالكم إذا أذن 
لهم على ربهم وتاخرتم انتم ٠.‏ 1 

فالغضب الحقيقى سيكون فى الآخرة حين يُنَادى بهؤلاء إلى 

الجنة » وثتاخرون انتم في هول الموقف 

واقرا قوله تعالى ؛ ِرَالسْابقُود السَابِقَرد و أرتسيك 
المقربون {O‏ [الواتمة] 

ثم يقول تعالى : وديف يوم القيامة عَذَاب الْحَريقٍ © 4 مم 
الذى دآؤْه فى الدنيا لن يُقلتهم من خذى وعذاب الآخرة , 
ومعنى أَطعَذَاب الْحَرِيقٍ 409 [الحج] الحريق : هى الذى يحرق غيره 
من شدّته , كالنار التى أوقدوها لإبراهيم ‏ عليه السلام - وكائت 
تشوى الطير الذى يمن بها فى السماء فيقع مشويا" . 

مقرل الق ستيتكاته 

لك يمامت يدا وا امه س يميد © #ه 


)١(‏ ورم أنفه . اى : غضب . اى : املا وانتفخ من ذلك غضياً » وخص الأنف بالذكر لان 
مرضع الائفة رالكبر . وورّم فلان بانفه توريم) : إذا شمخ باتله وتجبر . [ لمان العرب - 
عادة : ودم ] 

(5) قال ابن إسحاق : جععوا الحطب شنهر؟ ثم ارقدوها ٠‏ واشتعل واشتدت حتى أن کان 
الطائر ليمر بجنباتها فيحترق بن شدة وهجها . [ ذكره القرطبى فى تقسيره (1485/5)] 


ONO DONDERO VIO 
[لم] يعنى خزى الانيا وعذاب الحريق فى‎ © ٠٠ ذلك‎ 
وما اقترفت يداك . لا ظُلْم)‎ ٠ الآخرة بما دمت‎ 
الذى ظلمت نفسك , كما قال سبحانه : وما طلمتاهم ولتدكن كائرا‎ 
أنشهم يظلمرة ۵ ) [الشمل]‎ 
وهل أخذناهم دون إنذار » ودون أن تُجِرّم هذا الفعل ؟ لأنك لا‎ 
>» تعاقب شخصا على تنب إلا إذا كنت قد نبّهته إليه  وعرّفته بعقوبته‎ 
فإن عاقبته دون علمه بان هذا ذنب وهذه جر,‎ 


فاهل القانون يقولون : لا عقوبة إلا بتجريم » ولا تجريمٌ إلا بلص . 
وقد جاءكم الخص. الذى بن لكم ويُجِرّم هذا الفعل , وقد أبلفتكمٍ 
الرسل ٠‏ وسبق إليكم الإنذار » كما فى قوله تعالى « وما كنا معد 
حى تبعت سرلا ده » [الإسرام] 
ذلك يما قَدَْت يداك .. 469 [الحج] فيل الذنوب كلها تقديمٌ 
اليد ققط 5 
الذنرب : إما أقوال ٠‏ وإما أفعال » وإما عمل من اعمال القلب . 
كالمقد مثلاً أو النقاق .. إلخ لكن فى الغالب ما تُرَاول الذثوب 


بالايدى*3 .ل 


تم يقرل تعالى : وآ الله ليس بغلام للد ©) ردم لام 
صيغة مبالغة من الظلم . تقول : ظالم . قبن أردت المبالغة تقول : 
ظلأم . كما تقول : فلان اكل وفلان أكُول » فالفعل واحد » لكن 
O 2‏ 
أى فى تكراره » فمثلاً فد تاكل فى الوجبة الواحدة رغيفا واحدا . 


(1) قال القرطبى فى تفسيره ( 4014/1 ) : ٠‏ عير باليد عن الجملة ؛ لان اليد الى تفيل 
وتبطش للجملة ٠‏ 


متت + :5 :2 2 +51 2 2100717 
نة هذه مبالغة فى الوجبة الواحدة , فانث ناكل ثلاث 
وجبات » لكن تبالغ فى الوجبة الواحدة ؛ وقد تكون المبالغة فى عدد 
الوجبات فتاكل فى الوجبة وغيف واحداً » لكن تأكل خمس وجبات بدلا 
من ثلاث . فهذه مبالغة بتكرار الحدث . 


كفل ساس إن 


وصيفة المبالغة لها معنى فى الإثبات ولها معنى قى الثفى : إذا 
لت : فلان أكول وأثبت له المبالغة فقد أثبثٌ. له أصل الفعل من باب 
وى فهو آكل , وإذا ثفيت المبالغة فَفُى المبالغة لا ينفى الأصل ‏ 
تقول : فلان ليس أكولا » فهذا لا ينقى أنه آکل . 

فإذا طبّقنا هذه القاعدة على قوله تعالى : رن اله ليس بِظَلام 
E‏ 


كما أن صيغة المبالغة هنا جاءت مضافة للعبيد ٠‏ فعلى قرض 
المبالغة تكون مبالغة فى تكرار الحدث ا بِشَلأم ليد 63 ) [الحم] ظلم 
هذا . وظلم هذا . وظلم هذا , فالمظلوم عبيد . وليس عبدا واحدا 

والظلم فى حقيقته أن ياخذ القوئ حَقّ الضعيف ٠‏ ويكون الظلم على 
قَدْر قوة الظالم وقدرته . وعلى هذا إن جاء الظلم من الله تعالى وعلى 
قدر فوته وقدرته فلا شك أنه سيكون لما شدیدا لا يتحمله أحد ٠‏ فلا 
نقول - إذن - ظالم بل ظلام » وهكذا يتمشى المعنى مع صيغة المبالفة . 

فالحق سبحانه ليس بظلام للعبيد ؛ لانه بين الحلال والحرام » 
وبين الجريمة ووضع لها العقوبة , وقد بِلَقَْ الرسل من بداية الأمر 


فلا حجة لاحد 


اه 
ات 
1 


كم يطول اللمق سا 
مه 2 


ا لمعل حرفي کان مارا ا 


ااب داب لن وھ یا EGIR‏ 
ذلك هو شر 1 را اسان الْميِين © #ه 


قوله ل « وس الاس من يبد الله عى حرفا . 


والح سبحانه يريد من عبده أن يُقبل على عبادته فى شبات 
إيمان ‏ لا تزعزعه الاحداث » ولا نهز إيمانه فيتراجع » ربك يريدك 
عبدا له فى الخير وفى الشر ٠‏ فى السراء رفى الضراء . فكلامما 
فتنة واختبار . وما آمنت بالك إلا لانك علمت أنه إله حكيم عادل 


)١(‏ سيب النزول : روى فيها عدة روايات ؛ منها 
- عن ابن عبماس قال : كان ناس من الاعراب ياتون النبى َك فنيسلمون فإذا رجبهوا إلى 
بلادهم ء فان رجدوا عام غيث وعام خصب وعام ولاد حسن قالوا : إن يننا هذا لسالع 

: ب رام ولد سوه و 


9 [الحج] . أررده ابن كثير فى تفسيره ( ۲۰۹/۲ ) ؛ والواحدي فى أسباب التؤرل 
وص ۷ 

- عن أبى سعيد الخدري فال : أسلم رجل من اليهرد قذهب بصره وماله ورلده وتشادم 
بالإسلام ١‏ فاتى النبى 385 فقال ؛ أفلى نقال : إن الإسلام لا يقال , فقال : إثى لم اصب 
فی ديثى هنا خيرا , اذهب بصرى ومالى وولدى ۰ فقال : يا بهردى إن الإسلام يسيك 
الرجال كما تتسبك الثار خبث الحديد والفضة والذهب ١‏ قال : ونّلت : وين الثاني بن 
يد لله عن حرف .. © [الحع] 


د 
ON DENDENODRDONRONODO‏ 
قادر . ولا بد أن نأخذ ما يجرى عليك من أحداث الحياة فى ضوء 

هذه الصفات . 
' فان اتقلك الحياة فاعلم أن وراء هذه حكمة إن لم تكن لك 
فلاولادك من بعدك ‏ فلعلهم إن وجدوك فى سعة وفى خير طَمعُوا 
وفسدوا وَطَعََا » ولعل حياة الضيق وقلة الرزق وتعيك لتوفر لهم 
متطلبات الحياة' يكون دافعا لهم . 
واقرا قوله تعالى : كلا إن الإنسَاف 
امَف 400 اسان وقرله تعالى : ركم بالشر والَْيرٍ فته و 


لا بد أن تمرف هذه الحقائق ء ران تؤمن بحكمة ربك فى كل 
ما يُجريه عليك . سواء اکان نعيم) أى ب 
أقعدك فى ب 


فلعل الخير فيما تظنه شرا ٠‏ كما قال تعالى : 9 وَعْسَئ 
هو خير کم .. ۵© 4 [البقرة] 

وقد أجرى علماء الإحصاء إحصاءات على بعض بيوتنا ٠‏ فرجدوا 
الإخوة فى البيت الواحد ٠‏ وفى ظروف بيثية واحدة وأب واحد » وام 
وة ١ا‏ جتن قتتقيم قن السارسن نى مبدقوين. ولد زنع قله جهد 
أحد الابناء مستقيما ملتزما » وتجد الآخر على النقيض ٠‏ فلمًا بحثوا 
فى سبب هذه الظاهرة وجدوا أن الولد المستقيم كانت فترة تربيته 
وطفولته فى وقت كان والده مريض) ويلازم بيته لمدة ست ستوات ۰ 
فاخذ هذا الولد أكبر قسْط من الرعاية والتربية ‏ ولم يجد الفرصة 
لإخروج من البيت لو الاختلاط برفاق السره . 


وفى تموذج آخر لاحد الابناء المنحرقين وجدوا أن سبب اتحرافه 


ا 


أن والده فى فترة تربيته وتنشئته كان تاجراً » وكان كثير الاسفار ٠‏ 
ومع ذلك كان يُعْدق على اسرته . فتربى الولد فى سّعة من العيش . 
بدون مراقبة الأب . 


م 


وفى تموذج آخر وجدوا أخوين : أحدهما متفوق ٠‏ والآخر فاشل ‏ 
ولما بحثوا أسباب ذلك رغم أنهما يعيشان ظروفا واحدة وجدوا أن 
الابن المتفوق صحته ضعيفة » قمال إلى البيث والقراءة والاطلاع » 
وكان اول ب وسا فال إلى اة _الترفد + رق بم 
وقته خارج البيت . والامظة فى هذا المجال كثيرة . 

إذن : فالابتلاءات لها مقانم . ومن ورائها حكّم ؛ لانها ناشئة 
وجارية عليك بحكمة ربك وخالقك » وليست من سسَّمْيك ولا من عمل 
يدك » وما دامت كذلك فارْضّ بها » واعبد الله بإاخلاص وإيمان ثابت 
فى الخير رقي الشر. 

ومعثى يمد الله عى حرف .. 409 [الحي] زارب فو 
طرف الشىء ء كان تدخل فتجد الغرفة معظثة فتجلس على طرف فى 
آخر الجالسين ٠‏ وهذا عاد؟ لا يكون معه تمن واطمثنان , كذلك من 
يعبد الله على حرف يعنى : لم يتمكن الإيمان من قلبه » وسرعان 
ما يُخرجه الابتلاء عن الإيمان , لأنه عبد اله عبادةً غير متمكنة باليقين 
الذى يصدر عن المؤمن بإله حكيم فيما يُجريه على عبده . 

والآية لم تترك شين من هواجس التفس البشرية سواء فى الخير 
أو فى الشر 

وتامل قول ال تعالى : طفن أمابَه حير .. 4069 [المج] وكذلك 
وذ أصابته فة .. 409 [الحجع فآنت لا تقول : أصبتُ الخيرَ ء إنما 
الخير هى الذى أصابك وأتاك إلى بابك » فانت لا تبحث عن رزقك 


قف 

حدح 5 وده حو حت وحن رج وح وص لانت 
بقدر ما يبحث هؤ"عنك ‏ لذلك يقول_تعالى لوس يق الله يُجعل لَه 
مخرجا 7 ويرقه من حيشلا بحسب {O:..‏ [الطلاق] 

ويقول أهل التعرفة : ارزقك أعلم جمكاتك*منك بمكائه : يعنى 
يعرف غنوانك امأ أنث: فلا تغرف عنواته > بدقيل أنق: قد قد تطلب الرق 
فى مكان فلا تُرَرّق مته"بشئء + وقد ترى الززع فى الحقؤل زاهتيا 
تامل فيه المحصول الوفير . وتبنى عليه الآمال *فإذا تفاضفة أو آفة 
تاتی عليه ٠‏ فلا تُررّق منه حت بما يبند ارمق 

ولنا عيمرة. ومكل فى ناين أذْيّنة' لحين. ضساقت به الال فى 
المدينة ۽ فاليا لم : إن لك مصجيبة ببشيام_بن عبد الملك الجليفة 
الأموق. فاذهب إليه ينالك من خير الخلافة , وفعلاً هافر ابن أذينة. 
إلى صديقه ؛ وضرب إليه أكباد الإبل حتي الشامء واستاذتن فاذن 
له » واستقبله صاحبه ‏ وساله عن حاله فقال : فى ضيق وفى شدة 
وكان فى مجلس الخليفة علماء ققال له يا عروة الست الفائل - 
وكان ابن أذيْتة شاعا 


لقددطدت وما الإسياف من حلي أن الذي هو رر 


2 
سیف با 


وهنا أحس عدروة أن. انکسیین خاطره ‏ رَپ أله فیه , 
فقال له :.جزاك الله خبيرا يا,أمير المؤمنين .لق ذكّرت. منئ اسیا 


ونبهت منى غافلا ‏ ثم انصرف . 
فلما خبرج ابن أذبية ES‏ ل الخلييهة فى 


یی ب( ولب أقينة ) بن-غايد بن الحاوت التي ١‏ هاعر غل سدم من 

المديتة ؛ وهو سعدود. ين الفهاء والمحبدثين أيفها ٠‏ ولكن الشعير أقلب غلبه . رقي 

شمو ٠١١‏ م [ الاعلام للزركلي 799/4 ] 

(5) ذكر هلا البيثة وآلذى بعده تير الذي الاركئئ قن ككتاب الأغلم*( 7007/6 )امن شر 
عروة بن أذينة . وانظر ؛ الشعر والشعراء ۲۲١‏ فوات الونيات 74/5 


ر 
r‏ اش 


الفوقف ونب سه على تصرف مع صاجبه الث قحد شير ٠‏ 
وكيف أنه رده بهذه الصورة » فاراد أن يُصلح هذا الخطا . فارسل 
إليه رسولا يحمل الهدايا الكثيرة ٠‏ إلا أن رسول الخليفة كلما تبع ابن 
ية فى مكان وجده قد غادره إلى مكان آخر » إلى أن وصل إلى 
بيته » فطرق الباب » وأخبره أن أمير المؤمنين قد ندم علسى ما كان 
مته , وهذه عطاياة وهدایاه 


كذلك نلحظ فى هذه الآية + لفَإن أَصَاَهُ خَيْرٌ طمن به إن أ 
© [الحج] ولم يقابل الخير بالشسر ‏ إنما سماها ( فثكة 


اين 469 [انمج] فهل هناك خُسران مين ٠‏ وكسران غير مبين ؟ 


نعم : الخسران هو الخسارة التى تُعوّض › أما الخسارة التى 
لا عوض لها فهذه هى الخسران المبين الذى يلازم الإنسان 
ولا ينفك عنه ٠‏ وهى حُسْران لا يقتتصر على الدنيا فقط فيمكن أن 
تُعوضه أى تصبر عليه , إنما يمند للآخرة حيث لا عوض لخسارتها 
ولا مسَبّر على شدّتها . فالخسران المبين أى : المحيطالذى يطوق 
صاحبه . 


NDE DNDN‏ +25 5 1 نات 
لذلك نقول لمن فقد عزيزا عليه » كالمرأة التى فقدت وحيدها 
مثلآ : إن كان الفقيد حبيبا وغاليا نبيعره غالبا وادظوا به الجنة » 
ذلك حين تصبرون على فقده وتحتسبونه عند الله ٠‏ وإنّ كنتم خسرتم 
به الدنيا فلا تخسروا به الآخرة ء فان لطْمنا الخدود وشَقَقتا 
الجيوب ٠‏ واعترضنا على قر الله فيه فقد خسرنًا به الدنيا والآخرة 
وصدق رسول الله 25 حين قال : ١‏ عجبا لامر المؤمن ٠‏ إن أمره 
كله خير : إن أصابته سراء شكر فكان خير له » وان أصابته ضراء 
صبر فكان خير له , وليس ذلك إلا للمؤمن 2" 
والصبر عند البلاء ٠‏ والشكر عند الرضاء مرتبة من مراتب 
الإيمان » ومرحلة من مراحل اليقين فى نفس المؤمن » وهى بداية 
بة يتلوها مراحل أخرى ومراق » حب قوة الإيمان . 
اسمع إلى هذا الحوار الذى دار بين آهل المعرقة من الد . 
وكيف كانوا يتبارون فى الوصول إلى هذه المراقى الإيمائية , 
ويتنافسون فيها . لا عن مُبَاماة ومفاخرة › إنما عن نية خالصة فى 
الرّقى الإيعانى . 
يسال أحد هؤلاء المتمكّنين صاحبه : كيف حال الزهاد فى 
بلادكم ؟ فقال : إن أصابنا خير شكرنا ١‏ وان أصابنا شر صبرنا , 
فضمك الشيخ وقال : وما فى ذلك ؟! إنه حال الكلاب فى بّخ . أما 
عندنا : فن أصابنا خير آثرنا ٠‏ ران أصابنا شر شكزنا 
وهذه ليست مباهاة إنما تناقس , فكلاً الرجلين زاهد سالك لطريق 
اله ٠‏ يرى نفسه محسربا على هذا الطريق , فيحاول أن يرتقى فنيه 
(1) اخرجه مسلم فى ميمه ( ۲۲۹۹ ) کاب الزقد . وح فى مسلده [ 26/8 ), 
والدارمي فى ستته. (18/5؟) من حديث صهيب الرومى رضي الل عنه 


5-59 
حت عبن س ہے جو جنوج جح م جك ونح هه 
إلى أعلى مراتبه فإياك أن تظن أن الغاية عند الصبر على البلاء 
والشكر على العطاء , ا البداية وبعدها: منازل أَعْلَى وسّراق سی 

لعن طلب مالعلا ؛ وشمّر عن ساعد :اتج فى عبادة'ربه . 


انظر' إلى أحد هؤلأء الزّهاد يقول لضاحبة ١‏ الأ تشتاق إلى اك 7 
قال : ل .“قال مُتعجبا”: وكيف “ذلك ؟ “قال ١‏ إنما يلتاق لاب ٠‏ 
ومتى غاب عنى حتى اشتقاق إليه ؟ وعكذا تكون درجات الإيفان 
ؤشغافية العلاقة بين العبد وربه عذ وجل 

ثم يقول الحق سبحاته عن هذا الذئ يعبد آله على خرف : 


ھچ يدوام أن ڈو وما لاي وهر ونا انق 


كللت مالكل يدق 


معي هالا رة رز 
الكافر .من دون الله يمكن أن 
يضره حقيقة من عانده وانصرف عن عبادته » تضسره الربو, 
يعاندها والمجازی الذى يجازيه. بعمله ٠‏ إذن : قما معني الإيضره . 
© سم هنا + 

المعنى :“لا يضره' إن اتصدرف عنه: ولم يعيده ٠‏ ولا ينقعه إن 
عبده « ذلك هو العثلال اليه ) [المو] نمم ضلال لان 
الإنسان يعييد ویطیع من يرجى نفعه فى ای شبىء + أو یخشی ,ره 
فى ائ شيء 7 

ا بي ( واجعل طاعتك لمن 
لا تستفنى عنه )-, ولو-قلنا هذه المقولة لابنائنا فئ 'الكتب الدراسية , 


©( إل قل الصتم الذى :يده 
عفس.. :لذ الصتئلة ب  .‏ إنمل الذي 


امت تمجه تج جججس تن حت تت O‏ 
واهتم بها القائنوّن. على 'التربيئة لما الفرى:الاولاد بعضتلهم بحضا 
بالفساد .لوقف الوك يفكر مدرة' واله هعرة فی ترجيسيعات به ٠‏ 
ونصائح ابه وام زگیف أنه سيتوك: توجيهات رهن يحبونه زيخافون 
عليه ويرجُون له الخير إلى إضراء صديق لايرف عه ؤعن اخلاقه 


.»لامك اطم انمتا غدي انلام +اليتعرفة الولد من صثرة 
من يحبه وسح يكرههه وس هو اول بطاعته.. 4د 


وتتحط” فى الآية أن الضر سايق للتقع” :ما له يره وا عه 
8ع ودع ن د تسد قل و ج ا کن 
المفسدة نخروم الشىة: عن 'اشتقامة..تكرينه. : والتفع. يؤيدفة ويضيف 
إليله :اما ..الضر فينقصك. .: للك خير :لذبن يطل ا كما انت لا اتنقطئ 
ولا تؤيد-::فإنا وققف]مام أمرين #:أحدهما بيجلب..خيرا , والأجر يدفع 
اشر) ...فلا. شك .تك ستخقار دَفْع: لالز اولاء ٠‏ وكشتغل: بدره بالمقئبدة 

وضربنا لذلك مشلا :هتبن إنضانا :سيرمى. لك ابتفاخةء» وآخر 
سيرميك بحجس. فس نضن الؤقت:.. فماذا. تفعل. ؟ تلخذ التفاحة ٠‏ لى 
حال لكك E E‏ 
المصلحة » عقا ع ا 


حجن وکن ا نكف كرك 
ص ره 3 


أنه- يدعو ما لا ينره وم لة-يتفعه + رهذه 


الآية السابقة تن 


الآية ثثبت أنه يدعر من ضره اقرب من تمه 


BA 
ت٠5‎ ++ 5+ متت‎ 1١ه‎ 
صيغة أفعل التفضيل ( اقرب ) تدل على أن شيشين اشتركا فى‎ 
إلا أن أحدهما زاد عن الآخر فى هذه الصفة » فلى‎ ٠ صفة واحدة‎ 
قُلْتَ : فلان احسن من فلان . فهذا يعنى أن كلاهما حَسّن » لکن زاد‎ 
أحدهما عن الآخر فى الحسن‎ 
فقوله تعالى : يدعو لمن ضره قرب من له © الحم‎ 
لكن الضر أقرب منه . فهذه الآية فى‎ ١ إذن : هناك تَفْع وهى قريب‎ 
والحقييقة ليس هناك ال ا‎ ٠ اقض الآية السابقة‎ 
م هذه المسالة في ضرء قوله تعالى ولو کان من عند غير‎ 
الله لَوَجَدُوا فيه اخلافا كثيرا 69 4 [النساء]‎ 
فالاوثان التى كانوا يعبدونها كان لها سدّنة يتحكّون فيها وفى‎ 
عابديها » فإذا أرادوا من الآلهة شيئ قالوا للسدنة : ادعوا الآلهة لنا بكذا‎ 
وكانوا هم الواسطة بين‎ ٠ وكذا . إذن : كان لهم نفوذ وسلْطة‎ 
الاوثان ومُبّادها , هذه الواسطة كانت ندر عليهم كثير) من الخيرات‎ 
. وتعطيهم كثيرا من المنافع ؛ فكانوا يأخذون كل ما يُيْدَى للادثان‎ 
سبب فى تفع سدنتها » لكن هذا النفع قصاراه‎  نذإ‎  ناثوالاف‎ 
وربها أتاه‎ ٠ في الدنيا , ثم يتركونه بالموت . قمدة النفع قصيرة‎ 
رإنُ:.جاء الموت فلا إيمان ولا عمل‎ ٠ الموت قبل .أن يستفيد بما أخذه‎ 
[الحي]‎ 2 
) © لذلك يقول تمالى بعدها : طلم السو ويشى امير‎ 
والمولى‎ ١ [الحم] كلمة ( بثس ) تقال للذم وهى بمعنى ساء وقبّع‎ 
ويراد به 'التافع لك ؛ لانك لا تقرّب إلا النافع‎ ٠ رب منك‎ 
كلق إنا نه مج رقت الدج وي اكد وعد السو وجراف‎ 
ا لاتسرك + و جر فو‎ 


شاا 
صمح ح وح ت 4و ته :22 5:ج وت ON ١‏ 
واما أن تُقوبه لانه يسليك ويجالسك وتانس به » لكنه 
ضعيف لا يقوى على تُصْرتك . وهذا هو العشير . 
والأصنام التى يعبدونها بئست المولى ؛ لأنها لا تنصرهم وقت 
وبثست العشير ؛ لأنها لا تُسليهم » ولا يانسون بها فى غير 


ثم يقول الحق سبحانه : 
روء ارم مسا صخر ةرس د ا 
ن يفل الین ءامنوأ وع واو للحت جني 
> ده م م علس وک ور سه ر م و او 
ری دن اا نهد رل ناكەي نى مارد فته 
بعد أن تكلم الحق - سبحانه وتعالى - عن الكفار وأهل النار ومن 
يعبدون الد على حرف , كان لا بد أن ياتى بالمقابل ؛ لأن النفس 
عندها استعداد للمقارنة والتامل فى أسياب دخول النار ٠‏ وقى أسباب 
دخول الجنة » وهذا أَجَدَى فى إيقاع الحجة . 
ومن ذلك أيضا قوله تعالى : إن الأبراز لفى تي ص و الفُجَارَ 
آفى جمحيم ©6 ) [الاننطار] وقوله تعالى : «فلمضحكوا قليلا يكوا 
كيرا .. (O‏ [التوية] 


فذكّر النعمة وحدها دون أن تقابلها النّقّمة لا تُؤتى الاثر 
المطلوب . لكن حينما تقابل النعمة بالتقمة وَسلّب الفر بإيجاب النفع 
: يُظهر الآخر ؛ لذلك يقول تعالى : فمن زحزح عن الثارٍ 
خا ٠٠‏ 639 ) [آل عمران] فإن 1. عن 
النار فقط ‏ مع أن هذه فى حَدٌ ذاتها نعمة - لكن ززح عن النار 
وتدخل الجنة . 


وه + OIA ONO OMID DENO‏ 
والإيمان.: عمل قلبى..ومواجيد..تطمثن: بها النفس...لكن الإيمان له 
مطلوب : فأنت آمنت بالله::واطمان قلبك إلى أن الله هى الخالق الرازق 

واجب الوجود .. إلخ »,فما مطلوب هذا الإيمان ؟. 
مطلوب الإيمان أن تستمع دلاؤامزة » لآنه حكيم ١‏ وتثق فى قدرته 
لأنه قادر . وتخاف من بطشه لأنه جبار ٠‏ ولا تياس من يَسسْطه لأنه 


باسط » ولا تامن قبضه لأنه قابض 


زافق انربك “تمن وجل “نم نامرك 
سن خلال صفاع الكمال: ن فيه كانه ۰ أو 

غات الجلال والجبروت . فاستحضي فى كل ]+ انا وفى عن 
ما قات آى شدع؛ هثةالصفات ر د 


-. فالتواصبى: بالبخق والصبير على الشبائد_من: الاييتجائة, لداعى 

الإيمان وشبرة من ثماره ؛ لان. المؤمن إسيتبورض فى رحلة إل 

لفن كثيوة.قد .تزلزله ٠‏ وسيواجه يسّكْرية واستنهزاء ), رريها. ت 
لآلوان العذاب + / 

فعليه د إذن د أن يتمسك بالخق ويتواض“يه مع أخيه “وعليه 

أن يصبر ٠‏ وان يتواصى بالصبر مع إخواته ٠‏ ذلك لآن الإنسان قد 


ض 


0 
جع تهت »1ت 5337 117710220763 


بول فتنزاه ب کیا وید ننعلی دزق عت قت الفبتنة آن 
يتطح الضفيقل»» 


ہیا تال مدا کال فی موش آخثر وامام فتنة اخترئ 1 1 
أوصيّتّه اليوم بالصبر ربما يوصيك غ6٠‏ وظكذا شمر فى المتجتمع 
الإيمانى التواصى بالحق والتواصى بالصبر د 


سبكانه لا ب جره 5 : 1 يعالج افعاله. كما ا البشر آفعالهم 
إن مره إا شيا أن أ بلول ل كن کی 45 [يس] 


a‏ وده الصبدق ريفف 
والكافرين الثار بما سيق من عدله . [ قاله الفرطيى فى تفسيره ( ٠٥۲/١,‏ ) ] 


vr 


ولى تاملت هذه الآية لوجدت الشىء الذى يريده الله وياس بكونه 
موجودا فى الحقيقة ؛ بدليل أن الث تعالى يخاطبه ظ يفوا له كن کون 
© ) إيس] فهى ‏ إذن - كائن فعلاً ؛ وموجود حقيقة » والامر هنا 
إنما هى لإظهاره فى عالم المشاهدة + 

ثم يقول الحق سبحانه : 


چ منكا ینان تةق ا 
يوك اَل بشع كل لبر لیڈ 
كيد هميق © فه 


ا ع ع ا ار لك 
نسبة القضايا » فهناك حكم محكوم به ومحكوم عليه . تقول : 
مجتهد ١‏ ا تعفد فى نيا اتات لزن ان ا 
صحیما فتستطيع تَقدّم الذليل على صحته فتقول بدليل أنه ينجح 
كل عام بتفوق 

أما إذا اعتقد هذه القضية ولم يُقدّم عليها دليلا كان سمح التاس 
بقولون : زيد مجتهد . فقال مهم » لکن لا دلي عنده على صِدّق 
اويلان لها 
يشن أن لن ينصر الله محمد 5 فى الدنيا والآخرة فليمدد بسبب أى بحيل 
إلى السماء - أى : سماء بيته - ثم ليقطع . أى : ثم ليغتنق به . قاله ابن عاس 
وسجاهد وعكرمة وعطاء وققادة وغيرهم 
- من كان يظن أن لن ينصر الله نبي ريكايد هذا الإمر ليقطعه عنه , فلبقطع ذلك من 
أله من حبك ياتبه فإن أسله فى المسماء ( ثم ليقطع ) اى : عن التبى الوح الذى 
يأنيه من الله إن قدر . قاله عبد الرحمن بن زيد بن اسلم 
ن كثيس فى تفسيره ( ۲۱۰/۳ )  :‏ قول لين عباس وأصحابه أولى وأظهر فی 


فى التهكم ٠‏ . وانظر الدر المنثور للسيوطى ( ٠١/١‏ .17 ) وقد قال الشيخ 
الشحراوى - رحمة اله طبه - بكلا القولين ١‏ فكلامما صميع محتمل راف ألم 


(1) ورد فى هذه 


BE 
OND DN +ع تهت‎ 
[الاخلاص]‎ (O كالطفل الذي تفن ل مو لله أ‎ ٠ هذه المقولة‎ 
هذه قضية واقعية يعتقدها الولد , لكن لا يستطيع أن يُقدّم الدليل‎ 

عليها إلا عندما يكبّر ويستوى تفكيره . 
فمن أين أخذ الطفل هذه القضية واعتقدها ؟ أخذها من المأمون 
عليه : من آبیه أو من استاذه ثم قلّده . إذن إن كانت القضية 
واقعة . لكن لا تستطيع ان تقيم الدليل عليها فهى تقليد ٠‏ فإن اعتقدا 
واقعة ٠‏ وأقمت الدليل عليها , فهذا أسّمى مراتب الم ٠‏ فان 
اعتقدت قضيةٌ غير واقعية , فهذا جهل . 


فالجاهل مَنْ يعتقد شيا غير راقع ٠‏ رهذا الذى يُتعب الدنيا 
كلها ۰ ویشقی من حوله ٠‏ لان الجاهل الأمئ الذى لا يطم شية » 
وليست لديه فكرة يعتقدها صفحة بيضاء ٠‏ تستطيع أن تقنعه بالحقيقة 
ويقبلها منك ! لأنه خالى الذهن ولا يعارضك 

آما الجاهل صاحب الفكرة الخاطثة فيحتاج سنك آولا أن تُقنعه 
بخطا فكرته حتى يتنازل عنها , ثم تُلقى إليه بالفكرة الصواب 

فان تشككّت فى النسبة بحيث استوت عندك نسبة الخطأ مع 
نسبة الصواب ؛ فهذا هو الشّك » فلا تستطيم أن تجزم باجتهاد زيد » 
ولا يعدم اجتهاده , فان غلب الاجتهاد فهو ن » فإن غلب عدم 
الاجتهاد فهو وهم . 

إذن : نسبة القضايا إما علم تعتقده : وهى واقع وتستطيع أن 
تفيمٌ الدليل عليه » أو تقليد : وهو ما تعتقده وهو واقع ٠‏ لكن لا تقدر 
على إقامة الدليل عليه . أو جهل : حين تعتقد شيشا غير واقع ٠‏ أو 
شك : حين لا تجزم بالشىء ويستوى عندك النفى والإثبات ٠‏ أو 
ظن : حين ثُرجّح الإثبات » أو وهم : حين رجح النفى . 


فالظن فى قوله تعللن.ء من كنا بن أن أن يمر لل ... © » 
[الحو] آى : يمر وخاطرهبمجرد مرود لق الل لن يتصسر محهيا ».أو 
يتوم ذلك - ولا يتوهم ذلك إلا لفان - اقم باون تارفن مر 


: a 
الظن حين,رأوا بوادر نصر الإيمان وعلامات‎ | 
. ولم يجدوا شيئاً يريج خاطرهم إلا هذا الظن‎ 
: لذلك : ا ی ستظلون. يغيظكم‎ 
فليس إمامك إلا أن تجعل حبلاً‎ ٠ لان النصر للإيمان ولجنوده مستمر‎ 
فلن كان هذا‎ ٠ E 


دهده الميادة غ یچ ف کے د ا 


إ(١)‏ وددت هذه المادة فى القرآن الكريم 2 
- يغيظ . الفعل المضارع . ررد ؟ مرات : ( التربة  ) ٠١١‏ ( المع ٠١‏ ) . الفح 54 
الاسم مغرفب وود 4 مرات: إل عفراق 005 , ١۳ء‏ (الترية 12 ) , ( ال4 ) 
> بفيظكم ‏ الاسم قيله حرف. الجر الباء ومضاف إلي ضمي المخاطب للجسي ٠‏ ووب برة واحدق 

ال عمران ۱۹٩‏ 

- يفيقه ‏ الس ص سرد لالد رسد ان كا هين الها جام أورةهلية. واحدة 
( الأحؤلب ۲١‏ ) 5 : 
- لنالون . اسم الناط الجمح موك بللام ور ل ولس 
- تغيظا : مصدر الفقل تفي > ورد مز#"زاحدةا[ گنی قان 2006 


Ba 


OEMS 


للجمادات ا + فا قول لله نه تعالى 


موا لها نيط ورف 2 [الفرقان؟ فكان الفا مغتاظة 
من هؤلاء.. تتاهب لهم وتنتظرهم . ف 3 

يط يقع للمؤمن وللكافر » فحسين نرى هنان الكفار وسخريتهم 
واستتهزاءهم بالا تاظ جلكن يذهب اله غديظ قلوبنا :“كما قال 
سيحات ٠‏ ریهب ا 2 ا ٠‏ [التوية] 


- سبحانه وتعالى ‏ یقول لهم : ثقوا تناما أن الله لم يرسل رشول إلا 
وهو ضامن أن يتضره” فن خظر ببالكم خلاف ذلك فلن يُرْيحكم 


فئ آية أخرئ فقال :“قل وتوا بيظكم ١ 2-١ (© ٠.‏ إن عبرلن) 
رمعي «تبساه برای ! .© رمي ينه . 


© راسم من مد الشىء ب يعنئ : أطاله بعد أن كان مجتمعا . 
ومنه قوله تعالى : 9 والأَرض تاها . 09 4 [السجر] فكلما تسیر تجد 
أرضا ممتدة ليس لها نهاية . وليس لها حال ٠‏ _ 

والسيب : الحبل ؛ يُخرجون به الماء من البثر ٠‏ لكن هل سبتطيع 
أحد أن .يربط حبلا فى السماء ؟ إذن,: علق المسالة على محال ٠‏ 
وكانه يقول لهم : حتي إن أردتم شق أنفسكم فلن تسج ليو , 


الدع 
ت. :المح محص محص مصخصمح ONO‏ 
ويمكن أن نفهم ( السبب ) على أته أئ شىء يوصك إلى السماء , 
وائ وسيلة للصعود , فيكون المعنى : خذوا أ طريقة تُوصّلكم إلى 
السماء لتمثعوا عن محمد أسباب النصر ؛ لأن دصر محمد ياتى من السماء 
فامنعره » وهذه أيضا لا يقدررن عليها » وسيظل غيظهم فى قلوبهم . 
وتلحظ أنتا نتكلم عن محمد إل ٠‏ مع أن الآية لم تذكر شيئ) 
عنه . وكل ما ناء فى الآية ضمي الغائي المقرد فى قوله ‏ ثفالى 
من کان يقن أن أن يُنصرة الله € [الحج] والحديث موجه للكفار 


المغتاظين من بوادر النصر لركب الإيمان ‏ فقوله : ينص .. ©) 
[الحج] ينصر من ؟ لا بد أنه محمد ١‏ لماذا ؟ 

قالوا : لان الأسماء حيتما تُطلّق تدلٌ على معان » فعندما تقول 
« سماء » نفهم المراد ٠‏ وعندما تقول ٠‏ قلب » تفهم ٠‏ « ثور » تعرف 
انرا ا9 ااام طافر ملق ام رطى ر قمر رارش 
وسماء , وإما ضمائر تدل على هذه الاسماء الظاهرة مثل : أنا , أنت » 


هو . هم . والضمير مهم لا يُعيّنه إلا التكلّم ؛ فأنت تقول ؛ أنا وكذلك 
غيرك يقول أنا أو نحن ٠‏ فالذى يُعيْن الضمير المتكظّم به حال الخطاب » 
فعُمدة الفهم فى الضمائر ذات المتكلم وذات المقاطب . فإ لم يكن 
متكلّما ولا مخاطبا فهو غائب » فمن آين تآتى بقرينة التعريف للغائب ؟ 


حين تقول : هو , هى , هم . من المراد بهذه الضمائر ؟ كيف 
تُعيّنها ؟ إن عيَّنْتَ المتكلم بكلامه ؛ والمخاطب بمخاطبته . كيف تُعيّن 
الغائب ؟ قالوا : لا بد أن يسبقه شیء يدل عليه , كان تقول : جاءنى 
رجل فأكرمتٌّه , أكرمت من ؟ أكرمت الرجل الذى تحدثت عنه »> 
جاءتنى امرأة فاكرمها , جاء قوم فلان فاكرمتهم . إذن : فمرجع 
الضمير هو الذى يدل عليه . 


ل 
اح وح تج ONIN DNDN‏ 
لكن لم يسبق ذكْر لرسول الله 6 قبل الضمير ليْعيته ويد 
عليه » نعم لم يسبق نكر لرسول الله . لكن تأمّل المعنى : الكلام هنا 
عن النصر بين فريق الإيمان وعلى رأسه محمد كل وفبريق الكفر 
وعلى راسه هؤلاء المعاتدين . فالمقام تمن أنه لا يعود الضمير إلا 
على رسول اله 95" . 
ومتال ذلك قوله تعالى : إن ْلَه .. ©) [القبس] 
فالضمير هنا مُتعيّن , ولا ينصرف إلا إلى القرآن ؛ ولا يتعين 
الضمير إلا إذا كان الخاطر لا ينصرف إلى غيره فى مقامه 
اقرا : طقل هر الله أَحَدْ © 4 [الإخلاس] تلحظ أن الضمين سابق 
على الاسم الظاهر , فالمرجع متأخر , ومع ذلك لا ينصرف الضمير 
إلا إلى الله » فإذا قيلَ : هى هكذا على أنقراد لا يمكن أن ينصرف إلا 
إلى اك عن وجل .7 


فى هذا ا 

وقوله الى : قيقر هل يدن كَيَدُهُ ما شيط 469 [لمم] 
٠ E‏ ليقروا هم بانقسهم 
ا کک ای . لا يشفيه شیء ۰ وانهم سيصوتون 


0 تعالى : طقل مونوا بق 4 ل عمرن] 


(1) قال القرطبى فى تفسيره ( ٠١۲/١‏ ) : « الكناية فى يره الله .. 462 [السع] 
ترجع إلى محمد إلا , وهو وإن لم يجد ذكره فجميع الكلام دال عليه . لان الإيمان هو 
الإيمان بلله وبمحمد و , والانقلاب عن الدين انقلاب عن الدين الذى أتى يه محمد 9 > 


چ وڪ لك رة ابل ب ت 
اى تشر © 4 


469 [المي] أي : القرآن ؛ لان الضميى هنا 
ل فاو ابلك فا a‏ 
سابق . والإنزال: يحمل معنئ الظؤ : فلن رايت قى هذا التشريع الذى 
جاءك فى القرآن منا شق عليك ”حول :بيتك وبي ما شش هينه 
تفسك . فاعلم أنه .من أعلى منك »امن الله وليس: من مساو لك , 
يمكن أن تستدرك عليئه لى تنافشه:: لماذا.هذا الآمر > ولماذا هذا 
النهى ؟ فطالم! أن الامر.ياتيك من الله فبملا بد بان تسميع يتطيع 
ولا تناقش 

دولا أسسية .فى هذا التسليم بسيدنا أبى بكر لما قالوا له : إن 
صاحيك يقول : إنه رى به الليلة من مكة إلى بيت المقدس » ثم 
عوج اة إلى السمساه.. فماً كان من الصدّيق إلاءان قال إن کان قال 


فقد صدق”"' , هكذا دون مناقشة ؛ فالامر من أعلى . من الله 

وقلنا : إنك لو عدت مريضا فوجدت بجوإره كشيرا من الادوية 
فسالته : لماذا كل هذا الدواء ؟ قال.: لفد وصفه الطبيب ٠‏ فاجذت 
تعترض على هذا الدواء بو 
وأقحمت نفسك فى مسالة لا تخل لك بها . 


من تفناعلاته وإضراره وعناصره. , 


(١).ذكره‏ أبن شام فى السيرة النيرية ( /4-554/١‏ واخرجه الحاكر” فى مستتدركة ( 59/9) 
وصححه وأقره الذهين من حديث عائشة رضى اش عنها 


مجهت تت« :24545 1 ON‏ 
هذا قياس مع الفارق ومغ:الإمتراف: بأخطاء. الاطباء فى وصف 
الدواء كه اعوضوم الاج ده لمي کی ضبق را 
ت ابيب وطبّهُ .. زيّرى المريض مَحسَارِعَ الآسينا 
إذن #احجة' كل امز اليش أن>نخلم حكمته #إنما يكفى أن-نعلم 
شل بها 
ومعنى «آيّات .. © 4 [تم) أى : جاب 2 
[انم] واحات ...سيق أن ذكزنا ان “كلنة الآيات" على معان 
ثلاثة + الآيات الكؤنية *لتئ تشبت قدرة الل + وبها يستقر الإيعان فى 
النفنوس ١‏ ومتها اليل والقهان والشمس.. والقمر ,' والآيات يسهني 
المعنجزات النضامتية لارسل الإثبات علق بلاغهم عن الله ب والآيات 
التئ- يتكوّن منها القرآنٍ : الى « حاملة الاحكام 1 


كلسة الآيات كَل هذه المغافن + فايات القرآن يها الآيات الكوننية > 
وفيها المعجزة, وهى ذاتها آيات الاخكام ؛ 
كم قول يانه راڈ الله دی ی يريد ی) إالحو] وهذه 


من المسائل التى وقف الناس حولها طويلا : «إ ب ل من يشاء ودی 
من يشاء ... 69 6 [الدمل] وأخثالها تمسك بها من ليس لهم حل من 
الهداية ‏ يقولون :لم يود :اش 'لنا الهداية »هماذا نفعل ؟ وما ذنبتا 5 

هذه وقفة عقلية حاظئة + لان الوقفة الفقلية تقتضئ أن تذكن 
الشىء وَمقائله . اما هَؤْلاء ققد همزا المنقل للتناقض فى واحدة 
وتركوا الأخرى » فهى - إذن - رقفة تبريرية ؛ فالضال الذى يقول ؛ 
لقد كتب الله على الضلال .. نما ذنبى ؟ لماذا لم يقل + الطائع الذى 
كتب الل له الهداية ٠‏ لماذا يثيبه ؟! 


BIE 
ONO OR ORONONES 
* فلماذا تركتم الخير وناقشتم فى الشر‎ 
والمتامل فى الآيات التى تتحدث عن مشيغة الل فى الإضلال‎ 
والهداية يجد أنه سبحانه قد بين من شاء أن يُضْلّهِ » وبين عن شاء‎ 
1 أن يهديه , اقرا قوله تعالى : إن الله لا يهدى ارم‎ 
[المائة] إذن : كُفْره سابق لعدم هدايته وقوله وذ الله لا يهدى‎ 
القاسقين 40 [اسنافقون] وقوله : إن الله لا يهدى القرم‎ 
الظالمين 9 [القصص]‎ 
أما هؤلاء الذين اختاروا الكفر. واطمانوا‎ ٠ إنما يهدى من آمن به‎ 
, إليه رركنوا » فإن الله تعالى يختم على قلوبهم » فلا يدخلها الإيمان‎ 
ولا يخرج منها الكفر ء لاتهم أحبوه قزادهم منه كنا زاد المومنين‎ 
إيمانا : ف والدين اهنوا رادم هذى .. 9 »4 تشع‎ 


والهنداية هنا بمعنى الدلالة على الخير » وسبق أنْ ضربنا لها 
مثلاً . وش تعالى المثل الأعلى : هَبْ أنك تسلك طريق) لا تعرفه , 
فتوقفت عند جتدى المرور وسالته عن وجهتك فلك عليها ٠‏ ووصف 
لك الطريق اتموصل إليها . لكن , هل دلالته لك تُلزمك أن تسلك 
الطريق الذى وْصف لك ؟ 

انی كك کی قدي عه ان وان چک یی 


التو جذ ركو عليه للش نش فتيلة لخبي فاق 
بنفسه على عقبات الطريق ٠‏ وربما ركب معك ليجتاز بك منطقة خطرة 
اهتدوا زادهم هدى واتاهم 


نسم 


آما لو تعاليت على هذا الرجل ؛ أو اتهمته بعدم المعرقة بمسالك 
الطرق » فإنه دعك وشانك ٠‏ ويضنٌ عليك بمجرد النصيحة . 


ع 
O0:‏ 


وهكذا :: الحق - سبحانه وتعالى - نَل المؤمن ودل الكافر على 
الخير ‏ المؤمن رضى بالك وقبل أمره وتَّهْيه » وحمد الله على هذه 
النعمة + فزادة. إيمانا وأعاته على مشق العيادة.. وجعل له نورا يسير 
على هَديه » أما الكافر فقد تركه يتخبّط فى ظلمات كفره ‏ ويتردد فى 
متاهات العمى والضلال 


ثم يقول الحق سبحانه : 
جد نئي مول عاشي هئاشنا 


وَالْسَجوس واا ھک کاله قصل تز 
وانەل تى وتي © 4 

8 هذه فشات ست أخبر اله عنها بقوله : ظإذ الله قصل بيهم يرم 
القبامة € [الحج] ومعنى الفصل بينهم أن بينهم خلافا ومعركة » 
ولو تتبعت الآيات التى ذكرت هذه الفتات تجد أن هناك آيتين فى 
البقرة وفى المائدة 

يقول تعالى : إن الذين آمثرا والْدينَ هادوا والتصارئ والصنًا 
من بالله واليوم الآخر وعمل مالحا فلهم جرهم عند رهم رلا خرف علوم 
ولا هم يحزنون 69 4 [البقرة] 

وفى المائدة يُقدّم الصابشين على النصارى ٠‏ وفى هذا المرضع 
تاتى بالرفع بالواو ؛ يقول تعالى : إن الْذين آننوا والذين هادرا 


(1) صبا يصبا : خرج من دين إلى دين . والصابتدون يزعسون انهم على دين توح عليه 
السلام . وقي ؛ هم عياد الملاتكة . وقيل : عباد الكراكي والتجوم وقيل : عاد الثار 
[ القامرس القريم ۳٠١/۱‏ ] 


ليع 


sS‏ + هبد يق وا 
[الحج] أى ايهو ٠٠٠‏ ثم 'القصارى وهما قبل الإسلام, 
أما الصابكون : فهؤلاء جماعة كانوا على دين إبراهيم عليه الشلام.» 
ثم عبدوا الكواكب قَسُّمَوا الصابكة لخروجهم عن البين الحق . أما 
المجوس : فهم عبدة النار ٠‏ والذين حل ام 
الاصيام. والاؤثان:. 3 

بے التقذيم والتاخير بين التصارى والضابئين ٠‏ قتالوا ؛ لان 
النصارى فرقة كبيرة معروفة لهم تبى » أما الضابة فكانواً جماعة 

وا 'بعقيدة غير .عفيدته ٠‏ فهم.قلّة , لكن 

الزمنى ؛ لذلك حبن يراعى السبق الزمنى 
ر.. 4009 [المو] ٠‏ وحين يراعى الكثرة 
والشهرة ٠‏ يقول : «التصارئ والصابين ٠.‏ ©( [البترة] فكل من 
التقديم أو التاخير a‏ 
٠‏ 469 [المائدة] بالرفع على خلاف 
الس E‏ م 
ط مرفوعا بين منضتی‌بات ؟ 

قالوا : لا يتم الرفع بين المنصويات إلا بعد تمام الجملة . فكاتة 
قال : إن الذين منوا والذين هاذوا وألنصارى : والضابتون ذلك » 
فعطف هنا جملة_تامة + فهى مؤخرة فى المعتى , 'مُْقدّمة فى اللفظ , 
وهكذا تشمل الآية التقديم والقاخيز السابق 9 

لكن » كيف ينشا الخلاف بين الاديان ؟ 


ا 
O14‏ 


ينشا الخلاف .من أن قوم) يؤمنون بال ويؤفتون: بالنبى المبلغ 
عن .هذا الإله > لكنهم .يخمتلفون. على أشبياء.فيما بيتهم ٠‏ كما رى 
الخلاف مثلاً بين المعتزلة واهل السينة:. أي الجببوبة .والقدرية.؛ 
فجماعة تثبت الصفات ٠‏ وآخرون يُنكرونها » جماعة يقولون : الإنسان 
مُجْبّر فى. تصرفاته ٠‏ وآخرون يقولون : بل هو مختان . 8 

قد يتشا الخلاف بين الآبيانافلاهتلافه فى لثبيات . فامل 
الديإنات يؤمتون_بالاله الفامل إل لکن في الانجياء 
موسي وعيسى وف مع انهم جميعا بصق .وقد ينثا الخلاف_من 
الادعاء » كالذين يدَعون النبوة كيؤلاء ١‏ 
يا 

هذه ست "طوائف لللختلفةاذكرتهم الآية ١‏ فما حكم هلاه حميعا 


يعبدون الثار ٤‏ أو يعبدون 


بعد بع معد کا ؟ 


لقول اما المشركرن الذين را الأصنام , ر كلك لح بدا 
المدحاة + فول عفان ضاعون . نا اليهود والتصتارئ الذين 
ينن بإلة قتاعل مار ٠‏ ؤيؤمنؤن أبنبوة أضااقة ١‏ نلثانيكم بعد 


ظهور الإسلام » أن اله تعالى أقام لنا تضتتقنية آخبز الأمر-لهكدّه 
الديائاتة .. من كان بيهنوديا :قبل 'الإستلام تومن كان تصعرانيا. قبل 
الإسلام ...فإن. الل اجى لهم تصفية عقديةٍ مى.الإبنشلام ,فلن كانوا 

نين الإيمان الاول بالل تعالئ فخليهم. أن يبداوا مه جديد. مهمنين 


فبعد ظهور الإسلام بدات لهؤلاء جميمفا. ‏ اليهرن.رالتصارى 


E 

لت أت مححصمح تمصو مصححصبحص صمح 
والمجوس والمشركين - حياة جديدة » وفحت لهم صفحة جديدة هم 
فيها أولاد اليوم ٠‏ حيث لزمهم جميعا الإيمان باك تعالى والإيمان 


1 
بنبيه محمد ل » وكان الإسلام تصفية ( وأوكازيون إيمانى ) يجب 


ما قبله » وعفا اله عما سلف . 


حدم علَى ذَلِكُمْ إصرى" قارا أفْرَرنَا قال فَافّْهَدُوا آنا نَمَكُم من 
الشاهدين @ 4 [آل عمران] 

لقا جيه كل امن نوسيي زعيمين - عليهما السلام - يوجود 
وا به » بدليل قول الله تعالى 500 جاءهم ما عرفرا 
كَفرُوا به 469 [البقرة] والمراد اليهود والنصارى 

وقد جاء محمد يه رحمة للعالمين ء وجامعا للأديان كلها فى 
الإسلام الذى زاد عليها ما زاد مما تقتضيه أمور الحياة وتطورات 
العصر » إلى أن تقوم الساعة . 

جاء الإسلام تصفية لهؤلاء ؛ استاتفوها بإيمان . واستانقوها 
بعمل صالح , فكان لهم أجرهم كاملا عند ربهم لا يطعن فيهم ديتهم 
السابق . ولا عقاشهم الفاسدة الكافرة . 


ماين حي خلاف الث كما تذكر الآبة التى نحن 
يصددها : إن لله قصل بهم يوم القجامة إذ اله عن كل شىم هيد 
€ [الحج] والقصل أن نعرف هَن المحق ومن المبطل » وهكذا جمعتٌ 


] الإصر : العهد والعقد رالميتاق . [ اسان العرب  مادة : أصر‎ )١( 


A e ES 
. الآيات بين حالة الاتفاق وحالة الاخثلاف وببنّت جزاء كل منهما‎ 
فالفصل إما فصل أماكن ؛ وإما فصل جزاءات » قالوا : بالطبع‎ 
افلكم بيتهخ: :لهذا سكن وهذا مل يوني إلى لكلاف الاناكن‎ 
واختلاف الجزاءات‎ 
وقوله تعالى : إن الله على كل شىء شَهِبِدٌ 469 [المج] لان الله‎ 
تعالى هو الحكم الذى يفصل بين عباده » والحكم يحتاج إما إلى بينة آي‎ 
آن يكونوا عدولا , ولا يتحقق العدل فى الشهادة‎ 
ن يمنع الإنسان أن يبيل عن الخق . فإن كان الحكم هى الك فلا‎ 
. ج . ولا حاجة لشهود ؛ لأنه سبحانه يحيط علمه بكل بشىء‎ 
. ولا يعزب عن علمه مثقال ذرة فى السموات ولا فى الأارض‎ 
ومن العجيب أن الحُكُم والقصل من الحق سبحانه يشمل كل‎ 
السلطات : التشريعية والقضائية رالد > اه حي ا ق‎ 
ولا يُتسّايل عليه . ولا تضيع فيه الحقوق كما تضيع فى سراديب‎ 
وأدراج المحاكم‎ 
آما حُكُم البشر فينقصل فيه التشريع عن القضاء عن التنفيذ , فربما‎ 
. صدر الحكم وتعطّل تنفيذه , آما حكم الك فنافذ لا يُوْجُله شىء‎ 
. إذن : المسالة لن تمر هكذا » بل هى محسوبة لك أو عليك‎ 
: ثم يفول الحق سبحانه‎ 
لتر اه جه مف لسوت ومن ف لاض‎ 


اهمال من کرم إذَامسنْعلْبَانتَ1ه ® @ 4ه 


قوله تصالى .: ط ألم قر :402 :لي يعفى.* ألم تعلم الان 
الشجود من هذه الإشياء سجود على حقيقته كما نملمه فى الميجود 
من أنفسنا ., ولكل جنس من أجناس الكون. شجزد, يناسي,. 
وسبق أن تحدثنا عن أجناس الكون وهى أربعة.:.آدناها الجماد » 


ثم يليه النبات .,حبث يزيد عليه خاصيبة إلذمي وخاصية الحركة ٠‏ ثم 
يليه الحيوان الذي يزيد خاصية الإحساس , ثم يلية ! نسان ويؤيد 
عليه خاصية الفكر والأختيار بين البدائل . 


الخبر 


ويغلم أن كل شىء فى الوجود مهما صقر فله مهمة يؤديها » ودور 
يقوم به . فاولی بك ايها الإئسآن وآنك شید هذا الكون أ يكو للا 
مهمة ؛ وأن يكون لك دور فى الحياة فلست باقلٌ من هذه المخلوقات 
القى سرا اله الك وللا ضرت :اقل منها وأدقن» 
إن كاك هة جم ي التفلزقات أن تفدامك لانك أعلى نها 

فاد ظر إلى مهامتة لمن هو أعلق .لتك ١‏ غتإدا جايك تؤأسنول مت آعلی 
هنك لينبّهك إلى هذه المهمة كان عليك أن تشكره .: ن 
ما يفبدى :للم أن تشتتغل هه , وألى م يجي این الإو 


٠ اانا آمب إقيفه من كل شي‎ ERE 
یمیاد (۲۶۸1۲) عن ابي هريرة رقفه أ أقال له ! ابن إدم تفلم العبادتى‎ 
انه ماود لطر راد قزل رالا عمل خلا مرف شغلا و للغرو‎ 


Bê 
O10 


وكان على المقل .البشرى أن يفكر. فى. كل هذه الاجناس: التى 
تخدمه : الك قدرة ٠‏ عليها ؟ لقد خدمثك هنذ. صغرلد :قبل أن رجه إلنيها 
مرا » وقبل أن توج عندك القدرة التلسن أن تارك نين الا ية 
كان عليك, أن تتنيه. إلى القوة,الأعلى منك رمن هذه المخلوقات, » إلقوة 
التى َرَت الكون كله لخدمتك . وهذا يَحْث طبيعي لا بد أن یکو 

هذة الاشياء. فى خدمتها للدب.لم. تتاب عليك٠:‏ ولم .تتظفة يوما غل 
خدمتك . انظر إلى الشمس والقمر وغيرهما : أق الت بالشمشس:يوما” 
کو ا يمرن ارت يان لالع ليقع چ 

الارقن. + مضت رقى. يوم عقية زارعها ؟ الريع. : هل توقفت عن 
الهبوب . وكلها مخلوقات أقوى منك , ولا قدرة لاد علييها؛ ولا 
تستطيع ,تسخيرها , إنما هئ فى قبضة الله - عن وجل -ومُسكّرة لك 
بأمرم سيبحانه ؛ ولانها مُسمّرة فلا تتخلف آبدا عن إراء مهمتها 

أما الإنسان فياتى مته الفساد ا وياتن :هته الخزىج هن الطاعة .لما 
منحه ا-من.متطقة الاختيار .. 


“ البَعض” يقرل عن ستجود هذه النمكلزقات” اته جود دلا 
لا نتجودا على حقيقته . لكن هذا القول يمارضه قول اله نمال“ 
وکل قد علم صلا وَتَسْيس.. هه » 2 [الخور] 

فلكل” متلؤق نمه ما ق عنلاة” وتس جخ تجرف '"يتثاستب 
وطبيغته ٠‏ إنك' لئ تاملت تنود الإنسان بجبهته على الآرضن لو 
اختلافا بين النتاسن بآتخصلاق الاحوال :“وهم د ج 
الصجيع غير سجود التزيض الذى 'يسجّد" وهو غل الفراشن "أو 
جالس علي دقعت . زيما يشير «بعينه.ء .أو أضببعنه: للدلالة. على 
السجود". فإك لم يستظم أجرئة السجود على خاظره . 


اد 


BA 
“لوحم تمص مصخ مصبحه‎ 
فإذا كان السجود يختلف بهذه الصورة فى الجنس الواحد حَسْب‎ 
حاله وقدرته وطاقته , فلماذا نستبعد أن يكون لكل جنس سجوده‎ 

الخاص به , والذى يتناسب مع مطبيعته ؟ 

وإذا كان هذا حال السجرد فى الإنسان . فهل ننتظر مثلاً أن نرى 
سجود الشمس أو سجود القمر ؟! ما دام الحق - سبحانه وتعالى - 
قال-إنها تسجد » فلا بد ان نؤمن بسجودها » لكن على هيتة لا يعلمها 
إلا خالقها عز وجل . 

بالله » لو جلس مريض يصلى على مقعد أو على الفراش , اتعرف 
رهو أمامك أنه يسجد ؟ إذن : كيف نطمع فى معرفة كيفية سجود 
هذه المخلوقا 

ومن معانى السجود : الخضوع والطاعة . فمن يستبعد أن يكون 
سجود هذه المخلوقات سجودا على الحقيقة . فليعتبر السجود هنا 
للخضوع والانقياد والطاعة , كما تقول على إنسان متكير : جاء 
ساجدا يعنى ؛ خاضعا ذليلاً ؛ ومنه قوله تعالى طم استوئ إلى 
السْمَاء وهى ذخان قال لها وللأرض اا طَوْعًا أو كرما قافا آنا 
5 إا 
إذن : لك أن تقهم السجود على أ هذه المعانى تحب فلن 
تخرج عن صراده سبحات ٠‏ ومن رحمة الله أن جعل هذه المخلوقات 


ونحن نتناقل الآن » ونروى بعض حوارات السالكين وأهل المعرفة 
وأصحاب الفيوضات الذين قهموا عن الله وتذوّقوا لذّةُرْبه , وكانوا يتحاررون 


ل ل ل لت 
ويتنافسون لا للمباهاة والافتخار » إنما للترقى فى القرب من الله . 

جلس اثنان من هؤلاء العارفين وفى قم أحدهم نَكْمة يريد أن 
ييصقها » ربدت عليه الحيرة ١‏ وهى ينظر هنا وهناك فقال له صاحبه: 
ألقها واسترح ٠‏ فقال : كيف وكلما أردث : ابصقها سمعت الارض 
تُسَبّح ناستحيت أن ألقيها على مسب » فقال الآخر ‏ ويبدى آنه كان 
فى منزلة أعلى منه - وقد افقعل البَصق وقال ؛ مُسبّح فى مُسيّع . 

إذن : فاهل الكشف والعارقون بالله يدركون هذا التسبيع 


ويعترفون به ء وعلى قدر ما لديك من معرفة بالل ٠‏ وما لديك من قهم 


وإدراك يكون تيك وتقبّلك لمثل هذه الآمور الإي 

والحق ‏ سبحانه وتعالى - حين قال : آم رن لله جد لَه 
من فى السُمُدرَات ومن فى الأرض [الحج] سعلوم أن من فى 
السموت هم الملاتكة ولسنا متهم » لكن تصن من هل الارض 
ويشملنا حكم السجود وندخل فى مدلوله , فلمانا قال بعدها : 
[الحم] ؟ 


بين ان نا قهرية وتسخيرا وسجودا كباي أجناس الكون » ولنا 
أيض) متطقة اختيار . فالكافر الذى يتعوّد ارد على ال يأمره 
بالإيمان فيكفر » ويامره بالطاعة فيعصى » قلماذا لا يتمرد على طول 
الغط ؟ لماذا لا يرفض المرض إن أمرض ه الله ؟ ولماذا لا يرفض 
الموت إن حل به ؟ 

إذن : الإنسان سؤتمر بأمر الله مثل الشجر والحجر والحيوان ٠‏ 
ومنطقة الاختيار هى التي نشا عنها هذا الانقسام : كثير آمن ٠‏ وكثير 


نفع 
0 
لكن ٠‏ لمانا لم يجعل الله - سبحائنه وتعالى - الخ جميعا) 
2 شّرين + 

قانوا ٠‏ لأ صفة“التسكين وعدم الخرىج ”عن رادات الله تثيت ف 
تعالى 'صفة القدرة على الكل + إنما' لأ تبتك المتكبوبية ٠‏ المخبوبية 
لا تكون المع الاختيار أن تكون: حا 'شختارة هى أن وسن أو تكفر 
ان الإيمان ١‏ :ون تكون بحر قادرا :علق القعصية + لكثك تطيع .. 
وكرينا لذلك مثالا - ره المثل غطلاعل - بمب أن تدك عبسدين » 
ترب أحدهما إليك فى سلسلة ثلا , وتتوك الآخر حرا فان ناديت عليها 

اجاباك : ذايهما يكوك ازا له النمائر تمي "آم لتر الطليقة؟ 
إان”: التستخير والقهر يُثبت القدارة واخ 


8 . والخلاف الى - احداث من الناس 3 


a 


ومعني E‏ 
ل انمي 
المْسلمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ € [اللم] إذن : لا ين أن يعاقب هؤلاء . 
والحق, يقتضى ذلك 
وقوله سبحانه : رن هن الل فمَا له من مرم إن الله يع ما 


تت يت ب يب تب يي يبي بح حاتت 
يشا 4.3 '[الحو لآن' احقيّة العذاب- من- مساو لك:. قن ياتى هَن هى 
أقوى منه فیمنعه ‏ أى ياتى شافع يشقع له زكان القت ناته 
وتعالى - يُيشُّ هؤلاء. من النجاة :هن عذابهء .فلن يمنعهقي أحد.,. 

- فمن أراد الله إهانته فان يُكرمه أحداء.لا بنُصرته ولا بالشفاغة 
له ؛ فالمعنى .:: ومن يهن الله .. © 4 -لالخي] أ : بالعناب اليذى: سق 
عليه وثبت فما لمن هگرم ©0 جنلايحي] ي اه 
هن هذا الحذاب ‏ كذلك لا يجو سَنْ عه .لان عرته لا تكون إلا مهنا 
غالا رهذا محال » أو يكون بشافع يشفع له عند ال٠‏ ر يشفع 
أحد عند الله إلا بإذنه سبحاڼه 


“ذلك ٠‏ تقؤل:: إن الندو*شباحاته جنير على نلق ولا يجار عله + 
يحنى :لا أحد يقول لله : هذا فى جلؤارى ؛ انفلك ليل الآية بقلولة 
تعالى : له الله يفعل ما ياء ه4 اللي 


ثم يقول الحق سبحانه وتعالي 


r ane سعط‎ e 
ححصم ا ختصم راف روم نوا‎ 
4 © أرب يفف فوصوم لويم لقي‎ 


ياب 
5 
كلمة حَِنْم من الالفاظ التى,يستوى فبيها انتيوه ا 


(١).سبب‏ نزول الآية: عن آبى ذل - وض ,لله عنه ب أنه كان يقسم قسس) » إن هذه الآية 
لهذا حصان اخْحْصمُوا فى رهم .. 469 [السج] نزات في الثلائة والثلاثة الذين قبارزوا 
يوم بدن ٠‏ وهم : حمرّة بن هبد المطلبة ..رغتودة بن الحارث + وطىئ بن أب طالب .. وعتية 
وشيبية. ابنا ربيعة ٠‏ أوالولهد ين عتبة , فال على رضى اله عنه : اتا أول من يجشر فی 
الفصومة على رككبتيه بين يدى ال .يوم القيامة . أورده أأواحدى في أسباب. التزول ( ص 
١‏ ) , واندز المتثور السيوظى ( )-1۸/١‏ وعزفة'للبخارين وفسلم وغيرهفا 


OCOD OOD HOO ND 
CD a 
٤ 


[س] 


[ص] 
e .‏ قوله تعالی : ل وكير 
بوک .. 468 [الحج] والخصومة تمتاج إلى 
قصل بين آله اسي ٠‏ والقصل بحتاج إلى شهود » لكن إن جاء 
القصل من الله تعالى فلن يحستساج إلى شهود لكف بالله 
[النساء] 

وان جاء عليهم بشهود من اتفنسهم ٠‏ فإنما لإقامة الحجة 
ولتقريعهم ‏ يقول تعالى : وفوا لجلودهم لم شهدم علي قارا أنطقنا 
الل الذى أنطق كل شوم .. ©) [قصلت] 

فان قلت : كيف تشهد الجوارح على صاحبها يوم القيامة وهى 
التى فعلت ؟ 


نقول : هناك فَرْق بين عمل أريده وعمل أؤديه » وانا أبقضه 
وضربنا لذلك مثلاً - وش المثل الاعلى - بالقائد الذى يامر جنوده , 
وعليهم أن يُطيعوه حتى إن كانت الاوامر خاطئة » فان رجعوا إلى 
القائد الاعلى حَكّوًا له ما كان من قاتدهم ؛ ذلك لان القاك الإعلى جعل 
له ولاية عليهم » والزمهم طاعته والائتمار بامره 

فالخالق - عز وجل - جعل لإرادة الإنسان ولاية على جوارحه . 
فالفعل - إذن - للإرادة . ومسا الجوادح إلا أداة للتنفيذ . فحينما تريد 
مثلاً أن تقوم » مجرد أن تريد ذلك تجد تفسك قائما دون أن تفكر فى 
حركة القيام أو المضلات التى تحركت لتؤدى هذا العمل . مع أنها 


| 
حَ 2 


عملية معقدة تتضافر فيها الإرادة والعقل والاعصاب والاعضاء , وأنث 
نفسك لا تشعر بشىء من هذا كله » وهل فى قيامك أمرت الجوارح 
أن تتمرّك فتمركت ؟ 

فإذا كانت جوارحك تتفعل لك وتطاوعك لمجرد الإرادة » افلا 
يكون أولى من هذا أن ينفعل حَلْق اش لإرادة اه ؟ 

إذن : العمدة فى الأفعال ليست الجوارح وإنما الإرادة » بدليل أن 
الله تعالى إذا أراد أن يُعطل جارحة من الجرارح عل الإرادة الآمرة » 
وقطعها عن الجارحة , فإذا هى مشلولة لا حركة فيها . فإن اراد 
الإنسان تحريكها بعد ذلك فلن يستطيع ؛ لماذا ؟ 

لانه لا يعلم الابعاض التى تُحرّك هذه الجارحة ٠‏ ولى سالت اعلم 
الاس فى علم الحركة والذين صنعوا الإنسان الآلى : ما الحركة الآلية 
التى تتم فى جسم الإنسان کی يقوم من نومه آي من جلّسته ' ولن 
يستطيع أحد أن يصف لك ما يتم بداخل الجسم فى هذه المسالة . 

أما لو نظرت مثلا إلى الحقّار . وهر يُوْدّى حركات أشيه بحركات 
الجسم البشرى لوجدت صبيا يشغله باستخدام بعض الأزرار » 
ويستطيع أن يصف لك كل حركة فيه , وما الآلات التى تشترك فى 
كل حركة . قل لى بالل : ما الزّى الذى تضغط عليه لتحرك يدك أو 
ذراعك ؟ ما الزر الذى تُّحرّك به عينيك » أي لسانك ٠‏ أو تدمك ؟ إنها 
مجرد إرادة منك فينفعل لك ما تريد ؛ لان اك تعالى خلقك » وجعل 
لإرادتك السيطرة الكاملة على جوارحك . فلا تستيعد أن تنفعل 
المخلرقات ش - عز وجل - إن أراد منها أن تفعل 

حي العذاب فى الآخرة ليس لهذه الجوارح والابعاض ؛ إتما 
العذاب للنفس الواعية . بدليل أن الإنسان إذا تعرّض لالم شديد 


هى التئ تالم وتتعوّب لا الجوارح : 
والحق سبحانه هو الذى يقصل بين هذين الخصمين . كما قال 
سبخاته فى آي أخرئ إن ال قصل نيتوم يرم اقام . :-469 وسم 
لذلك يقول الإمام على زضئ الل انه وكرم اله وجهه آنا ارل 
مَنْ يجثى بين يد الها يرم القيامة-الفصل' ومعى عزيندة بن التخارث 
وحمزة بن عبد الفظلب . هؤلاء. قى جاشب' وفى'الجائب' التقابل' : عتية 


ابن ربيعة ١‏ وشيبَة بن ربيعة + والوليد بن عتبة * 


بين هؤلاء كانت أول معركة فى الإسلام » وهذه أول 
خصومة وقعنن فيه , ذلك انهم فى معركة بدن خرج رسول الل کل 
قوم) للمبارزة ؛ وكانت عادتهم فى الصررب أن يخرج أقوياء القوم 
وأبطالهم للمباززة بدل أن يُعدُّبُوا القوم ويشركوا الجفيع فى القتال . 
ويُعرّضوا آرواح الثانى جميفا الخطر 

ومن ذلك ما حدث بين على ومنعاوية:- رضنى الله عنهما - فى 
موقتعة صفين حبك فال على لمغاورية : ابرز إلى يا معارية , فإ 
غلبتنى قالامر لك ٠‏ وإن غلبثك قاجعل الامر لى ء فقال عمرو بن 
العاص وكان فى صفوف معاوية : وألله . يا معاوية لقد انصفك 
الرجل ١‏ وفى هذا حفن لدماء المسلمين فى الجاتبين . 

فنظر معاوية إلى عمرو.وقال : والله يا عمرى ما أربت إلا أن أبرز 


ماتا 


(1) أخرجه البخاری فى ستلضیصه ( ۲۷۲۲ ) قال , أنا ازل ان ي 


BH 
ONIONS 
له فيقتلثى"'» ويكون لك الام من بعدى » وما دَُمْكَ قد اقلت ما' قلت‎ 

فلا يبارزه غيرك فاخرج إليه . 

فقام عمرو لميارزة على » لكن أ 
رقوته ؟ وحمل على على عمرى حملة .قوية ١‏ فلما آحسُ عموو أن علي 
سيضربه ضربة تميته لجا إلى حيلة ‏ واستعمل دفاءه فى صرق 
على عنه ؛ فكشف عمرو عن عوزته ٠‏ وهو يعلم تماما أن علي يتورع 
عن النظر إلى العورة :وفعلا تزكه علي وانصرف عنه . وثجا عمرى 
بحيلته هذه 


عمرو من شجاعة على 


وقد عبّر الشاعر عن هذا الموقف فقال 


كما رَدُمَا یوما بسوآته عَمرُو 


لآ خير فى رَد الرّدى بدني 

ويقول الشريف'" الرضى - وهو من آل. البيت - فى القصيدة 
التى مطلعها 

آراك عص الدع شيم ابر أما للْهَوى آمْر عليْك ولا هى 


)١(‏ ذكر ابن تيس فى كتايه ۾ البهاية والتهاية ٠‏ ( ۲۷۲/۲ ) أن علي) رضي الل عنه تادى 
ويحك يا معارية , ابرز إلى ولا تغنى العرب بينى وبيثق . فقال له عمرى بن العا 
اغتنمه فإنه قد آنخن بقل هؤلاء الاربعة ء فقال له معاوية : والله لقد علمت أن علي لم يقهر 
قط . رإنما أردت قتلى لتصيب الخلانة من بعداى ‏ اذهب إليه ؛ فليس مثلى يدع ٠‏ وذكريا 
أن ليا عمل على عمزو بن العاص يونا فضريه بالرمع تالقاه إلى الارض فبدث سوءته 
فرجع عنه ؛ فقال له أصحابه : مالك يا أمبر المؤمنين رجهت هنه ؟ فقال : اتدرون ماه ؟ 
قالوا : أ قال : هنا عمري بن العاص تلقائى بسوءته فذكرتى بالرحم فرعت أنه ٠‏ قلما 
ازجع عمرو إلى معاوية قال له :جمد اله واحمد إستك 

(۲) هى : محمد بن المسين ابو المسن الرضى العلوى الحسينى , أشعر الطالبيين ٠‏ مولدة 
۹ مم ووقاته ( :2 م ) فى باد , انتهت إليه ثقابة الأشراف فى حياة والده . له 
٠‏ المجازات ١ا ٠‏ مجاز القرآن ٠‏ . « خصائص أمير المؤمنين على بن أبى طالب ٠‏ 
[ الاعلام للزركلى 5 / 15 ] 


3 
OHOHOHDDONODON.S‏ 
بلى آنا مُشْتاقَ وعذدى لَوْعَة ‏ ولكن مثلى لا يداع له سد 

" وفيها يقول 
كنا اناس لأ قط بَيْنْتنا لامر درن لكين آنا 

نعود إلى بدر » حيث اعترض الكفار حيتما أخرج لهم رسول الله 
بعض رجال الاتصار فقالوا : هؤلاء نكرات من الأنصار ٠‏ نريد أن 
تُخرج لنا آكقَاءنا من رجال قريش » فاخرج لهم رسول الل ڳل علي 


عبد المطلب ؛ رأخرجوا هم عتبة وشيبة 
0 


وحمزة وعبيد بن الحارث 
والوليد » وكان ما كان من نصرة المسلمين وهزيمة المشركين 
وهذا هو اليوم الذي قال الله فيه ه رلقد نصركم الله ببدار وشم 
اقرا الله لمكم تشكرونة [آل عمران] 
إذن : فبدر كانت فصلا دنيويا بين هذين الخصمين ٠.‏ ويبقى 
فصل الآخرة الذى قال فيه الإمام على : ٠‏ أنا أول من يجثى بين يدى 
الله يوم القيامة للفصل » 
ومعنى : ظاخْتَصموا فى رهم .. 469 [السع] آى : بسبب 
اختلافهم فى ربهم . ففريق يؤمن بوجود إله » وفريق ينكره ٠‏ فريق 
بثبت له الصفات » وفريق يتفى عن هذه الصفات » يعنى ؛ انقسموا 
بين إيمان وكفر . 
() ذكر ابن هشام فى ه السيرة النيرية » ( ٠١١/۲‏ ) أن عتبة بن ربيعة خرع بين أضيه 
اشبية بن ربيعة وابن الوليد بن عتبة ‏ حتى إذا فصل من الصف دعا إلى المبارزة ‏ فخرج 
إليه فتية من الأنصار للاثة . وهم + عرف ١‏ ومبعوذ ٠‏ أبنا الحارث - وأمهما َثراء - ورجل 
آخر يقال : هو عبد الله بن رواحة - فقالوا : من أنتم ؟ قنالوا : رمط من الانصار . قالوا 
ما لتا بكم من حساجة . ثم نادى مناديهم : يا مسد , أخرج إلينا أكفاءنا من متا , فقا 
0 فم يا صبيدة بن الحارث . وم يا حسزة وفّم ا على . قلا اموا ودثرة 


٠‏ قالوا : من أنتم ؟ قالوا : نعم , أكفاء كرام ٠‏ قبارز عبيدة ؛ وكان لسن القوم . عتبة 
جارن حمزة شيبة بن ربيعة ٠‏ وبارز عل الرا 


يُفصل القول : قادن كفررا قطعت لهم لياب دن ار يصب م 
5 لوهم الحم 9 »4 لما 


ل 
أن بقلل من شدتها ٠‏ وليست فضفاضة عليهم . 
ثم ينب من قوق رعُوسهم الْحَصيمٍ ©6 4 [الحي] والحميم : الماء 
الذى بلغ منتهى الحرارة 
جروا ركان كذ تتصو اة 
وها يتمع الا عليهم لوان العذاب 


احتى صابن هو تفسه يبرق من شدّة 
يَغليه ربنا عز وجل !! 


؛ لان الثياب يرتديها الإنسان 


1 3 َكَفرت بأنعم الله دافا الله لبان الجوع والخَوف بم كَانوا 
o,‏ 09 4و [الشمط] 

فالإذاقة ليست فى اللباس . إنما يشىء آخر . واللباس يعطى 
الإحاطة والشمول ؛ لتعم الإذاقة كَل إطراف البدن » وتحكم عليه 


0 
بش ھر وماق مطونهم ولو ارد ج) #ه 
قلنا 0 
الحرارة التى نعرفها . إنما يُغليه ربه الذى لا يُطيق عذابه أحد . وأنت 
إذا صبيت الماء المغلى على جسم إنسان فإته يشوى جسمه من 
الشارج . إتما لا يصل إلى دلخله :: ما هذا الماء حين يمب عليهم 


WS‏ معت +52 موحت مص ص ممصت 
فإنه يصهر ما فى بطونهم أولاً ..ثم.جلردهم بعد ذلك , فاللهم قا 
عذابك يوم تبعث عبادك . 


ORLA 
io چچ وطم قوع من حيار‎ 
. المقامع : هى السياط التي تفمع بها الدابة » وتّردعها لتطاوعك‎ 
أو الإنسان حين تعاقبه , لكنها سياط من حديد  ففيها دلالة على‎ 
الله والاتكسنان » فضلا عن العذاب.‎ 
: ثم يبن الحق سبحانه مهمة هذه المقامع » فقول‎ 
اھ سور بوسر کک کرم ع ع ا ا‎ 
اڪ مما رادو ان سر نمأي يوبا‎ 
و‎ 
وذوقواعتاب لرن () #ه‎ 
الحق - سبحانه وتعالى - يصوّر حال أهل النار وما هم فيه من‎ 
العذاب ومن الياس فى أن يُغفف عنهم . فإذا ما حاولوا الخروج من‎ 
عُمّ العذاب جاءتهم هذه السياط فاعادتهم حيث كانوا » والإنسسان قد‎ 
يتعود على نوع من العذاب فيهون عليه الامر:. كالمسجون مثلا الذى‎ 
يضّرب بالسياط على ظهرة » فبعنّد عدة ضربات يفقند الإحساس‎ 
ولا يؤثر فيه ضَرْب بعد ذلك‎ 
وقد أجاد المتتبي'” في ,وصف هذا المعنى حين‎ 


دمانی. الدهر بالآرراء حتّي کان فى غشاء ع 


(1) المتنيى : هو أحمد ن الحسين يي الطيب الكندى . ولد ( ٠٠١‏ م ) بالكوفة فى سطة 
تسمى كندة , نشا بالشام ؛ ثم تنقل فى البادية يطلب الآدب وعلم العريبية ؛ قال الشعر 
بی . تنبا فى بأدية السمارة : لسرّء امیر مص وسجنه حتى قاب أررجع غن دعواه ۰ 
ترقى 784 ه عن:15 عام [ الاعلام للؤركلى ٠٠١/١‏ ]. 


صل على للنْسال 
بان وتعالى يقول : كلما 
¢ السا 

ففى إعادتهم تيئيس لهم بعد أن طمعوا فى النجاة ‏ وما أشدّ 
الياس بعد الطمع على النفس ؛ لذلك يقنولون : لا افع من ياس 
مقمع . بعد امل مقمنع . كما يقول تغالى : وإ يُسْتَغيعُوا يعَاثُا :5 
© ) [الكبف] ساعة يسمعون الإغاثة ياملون ويستبشرون ٠‏ فياتيهم 
الياس فى « يناو امهل يُشوى الوجوة .. 09 » [الكين] 

وقوله تنعالى : 8 رَذُونُوا ريق 69 4 [المّج] الحريق 
الشىء الذى يخرق غيره لشدته '. 

e٠ 


وبعد ان' تحدثت الآيات عن الكافرين ‏ وما حاق بهم من العذاب 
كان لا بد أن تتحدّث عن المقابل , عن المؤمنين ليُجرى العقل مقارنة 
بين هذا وذاك ٠‏ فنيزداد المؤمن تشبّاذا بالإيمان وَتُثْرةٌ من الكفر , 
وكذلك الكنافر ينثبه لعاقبة كُثره ميزهد فية ويرجع إلى الإيمان * 
وهكذا ينتفع الجميع بهذه المقابلة » وكان الحق سبحاته وتعالى 
يعطينا فى آيات القرآن وفى هذه المقابلات وسائل النجاة والرحمة 
يقول الخق سيحانه وتعالى : 


چ کے ديدح لال کاو وولو الک کت 


ج ىون كينها الأ هدر ار یاون 


ےوہ ین د الابما حَردٌ ©) 4ه 


م 
ت: صمح حمحصح حت محص ححصت 
انه ه وتعالى ما أعده لعباده المؤمنين حيث السكن : 
نها النهار .. 469 إلمم] والزيئة : يحاون فيا 
٠٠ 373‏ 469 [ادمي] واللباس : راسم فیا 
4 [الحج] فجمع لهم نعيم السّكن والزينة واللباس 

وفى الآخرة يكم الرجال بالصرير وبالذهب الذى حرم عليهم فى 
الدنيا ؛ وهنا قد يعترض النساء , وما النعيم فى شىء تنعمنا به فى 
الدنيا وهو الحرير والذهب ؟ 


نعم تتمتعن بالحرير والذهب فى ألدنيا ء آمًا فى الآخرة فهو نوع 
آخر ومتعة كاملة لا يُنقُصبها شيء . فالحلى للمرأة خالصّ من 
المكدّرات ٠‏ رباقي الا ياخذه أحد . ولا تحتاج إلى تغييره أو 
بيعه ؛ لانه يتجدد فى يدها كل يوم ٠‏ فتراه على صياغة جديدة وشكل 
جديد غير الذى كان عليه . كما فلنا سابقا فى قوله تعالى عن أهل 
الجنة ا 


قبل , 
1 1 
ثم يقول الحق : 
وش دال الطی بو الَْولوَمُدُوا 
لک یکر لبر © #ه 


(۱) أورد لیئر القيم ( فى حادی الأرواج مي ۱۸۹ ) من كبب,الاإجبان نیا آخرجه ابن أبن 
الدنيا : « إن لله عز وجل ملكا من يوم خلق يصوغ حلى أهل الجنة إلى أن تقوم الساعة 
لى انها قاب؟ من على أمل الجنة أغرج لنب بضوء شماع الشمس . فلا تسائوا بعد هذا عن 
حلى اهل الؤلة ٠‏ 


0 
يعنى : أنواعا مختئفة للصنف الواحد . 


OU DR DONO OOO 
مَدُوا | هداهم الله . فالذى دلهم على وسائل سخول الجنة‎ ( 
والتمتّع فيها بالسكن والزينة واللباس كذلك يهديهم الآن فى الجنة‎ 
ويدّهم على كيفية شكر المنعم على هذه النعمة » هذا معني : طرهدوا‎ 
إلى الطَبْب من القول ..4)60 [دمي] هذا القول الطيب لمّصته آيات‎ 
: آخری ؛ ومنهاءقوله تعالى‎ 

الحم لله الذى مدقن و 


©( [الذس] 
وقوله : الح لله الذى أحلا دار ممه من قضله 


i] 
[قاطي]‎ 4 
فحين يدخل أهل الجنة الجنة » ويباشرون النعيم المقيم لا يملكون‎ 

إلا أن يقولوا : الحمد لله » كما يقول الحق سبحانه عنهم : 8 وآخر 
دعام لحارم 


وقوله : الحَمْدُ لله الذى اذهب عا لحر . 


[يدنس] 
سن قر( [المج) هى كلمة التوبميد : لا 
إله إلا الك ١‏ فهذه الكمة فى المعشوقة التى 5 إلى الجن , والمعني 


ثم يقول تعالى : ودا إن صراط اليد 9 » [الحج] أى : 
هداهم الله إلى طريق الجنة , أى إلى الجنة ذانها . كما قال فى آية 
أخرى عن الكافرين : 3 


)١(‏ قاله اين عباس ٠‏ قال : يريد لا إله إلا اله والحمد له . [ تلسي الفرطبى 4915/1] . وقال 
أبى العالية : قرلهم الله مولانا ولا صولى لكم ا. أى : في الخصومة . وفال إساعيل بن 
ابي خاد ؛ القرآن . وقال الضماك ؛ الإلخلاس وقال عبد الرحمن ين زيد ين أسلم : لا إله 
إلا ال وال آكبر ولا حول ولا قوة إلا يالل . [ الدر المنثير ٠/١‏ ] 


ثم يقول الحق سبحانه : 
e‏ 2 
خا نكر رص دوت نویل آمو اشد 


الكرا اذى جعلتة جعلتهيلتا إلكاس سواه الک في ل 
یڈ بجر لكاو رار ُمُوْعَدَ بٍإب ره 4 


انتقلت بنا الآيات إلى موضوع جديد : إن الذين كرا .. 62 4 
[الحج] بصبيغة الماضى , لان الكفر وقع منهم فعلا (إويصدون . 
462 [الحع) بصيغة المضارع » والقياس أن نقول : كفروا وصدُوا . 
لكن المسالة ليست قاعدة ولا هي ععلية آلية ؛ لأن الصدّ عن سبيل 
الله ناشىء عن الكفر وما يزال صدهم مستمرا . 

وسعتى لعن ميل الله 4 [المج] أى : عن الجهاد 
«والسْجد الحرام . © [الحج] لأنهم هنعوا المسلمين.من دخوله »> 
ا الك اولوت امنود امد 
حينما اشتاق صحابة رسول الله إلى أداء العمرة والطواف بالبيت الذى 
طالت مدة حرمانهم مه فلما ذهيوا منعهم كفار مكة . وصدُوهم 


عن دخوله . 
رَالْمَسْجد الْحَرامٍ .. ©) ويخ كلمة حرام يُستفاد منها انه 
)١(‏ العاكف فيه والياد . ى : المضيم السرم وحوله . والباد : غير المقيم عنده من سكان 
البادية"؛ اى البلاد البعيدة عن الحرم ..[ الفاموس القريم 5١/5‏ ] 


(۲) الإلماد ؛ العمول عن البق . ای : من يرد فى المسجد عملا لا يرضى الله متليسا بميل من 
الحق ومليس؟ بظلم . [ القاموس القديم / ١١٠‏ ] 


BE 
بج اج‎ OOD جح جح وج‎ 

مُحرّم أن تفعل فيه خطا ».آي تهينه ٠‏ أي تعتدى فيه . وكلسة 
( الحَرام ) وصف بها بعض المكان وبعض الزمان . وهى خمسة 
أشياء : نقول : البيت الحرام وهو الكعبة » والمسجد الحرام ؛ والبلد 
الحرام , ثم المشعر الحرام . وهذه عبارة عن دوأثر مركز الكعبة » 
هذه أماكن » ثم الخامس وهي زمن : الشهر الحرام الذى قال الله فيه 
(يُسألرنك عن الشهر العرام قال ہ .. ) [البقرة] 

وحم الزمان رالمكان هذا لمكمة رادها الخّالق سبحانه ؛ لانه 
رب رحيم يريد أن يجعل لهم فرصة لسثّر كبريائهم ١‏ والخد 
من غرورهم » وكانت تنتشر بين القوم الحّروب والصراعبات التى 
كانت تُذُكى نارها' عادات قبلية وسعار الحرب ١‏ حتى أن كلا القريقين 
يريد أن يُفنى الأخر ‏ وريما استمروا فى الحرب وهم كأرهون لها , 
لكن يمنعهم كبرياؤهم من التراجع والانسحاب . 

لذلك جعل الله سبحانه لهذه الاماكن والازمنة حُرّْمة لتكون ستار؟ 
لهذا الكبرياء الزائف , ولهذه العز: ة . وکل صَدَث يحتاج إلى 
زمان وإلى مكان . فحرّم الك القتال فى الاشهر الحرم . حتى إذا 
ها استعرت بينهم حرب جاء شهر حرام ١‏ فائقذ الضعيف من قبضة 
القوى دون أن يجرح كبرياءه » وربما هن رأسه قائلا : لولا الشهر 
الحرام كنت فعلث بهم كذا وكذا . 


فهذه - إذن - رحمة من الله بعباده . وستار يحميهم من شررر 
أتفسهم ونزواتها وطقن دماءهم . 

وما أشبه كبرياءً العرب فى هذه المسالة بكبرياء زوجيّن تخاصما 
على مخض » ويريد كل منهم أن يأتى صاحبه ‏ لكن يمنعه کبریاژه 
أن يتتازل ؛ فجلس الرجل فى غرفته , وأغلق الباب على تفسه ٠‏ 
فنظرت الزوجة ٠‏ فإذا به يرفع يديه يدعو الله أن تُصالحه زوجته » 


القع 

تمص ححص مخ خبص ص مصححبصه 
تله » ثم دفعت الباب عليه وقالت - وكان أحدا يُجيرها 
على الدخول - ( مُوديّانى فين يا آم هاشم ) 

وكذلك » جعل فى المكان محرم؟ ؛ لان الزمن الحرام الذى حرم 
فيه قتال أربعة أشهر : ثلاثة سرد وواحد فرد » الفرد هو رجب , 
والسرد هى : ذو القعدة » وذو الحجة , والمحرم . 

فحرّم أيضا القتال فى هذه الامإكن ليعصم دماء الخَلّق أن ب 
بسبب تتاحر القبائل بالغل والحقد والكبرياء والغرور . 

يقول تعصالي فى تحريم القتال فى البيت الحرام :ولا اتوم 
د الحرام حت يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فافتلوهم لك جزاء 
الکافرین 09 » [البقرة] 

فلعلّهم حين تاتى شھور التحزيم . أى ياثى مكائه يستريحون من 
الحرب ٠‏ فيدركون لذة السلام وأهمية الصلح ٠‏ فيقضون على أسباب 
التزاع دون حرب , سار الحرب يج حربا ‏ ولذة السلام 
وراحة الآمن والشعور بهدوه الحياة يجِرُ مَيْلا للتصالح وفض مل 
هذه المتازغات بالطرق السلمية . 

والمتامل فى هذه الاماكن التى حرمها الله يجدهاً على مراتب . 
وكانها دوائر مركزها بيت الله الحرام وهي الكعبة , ثم المسجد الحرام 
حولها ؛ ثم البلد الحزام وهى مكة . ثم المشعر الحرام الذى ياخذ 
جزء؟ من الزمن فقط فى أيام الحج . 

آما الكعبة فليست كما يظنٌ البعض أنها هذا البتاء الذى تراه , 
الكعبة هى المكان » أما هذا البثاء فهو المكين . فلى هذا البناء 
القاثم الآن فمكان البناء هى البيت . هذا مكانه إن فى أعماق 
الارضل أو صعدّت فى طبقات السماء . 


افذهبت وتر 


ONNODOOOHOCRPONOOOO 
, إذن : اله الحرام هى هذه البقعة من الأرض حتى السماء‎ 
آلآ ترى الناس يُصَلُونَ فى الادوار العليا » وهم اعلى من هذا البتاه‎ 
بكثير ؟ إنهم يواجهون جِنّ الكعبة . لا يواجهون الكعبة ذاتها . لمانا ؟‎ 

لان الكعبة ممتدة فى الجو إلى ما شاء الله . 


ثم يلى البيت المسجد» وهو قطعة أرض حكرت على المسجدية > 
لكن هناك مسجد بالمكان حين تقيمه أنت , وتجعل له بتاء مثل هذا 
البناء الذى نتحبيث فيه الآن يسمى ٠‏ مسجد » بالمكان » أو مسجد 
بالمكين حين يضيق عليئا هذا المسجد فنخرج تصلى فى الشارع .فهى 
فى هذه الحالة مسجد . قالوا : ولى امشد إلى صبنعاء. وتراصلت 
الصفوف فكله مسجد . 

نعود إلى ما دار بين المسلمين والمشركين يوم الحديد 
صد الكفار المسلمين عن بيت الله الحرام وهم على مَرْمى البصر منه ٠‏ 
فاغتاظ المسلمون لذلك . وراى بعضهم أن يدخل مكة عُنُوة ورَغُم] 
عنهم . 

لکن کان لرسول اف يل سي بينه وبين ربه عز وجل , فنزل على 
شروطهم , وعقد معهم لحا هى ٠‏ صلح الصديبية » الذي أثار 
حفيظة الصحابة » وعلى رأسهم عمر بن الخطاب . فقال لرسول الله : 
يا رسول الل , ألسنا على الحق ؛ قال َة : ٠‏ بلى » قال : اليسرا هم 
على باطل ؟ قال : « بلى » قال : فلم تُعْطى الدنيّة فى دينناء' 

وكان من بنود هذا الصلح : إذا أسلم كافسر ودخل فى صقوف 
)١(‏ أخرجه الببهقى في دلائل التبوة ( 144/4 ) ؛ والبخارى قن مسحيحه ( كتاب الجزية - 

یاب 18 ) وكذا مسلم فى صصصيحه ( كتاب الجهاب ‏ باب ۴۲ ) وفيه ٠‏ أن رسول اف 8 


قال بعد مراجعة عمو بن الخطاب له : يا بن الخطاب ‏ إنى رسول الله ولن يضيعنى اله 
وال له ابو بكر : با بن الخطاب » إنه رسرل اك ولن يضيمه الله أبدا » 


المسلمين يرده محمد ڳل ..وإذا ذهب: مسلم إليهم لا يردونه إلى 
اميخ" . 


وكان للسيدة آم المؤهئين أم سلمة - رشران الله عليها _ موقف 
. ا 
عظيم فى هذه الشدة » ورأى سديد رد آراء الرجاق إفى الرّشك اوإلى 
الصواب ؛ رهذا مما نفخر به للمراة فى الإسلام.؛ ونرد به على 
المتشوقين بحقوق المراة 
فلما عاد رسول الل 856 إلى شسطاطه. مُفْضباً فقال لام سلمة : 
« هلك المسلسون يا أم سلمة » لقد أمرتهم فلم يمتثلوا » يعنى : 
أمرهم بالعردة دون أداء العمرة هذا العام . 
فقالت السيدة أم المؤمتين : يا رسول الله » إنهم مكرُوَيُون , فقد 
موا عن بيت الله وهم:على مَرَأّ منه » لكن اذهب يا رسول الل إلى 
ما أمسرك به ربك » فافعل فإذا رأوك فَعلْتَهُ علموا أن الآمر مزيمة ‏ 
يعتى لا رجعة فيه - وفعلا أخذ رسول اف بهذه النصيحة ٠‏ فذهب 
فحلق ٠‏ وذبح هديه وفعل الناس مثله » وانتهت هذه المسالة 
لكن قبل أن يعودوا إلى المدينة شاءت إرادة ا أن يخبرهم بالحكمة 
في قبول رسول الله لشروط المشركين مع أنها شروط ظالمة مُجُّحفة + 
أولاً : فى هذا الصلح وهنه المعاهدة اغتراف منهم بمحمد ومكانته 
ومنزلته » وأنه اصبح فساويا لهم » وهذا'مكسب فى حَدّ ذاته . 
ثائيا : اتفق الطرفان على وقف القتال بينهم لعدة سنوات » وهذه 


)١(‏ كان وای رمسول الله #6 في هنا الشرط الذى اشترطته قريش سا قاله ؛ ٠‏ من أناهم بنا 
افابعده الله . ومن أتانا منهم فرددناه عليهم ¡ جل الله له فرجا ومخرج) ٠‏ أخرجه البيهتى 
فى دلائل النبوة (169/6 ) ؛ ومسلم فى صحيحه ( كتاب الجهاد ‏ باب 54 ) 

(1) آخرجه البخارى قى صسحيحه ( 197/7 ) :بشرح فتح البارى - كتاب المغازى من حديث 
المسرر بن مشرمة . والبيهقى فلي دلائل الثيوة ( ٠١٠‏ ) . 


اق 
حمحح+ت تنعت وح تت 2:5 101١‏ © 
الفترة أعطت المسلمين فرصة كى يتفرغوا لاستقبال الوفود وتشر دين 
الل 


ثالنا : كان فی إمكان رسول الله وَل أن يدخلهم مكة 


أهلها . وكان فی مقدوره أن يقتلهم جميعاً » لكن ماذا سيكون موقف 
المؤمنين من آهل مكة والذين يسترون إيمانهم ولا يعرفهم أحد ؟ إنهم 
وسط هؤلاء الكفار » وسيتالهم ما ينال الكفار ٤‏ ولو تميّن المؤمنون 
من الكفار أو خرجرا فى جانب لامكن تقاديهم . 

اقرا قوله تعالى هم الدين كَقرُوا ا الحرم 


عله دحل اله فى رخنت من 
ادبن قروا منهم عدا ألينا )< رس 

ثم يقول تعالى عن المسيجد الحرام : «الذى جَطُلناهُ لاس .. 
69 [الحو] آى : جميه سوا الفذكف فيه والبّاد .. 402 [فمج] 
الساكف فيه يعني : المقيم . والباد : القادم إليه من خارج مكة , 
ومعنئ سُواءً .. 6 [المو] يغنى : أهذان التوعان متساويان 
تماما . 

لذلك تقول للذين يحمجزون الاماكن لحسبابهم فى بيت الله الحرام 
خاصة » وفى بيوت الله عامة : أريحوا انفسكم ', فالمكان محجوز عند 
اله لمن .سبق ..لا لمن وضع سجادته , وشقن بها المكان . 

وقد دعت هذه الآية ! ظسَرَاء الماكف فيه ولد .. 402 [لحم) 
(1) لی تزيلوا : لو تفرقوا . قاله عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قيما أخترج عن ابن جريد 

الطبرى . [ ذكرد السيوطي في الدر المتثوى 954/87 ] 


تاج جعت ++ تج تمص صمصهت 
البعض لان يقول : لا يجوز تاجير البسيوت فى-مكة ؛ فسن اراد أن 
ينزل فى بيت ينزل .فيه دون أجرة حتى يستوى المقيم والغريب” 
وهذا الرأى مردود عليه بان البسيتوت مكان وفكين ؛ وأرض مكة 
كانت للجميع حين كان المكان حرا يبنى فيه من اراد , اما بعد أن 
بنى بیتا ٠‏ ومسكنه أصبح مکیتا فيه , لا يجوز لاحد دخوله إلا بإذت 


وارادته . 
5 5 ل 5 5 و 0 8 
وقد دار مول هذه المسبالةا اش بين الحنظلى'" فى مكة 
والإمام الششافعى”"' ٠‏ حيث يرى الحنظلى آنه لا يجوز تاجير البيوت 
فى مكة ؛ لأنها حسب هذه الآية للجميع » فزد عليه الشافعى رضى 
اله عنه : لو كان الامر. كذلك لما قال سيحانه فى المهاجرين : ظ الْذينَ 
أخرجوا من ديارهم .. ) [الحضر] 
إ(1) نال القرطيى فى تقسيده ( 1014/5 ) + ٠‏ كانت دررمم بایر أبواب حش كثرت السرقة ۲ 
فاتضة رجل باب فاتکر عليه عسر وفال : اتظق با فى وجه شاج بيت الله ؟ قال الرجل 
إنما أردت حفط مستاعهم من افسوقنة , فتركه . فاتخذ الناس الأبواب د وروى عن مالك أن 
الور ليست كالمسجد , ولاهلها الامتناع منها رالاستبداد ‏ وها هو العمل الييم وتال بهذا 
لبا 
(5) قال ابن كثير فى تفسيره (14/1؟) : . هته المسالة هي التى أختلف فيها الشائعى رإسحاق 
ابن راهوبه بمسجد الخيف وأحمد بن حنبل حاضر آيضا » وذكر احتجاج كل منهما 
(1) غر إسحاق بن راهويه آبى يعقوب المنظلى نزيل نيسابرر وعالمها ولد عام 17١‏ ها » وهو 
أحد كيار الحفاظ : هذ عله عمد واليفارى رمسلم يرهم . اجتمع له الحديث وقفقة 
والحقظ والصدق والزهد . [ الأعلام للزركلى ]۲۹۷/١‏ وتذكرة الحفاظ للتفيى (159/5) 
(5) هو : محمد بن إفديس الشافئعي أبو عبد الل . آحد هة الاريعة عند آهل السئة ١‏ اليه 
انسبة الشافعية كافة , ولد عام ٠١١‏ ه فى غزة بفلسطين ١‏ وحمل منها إلى مكة وهو ابن 
ت ۰ ان بداد مرثتين . وقصد مسر سنة 185 م فتسوقي بها والبره معزوف لى 
له مصتفات أشهرها كتاب ٠‏ الام ١  »‏ آحكام القرآن ؛ [ الإعلام للذركلى 


(npn 


فتسب الديار إليهم . ولَمّا قال رسول الك ك لما نزل 
« وهل ترد لثا عقيل من ذار أى من ربع ۴ وكوْنُ عقيل يبيع 
دُورهم بعد أن هاجروا » فهذا دليل على ملكيتهم لها . لذلك رجع 
الحنظلى إلى رأى الشافعى . 

هذا مع أن الآية تعن البيت فقط » لا مكة كلها ١‏ فما كان الخلاف 


ليصل إلى مكة كلها . 
ثم يقول تعالى : طون برذ فيه بإلْحَاد بطو فة مئ عاب 
ایر 46 [المج] 


الإنحاد قد يكون فى الحّق الاعلى » وهو الإلحاد فى الله مز 
وجل , أما هتا فمّراد بالإلماد : الميّل عن طريق الحق . وقوله : 
بقلم .. 462 [احع] الظلم فى شىء لا يسمو إلى ذرجة الكفر » 
والإلحاد بظلم إن حدث فى بيث الله فهو أمر عظيم'؛ لانك فى بيت 
ريك (الكعبة ) . 

وكان يجب عليك أن تستحي من مجرد حديث النفس بمعصية ٠‏ 
مجرد.الإرادة هنا تُعَدُّ ذتب) ! لأنك فى مقام يجب أن تستشضعر فيه 
الجلال والمهابة » فكما أعطى الله لبيته فى مضاعفة الحسنات » 
ذلك قم امز المعصية روات فى رحاب بيده فتلي لبك ا 


(1) حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فی صميحه ( 1904 ) , وکنا مسام فی صحيحه 
( 1501 ) وتمامه “أن اسنام بن زيد قال : يا رسول الله » أبن تنزل ؟ فى دارك بمكة ؟ 
قال : وهل ترله عقيل من رباع او دور ٩‏ وكان عقيل ورث آبا طالب هو وطالب . ولم يرثه 
جعفر ولا على رضى الل عذهما شيثا . لانهما كانا مسلمين , وکان عقيل وطالب كافرين ٠‏ 

(1) قال ابن مسعرد : من هم بخطيثة فلم يعملها ‏ فى سوى البيت - لم تكتب عليه حتى 
يعسلها , ومن هم يخطيئة فى الببت لم يمثه اله من الدنيا حستى بذيقه من ملاب اليم 
أخرجه سعيد بن منصوى والطيرائي قينا أورده السيوط,ى فى الدر للمنثوى ( 75/1 ) . 


حتى فى امشال أهل الريف يقولون : ( تيجى فى بيت العالم 
وتسكر ) يعنى السك يتصور فى بيت أحد العصباة » فى بيت 
فاسق » فى خمارة ٠‏ لکن فى بيت عالم » فهذا شىء كبير ٠‏ وجراة 
عظيمة . لمانا ؟ 

فللمكان حُرّْمة بحُرْمة صاحبه ٠‏ فإذا كان للمكان حُرمة بحرمة 
صاحبه , والبيت منسوب إلى الله » فأنت تعصى ربك فی عق داره > 
وأئ جرأة أعظم من الجرأة على الله ؟ 

وهذه خاصية للمسجد الحرام" فكل المساجد فى أى مكان بيوت 
اش ٠‏ لکن هناك قر .بين بيت الله باختيار اله ٠‏ وبيت الله باختيار عباد 
اق للك عي بن بيت الله باختيار الل ( البيت الحرام ) هو القبلة التى 

تتجه إليها كل بيوت الله فى الارض . 

فما عاقبة الإلماد فى بيت الك ؟ لدف من ضذاب 


(a 
[المج] إنهم سيذوقون العذاب بامر من الحق داتعا وابد ء والإذاقة أشد‎ 
وذلك هو العذاب المهين » والذوق هى الإحساس‎ ٠ الإدراكات تاثير؟‎ 
إلا أنه تعدى كل مَس به ؛ ولو‎ ٠ بالمطعوم شرابا كان أو طعامآ‎ 
لم يكن مطعوم) أو مشروبا > ويقول ربنا عز وجل : دق إل‎ 
العريز الكريم الان‎ 
لا مما يطعم أو صما يشرب » ولكن‎ ١ أى : ذق الإهانة والمذلة‎ 
فالانامل تذوق » والرّجّل‎ ٠ بالإحساس , فالإذاقة تتعدى إلى كل البدن‎ 
والصدر يذوق » والرقبة تذوق .. وهذا اللون من إذاقة الذل‎ ٠ تذوق‎ 
والإهانة فى الدنيا لهؤلاء مجرد نموذج بسيط الشدة عقاب الله‎ 
وعذاب الآخرة سسيكون مهولا ».والعذاب هو إيلام المس . إذا‎ 
. فيه آلة الإحساس بالالم‎ 


أحببت أن تديم ألمه ٠‏ ف 


OM 
ردو ا انر كانتت دَلَا ردني‎ 
کیا رکو رتیل ایز ایروک داو‎ 


ما دام الكلام السابق كان حول البيث الحرام ؛ فمن المتاسب أن 
E‏ ل سبحات : واد نا لإزاهيم مك 
البِيت أن لأ شرا بی ل والقائمين والرع جور 
®( [الحع] معنى 0 2 : جعله مُبَاءةٌ يعنى : يذهب لعمله 
ومصالحه ١‏ ثم يبوء إليه ويعود , كالبيت للإنسان يرجع إليه ٠‏ ومنه 
قوله تعالى : طوباءوا عضب من الله .. 9© © [البقرة] 

وإذ : ظرف زمان لحدث ياتى بعده الإخبار بهذا الحدث , والمعني 
خطاب لرسول الله ب : اذكر يا محمد الوقت الذى قيل قيه لإبراهيم 
كذا وكذا . وهكذا فى كل آيات القرآن.تأتى ( إذ.) فى خطاب لرسول 
الله يي بحدث وقع فى ذلك الظرف . 

لكن » ما علاقة المباءة اى المكان المتبرًا بمسالة البيت ؟ قالوا 
لان المكان المتبو) بقعة من الارض يختارها الإنسان ؛.ليرجع إليها من 
متاعب حياته » ولا يختار الإنسان مثل هذا المكان إلا توفرت فيه كل 
مُقوّمات الحياة , 


الذلك يقول تعالى فنى قنصة يوسف عليه السلام : ظ وَكَدَلكَ مكنا 
يومف فى الأرض 4 [عسف] 
وقال فى شان بنى إسرائيل : « ولقد ونا بن إسرائيل موا صدق 
٠‏ 468 [بيس] فمعنى : راا لإبراههم کان البيت .. 469 [المم] 


فافع 
تالمح صصح محص موصن DSN ODEN‏ 


ای جعلناه مياءة له » يرجع إليه من حركة حياته بعد أن أعلمئاهٌ . 


وقلنا : إن المكان غير المكين ٠‏ المكان هى البقعة التى يقع فيها 
ريحلٌ بها المكين . فارض هذا المسجد مكأن » والبناء القائم على هذه 
الأرض يُسمى : مكين فى هذا المكان » . وعلى هذا فقد دل الله 
إبراهيم عليه السلام على المكان الذى سيامره بإقامة البيت عليه . 

وقد كان للعلماه كلام طويل حول هذه المسألة ؛ فبعضهم يذهب 
إلى أن إبراهيم عليه السلام هى أول مَنْ بنى الببيت . وتقول لاصحاب 
هذا الرأى : الحق - تبارك وتعالى ‏ بو لإبراهيم مكان البيت : 
بيّنه له ؛ کان البيت كان موجونا . بدليل أن الله تعالى يقسول فى 
القصة على اسان إبراهيم : (إنى سكنت من ذَربى بواد غير فی ززع 


لمم .. © 4 [ابدافيم] 
وفى فول تعالى : وذ برع إلراههم الْقوَاعه من البََيْتَ 
وَإستاعيل .. © ) [البقرة] 


ومعلوم آن إسماعيل قد شارك آباه وساعده فى البناء لما شب . 
وأصيح لديه القدرة على معاونة أبيه ؛ أمّا مسالة السكن فكانت 
وإسماعيل ما يزال رضيعا . وفرله تعالى : عند بيتك الحرم 
© 4 [ابراميم] يدل على أن العثدية موجودة قبل أن ييلع إسماعيل أن 
يساعد آباه فى بناية البيت . إذن : هذا دليل على أن البيت كان 
موجوداً قبل إبراهيم . 


(1) ای : أريثله اصله لبيتيه ٠‏ وكان قه درس بالطوفان رقيره . فلا جات مدة إبراهيم علي 
السلام أمره اله ببنيائه , فجاه إلى موضعه وجعل يطلب أثر . قبع الله ريحا قكشفت عن 
أساس آدم عليه السلام . فزتب قواعده عليه . [ تفسير القرطبى ٤٨٦۷/۸‏ ] 


N ل‎ E E E 
وقذ أوضع الحق - سبمانه وتعالى  هذه المسألة'فى قوله‎ 
تعالى : إن رل بيت وضع لئاس لدی يكة ماركا وهدى‎ 
ملین 6 > آل ران[‎ 
وحتى نتفق على فَهّم الآية نسال ؛ من هم الناسن ؟ الناس هم آدم‎ 
فلماذا لا يشمله‎ ٠ وتريته إلى أن تقوم الساعة ؛ إذن : فآدم من الناس‎ 
عموم الآية., فالبيت وضع للناس “وآدم من الناس » فلا بُدّ أن يكون‎ 

وضع لآدم أيضا . 3 


إذن : يمكنك القول بان البيث وضع حتى قبل آدم ؛ لذلك تُصدّق 
بالرأى الذى يقول : إن الملائكة هى التى وضعت البيت أولا . ثم 
طمس الطوفتان معالم البيت ؛ فدلّ الله إبراهيم بوحى منه على مكان 


البيت ٠‏ وأمره أن يرفعه من جديد فى هذا الواد . 


يقال : إن الله تعالى E E‏ ع ج دلت على المكان 
رنطقت : يا إبراهيم َم على قدرى . آی : اليناء” 

ولي تديرت معني {M.. E ES‏ 
[البقرة] الرّفُع يعنى : الارتفاع ‏ وهو البعد الثالث ٠‏ فكان القواعد كان 
لها مول وعَرْض موجود فعلاً ؛ وعلى إبراهيم أن يرفعها . 

لكن لماذا بوا الله لإبراهيم مكان البيت ؟ 

لما أسكن إبراهيم ذريته عند البيت قال : ربا ليَقيمُوا المُلاف . 
409 [إبراميم] كأن المسالة من بدأيتها مسالة عبادة وإقامة للصلاة » 


(1) احرج الديلمى عن على عن الذبى 9 فى شولة : وذ رقع رام اققراصد من الأب . 
4659 [البقرة] قال : ٠‏ جاءت مسعاية على تربيع البيت ؛ لها راس تتكلم : ازتفاع البيت 
على تربيعى : فرنعاه على تربيعها » [ أررده السيوطى فى الدر المنثور ٠۷/١‏ ] 


الصحيحة لإقامة بيت اله . 

وهل كان يُمقل أن يدخل إبراهيم ‏ عليه السلام - فى الشرك ؟ 
بالطبع لا ء وما أبعد إبراهيم عن الشرك » لكن هين يُرسل الله 
رسولا » فإنه أول مَْ يتلقَّى عن الل الاوامر ليلم مته , فهو اول من 
يتلقى » وأول مَنْ يُنفذ ليكون قدرةٌ لقومه فيُصدُّقوه ويثقوا به ؛ لانه 
أمرهم بامر هو ليس 

آلا ترى قوله تمالى. لنبيه محمد 45 : « يدايها النبى اي الله .. 
© ) [الاحزاب] وهل خرج محمد كا عن تقوى الله ؟ إنما الأمر للامة 
فى شخص رسولها , حتى يسهل علينا الأمر حين يأمرنا ربنا 
بتقواه ٠‏ ولا نرى غضاضة فى هذا الامر الذى سبقنا إليه رسول اله ؛ 
لانك تلحظ أن البعض يانف أن تقول له با فلان اتق الل , وريما 
اعتبرها إهاتة واتهاما > وظن أنها لا تقال إلا لمن بدر منه مآ يخالف 
التقوى . 

وهذا قَهُم خاطىء للامن بالتقوى . فحين اقزل لك :اق اش 
لا يعنى أننى أنفى عنك التنقوى ؛ إنا أذكُرك أن تبدا-خركة حنياتك 
بتقوى الله . 

إذن : قوله تعالى لإبراميم عليه السلام : أن مرك بى شين .. 
465 |الحي) لا تعنى تصور حدوث الشرك من إبراهيم ‏ وقال «شَكًا 
٠٠‏ © ) [لحج] ليشمل النهئ كَل ألوان الشرك ٠‏ آي كانت صورته 


شج ٠‏ ای جوا ٠‏ لق ون ای نجوم + ایآ كواكي : 


© 


ويؤكد هذا المعنى بقوله + ل طهر بيتى .. © 4 [انحج] والتطهير 
يعنى : الطهارة المعنوية بإزالة أسباب الشرلك ٠‏ وإخلاص العبادة. له 
وحده لا شريلد له » وطهارة جسسّبة مما أصابه.بمرور الزمن وحدوث 
الطوفان ٠‏ فقد يكون به شىء من القاذورات. مثلاً . 
€ [الحم). الذين بطوفون .بالبيت : 
4030 [الحم] المقيمين المعتكفين فيه للعبا ووارگم 
د ©4 [الحج] الذين يذهبون إليه فى أوقات الصلوات لاداء 
ة » عبر عن الصلاة بالركوع والسجود ؛ لانهما أظهر اعمال 


ثم يقول الحق سبحانه 


: قةيكالائق 
ڪا 39 ر 


أمر الله نبيه إبراهيم بعد أن رفع القوامد من البيت أن يدن فى 
الناس بالحج , لماذا ؟ لان البيت بيت الك ٠‏ والخلّق جميع نلق اله » 


فلماذا تقتصر رؤية البيت ,على من قر له أنْ يمن به »أي يعيش إلى 


جواره 5 : 

فاراد الحق - سبحاتة زتعالى ‏ أن يشيع هذه الميّزة بين خلقه 
جميعا ..فيذهبوا لرؤية بيت ربهم , وإ كانت المساجد كلها بيوت 
(1) الضامر : لليف الجسم قليل اللحم , ومن عادة العسرب أن يسوا الخيل لتكرن أقوى 


وانشط واسرع . وقرل تعالى : لوعن كل ضَامِر .. ®©) [الحج] . أي : حصان ضامر 
متعرد على السفر البعيد بنشاط وقوة . [ القاموس القويم ٠١١/۱‏ ] 


BA 
OSORNO DONDOSO WN. 
إلا أن هذا البيت بالذات هى بيت الل باختيار الله ؛ لذلك جعله قبلة‎ ١ اله‎ 

أبيوته التى اختارها ااخلّق 


إن من علاسات الولاة بين الناس أن نزوز قصور العظماء وعلية 
القوم ٠‏ ثم پسجل الزائر امه فى مسجل الزيارات "ویر فى ذلك 


أهله والتجاورين له آى من كدر لهم المرور به ؟ 

ومعنى أذ .. © زانحع] الاذان : العم » وأول وسائل العلم 
السماع بالاذن ١‏ ومن الأذن أخذ الأذان . أى : الإعلام . ومن هذه 
المادة قوله تعالى ؛ وذ تود ركم . [ابراهيم] أى : أعلم ؛ 
لان الاذن وسيلة السماع الأولى , والخطاب المبدثئى الذى نتعلّم به ؛ 
لذلك قبل آن.تقكلّم لا بد لن ت 2 

رحيثما امز الله ا بالاذان لم يكن حول البيث غير إبراهيم 
وولده وذوجتة » فلمَن ؟ ومن مسي تمع فى صحراء واسعة 
شاسعة وراد غير 0 ؟ فضاداه ربه : يا إبراهيم عليك الاذان 
وعلينا البلاغ )!9 


مهمتك أن فع صوتك بالاذان ؛ وعليتا إيصال هذا النداء إلى كل 
الناس . فى كل الزمان ٠‏ وفى كل المكان ؛ سيسمعه البشر جميعا , 


(1) عن ابن عباس قال : لما فرغ إبراهيم من بناء ابیت فال : رب . قد غرفت . فقال : چرگا 

0 .. 69 [الحع] : قال : رب . وما يبلغ صوتى ؟ قال : أن وعلىّ البلا . 

رب ٠‏ كيف اقول ؟ قال : يا أبها الناس , كتب طيكم الحج إلى البيت العتيق : فسمعه 

من بين السماء والارض . آلا ترى أنهم يجيشون عن أقصى الارض يلبون ؟ » اورده 

السيوطى فى الدر المثثور ( 75/8 ) رعزاه لابن أبى شبية فى المصتف وابن جريد راين 
آبی حاتم رالماکم وصححه والبييقى فى سنذه 


BA 


خعموح وح جح وحم و وح مت ون محم تت معنت ا رالحته 
وهخ فى عالم الذّرٌ وى أصلاب آنائهم" بقدرة الله تعالى الذى قال 
لنبيه محمد كَل : وما ريت إذ ميت ولدكن الله رم .09 4 [الاشد] 
يعنى : أذ ما عليك ٠‏ واترك ما فرق قدرتك لقدرة وبك . قال 
إبراميم فى الناس بالحج ٠‏ روصل الثداء إلى البشر جسميعا ٠‏ وإلى أن 
تقوم الساعة ‏ فَمَنْ جاب ولَبّى : لبيك اللهم لبيك م 


إن مطالب الله وأوامره كثبرة , فلماذا أخذ الحج بالذات 

هذه المكانة ؟ نقول : أركان الإسلام تبدأ بالشهادتين : لا إله إلا الله 

محمد رسول الله ؛ ثم الصلاة , ثم الزكاة ٠‏ ثم الصوم » ثم الحج » 

لو نظرت إلى هذه الاركان لوجدت أن الحج هو الركن الوحيد الذى 

يجتهد المسلم فى آداثه وإن لم يكن مستطبعا له فتراه يوفر ويقتصد 
حتى من قوته » وربسا حرم نفسه لبؤدّى فريضة الحج ؛ ولا يحدث 

هذا ولا يتكلفه الإنسان إلا فى هذه الفريضة ؛ لماذا ؟ 
قالوا : لان الك تعالى حكم فى هذه المسالة فقال : أذَّن ‏ ياتُوك , 

هكذا رَعُما عنهم . ردون اختيارهم , آلآ ترى الناس ينجذبون لاداء 

هذه الفريضة : وكان قوة خارجة عنهم تجذبهم . 

(1) عن ابن عباس فى فوله اذك فى اشاي بالعج... 49 [الحع] . قال :.قنام إبراهيم عليه 
اتک طن قدو کی ٠‏ ع٠‏ أي لقي كلف عر کور ماهد عن هن ا که 
الرجال وارحام النساه . فاجاب من آمن ممن سبق فى علم الله أن يحج إلى يوم القيامة 

الهم لبيك . اورده السيوملى فى الد اإمنثون ( ۲۲/۲ ) وعزاء لابن جرير الطبرى 

رجه الديلمى فى ٠‏ الفسردوس مانو الخطاب ٠‏ ( رقم ۶۳۰۲ ) عن على بن ابي طالب » 

قال السيوطى فى الدر المنثيى ( 77/5 ) ٠:‏ الخرجه الديلبي يستد راد عن على رقعه م 

وقال الفتتى فى تذكرة السوضوعات ( س +7 )  :‏ الحننيث من نسخة محمد بن الاشعث 

التى هامة أحاديثها مناكير » 


2 


EE 

ىمح مص و بحص 0ت مح صمحو بح 
وهذا معنى قوله. تعالى ؛ «#فاجعل ني تهوى إليه 

© ) [براميم) ومعنی تهوى : تاتی دون اختيار من الْمُوِىُ أى : 
السقوط , وقي آمن لا يملكة الإشمان . كالذى يسقط من مكان هال + 
فليس له اختيار فى الأ يسقط . 7 
كنا حمل فقوي التي بيت لق وک و کو ا فاق 

شیا يديا لازاه 5 الفريضة ؛ لان الل تعالى أمر بهذه الفريضة , 
وحكم فيها بقوله 51 اتوك © ) [الحج] أما فى الأمور الأخرى فقد 
أمر بها وتركها لاختيار المكلف ٠‏ يطيع أو يعصى » إذن : هذه 

المساية قضية 'صنادفة بتمى اقفران + 

وبعض اهل اقم يقولون : إن الامر فى : إرآذن فى الاس بالحج 
.. © ) [الحج] ليس لإبراهيم » وإنما لمحمد ك الذى نزل عليه 
القرآن . رخاطبه بهذه الآية . فالمعنى 8 وإذ بوأنا لزنام مکان 
الببيث.. 69 4 [الحج] بعنى : اذكر يا من 
لإبراهيم مكان البيت , اذكر هذه القضية 

€ [الحج] “فكان الآمر هنا لمحمد 936" . 

لذلك لا تشاهد هذا النسك فى الامم الاخرى كاليهود والنصارى , 

ا ثبت أن موسي 

- عليه السلام - حح بيت اله" , لكن لم يثبت أن عيسى عليه السلام 

)١(‏ قال القرطبى فى تفسيسره (.5 /4515 ) ٠:‏ قيل : إن الخطاب لإبراميم عليه السلام تم عند تول 
9 رالرقع جود 469 [الحج] ثم خاطب الله هذ وجل مهمتا وله فقال : رذن فى الاس 

م ٠٠‏ 409 [الحج] اى : اعلمهم آن يهم حع ؛ 

(1) عن ابن عباس أن رول لل ل مر برادى الأذرق قال أى واد هذا ؟ شقالوا : هذا واد 
الأندق . قال ل انط إلى مومس عله اسا ماب مث اله ول جذا ل ال بتلية لك 
اتی على شد مرشى , نال : آی اہ هذه ؛ قاوا: نية مرشی : قال : کاتی أنظر إلی يونس ب 
متى عليه السلام على ناقة حمراه جعدة عليه جبة من صوف ء خطام نافته خُلْية » وهو بى » 
آخرچه مسلم فى صسحیحه ( 177 ) ۰ رأحمد فى مسقده ( 709/١‏ ) 


ا 


احج » بدليل أن رسول اله کل قال ٠‏ يُوشك أنْ ينزل ابن مريم , 
وباتى حاجا » ویزور قبرى » ويُدفن هناك ۲ , 
فقال رسول الله : « وياتى حاجا + لائه لم يمت ؛ وسوف يدرك 
عهد التكيف من رسول الله هين ينزل. من السماء ٠».‏ وسيصلى خلف 
إمام من آمة محمد صلى الله على جميع أنبياء الله ورسله . 

ومن المسائل التى نحتجٌ بها عليهم قولهم : إن الذبيع إسحق » فلو أن 
الذبيح إستحق كما يدَّعُون لكانت مناسك الذبح والقداء ورَمى الجمار عتدكم 
فى الشام ؛ أمّا هذه المناسك فهى هنا فى مكة » حيث كأن إسماعيل . 
ثم تذكّروا جیدا ما قاله كتابكم المقدس7” فى الأصحاح ۲۴۳ , ۲۲ 


(1) أورد القرطبي فى التذكرة:( ص ۷۷۳ ) طبعة مكثبة دار التراث من حديث كثير بن عبد اله عن أبيه. 
عن جده قال : غزونا مع النبى كَل الحديث ١‏ وليه : ٠‏ لا تقوم الساعة حنى ينزل عيسي بن مريم عبد 
الله ورسوله حاجا او معتمر) أو ليجمعن الل ذلك له » وقال محمد بن كعب القرظى : أن رجلا قال 
إنى أشهد أنه لمكتوب فى الترراة والإنجيل أنه يمس بالروحاء حاجا أي مستمر أي بجمع الله له ذلك ٠‏ 
فيجمل الله حواري أصحاب الكهف ,الرقيم ؛ فيمرون حجاجا فيإنهم لم يحجوا ولم يموتوا ٠‏ 

أما دفن المسيح عليه السلام فقد ذكر القرطبى فى التذكرة ( ص 1/7 ) عن عبد الله بن عمرو 
عن رسول الل يق : ٠‏ ويمكث خمس] وأربعين سذة ویدان معى فى قبرى فاقوم آنا وعپسی من 
قبر راحد بين أبى بكو وعمر » ذكره المیانشی أبو حفص 

وعن أبى هريرة عن النبى 5 قال : « يمكث عييسى فى الأرض بعدما بنزل أربعين مبنة » ثم 

ويصلي عليه المسلحون ويدنتوته ٠‏ ذكره أبو داود الطيالسى فى مستده ( حدية 7011 ) 

هذه المسالة أن إبراهيم عليه السلام كان عمره 41 سئة عتدما لد له إسماعيل , وذلك 

يلد لتاب نلسن :قلح برام لبخ سه زاين سخا قا واه اير الاين ارام > 
[ التكوين 17 ٠١:‏ ] . اما عمره عندما ولد له إبسحاق ؛ فكان عمره ٠١١‏ سسنة ؛ بنص الكتاب 
کان إبراهيم اين مشة ست حين ولد له إسحاق ابنه » [ تكوين ۴۱ : ۵ ] أي آن :عمو إسماعيل 

٤‏ سنة حينما ولد اخوه إسحاق ٠‏ فكيف يكون وحبده هو إسحاق؟ 
وهاجر زوجة لابراهييم بنص الترراة ؛ فاخذت ساراى امراك أيرام اجر المصرية جاريتهة 

من بعد عشر سنين لإقاصة أبرام فى أرض كتهان وأعطتها برام رجلها زوجة له . فدخل على 

هاجر قحبلت » [ تكوين : ۳:۱۹ ؛ ] 
افكيف يقولون بعد هذا : ٠‏ وحسدث بعد هده الامور أن اها اتحن إبرامنيم نقال له با إبراهيم . 

فقال هاننا ‏ فقال : خذ ابنك وحيدك الذى تحبه إسماق واذهب إلى أرضض ال 

معرنة على أحد الجبال الذى أقول لك » [ ذكوين ۲۲ :۲ ] وانظر [ تكوئين ۲۲ 


0 


2 تعتمت + توصو‎ NO 
من أن الحق - سبحانه وتعالى - أوحى إلى إبراهيم أن يصعد على‎ 
جبل فاران » وياخذ ولده الوحيد ويذبحه  فالوجيد إسماعيل‎ 
لا إسحق ؛ لان الله فدى إسماعيل . ثم بشّر إبراهيم بإسحق‎ 

ومن حكمة اله ع وجل .أن جمعل فى كذب الكاذب مَنْقَذا 
اللحق . وثغرات نصل منها إلى الحقيقة ؛ لذلك يقول رجال القضا 
ليست هناك جريمة كاملة أبدا.ء لا بد أن يترك المجرم قرينة تدلّ عليه 
مهما احتاط لجريمته » کان يسقط منه شيء ولو أزرار من ملايسه , 
أو ورقة صفيرة بها رقم “تليفون .. إلغ . لذلك نقول : الجريمة 
اة )الان ایم سيف :لا تا فق يد ی يفصن نه + 

ولرجال القضاء ووكلاء النيابة مقدرة بة على استغلاص 
الحقيقة من أفواه المجرمين أنفسهم . فيظل القاضى يحاوره إلى أن 
يجد فى كلامه ثغرةٌ أو تضاربا يصل منه إلى الحقيقة . 

ذلك لان للصدق وجنها واحدا لا يمكن أن يتلجلج صاحبه أو 
يتردد ٠‏ ما الكذب فله أكثر من وجه › والكاذب نفسه لو حاورئة اكثر 

تغيير؟ وتضارياً فى كلامه ؛ لذلك العوب يقولون : إن 

ذکورا . يعنى : تذگز ما فلت اول » حتى لا تُعيّره 


كنت كذوبا فكُن 
بعد ذلك 

ومن أمثلة الكذب الذى يفضح صاحب قول أحدمم للآخر : هل 
تذكر يوم كنا فى مكان كذا ليلة العيد الصغيز ء وكان القمر ظهر؟ !! 
فقال : كيف » يكون القمر مثل الظهر فى آخر الشهر ؟ 

وقد يلجا القاضى إلى بعض الحيّل » ولا بذ أن يستخدم ذكاءه 
لاستجلاء وجه الحق , كالقاضى الذئ احتكم إليه رجلان يتهم أحدهما 
الآخر بأنه أخذ ماله آمانة . ثم آخذها لنفسه ودفنهما فى مرضع كذا 


معت جعت هت تج نج 1 انه 
وكذا » فلما حاور القاضئ: المنهم انكر فانصرف عنه » وتوجّه إلى 
صاحب الامانة » وقال له + اذهب إلى هذا المكان » وابحث لعلّك تكون 
قد نشيته هنا أي هناك . 

أو لعل آخر آخذه منك.: فذهب صباحب المال ,.وفجاة سال 
القاضى المتهم : لماذا تاخر فلان طوال. هذا الوقت ؟ فردٌ المتهم : لان 
المكان بعيدٌ يا سئادة القاضى: قخانثه ذاكرته:, ونطق بالحق دون أن 

ثم يقول. تعالى : إيأنوك رجالاً .. © 4 [تحج] ورجا هنا 
ليست جَمعا لزجل', إنما جمع لراجل » وهو الذى يسير على ولي 
«وعلى كل ضام .. 407 [الحج] الضامر : القرّس .أ البعير المهزول 
من طول السقن د 

وتقديم الماشين على الراكبين تاكيد للحكم الإلهى يأقرك .. 
469 [المج] فالجميع حريص على أداء.الفريضة حتى إن حَجّ ماشيا . 

وقوله ٠‏ ټاتین من كَل فع هميق © [المي] أى' + من كل طريق 
واسع طعميق 409 [المج] يعتى : بعيد 

ثم يقول الحق سبحانه : 

اترا کیک رسا رور 

30 ومني ل مادم كهب 2 لدي كلأ 

ues 

كلمة افع DE‏ 

النفع : مادية دنيوية . أي دينية أخروية ء ولا ينبغى أن تضبق 


COON ODOR ORONO 
فكل ما يتصل بالسجج من حركان الحياة يُمّد من‎ ٠ ما وبع الله‎ 
المنافع » فاستعدادك للحج ؛ وتدبير نفقاته وادواته وراحلته فيها‎ 

منافع لك ولغيرك حين توفر لأهلك ما يكفيهم حتى تعود '. 

ما يتم من حركة بيع وشراء فى مناطق الح ..كلها منافع 
متبادلة بين الناس » التاجس الذى يبيغ لك ٠‏ وصاحب البيت الذى 
يُؤْجّره لك ٠‏ وصاحب السيارة التىتنقلك.. 

إذن : المنافع المادية فى الحج كثيرة ومتشابكة , متداخلة مع 
المنافع الدينية الاخروية , فحيّن تشترى الى" مثلا تؤدى. كا 
وتتفع التاجر الذى باغ لك , والمربّى الذى ربّى هذا الهّذى ‏ والجزار 
الذى ذبحه ١‏ والفقير الذى أكل منه . 

إذن : لا يتم الحج إلا بحركة حياة واسعة . فيها تقح لك وللناس 

ن تت ف الهاي التى يجلبها المجاج 


ص وک ھاو وره 


بِجَمع هذه الاشياء قبل أن 
فى الأسواق . وكأنه لن يكون جاجا إلا إذا عاد مُحمّلا 
لذلك كان ياتى إلينا بعض هؤلاء يسالو, 


)١(‏ الهدى : الذبيحة هذى إلن الحرم فى الحع [ القاشون القويم ۲١٠/١‏ ] وهو مستحب 
للماج المقرد : والمعتمر النغرد . رواج على القارن واتحتع ٠‏ ركذلك على هن قرك واجبا 
من واجبات الحج كرمى الجعار أو طواف الوداع . كلك واجب على من ارتكب محظرر) 


من محظلورات الإحرلى ٠‏ غير الوطء ٠‏ كالتطيب. رالحلق . [ انظر: تفصيل هذا وشروط الهدى 
فى كتاب ففه السنة للشيخ سيد سابق 251/١‏ ] 

(؟) التمتع : هو الامتمار فنرإشهر الحج , ثم يمع من مامه الذي اعتمن فيه ١‏ وسمى تمتها 
اللانتفاع باباء التسكين في اشنهر الحع قن عام وأعد . من غير أن يراج إلى بلده . وصفة. 


EE OE E‏ لي ا 
سنا العمرة , شم يتحلل من إحرامه ويثستع بكل ما كان محرم) عليه إلى أن يجيء يدم 
البعزال ددم جنا E TG gS‏ 


ق 
OND ODCONRORONONODO‏ 
ولیس معى نقود . فمانا أفعل ؟ يريد أن يصوم . صحيح : كيف 
سِيُؤدى ما عليه وقد أنفق كَل ما معه ؟ فكتث أقول له : اعطنى حقيبة 
سفرك ٠‏ وسأبيع ما بها , ران أبقى لك إلا ما يكفيك.من نفقات حتى 
تعود 

اليست هذه كلها من المناقع ؟ 

ومن منافع الحج أن الحاجٌ مثذ أن ينوى أداء هذه الفر, 9 
تفسه لها إعدان؟ ماديا » وإعدادا نفسيا معنويا . فيحاول أن يعيد 
حساناته من جديد » ویصلع من نفسه ما كان فاسدا , وينتهى عَم 
كان يقع فيه من معصية اله , ويُصلح ما بينه وبين الناس » إذن : 
يجرئ عملية صقل خاصة تُحوّله إلى إنسان جديد يليق بهذا الموقف 
العظيم ٠‏ ويكون آمّلاً لرؤية بيت اث والطواف به : + 

يون نا تسم ن تللم العا سا ده ولد عي رک یا 
الحج فيعرف محظوراته وما يحرّم عليه ٠‏ وأنه سوق يتنازل عن 
هثدامه وملابسه التى يزه بها , ومكانته التئ يفتخر بها بين الناس , 
وكيف أن الإحرام يُسوّى بين الجميع . 

يتعلم كيف تادب مع نفسه . ومع كل أجناس الكون من حوله 
مع نفسه فلا يكر فى معصية ٠‏ ولا تمتدٌ يده حتى على شعرة من 
شعره ٠‏ أو ظَفْر من أظافره ولا يقرب طيبا . ولا حتى صابونة لها 


رائخة . 


يلك 


والعجيب أن الحاج ساعة يدخل فى الإحرام يحرص كل الحرص 


املد وام 
اع كم وقسيازة حرم 


OA OED UD ON DODO وح حت‎ WMO 
على هذه الاحكام » واتحدى ائ إنسان ينوى الحج وياخذ قى الإحرام‎ 
به » ثم يفكر فى معصية ؛ لانه يعد نفسه لمرحلة جديدة يتطهر فيها‎ 
فكبف کت ندید متها وقد اتن(من بلادا بد‎ ٠ من الدتات‎ 
ليتطهر منها ؟‎ 

وفى الحجّ يتادب الحاج مع الحيوان ٠‏ فلا يصيده ولا يقتله . ومع 
الثبات فلا يقطع شجرا . يتادب حتي مغ الجماد الذى يعتبره أذنى 
أجناس الكون » فيحرص على تقبيل الصجر الاسود , ويجتهد فى 
الوصول إليه ٠‏ فإن لم يستطع أشار إليه بيده . 

إن الحج التزام وانضباط يفرق أئ انضسباط يعرفه أهل الدنيا فى 
حركة حياتهم » ففبى الجج ترى هذا الإنسان السيد الاعلى لكل 
المخلوقات كم هو منكسر خاضع مهما كانت منزلته ؛ وكم هی 
طماتينة النقس البشرية حين تُقبْل حجرا وهى راضية خاضعة ؛ بل 
ويحزن الإنسان إذا لم يتمكن من تقبيل الحجر . 
ا ثم يقول الحق سبحانه وتعالى «(ريذكررا اسم الله فى أيام 
معلومات. . 62 4 ا[ 

يذكروا اسم الله ؛ لأن كل أعمال الحج مصحوية بذكر الله 
وتلبيته » قحا من عمل يديه الحاجّ إلا ويقول : لبيك اللهم لبيك . 
وتظل التلبية شاغله وديدنه إلى أن يرمى جمرة العقبة . ومعتى ٠‏ لبيك 
اللهم » أن مشاغل الدنيا تطلبنى » وأنت طلبتنى لأداء .أ 
على » فانا ألبّيك أنت أولا ؛ لانك خالقى وخالق كل ما يشغلتى 
وياخذنى منك . 


2 دك 

والايام المعلومات هى : أيام التشريق" . 

ومعنى : لعأ ما رهم من بهسمَة العام .. 4062 [الحج] فى 
يشكرون الله على هذا الرزق الوقتى الذى ياكلون منه ويشريون » 
ويبيعون ريشترون فى أوقات الحج . أو يشكرون الك على أن خلقّ 
ليع مت الاس : ناث لم بی جرا ففى عل الأتعام رمي الین 
والبقر والغنم والماعز ‏ وتسخيرها للإنسان حكمة بالغة ؛ ففضلاً عن 
الانتفاع بلحمها والبانها :وأصوافها وأوبارها اذكروا ال واشكروه أن 
سمّرها لكم , فلولا تسخير الله لها لَمَا استطعثّم أن تنتفعوا بها » 
فالجمل مثلاً هذا الحيوان الضخم يقوده الطفل الصغير . وينيخه 
ويحمله فى حين لم يستطع الإنسان تسخير الثعبان مثلا لى التب . 


لذلك نذكر الله وتشكره على ما رزقنا من بهيمة الأنعام | استمتاع 
بها أكُلا , أو استمتاء) بها بيا أو زينة ٠‏ كما قال تعالي : «رلكم 
فيها جمال حين تُرِيحُونَ وحين تروت © 4 [النحل] 
)١(‏ ذكر ابن كثير فى تفسيره ( 7117/5 ) آربعة اقوال فى تاويل الآيام المعلومات 
- ايام العشر الأول من شهر ذى الحجة . قاله ابن عباس وابو موسي الاشتعرى ومجاهد 
وغيرهم وهي مذهب الشافعي زالمشهور عن أحمد بن حثيل 
a‏ وات يقر E‏ وفوا يان 7" TTA‏ امل بهي فين مها a‏ 
المسماة بايام التشريق . قاله ابن عباس وابن عمر وإليه ذهب أحمد بن حتبل فى رواية 
عله 
- أبوم النحز ويومان بعذه . قاله ابن عمر والسدى وهو مذهب مالك 
- يوم عرفة ويرم النحر 'رأيام التشريق . اله زيد بن أسلم فى ايام 5 . ٠١ ٣آ . ١١‏ 
؟1 من شهر ذى الحجة 


AEN 
الج‎ 
لفك‎ 


ولولا أن الله تعالى للها لخدمتك ما استطفّتٌ 
والاتتفاع بها ؛ لذلك من حكمة اله أن يرك بض غير 
متاس , ولا يمكن لك بحال أن تستانسه أو تُذلله لتظل على ذكر 
لهذه النعمة , وتشكر الله عليها . 8 

وسبق أن ضربنا مثلاً بالبرغوث » وهو من أذنى هذه المخلوقات ٠‏ 
ولا تكاد تراه ٠‏ ومع ذلك لا تقدر عليه وربما أقض مَضلجعك . وأقلق 
نومك طوال الليل . وتلعس هذه النعمة قي الجمل الذى يتوده الصبى 
الصغير . إلا حزن منك فلا تستطيع أن تجعلة يسير رغنا عنه ,“لق 
صال فلا يقدر عليه أحد , وقد يقتل صاحبه ويبطش بن حوله . 


إذن : لا قدرة لك عليه بذاتك , إنما بتذليل ا يمكن الانتفاع به , 
شوھ إلى تحر كيم عام ماسقا و 

والمتامل فى حال الحيوانات التى أحلها الله لنا يجد أمرها عجييا » 
فالحيوان الذى أحله الله لك تظل تنتفع به طوال عمره ٠‏ فإذا ما تعرّض 
لما يُرَهق روحه , ماذا يفعل ؟ يرفع رآسه إلى أعلى » ويغطيك فكان 
هه وكانة يقول لك أنا فى اللحظات الآخيرة فاجتهد فى أن تنتفعم 
بلحمى , وآهل الريف إذا شاهدوا مثل هذه الحالة يقولون : طلب 
الحلال يعنى الذبح . أما الحيران الذى لا يُذبح ولا يُحله الله فيموت 
منكس الرأش ؛ لأنه لا فائدة منه . 

هذا الحيوان الذى نتهمه بالغباء وتقول أنه بهيم .. الخ لو فكرت 


(1) حرنت التاة : قامت فلم تبر . [ أى : رفضت السير ] . لا تتقاد . إذا اسثير [ طلب 
منها ] جريها وثفت . [ لسان العرب - مادة : جين ] 


ق 
اا س 


راك » فالحمار الذى نتخذه رمز للقباء وعدم القَهُم تسوقه 
أمامك وتُحمله القاذورات وتضربه فلا يعترض ولا يخالفك ٠‏ فإن 
نظفته ورين بلجام فضة » وبردعة قطيفة تتخذه رَكُوبة رزينة ويسير 
بك ويحملك » وانت على ظهره ؛ فن غضبت عليه راستخدمته فى 
الاحمال وفى القاذورات تحمل راضيا مطيعا.. 


وانظر إلى هذا الحمار الذى نتخذه مثالا للغباء . إذا أردت منه أن 
اة أوسع من مقدرته وإمكانياته » فإنه يتراجع » ومهما ضربته 
وقسؤت عليه لا يُقدم عليها أبدا ؛ لأنه يعلم مدى قفزته , ويعلم 
مقدرته , ولا يدم على شیء فوق ما يطبق - وبعد ذلك تقول عنه : 
حمار !! 

ثم بقول الحق سبحاته وتعالى : فكوا" متها وَأَطْعمُوا البَائس 
ایر @) الما 

البائس : هى الذى يبدى على سذنته وشكله وزيه أنه فقير 
محتاج » امسا الفقير فهى محتاج الباطن ٠‏ وان كان ظاهره لسر 
والعئّى , وهؤلاء الفقراء لا يلتفت الناس إليهم ء وريما لا يعلمونٍ 


حالهم وحاجتهم . وقد قال ال فيهم : 8 يُحسبهم الْجَاهلٌ أغْيّاء من 


لتقف رهم بسيمَاهم لا سالوت لاس إِلْحَافا. .© 4 [البقرة] 


والمعنى : كُنُوا مما بباح لكم الاكل منه » وهى الصدقة المحضة » 
آو الهدية للبيت غير العشروطة بشىء ٠‏ يعنى : لا هى دم قران أى 


)١(‏ قال ابي بكر الجصاص ( ت ١۳۷٠م‏ ) فى كتابه « أحكام القرآن » ط . دار الكتب العلمية 
( ۳۰۷/۳ ) :+ ظامره يقتضى إيجاب الاكل . إلا أن السلف متنقون على أن الاكل منها 
اليس على الوجرب ‏ وقد رُرى هن عطاء والحسن رإبراهيم ومجاهد قالوا : « إن شاء أكل , 
ولان شاء لم يكل ٠‏ 


لدع 
هت" تممص صمح حص ححص بحص صمت 
4 
تمتع » ولا هى فدية لمخالفة أمر من أمور الإحرام » أو كانت نذرا 
قبذه كلها لا يؤكل متها" . 


إذن : كلوا من الصدقة والتطوع ٠‏ وأطعمرا كذلك البائس والفقير , 
ومن رحمة الله بالفقراء أنْ جعل الأغنياء والمياسير هم الذين يبحثون 
ع الذبائح ويشترونها ويذهبون امكان الذبع ويتحمّلون مشقة هذا 
كله » ثم يبحثون عن الفقير ليعطرة وهو جالس فى مكانه مستريما , 
من قضل الله سهلا مسرا 

لذلك يقرلرن : من شرف الفقير أن جعله الله ركتا من أركان 
إسلام الغنى , آى : فى نريضة الزكاة » ولم يجعل الغنى ركنا من 
أركان إسلام الفقير . 


ثم يقول الحق سبحانه 


e يمه اع‎ Gr 
يصون همول يفوا نر نذَورَهم‎ 3 
2 E 2 
مولي تليق © 4ه‎ 
الثاس فى دم القران والستعة على‎ ٠: ) ۴١۷ /+ ( ٠ قال الجمماص فى ء أحكام القرآن‎ )١( 
قولين : منهم سَنْ لا يجيز الاكل هله : ومنهم من يبيح الاكل منه رلا يوجبه » وققال‎ 
الهدى هديان : واجب وتطرع ؛ فكل ما كان أصله‎ ٠ : ) 540/6 ( الشائمس فى كتاب الام‎ 
واجبا على إنسان ليس له حبسه  فلا ياكل مته شیع وذلك مثل + هدى الفساد والطيب.‎ 
وإن أكل من الهدى الواجب تصدق بقيمة ما أكل منه . وكل‎ ٠ وجزاء الصيد رالندور والمتعة‎ 
, ما كان أصله تطرعا مش الضمايا والهدايا تطوما أكل منه وألمم دى وادخر وتصدق‎ 
٠ واحبّ إلى أن لا ياكل ولا يحبس إلا ا ويهدى ثلث ويتصدق بشهلا‎ 
فال الزجاج : لا يعرف أمل اللفة التقث إلا من التنسير . وقال أبو عبيدة : لم يجىء فيه‎ )١( 
شعر يحتج به . ولال ابن الأعرابى : ولم يقرا تقنهم .. 469 [المم] . قال : قشاء‎ 
] حوانجهم من الحلق والتنظيف . [ لسان العرب  مادة : تقك‎ 


يأتيه رز 


ا 
ow‏ 


ليقضوا [لمج] كلمة قضاء تقال . إما لقضاء الله الذى 
يقضيه على الإنسان مثلا » وهو أمر لازم محكوم به ؛ وإما قضاء من 
إنسان بين متخاصمين ؛ وأرل.شىء فى مهمة القضاء أن يقطع 
الخصومة . كان المعنى «إليقضرا .. 469 [المج] أى : يقطعوا 

ومعنى 8 .. 469 [المج] لما نزل القرآن بهذه الكلمة 
لم تكن مستعملة فى لسان قريش . ولم تكن دائرة على الشنتهم . 
فسالوا عنها أمل البادية ‏ فقالوا : التقثُ يعنى : الادران والأوساخ 
التى تعلق بالجسم ؛ فقالوا : وال لم نعرفها إلا ساعة نزل القرآن 
بها 


فالمراد ‏ إذن - ليقطعوا تفثهم أى الادران التى لحقتهم بسبب 
التزامهم بامور الإحرام . حيث يمكث الماج أيام المج مرا 
لا يتطيب » ولا یاخذ شیا من شعره ای أظافره › فإذا ما أتهى اعمال 
الحج وذبح هَديه يجوز له أن يقطع هذا التفث » ويزيل هذه الادران 
بالتحلل من الإحرام ؛ وفعل ما كان محظور) عليه 

وقول تعالى : رووا نذُورهُمْ .. 409 (الحج] إن كان قد تذر 
ل شيئا فعليه الوفاء به 

وو بيت الععيق 469 [لحم] يعنى : طراف الإفاضة , 
والطواف : أنْ تدور حول شىء بحیٹ تبدا وتنتهى ؛ ونبدا وتنتهى . 
وهكذا » وقد وصف البيت بانه عتيق , وكلمة عتيق استعملت فى اللغة 
استعمالات واسعة . منها : القديم , وما دام هو أول بيت وضع للناس 
فهو إذن قديم , والقّم هنا صفة مدح ؛ لانها تعنى الشىءً الشمين 
الذى يُحافظ عليه يتم به 

كما نرى عند بعض الناس أشياء ثمينة ونادرة يحتفظون بها 


ويتوارثونها يسمونها « العاديات » مثل : التحف وغيرها , وكلما سَنْ 
عليها الزمن زادت قيمتها » وغلا ثمنها . 

والعتيق : الشىء الجميل الحسن › رالعتيق : المعتوق من السيطرة 
والعبودية لغيره » فما المراد بوصف البيث هنا بأنه عتيق ؟ 

وَصف البيت بالقدّم يشمل كل هذه المعانى : فهو قديم ؛ لانه اول 


بيت وضع للناس » وهو غال ونفیس ونادر حيث نرى فيه ما لا تراه 
فی غيره من آيات » ويكفى أن رؤيته والطواف به تغفر الذنوب » وهو 


بيت الله الذى لا مثيل له . 


وهو كذلك عتيق بمعتى محتوق من سيطرة الغير ؛ لان الله حفظه 
من اعتداء الجبابرة , آلآ ترى قصة الفيل ؛ وما فعله الك تأبرهة حين 
أراد هدمه ؟ حتى الفيل الذى كان يتقدّم هذا الجيش أدرك أن هذا 
اعتداء على بيت الله . فتراجع من البيت . وأخذ يتوجّه أى رجهة 
أرادوا إلا تاحية الكعبة . 

ويُّقال : إن رجلا" تقدّم إلى الفيل . وقال فى أذنه : ارك محمود 
- اسم الفيل ‏ وارجع ‏ راشد؟ فإنك ببلد الله الحرام . وقد عبر 
الشاعر”” غن هذا الموقف » فقال 


حيس الفيل بالق حثى ١‏ َل يعوى كانه سكو © 

ثم ينزل الك عليهم الطير الابابيل التى ترميهم بالحجارة حتى 
الموت . 
IT TTT ETT‏ 
(5) هو : أمية بن أبي الصلت بن أبى رببعة الثققى 


(؟) ذكر ابن هشام في السيرة النبوية 7١ / ١(‏ ) هذا البيت من ابيات أخرى لامية بن 
التي السللة. 


A 
لنت كلت‎ 


لذلك لما ذهب عبد المطلب جد الرسول وله يكلم أبرهة فى الإبل 
ابماثة التى أخذها من إبله » قال أبرهة : نقد كنت أهابك”' حين 
رآيئك » لكنك سقطت من نظرى لما كلّمتنى فى ماثة بعير أصبُتها لك » 
وتركت البيت الذى فيه مجدكم وعزكم 

فماذا قال عبد المطلب ؟ قال : أما الإبل فإنها لى » أما البيت فله 
ارب يحميه 

البعض يتهم عبد المطلب لمقالته هذه بالسلبية » وليست هذه 
سلبية من كبير قريش , إنما ثقة منه فى حماية الله لبيته ؛ لذلك رده 
إلى أقوى منه , وكاأنه “فال : إنْ كنت أحميه أنا » فساحميه بقوتى 
وقدرتی وحيلتى , لكننى آريد أن أرعبه بقدرة اله وقوته » وما سلّمت 
البيت إلا وأتا واثق أن رب البيت سيحميه . وهذه تُزلزل العدى 
وتربعه . 

وما أشبه موقف عبد المطلب بموقف موسى عليه السلام ٠‏ لما 
تال له قومه : إلا لَمدرَكُودَ 49 [الشعراء] فقال فى يقين وثقة 
لکلا إن می ری سيهدين © » [الشمراء] 

إذن : لم يكن عبد المطلب سلبي) كما يتهمه البعض .بل كان إيجابيا 
من النوع الراقى , فلو كان إيجابي) بالمعنى الذى تريدون لاعطثه هذه 
Î‏ عض هوه :5 f‏ تمك ARE EOE‏ مقا 
تدخّلت فور جنود السماء . 


بقدرة الله وقُوّته سبحانه ؛ لذا 


(1) ريذكر ابن هشام فى السيرة الثبوية ( 4۹/١‏ ) أن » عبد المطلب كان أرسم الناس 
واجملهم وأعظمهم » فلما رآه ابرهة أجلّه وأعظمه واکرمه عن أن يُجلسه تحته » وكره أن 
ثراه الحبشة يجلس مهه على سرير ملكه فثزل أيرهة عن سريره » فجلس على بساطه . 
وأجلسه معه عليه إلى جته ٠‏ 


امام 011000 
لكن » لماذا الطواف والدوران حول الكعبة ؟ 
قالوا : لان المسلم وهو غائب عن الكعبة يُصلّى لجهتها , كلّ 
حسب موقعه منها , فتجد المسلمين فى كل أنماء العالم يتجهون 
نحرها » كل من ناحية » هذا من الشمال » وهذا من الجنرب ٠‏ وهذا 
من الشرق , وهذا من الغرب » يعنى بكل الجهات الأصلية والفرعية . 


ذاتها ‏ وتشرفت برؤيتها » فهل تستقبلها 
من نقس المكان الذى كنت تتجه إليه فى صلاتك وغيرك وغيرك ؟ 
إذن : فكل اتجاهات الكعبة سواء لك ولفيرك . كما قال تعسالى : 
< فَأيتَمَا تولوا عَم وَج الله . € [البقرة] فليس هناك مكان اوی 
من مكان ؛ لذلك نطوف حول البيت . 

ثم يقول الحق سبحانه 

دك وتن يد خرش انوھ وراو کر 
3 2 كلاسم رما اک 
O‏ 7 5 
الرس تم ناون ن واج LL‏ 

ذلك .. ©) رسي ا إلى الكلام السابق باته أمر 

واضح » لكن استمع إلى أمر جديد سياتى ؛ فهنا استئناف كلام على 


كلام سابق » فبعد الكلام عن البيت وما يتعلّق به من مناسك المع 
يستائف السياق 


(1) الأرثان ؛ جمع وثن ٠‏ وه التمثال من خشب أي حديد أي ذهب أو فضة ونمرها وكانت العرب 
تتصبها رتهيدها , رالنصاری تنصب الصليب وتعيده وتدظسه فهو كالتمثال أيضا . وقال عدى 
أبن حاتم : انيت النبى ك نى عنقى صليب من ذهب فقال : , ألق هذا الوثن عنك ٠‏ أى 
الصليب رأصله من وثن الشىء آی : أقام فى مقامه . [ تفسير القدطبى 158/5 ] 


حجعت :+211252055552 


< ومن يعم حرمت الله فهو حير لَهُ عند ره .. ©) [شحج] فالحق 
- سبحانه ‏ يريد لعبده ان يلتزمٌ أوامره بفعل الأمر واجتناب النهى , 
فكل أمر لله يحرم عليك أن تتركه , وکل هى يحرم عليك أنْ ناتيه , 
فهذه هى حرمات الله التى ينبغى عليك تعظيمها بطاعة الامر راج 
النهى . 


تُعظّم هذه الحرمات لا تُعظمها لذاتها » فليس هناك شىء له 
حُوّمة فى ناته . إنما تُعظّمها لانها حرمات الله وأوامره ؛ لذلك قد 
يجعل الالتزام بها مُتغيّر) , وقد يطرا عليك ما يبدو متناقض) فى 
الظاهر . 


فالرضوء مثلاً » البعض يرى فيه نظافة للبدن » فإذا اتقطع الماء 
وعدم وجوده حل محله التيمّم بالتراب الطاهر الذى تبر به أعضاء 
التيمم ‏ إذن : ليس فى الامر نظافة » إنما هو الالتزام والانقياد 
واستحضار انك مُقْيل على أمر غين عادى يجب عليك أن تتطّهر له 
بالوضوء › فإن امرك بالتيمم فعليك الالتزام دون البحث فى اسباب 
الآمر وعلته 

وهكذا يكون الادب مع الاوامر وتعظيمها ؛ لاتهاً من الله , ؤلم لا 
ن ترق كر هذا الالتزام ان رياضة التاديب فى الالتزام في 
تعاملاتنا الطبيعية الحياتية . فمثلاً الجندى حين يُجِنّد يتعلم أول 
ما يتعلم الانضباط قبل أن يُمسك سلاحا أو يتدرب عليه » يتعلم أن 
كلمة « ثابت » معناها عدم الحركة مهما كانت الظروف فلو دغه 
عقرب لا يتحرك . 

ويدخل المدرب على الجنود فى صالة الطعام فيقول : ثابت فينقذ 
الجميع .. الملعقة التى فى الطبق تظل فى الطبق ٠‏ والملعقة التى فى 


BS 
2+ مص مج‎ ORONO NUD 
فم الجندى تظل فى فمه . فلا ترى فى الصالة الواسعة حركة‎ 
واحدة . وهذا الانضباط الحركى السلوكى مقدمة للانضباط فى الأمور‎ 
العسكرية الهامة والخطيرة بعد ذلك‎ 
إن : فتربك هنا وجل ب ولي بهذا الاتضباط ؛ لان الفبافة‎ 
ما هى إلا انضباط عابد لأوامر معبود وطاعة مطلقة لا تقبل المناقشة ؛‎ 
لانك لا تؤديها لذاتها وإنما انقيادا لامر اش » ففى الطواف تُقبّل الحجر‎ 
, الاسود » وفى رمي الجمار ترمى حجرا ؛ وهذا حجر وذاك حجر‎ 
هذا ندوسه وهذا تقبله فَحَجر يقل وحَجر يقثبل ؛ لان المسالة مسالة‎ 
طلاعة والنزام » هذا كله من تعظيم حرمات الله‎ 
لذلك الإمام على رضى الله عنه - يلفتنا إلى هذه المسالة فيقول‎ 
فى التيمم ؛ لو أن الام كما نرى لكان مسح باطن القدم أولّى من‎ 
. ظاهرها'" ؛ لآن الارساخ تعلق بباطن القدم أولا‎ 
. وقد ذكرنا فى الآيات السابقة أن الحرمات خمس ؛ البيت الحرام‎ 
» والشهر الحرام‎ ٠ والمسجد الحرام . والبلد الحرام . والمشعر الحرام‎ 
. وحرمات الل هى الأشياء المحرمة التى يجب "الا تفعلها‎ 
ن الحق سبحانه جزاء هذا الالتزام : طفَهُوَ خير له عبد‎ 
[الحج] الخيرية هنا ليست فى ظاهر الآمر وعند الناس أو‎ َ 
. فى ذاته ء إنما الخيرية للعبد عند الله‎ 
.. ثم يقول سبمانه : «رأحلت لَكُمْ الأنمام إلا ما بى عَليْكُمْ‎ 
, [لمج] قد تقول : كيف وهى حلال من البداية وفى الاصل‎ 2 


)١(‏ دوی ایو داود فى سنته ( 177 ) عن على بن ابی طالب أنه قال : لی کان الدين بالرای 
لكان أسفل الخف أولى بالسسع من أعلاه . وقد رايت سول اك إل يسع على ظاهر 
اخفي , وفى رواية أخرى ( 154 ) : لو كان الدين بالراى لكان باطن القدمين أحق بالمسع 
من ظامرهما 


فاع 


دمح + ت ١ت‏ تج 6 6 ناد 
قالوا لأنه لما حرم الصيد قد يظن البعض أنه حرام داتعا فلا 
ينتشعون بها TT‏ 


وكيم 

ن الان .. © ) [المج] الرجس 
النجاسة الغليظة المتغلقلة فى ذات الشىء . يعنى : ليست سطحية فيه 
يمكن إزالتها ‏ وإنما هى فى نفس الشىء لا يمكن أن تفصلها عنه . 
| .. ©) [الحج] لا تدل على الامتناع فقط , نما على 
مجرد الاقتراب من دواعى هذه المعصية ؛ لاتك حين تقترب من 
دواعى المعصية وأسبابها لا بد أن تداعبك ونشغل خاطرك ٠‏ ومن حام 
حول الشىء يوشك أنْ يقع فيه ء لذلك لم يقل الحق - سبحانه وتعالى 
- امتنعوا إتما قال : اجتنبوا » ونعجب من بعض الذين أسرفوا على 
انفسهم ويقولون إن الأمر فى اجتنبوا لا يعنى تحريم الخمر ؛ فلم 


نقول : اجتنبوا أبلغ فى النهى والتحريم واوسع من حرمت 
عليكم ٠‏ لى قال الحق - تبارك وتعالى - حرمت عليكم الخمر » فهذا 

يعتى أنك لا تشربها , ولكن لك أن تشهد مجلسها وتعصرها وتحملها 
)١(‏ المتختقة : البهيمة التى التف حبلها حول عنقها فخلقها فمائت . والمرقوذة : هى الحيوان 
الذى وذ ( فرب ) بعصا أى حجر حتى مات قبل أن بی ذكاة ضرعية والمتردية : هى 
التي مات بسبب سقوطها فى حفرة . والتطيصة : ما ماتت بسبب النطع . [ القناموس 
القريم ] 


ع 
.٠مك‏ 26+25 

وتبيعها , أما اجتنيوا فتعتى : احذروا مجرد الاقنتراب منها على ائ 
وجه من هذه الوجوه . 

لذلك ٠‏ تجد الاداء القسرانى للمطلوبات المنهجية فى الاوامر 
والنوامي من الله ب ر 
الاوامر يقول : طت 

وفى النواهی يقول : لل درد الله قلا قروا .. 9 رادرم 

قله اا واک ا و ا 
يبو كا المحرمات فلا تقترب منها مجردّ اقتراب , فلما أراد الله 
تھی آدم رحواء عن الأكل من الشجرة قال لهما ولا تقربًا هلد 
الشجرة .. ©) ١‏ 

وبعد أن أمر الحق ar‏ باچتناب اي فى عبادة الأصتام 
قال واجتیرا قول الزور رِ 459 [الحج] فقرن عبادة الاوثان بقول 
الور » كانهما فى الإثم سواء ؛ لذلك النبى ال سلّم يوما من صلاة 
الصبح ؛ ثم وقف وقال : ٠‏ آلا وإن شهادة الزرر جلها الله بعد 
نا 

لماذا ؟ لان فى شهادة 0 E‏ 
يقول : ليس للكون إله . 8 زور ؛ وقائلها شاهد زور » 
ساعة يقول : الإله له 0 فهذه شهادة زور , وقاظها شاهد زور , 
كذلك حين يظلم أو يُغير فى الحقيقة , أو يذمٌ الآخرين , كلها داخلة 
تحت شهادة الزور 
)١(‏ عن خريم بن فاتك الأسدى قال : ٠‏ صلى رسرل الله 8 صلاة الصبح ر 

قاها قال : وات شهارة الزور الإشراك باد ( ثلا | , ثم تلا مزه الآية ل جس 


من الارتان واسهوا فول الأو 459 [المع] » أخرجه أحصد فى مسنده (789/6) . والترمذى 
فی ستته (< 592) . وأبى داوب في سنه (۲۰۹۹) 


ولعا عدّد النبى َة الكبائر . قال : ٠‏ آلا أنبثكم بأكبر الكبائر ؟ قلنا 
بلى يا رسول الله . قال : الإشراك باط وعقوق الوالدين - وكان متكت 
فجلس - فقال : ألا وقول الزور آلا وقول الزور ٠‏ قال الراوى : فما زال 
يكررها حتى قلنا ( ليته سكت ) أى حتى ظننا أنه لا یسک 
إيقولون فى شاهد الزور : يا شاهد الزور أنت شسر منظور , 
للت القُصاة , وحلفت كاذبا باش . 


ومن العجيب فى شاهد الزور أنه أول ما يسقط من نظر الناس 
يسقط من تظر من شهد لصالحه ؛ فرغم أنه شّهد لصالحك ٠‏ ورقع 
راسك على خَمِْمك لکن داسث قدمك على کرامته وحقّرته » ولو 
تعرّض للشهادة فى قضية أخرى فانت آرل مَنْ تفضحه بأنه شهد 
زورا لصالحك . 

ثم يقول الحق سبحانه : 


جو خط متنك بو شرك با اقا 
کر التمآء طف ابر تھی يدأ 
اسيق @ # 

ذكر صفتين فقط من صفات كثيرة على وجه 

الإجمال ؛ وهما حنفاء لله » غير مشركين به وحنفاء : جمع حنيف » 


اكتفت الآ 


(1) حديث متاق عليه . أخرجه البخارى فى صحيجه ( 4417 ) ؛ وكذا مسلم فی صمت 
(۸۷) من حديث آبى بكرة . فال ابن دقسيق العيد : ١‏ امتمامه 5 يشهادة الزور يحتمل أن 
يكون لانها أسهل وقوء) على الئاس ٠‏ والتهاون بها أكثر ؛ ومفسدتها أيسر وقوعا ؛ لان 
الشرك ينبو عنه السسلم ء والعقوق ينبسو عنه الطبع ١‏ وأما سول الزور فإن الحوامل عليه 
كثيرة فحن الامتمام بها ٠‏ وليس ذلك لعنظنها بالنسبة إلى ما ذكر معها » 


بون موصن وص ص محص محص صيمحت 
ماخوذة من حنف الرّجل يمنى : تقوّسها وعدم استقامتها ؛ فيقال 

بيه حتف أى : ميل عن الا تقامة » وليس الوصف هنا باتهم 

معوجون » إتما المراد أن الاعوجاج عن الاعرجاج استقامة 
لذلك وصف إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ انه كان حبقا 

[آل عمران] يعنى : ماثلاً عن عبادة الاصنام . 
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حل برسالة جديدة إلا حين يعم الفسادٌ 
» ويستشرى بينهم الضلال » وتنعدم أسباب الهداية » حيث 
لا واعة للإنسان لا من نفسه وضميره , ولا من دينه , ولا من 
: ذلك لان فى النفس البشرية مناعة للحق طبيعية . 
کی کا عدم هذا الواعظ وهذه المناعة فى 
المجتمع تدخُلَتْ السماء بنبى جديد ١‏ ورسالة جديدة » وإنذار جديد : 
لان القساد عَم الجميع ٠‏ ولم يَعدْ أحد يعظ الآخر ويهديه . 

وهذا المعنى الذى قال الله فيه : [ انوا لا اهوت عن كر فَعلُومٌ 
لبنس ما كَانوا يفعلو ¢ [المائدة] 

رمن هنا شهد الل لامة محمد إل أنها خير أمة أخرجت للناس ؛ 
لان المناعة للحق فيها قائمة » ولها واعظ من نفسها يمر بالخير . 
وياخذ على يد المنحرف حتى يستقيم ؛ لذلك قال فيها النبى كل 
« الخير فى وفى آمتى إلى يوم القيامة 20٠‏ 

والمعنى : الخير فی حصرا وفى امتى تَكْرا . فرسول ان يه 
جمع خصال الخير كله . وخَصّه الله بالكمال ؛ لكن من يُطيق الكمال 


)١(‏ أورده السيوطى فى ٠‏ الدرر لمنتشرة فى الأهاديث المشتهرة » ( هيت .57 ) يقال 
٠‏ قال الحائظ أبن حجر : لا أعرفه » وقال ابن حجر المكى فى الفتاوى الحديثية : ٠‏ لم يرد 
بهذا اللفظ ١‏ وإنما يدل على مناه الخبر المشهور : لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على 
الحق » قله العجلرني فى كشف الضاء ( 401/6 ) 


المحمدى من أمته ؟ لذلك نثر الله خصال الخير فى جميع أمة محمد , 
فاخذ كلّ واحد منهم صفة من صفاته ؛ فكماله ڳا منثور فى أمته 
هذا كريم ٠‏ وهذا شجاع ء وهذا حليم .. إل 

ولما كان لأمة محمد هذا الدور كان هو خاتم الانبياء ؛ لان أمته 
ستؤدى رسالته من بعده . فلا حاجة - إذن - لتدخل السماء برسالة 


إلى أن تقوم الساعة . 
إذن نقول : الرسل لا تاتى إلا عند الاموجاج . ياتون هم ليُوْموا 
هذا الاعوجساج ٠‏ ويميلون عنه إلى الاستقامة » هذا معنى الحنيف أو 
د 8 [الحج] 
وهذه الصفة هى مقياس الاستقامة على أوامر الله لا على أوامر 
البشر , فنحن لا نضع لانفسنا أسباب الكمال ثم نقول : ينبغى أن يكون 
كذا وكذا . لا إنما الذى يضع أسباب الكمال للمخلوق هو الخالق . 
والمق - سبحانه وتعالى - ليس مراده من الفعل أن يُقعل لذاته 
ولمجرد الفعل :إدننا مراده من الفعل: أن يفتعل لان امر به وقد 
أوضحنا هذه المسالة بالكافسر الذى يفعل الخيي وينقع الناس 
واج تمع لكن انيس من متطلق الديت فام الك ١‏ إنها من منطق 
الإنسانية والمكائة الاجتماعية والمهابة والمنزلة بين الناس » ومثل هذا 
لا يجحفه الك حه , ولا يبخسه شراب عمله . يعطيه لكن فى الدنيا 
عملا بقول الله تعالى : إن اين آمنوا وََملُوا الصالحَات إا لا يع 
اجر من اخس عملا © ) [الكيف] 
لكن لا حا لهؤلاء فى ثواب الآخرة ؛ لانهم عملوا للمجتمع 
وللناس وللمنزلة . وقد أخذوا المقابل فى الدنيا شهّرة وصيتا ذائها » 
ومكانة وتخليدا . 
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وفى الحديث القدسى يقول الحق سبحانه لهم : ٠‏ لقد فعلت لقال 


وقد قيل .'" وان 
رالحق تبارك وتعالى - ضرب لنا عدة أمثلة لهؤلاء ‏ فقال : 


دة شيا ورج الله عندة قوق ساب الله ريع الحساب © 4 (تتووع 
فصمل الكافر کالسراب يتراءى له من بعيد , يظن من ورائه 
الخير ٠‏ وهو ليس كذلك , حتى إذا ما عاين الأمر لم يجد شيا , 
وقُوجىء بوجود إله عادل لم يكن فى باله يوم عمل ما عمل . 
وفى آية أخرى يقول سبحاته : فمل الذين كَفَرْرا برهم 
ما شتات به ربح فى يوم عاصف لأ قدزرة مسا سرا على 
[ابراهيم] 


املس ؟ هكذا 


)١(‏ عن أبى هريرة رضي الل عنه قال : ممعت رسول الل 8 يقول : ٠‏ إن اول الناس بصي 
يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتى به قعرفه نعمه فعرفها ٠‏ قال : فما عملت فيها ؟ قال 
قاتلت فيك حتى استشهدت . قال : كذبت . ولكتك قاشت لان يقال جريء فقد فیل » ثم لمن 
به فسّحب على وجهه حتى ألقى فی الثار » اخرچه مسلم فى صميحة ( 1108 ) وأحمد 
فى مسثده ( ۳۲۲/۲ ) والنسائى فى سنه ( ۲۴/۹ ١‏ 34 ) رذكر مالین آخسرين : رجل 
تعلم العلم وعلمه . ورجل وسم الله عليه . وقد شرحه فضيلة الشيخ الشعرارى تفصيلا فى 
٠‏ الأحاديث القسية ۱۲١/۱‏ - ا۵٠‏ ء 

(1) الصفوان : الحجر الاملس الذى لا يصاع للذرع . ومثه الصلد . والوايل : السار الغزير 
[ القاموس القويم ] 


عمل الكافر » فمن أراد ثواب الآخرة فليحقق معنى $ 
© 4 [الحج] ويعمل من منطلق أن الل أمر 

إذن : العمل لا يُفعل ؛ لأثه حسن فى ذاته , إنما لان الله أمرك 
به » بدليل أن الشارع سيامرك بامور لا تجد فيها خسنا » ومع ذلك 
عليك أن تلتزم بها لتصقق الانضباط الذى أراده متك الشارع الحكيم » 
وبعد ذلك سيتكشف لك وجه الحّسن فى هذا العمل » وتعلم الحكمة 
مته . 

خذ مثلاً موقف الإسلام من اليتيم » وقد حث رسول الل ا على 
رعايته وإكرامه وكفالته حتى أنه قال : « أنا وكافل اليتيم كهاتين فی 
الجنة . وآشار باصبعيه السباية والوسطى ٠‏ فكافل اليتيم قرين 
لرسول الك فى الجنة 

ففى هذا الموقف حكم كثيرة , قد لا يعلمها كثير من الناس ؛ 
لان الينيم فقد باه وهو صغير » ونظر فلم جد له آبا ٠‏ فى حين 
يتمتع رفاقه بأحضا., اشهم ‏ فإذا لم يجد هذا الصغير حناناً عن كل 
الناس كانهم آباؤه لتربّى عنده شعور بالسسّقْط على اك والاعتراض 
على القدر الذى حرمه دون غيره من حنان الأب ورعايته . 

لذلك يزيد الإسلام أن يتشا اليتيم نشاة سويّة فى السجتمع , 
لا يسخط على الل ؛ ولا يسخط على الناس ؛ لانهم جميعا عاملوه كانه 
ولد لهم . 

وهناك ملحظ آخر ؛ حين ترى مكانة اليتيم » وكيف يرعاه 
المجتمع وينهض به يطمثن قلبك إن فاجاك الموت واولادك صغار . 


(۱) أخرجه البخارى فى صميم ( ۰۲۰۲ 
حديث سهل من سند الساعدى 


۰ ) ۰ ایو ماود فى سل ( 8180 ) من 


هذه مناعات يجعلها الإسلام فى المجتمع : مناعة فى نفس اليتيم > 
ومناعة فين يرعاه ويكفله . 


¢ TT 
درن نظر إلى شىء آخر من متاع‎ ٠ [الحج] فيكون عملك لله خالصا‎ 
الدنيا » كالذى يسعى للرصاية على اليتيم لينتفع بماله . أو أن له‎ 
مطمعا فى أمه .. إلخ فهذا عمله كالذى فنا : ( كسراب بقيعة ) أو‎ 
. كرماد اشتدت به الريع أو كحجر أملس صلّد لا ينبت شيع‎ 
فان حاول الإنسان إخلاص النية لل فى مثل هذا العمل فإنه له‎ 
يامن أنْ يخالطه شيء : كما جاء فى الحديث الشريف « اللهم إنى‎ 
. آستغفرك من كل عمل أردت به وجهك فخالطنی فيه ما ليس لك ا"‎ 
الصفة الثانية التى وصف الله بها عباده المؤمنين غير مركين‎ 
- به © 4 [المج] فالشرك أمر عظيم ؛ لان الحق  تبارك وتعالى‎ 
كا وان لي لحت و امد كشرع ع ادن » فكيف تلجا‎ 
إلى غير الله والله موجود ؟‎ 
أنا أغنى الشركاء عن‎ ٠ : لذلك يقول سبحانه فى الحديث القدسى‎ 
. ©", الشرك ؛ سَنْ عمل عملا أشرك فيه معى غيرئ , تركته وشركه‎ 
: ,ضيحية لعاقبة الشرك‎ 
هلر أو نوی به البح‎ 
[الحج]‎ 
من 10 ) بن دعاه مطرقة‎ ( ٠ جامع العلرم والحكم‎ ٠ ذكره ابن رجب المثبلى في كتايه‎ )١( 
ثم عدت فيه‎ ١ ابن عبد الله أنه كان يقول : اللهم إنى استشفرك مما تبت إليك مله‎ 
واستغفرك مما جملته لك على تفسى ثم لم أف لك ب . واستغفرك هما زعمت انی أردت به‎ 
وجهك فخالط قلبى مثه ما قد علمت‎ 


(1) أخرجه مسام في مسميسمه ( ۲۹۸۰ ) وابن ماجة فى سستته ( 4۲۰۷ ) واللقظ لمسلم عن 
أبى هريرة رضی الل مته 


حمص تحت تج تحت ON‏ 
السماء لا يُمسكه شىء , ومنه قوله تعالى : 
من فوقو 1 [الشمل] 

وفى الإنسان جمادية ؛ لآن قانون الجاذبية يتحكم فيه » فان 
صعد إلى أعلى لا بد أن يسود إلى الارض بفعل هذه الجاذبية ٠‏ 
لا يملك أن يمسك نفسه ملفا فى الهواء , فهذا أمر لا يملكه وخارج 
استطاعته » وفى الإنسان نباتية تتمثل فى النمى , وفيه حيوانية تتمثل 
فى الغرائز , وفيه إنسانية تتم فى العقل والتفكير والاختيار بين 
البدائل » وبهذه كُرّمٍ عن ساش الاجناس . 

وتلحظ أن ( خرّ ) بارتفاع بعيد خر 
[الحج] بحيث لا تستطيع قوة 
رقبل أن يصل إلى الارض تتخطفه الطير » فإن لم تتخطفه تهوى به 
الريع فى مكان بعيد وتتلاعب به. فهو هالك هالك لا محالة, 
ولى كانت واحدة من هذه الثلاث لكانت كافية 

وعلى العاقل أن يتامل مغزى هذا التصوير القرآنى فيحذر هذا 
المصير ؛ فهذه حال مَنْ أشرك بالك , فإِنْ آخذت الصورة على انها 
تشبيه حالة بحالة : فها هى الصورة آمامك واضحة + رإن ارد 
تفسير) آخر يوضع أجزاءها : فالسماء فق ازام :وای امي 
الشهوات ٠‏ والريح هى ريح الشيطان ؛ يتلاعب به هنا ومناك يا 
ضياع بعد هذا ؟ ومَنْ ذا الذى ينقذه من هذا المصير ؟ 


ثم يقول الحق سبحاته : 
20111113 
10 
ین تقو ی الوب © 4ه 


ا مسف لح ا ر 


EHS 
ORO OCNOR ODO MAS 


فلك .. ©4 [نسج] كما قلنا فى السابتة : إشارة إلى الكلام 
السابق الذى أصبح واضحا معروفا) ؛ ونستائف بعدها كلام جديد) 
نيه له 


ومن يعظم شعائر اله .. 469 [لحم] الشعائر : جمع شعيرة , 
وهى المعالم التى جعلها اله لعباده لينالرا ثرابه يتعظيمها ٠‏ فالإحرام 
شعيرة » والتكبير شعيرة » والطواف شعيرة » والسسّعى شعيرة » 
. إلخ. . وهذه أمور عظّمها الل . وأمرنا 


وتعظيم الشىء أبلغ وأشمل من فعله . أو آداثه , أو عمله , عَظّم 
الشعاثر يعني : آذّاها يبحب وعشق وأخلاص , وجاء بها على الوجه 
الاكمل , وريما زاد على ما طب منه . 

ومثالنا فى ذلك : خليل الله إبراهيم . عندما أمره الله آن يرفع 
قراعد البيت : كان يكفيه أن يبنى على قَدْر ما تطوله يده » وبذلك 
يكون قد ادى ما أمر به » لكنه عشق هذا التكليف وأحيّه فاحتال للامر 
ووضع حجر على حجر ليقف عليه ؛ ويرفع البثاء بقدر ما ارتفع 
إليه 


فمحبة أمر الك مَرّقى من مراقى الإيمان . بجب أن تسم إليه , 
حتى فى العمل الدنيوى : هب أنك تقلت إلى ديوان جديد ٠‏ ووصل إلى 
علمك أن مدير هذا الديوان رجل جَادَ وصعب ٠‏ ويُصاسب على كل 
صغيرة وكبيرة » فيمنع التاخير أو التسيّب آثناء الدوام الرسمى . فإذا 
)١(‏ هناك قول آخر فى تفسير هذه الآية , فالسقصود بشعائر الل هنا : الَيّدْن والهدى الذى 

بى إلى الكصبة . وتعظيم فسائر ال هنا معناه : استعظام البن واستسمانها 


واستحسانها . [ راجع الآثار التى أوردها السيوطى فى الدر المنثور فى التقسير بالماثوى 
(45/3) عن ابن عباس ومجامد ] 


E 
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بك تلتزم بهذه التعليمات حرفيا ٠‏ بل وتزيد عليها ليس حبا فى 
العمل » ولكن حتى لا تس امام هذا لم1 ا 

إذن : الهدف أن نؤدى التكاليف بحب - يُوصلنا إلى حب الله 
عز وجل ؛ لذلك تنجد من آهل المعرقة من : رب معصية أورثت 
ذلا وانكسار؟ خير من طاعة أورثت عا eT‏ 

لدي ان ل إلى اذ انعضي اد أن نذلّ لعزته وجلاله » 
والمعصية التى توصك إلى هذه الغاية خير من الطاعة التى تُسلمك 
للغرو والاستكيار  .‏ ” : 

هذه المحبة للتكاليف » وهذا العشق عبر عنه رسول الل که حينما 
انال : « وجِعلت قرّة عينى في الصلا: لذلك عى القرآن على أرلئك 
الذين جإذا اموا إلى الصّلاة قاموا ساي يراءون الئاس ولا يذكُروت الله إل 


دده 

- رضى اث عنها ‏ كانت تجلى الدرهم وتلمعه , 

ا اا ررق اشا ت لانشن ن 

وأعلم أنه يقع فى يد اله قبل أن بقع فى يد الفقير . هذا هى التعظيم 
لشعاثر الله والقيام بها عن رغبة وحب . 

وفى عصور الإسلام الاولى كان الناس يتفاضلون بأسبقهم إلى 


(۱) من حكم ابن عطاه لھ السكتدرى ۰ ذكبره هب المال كصيل فى ككتايه ٠‏ أبن المية 
الدسوفي » ص ۷١‏ - دار الشعب القاهرة 

(۲) أشرج امد فی مستده ( ۱۲۸/۳ . ۱۹۹ ۰ ۲۸۵ ) والشساقي فی ستته ( ٩۱/۷‏ ) 
والحاكم فى مستدركه ( 17/7 | وقال : صصيح على شرط مسلم ولم يغرجاه روافق 

ب إل من الديا: الفساء والطيب ». 


ه , تزوجها أمير المؤمنين على ين أبى طالب فى الثامنة عشرة من عمرها . وولدت له 
الحسن والمسين وام كلثوم ور بغ أبيبها ستة أشه . توقيت 1١‏ ه هن 74 
عاما . الاعلام للذدكلى ( 9775/0 ) 


BA 
برص ص مص حبحات.‎ ONO DDO. 
صلاة الجماعة حين يسمع النداء » وبآخرهم خروجا من المسجد بعد‎ 
أداء الصسلاة » ولك أن تقيس حال هؤلاء بحالنا اليوم . هؤلاء قوم‎ 
عظّموا شعائر الك فلم يُقدّموا عليها شينا‎ 

وقد بلغ حب التكاليف وتعظيم شعائر الله باحد العارفين إلى أ 
قال : لقد اصبحت الحخشى الأ يشيبنى اله على طاعته . قسالوه : 
ولماذا ؟ قال : لانلى أصبحت أشتهيها يعنى : أصبحت شهرة عندى » 
فكيف يُثاب - يعنى - على شهوة ؟! 

لذلك آهل العزم وأهل المعرفة عن الله إذا ورد الأمر من الله وثبت 
أخذوه على الرّحْب والسّعة دون جدال ولا مناقشة ٠‏ وكيف. يناقشون 
أمر الله وهم يُعَظّمونه ؟ ومن هنا تقول للذين يناقشون فى أمور فعلها 
رسول الله 8 مثل تعدّد زوجاته مثلآ ويعترضون , بل ومنهم سَنْ 
يتهم رسرل اش ككل بما لا يليق . 

نقول لهم : ما ذنُم آمنتم بأنه رسول الله » تضعون له 
موازين الكمال من عند أنفسكم . وتقولون ؛ كان ينبغى أن يفعل كذا » 
ولا يفل كذا ؟ وهل عندكم من الكمال ما تقيسون به فعل رسول 
اك ؟ المفروض أن الكمال منه ك ومن تاحيته , لا من ناحيتكم . 

ثم يقول سبخانه : للها من تَقْرَى الوب 9©» [سمج] ليست 
من تقوى الجوارح ؛ بل تقوى قلب لا تقوى قالب » قالقلب هو محل 
نظر الله إليك ؛ ومحل قياس تعظيمك لشعائر الله . 

و سبق أن ذكرنا آن الله تعالى لا يريد أن يُخضع قوالبنا , إنما 
يريد :أن يُخضع الوبنا » ولو اراد سيحاته أن تخضع القوالب لخضعت 
له راغمة » كما جاء فى قوله تعالى 


a 


: 0 
غم من هى أضعف منك على أ شىء 
ٍِ شئتً سجد لك » لكن لا تملك أن تجعل فى قلبه حبا أو 
احترام] لك . لماذا ؟ لانك تجبر القائب , أمّا القلب فلا سلطة لك عليه 

بحال . 


ثم يقول الحق سبحانه 
9 فما م كلامل سی ي 
اا 


يعض ما مد من لای من قو له رین کر او 
فاعملوها وعظّموها ؛ لان لكم فبها منافع عرفتها أو لم تعرفها » وربما 
تعرف بعضها ولا تعرف الباقى ؛ لانه مستور عنك ولى أنك لا تعلم 
قيمة الجزاء على هذه الشعنائر . فقيمة الجزاء على العمل بحسب 
أنفاس الإخلاص فى هذا العمل . 

ومعتى إلى أجل مُسَمّى .. 469 الم ما دام الحق - سبحانه 
وتعالى ‏ ديل الآية بقوله نَم مُحلها إلى ليت البق 409 [لمم] 
ذن دارا .امنا شميرة الكبع را ینب اما ےا دن انناف لكين 
تنتفع بضوفها ووبزها. ولبتها ولحمها , ونتخدها اذينة وركوية . 

كل هذا إن أجل مى .. 469 [لحو] يعنى : زمن معلوم » 
وهو حين تقول وتنوى : هذه هدية للحرم . ساعة تعقد هذه النية 


7 


لق 
سر 
OOOO‏ وص مص مص 
فليس لك الانتفاع بشىء منها , لا أنت ولا غيرك"' ؛ لذلك يُعِيّرَونها 
بعلامة حتى إن ضلت من صاحبها يعرفون أنها ميُداة لبيت الله , فلا 
ياغذها اعد 
وما دامت هذه مشافع إلى أجل سسمى » قلا بذ انها المنافع 
الدنيوية » أما المنافع الاخروية فسوف 
ثم يقول سبحانه : لم محلا إلى ابت الْتيقٍ 9© ) راسم لى : 
بعد هذا الأجل المسمى ينتهى بها المطاف عند الحرم حيث تُديّح 
هناك . 
وقد كان للعلماء كلام حول هذه الآبة : م مَحلها إلى البَيت 
العصيق 409 [الحج] حيث قالوا : محل الذَبْح فى منّى ؛ وليس فى 
مكة ٠‏ والآية تقول : محلها البيت العتيق . 


ها فيما بعد فى الآخرة . 


(1) فال ابن عباس : ما لم يسم بدا ١‏ وقال مجامد + المتافع الركوب واللين والولد نإذا سميت 
يدنا أو هديا ذهب ذلك كله . وكذا قال عطاء والضحاك وقتادة وغيرهم . وقال آخرون : بل 
اله أن ينتفع بها وإ كانت هديا إنا استاج إلى ذلك كما ثبت فى الصحبحين عن انس أن 
0 اركبها . قال : إنها بدئة . قال : ٠‏ اركبها 
وبك ٠‏ [ قاله ابن كثير فى تقسيره ۲۲۰/۲ ] 

(؟) وهو قوله تال E‏ زلا ا 
الفلائد .. 4009 [المائدة] . قال ابن كشير فى تفسیره ( ۲ / 4 ) ٠:‏ يعلى ١‏ لا تتشركوة 
الإهداء إلى البيت الحرام فإن فيه تعظيم شعائر الل , ولا نتركوا تقليدها فى أعناقها لتتميز 
به عما عداها من الاتعام . وليملم أنها هذى إلى الكمبة فيجتنبها من يريدها يسوء ؛ وتبعث 
من يراها على الاتيان بمظها » 

(5) هناك تولان ف تفسير مذه الآية ء فى مود الضمير فى ( مَحلّها ) 

- لبن والتذى ١‏ أ : إلى يوم انحو تتح مني ا وإذا دخات الحرم تقد 
بلغت محلها [ عكرمة ] . وهذا ما أخذ به فضيلة الشيخ الشعراوى رحمه الك 

- شعائر ومتاسك الع . أي ؛ أن شمائر السج كلها من الوقرف يبرقة ورمى الجمار 
والسعى ينتهى إلى طواف الإناضة بالبيت العثيق . قاله القرطبى فى تفسيره 
(eA)‏ 


ری 
اق 

OOO‏ وت نت :نت نت وت ات 

نقول : الاصل كما جاء فى الآية أن الذبح فى مكة وفى الحرم , 
إلا أتهم لما استقذروا الذَّبْحِ فى الحرم بسبب ما يُخلفه من قاذورات 
ودماء اوغلاقه تحرية هته ia‏ ...ولع ان يجعلوا الذبع عيذ عه 
المرم حتى يظل نظيفا ؛ وهذا لا يمنع الاصل . وهم لق يكون البح 
فى الحرم ؛ كما جاء فى آية أخرى هدیا بالغ ال 

وس الشي الصريق > ورمع كلها مس ع 

ثم يقول الحق سبحانه 

ا کیو 4 سرع 2 

+ ول اعاتا منس کا ید کا اسم آي 

il a‏ کہ ت وس کور کو 

E 

001 ال 
كل ير © ف 

المنسك 1 تعالی على لسان 
إبراميم عليه السلام : طقل إن صلاتى ونسکی رمحا وسمَاتى لله زب 
الْمَالَمين ۵ع ) [rai]‏ 

PT‏ وکل اة جَعلَا سكا .. © [لمج] لان الشعاشر 
والمناسك والعبادات ليس من الضرورى أن عند جميع الأمم , 
بل لكل آمة ما يناسبها » ويناسب ظَرّفها الزمنى والبيثى . 

لذلك ٠‏ فإن الرسل لا تاتى غير القواعد والاسس' التى يقرم عليها 


)١(‏ عن جابر بن عبد اش أنه قال : لحر رسول الله 2 فلق رجلس للناس . فما سل عن 
شىء إلا قال :لا حرج لا حرج حتى جاءه رجل فقال : حلقت قبل أن انحر . قال 
لا حرج . ثم جاء آخر فقال : يا رسول الله حلقت قبل أن أرمى قال : لا حرج قال رسول 
ا إلا : ٠‏ عرفة كلها موقف + والمزدلفة كلها سوقف . رمنى كلها منحر , وكل قجاج مكة 
طريق ومنحر + أخرجه أحمد فى مسنده ( 751/5 ) والنارمى فى سفنه ( ٥۷/۲‏ ) 


i 


الدين ؛ لان هذه القواعد وهذه الاسس ثابتة فى كل رسالات السماء » 
7 
ارتل 


ا تنبدل ولا تتفیر ب 


فيه {O..‏ [الشورى] 


هذا فى الأصول العقّدية الثابتة . أما فى الفرعيات فنرى ما يصلح 
المجتمع ٠‏ وما يناسبه من طاعات وعبادات 


© ) [الحج] أى : یذکررا الله فى 
كل شىء ٠‏ ويشكروه على كل نعمة ينالونها من بهيمة الاتعام . 

لذلك نذكر الك عند الذبح نقول : بسم الله , الله أكبر , لماذا ؟ لان 
الذبح إزهاق روح خلقها ال ٠‏ وما كان لك أن تزهقها بإرادتك ٠‏ فمعنى 
٠‏ بسم الله وال أكبر » هنا أننى لا أزهق روحها من عندى » بل لان 
الله أمرنى وأباحها لى » فاك أكبسر فى هذا الموقف من إرادتك ٠‏ ومن 
عواطفك . 


ونرى البعض يانف من مسالة البح هذه ٠‏ يقرل ذبحون 
هنا" العتيكوان أ افده اجاج © يدض الو والشفكة كن هكم 
الحيوانات ٠‏ لكنه ليس أرحم بها من خالقها , وما بحتاها إلا لان الله 
أحلّها ؛ وما أكلناها إلا بسم الله » بدليل أن ما حرمه الله علينا لا نقرب 
مث أبدا . 


وهل أنا أكرم القطة عن الأرئب ١‏ فأذبح الأرنب وأترك القطة » 
وهل أحترم الكلب عن الخروف ؟ أبدا » المسالة مسالة تشريع وأمر 
ثبت عن الله » فَعلَىّ أن أعظّنه وأطيعه 


ال 

OULD DRDO OOO 

وقوله تعالى : « عل ما رزقهم من بهبمة الأنعامٍ .. 669 (العم] 
الرزق يعنى : أنه تعالى أوجدها لك . وملكك إياها . وذللها لك 
فاستانستها رسخّرها لك فانتفعت بها > ولولا تسخيره ما انقادت لك 
بقُوتك وقدرتك . 

ثم بقول سبحانه : هكم إلنه واحد . 
إن اختلفت الشرائع من أمة لأمة فإياك أن 
من إله آخر ؛ إنما هو إله واحد يشرّع لكل أمة ما يناسبها وما 
يصلحها ؛ لان التشريعات السماوية تاتى علاجا لآفات اجتماعية . 

والاصل الاصيل هر إيمان بإله راحد فاعل قادر مختار ٠‏ ييلع عنه 
رسول بمعجزة تَبِيّن صدقه فى التبليغ عن الله . هذا أصل كل الدياثات 
السماوية , كذلك قواعد الدين وأساسياته راحدة مُتقق عليها ؛ فالسرقة 
والزنا وشهادة الزور .. إلخ كلها مُحرّمة فى كل الاديان 

لكن ‏ هناك أصور تناسب أمة ١‏ ولا تناسب أخرى » والمشرع 
للجميع إلة واحد ١‏ الناس جميعا من لذن آدم وإلى أن تقوم السا 
عياله : وهم عنده سواء ؛ لذلك يختار لكل ما يُصلحه . 

آلآ ترى رب الاسرة كيف يُنظّم حياة أولاده ‏ وف المثل الأعلى - 
فيقول : هذا يفعل كذا . وهذا يفعل كذا , وإذا جاء الطعام قال : هذا بأكل 
كنا وكذا لأنه مثلا ء لا يناسبه طعام الآخرين ٠‏ ويامر الام أن تعد 
لهذا المريض ما يناسبه من الطعام . ذلك لأثه راع للجميع مسئول عن 
الجميع » وعليه أن يراع مصلحة كل واحد منهم على دة 
)١(‏ وذلك مصصداقا لحديث رمبول الله و : ه ألا كلكم راع وكلكم مسئول عن رصيته ٠‏ فالآصير الذى 
على اناس راع وهو مستول عن رعيته ؛ والرجل راع على آهل بيت , هو مسثول عنهم ٠‏ والمراة 


راعیة على بيت بعلها وولده وهى مسثولة عذيم : والشيد راع على مال سيده ٠‏ وهو مسكول عنه ٠‏ 
آلا فكككم راع ؛ وكلكم مسثول عن رعيت » اخرجه مسلم فى صحبحه ( ۱۸۲۹ ) ؛ والبخارى فى 


سیه [ ۲۰۹-4۴ ) من حن 


© [الحج] يعنى 
نّ أن هذا من إله » وهذا 


بد الله بن عمر رضي الله هنيما 


ا 
ES‏ 0 
إذن : اختلاف التشريعات فى هذه المسائل الجزثية بين الأمم 
لا يعنى تعد الآلهة كلا وحاشا لله ٠‏ بل هی إله واحد ‏ يعطى عباده 

گلا على حسب حاجته ٠‏ كى يتوازنَ المجتمع ويستقيم حاله . 
نذكر أنه كان عند طبيب الوحدة الصحية دورقان » فى كل منهما 
مزيج معين ٠‏ وكان يعطى كل المرضى مع اختلاف أمراضهم من 
هذين النوعين ققط ؛ لذلك كانت عديمة الجدوى » اما الآن فالطبيب 
الماهر لا ب أن يُجرى على مريضه النحوص رالتحاليل اللازمة لب 
على مرضه بالتحديد » ثم يصف العلاج المناسب لهذه الحالة بمقادير 
برىء المرض ولا تفسرٌ المريض من ناحية أخرى .. كذلك 
شو اش تون لمارا 
وما دام أن إلهكم إله واحد ‏ وما دتم عنده سواء , وليس مثكم 
هَن هو ابن اله , ولا بينه وبين الله قرابة . إذ لل ىلرا . 
) [الحج] يعنى أسلموا كل أموركم بل ٠‏ فان أمر فعظُموا أمره » 
وخذوه على الرّحب والسّمّة » فإ ترك مجالاً لاختيارك فاصنع 
ما تشاء . ولا تنس أن الله تعالى أعطاك فرصة للترقّى الإيمائى . 
وللترقّى الإحسائى . رفتح لك مجال الإحسا, 
ثم يقول سبحانه : يشر الْمُحْبعِينَ 469 [المج] المخبت : فى 
المعنى العام : يعنى الإنسان الخاشع الخاضع ع المتتواضع لكل أوامر 
الله ٠‏ والمعنى الدقيق للمخبت : هو الذى إذا 
عملا بقول الل تعالى ا 
© 4 [الشورى] هكذا بلام التوكيد . 
آما فى وصية لقمان لولده «واصير على ما أصَابَك إن ذلك من 
عَم الأمُورٍ 669 إلان] بدون توكيد , لمانا ؟ 


إن اردت . 


رك ا ES‏ 
قالوا : لآن لقهان يوصى ولده بالصير على ما أصابه » 
والمصائب قسمان : مصيبة تصيب الإنسان ٠‏ وله فيها غريم هو الذى 
أوقع به المصيبة ‏ وهذه يصاحبها غضب وسعار للانتقام ٠‏ ومصيبة 
تصيب الإنسان وليس له غريم كالمرض مثلا , فن كان له غريم 
فالصبر أشدٌ . لذلك احتاج إلى التوكيد » على خلاف المصيبة التى 
ليس أمامك فيها غريم » فهى من الله فالصبر عليها أهرنٌ من الاولى . 
ومع ذلك جعل الحق - سيحائه وتعالى - للنفس البشرية منافذ 
نفس من خلالها عن نفسها ء حتى لا يختمر بداخلها الغضب ٠‏ 
فيتحول إلى حقد وضغينة , قد تؤدى إلى أكثر مما وقع بك ؛ لذلك 
أباح لك الرد لكن حيّبك في أق أخرى » هى أجدى لك ٠‏ فقال تبارك 
وتعالي <« والكاظين الْقَبظ رَالْمَافينَ عن الاس رال يُحبُ الْمُحْسِيِنَ 


هم آل عمران] 
وهذه مراحل ثلاث ٠‏ تختار منها بلب فهك عن الله وقرّبك 
منه 
الأولى : وال ِ > إل مسران] يعنى : تكظم 


غيظك فى نفسك , دون أنْ تترجم هذا الغيظ إلى عمل نزوعى نتنتقم » 
فالغيظ - إذن ‏ مسالة وجدانية فى القلب » وموجود فى مواجيد 
انفسه ٠‏ وهذه مرحلة 

الثانية : إوالعافين عن الاس .. 40619 [ل عمران] يعني 
لا ينتقم . ولا حتى يجعل مكانا فى نفسه , قيُصِفيها من 
مشاعر الحَلّق والغيظ راضيا . 

الثالثة : رال حب الْمُحْسِبِينَ 4659 إل مسران] وهى أعلى 
المراتب » وهى ألا تكتفى بالعفو » بل وتحسن إلى سن أساء إليك ٠‏ 


1 

ANS‏ + +++ م5 
والبعض يقول : هذا ضد طباع البشر ‏ عم هى ضد طباع البشر 
العاديين » لكن الذين يعرفون الجزاء ٠‏ ويعرفون أنهم بذلك سيكونون 
فى حضانة ربهم يهون عليهم هذا العمل » بل ويُحبون الإحسان إلى 
E‏ 

لذلك ؛ فالحسن البصرى - رضوان الك عليه - لما بلغه أن نشخص) 
نال منه فى أحد المجالس - وكان الوقت بواكير الرْطّب - أرسل 
خادمه إليه بطبق من الرطب , وقال له : بلغنى أنك أهدِيْتَ إلىّ 
حسناتك بالامس!؟ 

ومعلوم أن الحسنات أغلى وأثمن بكثير من طبق الرّطّب . و 
هنا يقولون : ما أعجب من الذى يُسىء إلى مَنْ أساء إليه » لانه أعطاه 
حسناته » وهى خلاصة عمله » فكيف يُُسىء إليه ؟! 

وكان الحق سبحانه يريد أن يُحدث توازت) فى المجتمع ؛ وية 
على دواعى الحقد واسباب الضفائن في النفس البشرية . فحين 
تُحسن إلى من يُسىء إليك فا تجتث جذور الك والحقّد من 
انفسمه ماعنا قال سبحاقة وتعالن 


RS E RO E 
. قالب الولاية والمحبة‎ 

فالمخبت المتواضع لله , أما غير المخبت فتراه متكبر؟ ( يتفرعن ) 

على مَنْ حوله » ويرى نقسه أعظم من الجميع . ولو أنه استصضر 


(۱) ذكده أبر حامد الغزالى ( ١84/5‏ ) أن رجلا قال للحسن : إن فلات قد افتايك فبعث إليه 
رطب على طبق ؛ وقال : قد بلغتى انك أهديت إلى هن حسناتك , فاردت أن أكافثك عليها 
قاعنرنى قإثى لا أقدر أن أكافتك على التمام 


لع 

جح بحت ,حتت تحت وحص ص وص ون 1 أ 
جلال ربه لخشع له ؛ وتواضع وانكسر لخَلْقه ؛ فالتكبر دليل غفلة عن 
عظمة الك » كانه لم يشهد خالقه . 

إذن : تستطيع أن تقول أن الإخبات على نوعين : إخباث لله 
بالخضرع والخشوع والتعظيم لاوامره » وإخبات للق الله ٠‏ بحيث 
لا ينتصر لظلمه ولا يظلم ٠‏ إنما يتسامح ويعفو ؛ لانه يعلم جيدا أنه 
إذا ظّلم من مخلوق تعصّب له الخالق . 

ولك أن تنظر إلى اولادك إذا ظلم أحدهم الآخر فإلى مَنْ تتحاز , 
ومع مَنْ تتعاطف ؟ لا شك أنك ستميل إلى المظلوم » وتحئى عليه › 
وتريد أن تُموّضه عَمًا لحقه من الظلم , حتى إن الظالم ليندم على 
ظلمه ؛ لانه أخاه المظلوم عليه . وربما تمنى أن يكون هو 


المظلوم لا الظالم . 

كذلك حال السمخبت يرى أن الق جميعا عيال الله » ران أحبّهم 
اليه أدافهم بعياله ؛ لذلك يعفو عَمّن ظلمّه » ويترك أمره لله رب 
الجميع . كما أن المظلوم إذا رد الظلم فإنه رده بقوته ومقدرته هو , 
إنما إن ترك الردٌ لله جاء الردٌ على مقدار قوته سبحانه . 


ملْحظ آخر ينبغى أن بتنبه له المظلوم قبل أن يفك فى الانتقام , 
وهو : مَنْ يدريك لعلك ظلمت أنث أيضا دون أن تدرى ؛ لعل للناس 

ك مظالم لا تشعر بها . وليست فى حُسبانك . فالمسالة ‏ إذن - 
لك وعليك 

لذلك يقول الحق سبحائه فى الحديث القدسى ؛ ٠‏ يا ابن آدم 
دعوت على من ظلمك ٠‏ . 

وهذا مباح لك بقوله تعالى : إلا يحب اله اْجهِرَ بالسوء من اقول 


ا 
A‏ 


إلا من طلم ® » [النساء] يعنى : أعطيناك فرصة أن تدعو على من 
ظلمك . 


ثم يقول سبحانه : « ودعا عليك صن ظلمته » فان شئت أجبناك 
ديجي د رن مد 0 

فالمخيت يستحضر هذا كله ٠‏ ويركن إلى العفو والتسامح ؛ لياخذ 
ربّه عز وجل فى صفه ؛ لذلك يقولون : لى علم الظالم ما أعدّه الله 
للمظلوم من الكرامة اخسن عليه بالظلم . 

فمين ترى المظلوم بعفى عنك ويتسامح معك » فلا تظن أنك 
أخضعته لك » إنما هو خضع لل الذى سيرفعه عليك ٠»‏ ويُعلى رأسه 


عليك فى يوم من الايام 
لذلك من أنماط السلوك السوى إذا تشاجر اثنان يقول / 
المقلاء : لكما أب ترد عليه , أو لكما كبير ترجع إليه فى هذه 
اتخ 
م با الكل سا 
و 5 2218 
<ف لیلد اداه حولت داویه ولون ع ااام 
وا ا e‏ 
یال اروا رهم فون( 06 
ات كر ٠‏ فهم ط الذين إذا 
ذكسر الله جلت لوبهم .. 469 [المي] (يجلت ) : يعنى خافت > 
واضطربت ٠‏ وارتعدت لذكر الله تعظيما له ٠‏ ومهابة منه 
(1) ذكره آبو حامد السزالى ( 147/5 ) من قول يزيد بن سيسرة ؛ إن ظفلت تدصى على من 


ظلمك فإن الله تعالى يفول : إن آخر يدعب عليك پائ ظلمته . فإن شخت اسشيبنا لك وأجينا 
عليك » وان شنت آخرتكما إلى يوم القيامة فيسعكما عفوى 


صمت جح تبح تح تحت لنت 
وفى آية اخری يقول الحق نسبحاته ؤتمالى :الا بذک الله 0 


تطمئن 
القلوب © 4 [الرعد] 
فمرة يقول وَجِلت رهم .> e (O‏ ومرة 9تطمين الوب 
) [الرد] » لمانا ؟ لان ذكر الله إنْ جاء بعد المخالفة لا بذ للنفس 
أن تخاف وتَوْجل وتضطرب هيبة لله عز وجل , أما إن جاء ذكر الله 
بعد المصيية أي الشدة فإن النفس تطمئنٌ به . وتائسن لما فيها من 
رصيد إيمانى ترجع إليه عند الشدة وتركَنُ إليه عند الضيق والبلاء » 
فن تعرّضّت لمصيبة وعرَّت أسبابُ دَفْعها عليك تقول : أنا لى رب 
فتلجا إليه ‏ كما كان من موسي - عليه السلام - حين قال : إل 
ا [الشمراء] 


ط والصابرين على ما أَصَابهُمٍ .. 469 [الحج] ومعنى أصاب : يعنى 
جام پام سیء فى عُرْفك آنت , فتعده مصيية ؛ لاننا تدر المصيبة 

حب سطحية العمل الإيذائى ٠‏ إنما لو أخذت مع المصيبة فى حسابك 
الاجر عليها لهات عليك وما اعتبرتها كذلك ؛ لذلك فى الحديث 
الشريف يقول إل : « المصاب من حرم الثراب » . 

هذا هو المصاب حفا الذى لا تّجِبّر مصيبته . اما ان تُصاب 


يشىء فتصبر عليه حتى تنالٌ الاجن فليس فى هذا مصيية . 

ثم يقول سبحانه ؛ لرَالْمُقِمِى الصّلاة .. 462 [لحم] لان 
الصلاة هى الولاء الدائم للعبد المسلم . والفرض الذى لا يسقط عنه 
بحال من الأحوال » فالشهادتان يكفى أن تقولها فى العمر مرة ٠‏ 
والزكاة إن كان عندك نصاب فهى مرة واحدة فى العام كله ٠‏ والصيام 
كذلك ٠‏ شهر فى العام . والحج إنْ كنت مستطيعا فهى مرة واحدة فى 


هلمح مصخ مص حمصححصبرحصبيصه 
العمر » وان لم تكن فليس عليك حج . 
إذن : الصلاة هى الولاء المستمر للحق سبحانه على مدار اليوم 
كله . وربك هى الذى يدعوك إليها . ثم لك أن تُحدّد انت موعد ومكان 
هذا اللقاء فى حَضئرته تصالى ؛ لاته سبحانه مستعد للقاتك فى آي 


وقت . 

وتصور أن رئيس الجمهورية أر الملك مثلا يدعوك ويِّحيّم عليك 
أن يراك فى اليوم خمس مرات لتكون فى حضرته » والحق سسبحانه 
حين يدعو عباده للقائه » لا يدعوهم مرة واحدة إنما خمس مرات فى 
اليوم والليلة ؛ لأنه سبحانه لا يتكلف فى هذه العملية تكرار لقاءات . 
فهو سبحانه يِلْقَى الجميع فى وقت واحد . 

ولما سثل الإمام على رضى الله عنه ‏ : كيف يُحاسب الله كلّ هؤلاء 
الناس فى وقت واحد ؟ قال : كما أنه يرزقهم جمیعا فی وقت واحد . 

وقوله تعالى : وسا رزقاهم يفقرن 49 (الحم] لا ينفقون من 
جيوبهم ١‏ إنما من عطاء الله ورزقه . ومن العجيب أن الل تعالى يعطيك 


قال لك : طمن ذا الّدى يقرض الله َر حسما .. 4 [الحديد] 


رکان اش تعالى يقول لنا : آنا لا اعود فى هبتى ولا فی عطائی , 
فاقول : اعط ما أخذته لفلان . بل إنْ أعطيت الفقير من مالك فهر 
أيضا لك مُدُخر لا يضيع ٠‏ فرزقك الذى وهبك الله إياه ملكك » 


ك فى شىء منه أبدا » فربّك يحترم ملكيتك , ويحترم جزاء 
عملك وجدّك واجتهادك 


حم ح وت نت ون جح ح نون OUTDOORS‏ 

نقول - وش المثل الأعلى ‏ : كالرجل الذى يحتاج ملفا كبيرا 
لأحد الابثاء فياخ هن الباقين ما معهم وما أدخروه من مصروفاتهم 
على وعد أن يُعَرّضهمٍ بدلا منها فيما بعد , 

لذَلك يقول بعدها : (قيضاعقة له .: 4069 [الحدي] فيعاملك ربك 
بالزيادة ؛ لذلك .يقرلالببض : إن الله شعالى حرم اسيا الربا وهو 
يعاملنا به » نعم يعاملك ربك يالريا.ويقول لك : اترك لى نا هذا 
التعامل ؛ لأنثى حين أزيدك لا انقص الآخرين . ولا أنقص مما عندى . 
زلا أرهق نضعيفا ولا محتاج) ولا أنتتلّ حاجتة ,1 7 


والمبدقة فى الإسلام تامينٌ لصاحيها ضِد الفسقر. إن احتاج , 
ناخوّف ما يخافه المرء الحاجة عند الكيّر . وعدم القدرة على الكَسُب , 
وعند الإعاقة عن العمل ٠‏ يخاف أن ينفد ماله:. ويحتاج إلى الناس 
حال كيّرة 

وعندها يقول له ربه : اطمئن ٠‏ فكما أعطيت حال يسرك سيعطيك 
غيرك حال عَوزِك وحاجتك . . 


إذن : أخذ منك ليعطيك . وَليُوْمّن لك مستقبل حيلتكه الذي تهاف 


الصدقة فى الإسلام صندوق لتكافل المجتمع , كصندوق التامين 
فى شركات التامين . فإذا ما ضاقت بك أسباب الرزق 'رشكوت الكيّر 
والعجز نقول لك : لا تحزن فانت فى مننجتمع مؤمن“متكافق ٠‏ وكما 
طلينا منك أن تعطى وأنت واجد طلبنا:من غيرك أن ييعطيك: وانت 


ا 


1 
ثم يقول الحق سبحانه 


جل راص هلين کر 

رفيا ياكرا E‏ ن 

ووو وا اربوأ E‏ ا 
KK‏ 6 4 


بعد أن تكلم الحق سبحانه وتعالى فى النفقة مما رزقكم الله تكلم 
فى النفقة فى البّذن . والبدْن : جمع نة . وهى التجمل أو الناقة » أو 
ما يساويهما من البقدن ٠‏ وسمّاها بده إشارة إلى ضرورة أن تكون 


سمينة وافسرة ٠‏ ولا بد أن تراعى فيها هذه الصفة عند اختيارك 
للهذى الذى ستقدمه له.ء واحذر أن تكون من أولتك الذين؛يجعلون ل 
ما يكرهون ‏ إنما كُنْ من الذين قال الله لهم : «ينأيها الذين اموا 
أنفقوا من طَيبَات ما كسيتم .. 659 © 
وقوله تعالى : فكوا اسم الله عليه مراف . 
أى : اذكروا ال بالشكر على آڻ وهبها وذألها لكم , واذكروا اسم الك 
عليها حين ذَبْحها . 
)١(‏ ورد فى هذه الكلمة عدة قراءات منها 
جا ان قياس على قلا كرضي ورا يدن ایر د م ار شب اوتنه و 
أب طلحة . وهي قراعة الجمهرر 
- صوافن :جع صافنة ١‏ وهى التى قد رفعت إحدق يدي ها بالغقل اثلا طب عن ابن" مسعود 
وان عباس وابن عبن 
صوافى : أى : خوالص لله عذ وجل ٠‏ لا يشركون به في التسمية على ثحرها أهدا .عن المسن 
ا 0 ويد بن أسلم وأبى موسى الاشعری 
- صا بمعئى التى قبلا . عن الحسن البصرى . [ تفسير القرطين 1015/5 ] 
(5) قال ابن 5 الق انمي الاحمل السائل . وقال الحسن الببصرى فيا روآ 
وعبد بن حميد : القانع الذى يقنع إليك يما في يدبك . والمعتر الذى يتصدى إليك لتطعمه . ولف 
ابن أبى شيبة : والمعتر الذى يعتريك ؛ يريك نفسه ولا يساك . [ الدر المثثرى للسيوطي 08/5] 


Our 
[الحم] يعنى ؛ واقفة قاثمة على‎ 
رال » ممصفوفة وكانها فى معرض‎ 


تْقدّمْ هيا لبيت اله : 


فكوا منها ... © 4 ادمع وقلنا : إن الاكل لا يكون إلا من 
الذى المعض والتطوع الخالص' الذى لا يرتبط بشيء من مسائل 
الحج قتا ايكون هدن ا2 تمتع او قران ٠‏ ولا يكون جَبرا لمغالفة » 
دلا يكون كرا .. إلغ . 

وعلّة الامر بالاكل من المّدى ؛الانهم كائر! يتائفون: أن ياكلرا من 
المذبوح للفقراء ٠‏ وكان فى الأمر بالإكل متها إشارةٌ لوجوب اختيارما 


مما لا تعافه التفس . 


ومعنى : لقاع لمر . 4 [سمج]. القائع : الفقين الى 
يتعقّف أن يسال القاس ٠‏ والمعتر : الفقير الذ 


٠ 50000 E‏ ولو فى رغييس هذا الموقف لقد سخرها 
الله لكم منذٍ وُجد الإنسان ؛ لذلك عليكم أن تشكروا الل على أن 
أوجدها وملككم إياها ..وتشكروه على أن سمّرها وذللها لكم ., 
وتشكروه على أن هداكم. للقيام بهذا المنسك , وأداء هذه الشغيرة 
وعمل هذا الخير الذى سيعود عليكم بالنفع-فى الدنيا.وفى الآخرة . 


BS 


AAD 
5 : ثم يقول الحق سبحانه‎ 
حل ییاه وم اوک وماۇ اون باقر‎ 


مک کک لرگ ا هدنک 
EAT‏ 
لسرت 09 #ه 
ذلك لانهم كانوا قبل الإسلام حين يذبمون اللأوثان يُلطفون 
الصتم بدماء الذبيحة" » كاتهم يقولون له : لقد ذبحنا لك » وها هئ 
دماء الذبيحة . وفى هذا العمل.منهم دليل على غبائهم وحُمق 
تصرفهم ..فهم يرون أنهم إذا لم يُلَطّْمُوه بالدم ما عرف أنهم ذبحوا 
اا 
وهنا ينبه الحق - سبحانه وتعالى - إلى هذه المسالة : ظ أن يتال 
الله نُحُومُها ولا ماما ٠.‏ © ) [الحج] يعنى : لا ياخذ منها شية , 
وهو صبحانه قادر أن يعطى الفقير الذى امرك أن تعطيه ٠‏ ويجمل 
مثلك تماما غير محتاج . 
انما اراد سبحانه من تباين الناس فى مسالة الفقر والغنى أن 
يُحدث توازنا فى المجتمع ؛ فالمجتمع ليس الة ميكانيكية تسير على 
وتيرة واحدة 7 إنما مى خياة بشت لبد أن تقوم على الحاجة وعلى 
التكامل , فلا بد من هذه التشاوتات بين التأس ؛ ثم" تتدخّل الشرائغ 
السماوية فتاخذ من القوى وتعظئ الضعيف . وتاخذ من الغنى وتعطى 
a 77‏ 


يضعلوا ذلك , فنزلت الآية . [ تفتتير الترطبي 1441/17 ] وذكره السيوطى فى الدر 
المنثور ا[ ٠1/١‏ )من قول ابن عياس .آيض) وعزله لابن المنذر وأبن مردريه: 


ODEON DONO Oar‏ 6ت نكت 
الفقيى... وساعتها » لقضبى.على مشاعر الحقد والصصد والبشضاء 
والأكرة 

فحين يعطى القسوئ الضعيف من قؤقه لا يحسده .ليها ٠‏ 'ريتمنى 
له دوامها ؛ لان خيرها يعود عليه : وحين يعطى الغنى مما أفاض الله 
عليه للفقين يُؤلّف قلبه ‏ ويجتثٌ منه الغقٌ والحسد » ويدعر' له بدوام 
النعمة . 

ألا بد من هذا التغاوت ليتمقق قينا قىل الرسولى يه : ٠‏ المؤمن 
للمؤمن كالبنيان المرصوص . يشدٌ بعضه بمض) ۾ . 

لذلك » ترى صاحب النعمة.الذى يئش منها على غيره :.:إنْ أصابته 
فى ماله مصيبة يحزن له الآخرون ويتالمون بالمه ؛ لان نحمته تفيض 
عليهم: وخيره يتالهم . وأهل الريف إلى عهد قريب كان الواحد منهم 
يُرِبّى البقرة أو الجإموسة ؛ ليحلب لبنها ؛ وكان لا ينسى الجيران 
وأهل الحاجة . فكانوا يدهُونَ الله له أن يبارله له فى ماله , ون 
اصابته ضرًا فی ماله حَزنوا من اچله . 


إذن : بحين تفيض من نعمة الك عليك على من حرم منها تدقع عن 
نفسك الكثير من الحقد والحسد., فإن الم تفعل قلا أل من إخفاء هذا 
الخير .عن أعَيّن المحتاجين حتى لا تثير حفائظهم » وربما لو راك 
الرجل العاقل يُردعه إيمانه فلا تمت عيناه إلى ما فى يمك , 
يراك الأطفال. الصغار تحمل ,ما حُرمواء 
محرومون هنا تكؤن المشكلةٍ وقوله تعالى : 

« رتك بل اوی مكم... 469 د ما 
(1) حديث متفق عليه . أخرجه البغارى فئ مسميمه (1467) .ركذا مسلم فشن صميمه 
. (1»86) من حديث أبى موسي الاشعرى برغ اله عله 


إنما حين 
٠‏ ای رأوا ولدك پاکل وهم 


واف 
NAD‏ مومع محص نحم حمححصمصصصمحصه 
واتقاء اله هى اتباع منهجه ء فيطاع ال باتباع المنهج فلا يُعصى , 
ويُذكر فلا ينسى » ويشكر فلا يكفر . وطريق الطاعة يوجد فى اتباع 
المنهج ب ء افعل » و م لا تفيل » ٠‏ ويُذكر فلا بتسى ؛ لأن العبد قد 
يطيع الله وينقذ منهج الله ٠‏ ولكن النعم التى خلقها اك قد تشغل العبد 
عن الله » والمنهج يدهوك أي تتذكر فى كل عمة من أنعم بها . وإياك 


يقد ايك وتعلى + ذال ر لم كبا لل حل نا 
ن [الجع] 
تلحظ هنا.مسالة الستشابهات فى القرآن الكريم » ففى.الآية 
السابقة ذيلها الحق سبحانه بقوله : كلك سخُرناها لَكُم ۾ کم 
تشكُروت ۵ 4 [المي] 
هذه المتشابهات يقف عتدها العلماء الذين يبمثون فى القرآن 
يلون فى آياته ؛ لذلك يجمهون 'مثل هذه الآيات المتشابهة التى 
تتحدث فى موضوع واحد ويّرتيؤنها فى الذّسْن ؛ لذلك لا يُؤتمتون 
على الحفظ » ومن هنا قالوا :.ينبغى لمن أراد حقظ القرآن أن يدع 
مسالة العلم جانب) اثناء حقظه لسك ونا رن د و رکا 
لا يتذحزح إلى أن-يعرفها ١‏ أمَا العالم فريبا وضع مرادفها مكانها » 
واستقام .له المعنى . 
والعراد بقوله تعالى : ط كبرو الله ع ٠‏ 469 رسع 
ني : تذكرونه وتشكرونه على ماأوفقكم إليه من هذه الطاعات 
المحسنين 9© ) [الحم) بير يعنى أخْبِرٌ بشىء سساو قبل 
مَجيء .زمته ‏ ليستعد له المبشّر ويفرح به . كذلك الإنذار : أن تخبر 
بشىء سىء قبل حلوله أيضا؛ ليستس له المنذر"؛ ويجد الفرصة التى 


يتلافى فيها خطأه ٠‏ ويُجِنّب نفسه ما يد 


به » ويُقبل على ما يُنجيه . 

و طِالْمُحْسِينَ ®( [الميخ : جمع مُحسن ‏ والإحسان : اعلى 
مراتب الإيمان » وهو أنْ تلزم نفسك بشىء من طاعة الله الثى' فرضها 
عليك فوق ما فرض ؛ فربله مز وجل فرمَن غليك خمس صلوات فى 
اليوم والليلة : وفى إمكاتك أن تزيد هن هذه الصلوات ما تشاء , لكن 
من جنس ما فرضر” الله عليك , لا تخترع أنت عبادة من عندك ٠‏ كذلك 
الامر فى الصوم , وفى الزكاة » وفى الحج ؛ وقى سائر الطاعات التى 
الزمك الل بها ٠‏ فلن فعلت هذا فقد دخلت فى مقام الإحسان : 

وفى الإحسان أمران : مُحسن به وهو العنادة أي الطاعة. التى قزم 
تفسك بها فرق ما فرض الله ليك ١‏ ودافحَ عليه ٠‏ ومن أن تود 
العمل كان الله يرقبك » كما جاء فى حديث جبريل : ٠‏ والإحسان أن 
تعبدَ اله كانك تراه ؛ فن لم كن تراه فإنه يراك :7" 
لله ومراعاتك لنظره تعالى إليك . يدفعك إلى هذا 
الإحسان » آلآ ترى السامل الذى تباشره وتشرف عليه » وكيف ينهى 
الل فى مومده ؟ وكيف يميد ۲ علن خلاقف ل .تزكقه وانصرفّت 
عنه 


فن لم قصل إلى هذه المرتية التى 'ككانك ترى الله فيها ٠‏ فلا أقلّ 
من أنّ تتذكر نظره هى.إليِك ؛ رمراقبته :سبحانه لحركاتك وسكتاتك . 

لذلك ١‏ فى" سورة الذاريات : إن المُّفينَ فى جات وعَيّردا 
ما آناهم بهم ام كانوا قبل ذلك مسین 69 4 [الناريات] 


)8( حديث متتفق عليه . أخرج' البخارى فى أصديحه (00) : وکنا سام فى صميت‎ )١( 
كتاب الإيمان من حديث عمر بن الخملاب رضي اال عنه‎ 


ات. حت نتمم و مصح مح نض ح مضت 
ويسر سبد هذا الإخسان : انوا قبلا من شيل ما 
وَبالأسْحارٍ بهم يستَفْفِروذ 68 وقى أمَوالهم حَقّ للسائل 
1 [الذارياك] 
ذه التكالبيف ؟ لك أن تصلى العشاء ثم تنام إلى 
الفجر. ء كذلك لم .يلزمك بالاستففار.وقت السَّصَر » ولم يلزمك بصدقة 
التطوع . إذن : هذه طاعات فوق ما فرض أل رصلَتْ باأصحابها إلى 
مقام الإحسان ٠‏ وأعلى مراتب الإيمان ٠‏ فليُشِمَر لها من اراد . 
ثم يقول 'الحق سبحانه : 


+8 إرك اله د انع این وریا ع 


عن اين مرا .. © 4 رلم 
ينا ن ثاك معركة » والمصركة الت يافع له فيه لاي آنا بين 
حق أنذله > وباطل يُواجهه .وقوه تقدّم قبل ذلك أن قال تبارك 
{O ..‏ الح 

وما دام أن هناك خصوسة فلا بد أن عتها معارك ٠‏ هذه 
المعارك قد تإخذ صورة الألفاظ والمجادلة , وقد تاخذ صورة. العنف 
والقوة والشراسة والالتجام المباشر بأدوات الحرب . 

ومعركة النيى يو مع معارضيه من كفار مكة لم تقف عند حَدُ 
المعركة الكلامية فَحَسْب ٠‏ فقد قالوا,عنه ‏ صلوات الله وسلامه عليه 
ساج ٠‏ وكاهن . ومجئون . وشاغر ‏ مقت .إل ثم تطوّر الامر 
إلى إيذاء أمصحابه وتعذيبهم » فكاتوا يأتون رسول الك مشدوخين 


مجح جح مجع حص مص جببجج مججورت OUND‏ 
ومجررحين فيبقول.لهم يله : « لم أومر بقتال ؛ اصبروا اصبروا ٠‏ 
إلى أن زاد اعنداء الكفار وطقع الكَيْل منهم أذن الله لرسوله 
بالقتال , فقال : طأذن للذين بُقاتأون بأنهُم موا وإ الله على تضرم 
شیر © ) [شمو] 
فقوله تعالى : إن الله داقع عن الذين مرا .. ®©) إالمي] 
صيغة يداقع : مبالغة من يدفع , معنى يدقع يعتى : شيثا واحذا » أو 
مرة واحدة ٠‏ وتنتهى المسالة ١‏ أمّا يدافع -فتدل على مقابلة الفعل 
بمظه » فاش يدفعهم وهم يقابلون أيضا بالمداقعة . فيحدث تدافع 
وتفاعل من الجانبين » وهذا لا.يكون إلا فى معركة 
والمعركةة تعنى : منتصر ومتهزم ٠‏ لذلك الحق د تبارك وتعالى - 
يُطمئن المؤمثين أنه سيدخل التقركة .فى صفوفهم ٠‏ وسيدافع عنيم . 
فقوله تعالى : إن الله افع عن الذين آمنوا .. 62 4 [الحج] آم 


طبيعى ؛ لآن الحق سبحانه ما كان لبُرسل رسولا ؛ ويكركه لاهلٍ 

الباطل” يتغلّبون عليه ؛ وإ فما جَدُوى الرسالة إذن ؛ لذلك يُظمئن" الله 

تعائى رسوله ويُبشّزه'. فيقول : 1 
وقد سفت كلما تمادن المُرسلين هت هم نهم اْمَصوروت هه 


وإ جندنا هم القالبُون دت )¢ [المنانات] 


هتمعو تعن مح قت ححص ححمصه 

مراحل لحكسة أرادها الحق سبحانه ؛ فمنعهم عن القتال فى البداية 
لحكسة ٠‏ ثم جعل القتال فيما بينهم » وهل أن ان لهم فى قتال 
أعدائهم لحكمة : هى أن يلوا المؤمتين ويُمخُصهم ليُخرج من 
صفرفيم آهل الحَوّد والجين » وضعيفى الإيمان الذين يعبدون الله 
على حرف . ولا يبقى بعد ذلك إلا قوئ الإيمان ثاب العقيدة » الذى 
يحمل راية هذا الدين ويتسّاح بها فى بقاع الارض ؛ لانها دعوة 
عالمية لكل زمان ولكل مكان إلى أنْ تقوم الساعة » ولما كانت هذه 
الدعوة بهذه المنزلة كان لا بد لها من رجال أقوياء يحملونها ‏ وإلا 
لو استطاع الاعداءُ القضاء عليها فلن تقوم لدين اله قائمة 


إذن : كان لا بد أن يُصفّى الحق سبحانه أهل الإيمان كما يُصفّى 
الصائعٌ الذهب . ويُخرج حَبثه حين يضعه فى النار » كذلك كانت الفتّن 
والابتلاءات لتصفية أهل الإيمان وتمييزهم . لكن بالقتال فى هة 
واحد 

ثم يقول سبحاته : إ۵ اله لا بحب كَل خرن كور 6 4 [سحو] 
فكان الحق ‏ سبحانه وتعالى - أصبح طرفا فى المعركة , والخوّان 
صيغة مبالغة من خائن » وهي كثير الخيانة وكلذلك كفور : صيفة 
مبالغة من كافر . 


ومعنى الخيانة يقتضى أن هناك آمانة خانها . نعم , هناك الامانة 
الأولى ٠‏ وهى أمانة التكليف التى قال الله ف ل عَرَضنا الأمائة 
يُحَملَهَا رأشفقن منهًا رحملها 


4 [الاحزاب] فلقد خَانَ هذه الامانة بعد أن رضي أن 


حمحه :5 5ت تت 1111 كه 
وهناك أمانة قبل هذه . وهى الفهد الذئ أخذه الله على عنفاده ٠‏ 

ا ELD‏ و ره E‏ ممه 

وهم فى مرحلة ادر" : إرإة أ من من ظهورهم ذريتهم 
شهدم عل : ابن" شهدا أن تقولوا يرم القيامة 
ہی وج ار تقولا إا أشرك آباؤنا من قبل وکا دري 

من دهم .. © ) [الاعراف] 
فن قالوا نعم هذه أمانة , لكنها بعيدة » ومن يذكرها الآن ؟ 
نقول ؛ ألم قروا بان الله خلقكم . وأوجدكم من عدم , وأمدكم 
من .مُدم:؟ كما قال سبحاته :بون سَألَهُم من لهم ليقول الله .. 
© 4: [الذخرف] كما أقرُوا بخلق+السماوات والارض وما ليها من 
خيرات ش عن وجل ١‏ فكان وفاء هذا الإقرار أن يؤمنوا , لكنهم مع 
هذا كله كفروا » أليست هذه خيانة: للأمانة عامتروها جميعا وعايشوها 


واسيموا فيها ؟ 
والكقُور : هَن كفر نعم الله وجّحَّدها . 
وما دام هناك الخران والكقور غلا بد للسماء أن تُؤيّد رسولها , 


وان تنصره فى هذه المعركة آولاً » بان تا ان له فى القتال » ثم تامره 
باخذ المُدة .والاسباب المزدية للنصر » فان عِرْتْ المسائل عليكم ٠‏ فاتا 
معكم أؤيدكم بجنود من غندى 


(1) لر فى اللغة : مسغار الثبل , واحدتها ودر الله الخلق فى الارض : نشرهم 

ية.: فعلية منه ١‏ وهى منمسوبة.إلى الذر الذى هر التمل الصغار . [ سان العرب - 

دید] 

() قال ابن كثير فى تفسيره ( ۲۱۱/۲ ) : ٠‏ دربت أحاديث فى أخذ الذرية من صلب آم 
عليه السلام وتنييزهم إلى اصحاب اليسين وأصحاب الشمال ٠‏ وفى يعضبا الاسستشهاد 
عليهم بان اش ربهم .. وقد قال قاظون من السلف والخلىف أن المراد بهذا الإشهاد إننا هو 
فطرهم على التوحيد > 


ف 
9 حصمحص تح مونم ص مصحصحمصه 


وقد حدث هذا فى بء الدعوة ؛ فاه اله نبيه بجنود من عند" , 
بل آي حتى بالكافر:المعائد : ألم يكن دليل'“ رسول الله فى الهجرة 
کافر؟ ؟ ألم ينصره الله بالحسام وبالعنكبوت وهو فى الغان ؟ ألم 
ينصره بالارض التى ساخت تحت اقدأم فرس ١‏ سراقة »" الذى 
خرج فى طلبه ؟ 
تود لم ھا ولم یوید بها رسول الل يو إلا بعد آن استتفد 
اسبابه ٠‏ ولو اراد سبحانه لطوع ارسوله”هؤلاء' المعاندين » فما رفع 
أحد منهم رأسه بعناد لمحمد ١‏ إنما الحق - تبارك وتعالى - يريد ار“ 
يمسي لموامية ميشضع ل فوم الم بق سييحاته وتعالى :إن قا 
زل عليهم م السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين © 4 [الشعزاء] 
وقلنا : إن الله تعالى يريد أن يُخضع قلوب عباده لا قوالبهم. فلو 
أخضعهم اله بآية كونية كالريع أو الصاعقة أو الصَسْف . أو 
غيره من الآيات التي أخذت أمثالهم من السابقين لقالوا : إنها فار 
طبيعية جاءتنا . لكن جعل الك بين الفريقين .هذه المواجهة , ثم يمسر 
الحزبه وجتوده أسباب النصر 
)١(‏ قال تعالي : ل نارن ريككم فاستماب لكم انی مدقم بأل من الملائكة تردفين 
له إلا مشر ون إل من مد لله .. 40 اتفال .رقي 
8 


هذه 


ر ومن آل 
9 يل إد تصبروا راقرا نوكم من فورهم 
©( إل عمرات] 

(۲) هى عبد الله بن أرقط ٠‏ وهي رجل من بنى الذلل بن بك , وکانت أمه امتراة من يلى سهم 
ابن عمرو ؛ وكان مشرك] يدلهما على الطريق . فدفعا إليه راحلتيما ؛ فكانتا منده برعامما 
لميعادهما . [ سيرة ابن هشام 48/8 ] 

(؟) هو ؛ سواقة بن مالك ين جعشم المدلجى الكتانى ؛ صحابى ۰ له شعر , كان ينزل قدي , 
كان فى الجاهلية قانضا ( قصاضا للأثر ) أخرجه أبو سفيان ليقثاف اهر الرسول 88 حين 
خسرج إلى الغار مع أبى بكر . أسسلم بعسد غسزوة الطاتف سنا 4 هس . توقى 5 ها 
[ الاعلام للزركلى 3١/5‏ ] 


وفع 
حت تت و و جح ١‏ ننج 

قال سبحاته ونام هم عدم م الله بأنديكم ويُخْزِهم ومركم 
يهم ریف صدور فوم مؤبنين 469 [التوية] 

كم يقول الح تشْبَحُانه + ١‏ 

2 سعس لسع 3001 
جوز یدیز اشيا 
اهترود َر @ 8 

ودفاع الحق سبحانه عن الحق ياخذ صورا متعددة ٠‏ فاوّل هذا 
الدفاع : أن أذن لهم في أ يقاتلوا . انی أمرهم بإعداد القؤة للقتال 
ل وأعدوا لهم ما أمتطعثم من قرو اط انحل .462 0 (a‏ 

والمراد أنْ ياخذوا. بكل أسباب النصر على عدوهم » وأن يستنفدوا 

كل ما لديهم 'من وسائل”. فان استنفدثم وساظكم”: اتدخل آنا نود 
من عندى لا تروتهها » فليس ممعنى أن الله يدافع عن الذين آمنوا أن 
تدَمّلَ السماء لحمايتهم رهم جالسون فى بيوتهم ١‏ لا إنما ياخذون 
باسباب القوة ويسْمَوْنَ ويبادزون هم اول إثى اباب التضن 


رمعنى أذ .. ©( [المي] أنهم كإنوا ينتظرون الآمر بالقتال . 
ويستشرفون للنصر على الاعداء » لكن لم يُؤْذْنَ لهم فى ذلك ؛ فلما 
أراد الك لهم أن يقاتئوا آن لهم فيه ؛ فقال تعالى : «أذد للذين 
يقاتون باتهم ظُلمُا وإ اله على نرهم لقدير ©©) انس 

وعلة القتال آنهم ظُلموا , لذلك أمرهم ربهم - تيارك وتعالی - 
يقاظوا لکن لا يعتدواً ١‏ كما قال" سيسحانه My,‏ 
الد فوتكم ولا دوا إن الله لا حب المعتَدين ص رافعرحم حيث 
لقشموهم وأخوجوهم من حت أحْرجُوكُم .. 69 » [البقرة] 


وقوله تعالى : طرإن الله عن رهم لَقَدِيرٌ 469 [لحي] باسباب 


منها » أو غي أصباب فقاتيهم قوع خفية لا يرونها . وقد رأوا 
نماذج من ذلك فعلا . 
ثم يقول الحق سبحانه 
5 2-5 رم 22 7 
© الین خر جوا ینوی رھ ميم رحق 
۸ 0 ر ا 
يقولواريسا آله ولوا دقع اواس معو لومت 
رق و و س ھ۹ ب وم2 
صوع ويم وصَلواتوَمَسَدجِديد رفيا چا 
2 
امي بن 2 5 اک 
کیو وی نمراف من ينض رورت اک 
e‏ 
ola‏ 
فلو انهم أخرجوا بحقّ کان فعلوا شيشا يستدعى إخراجهم من 
ديارهم ٠‏ كان حَدشوا الحياء ٠‏ أو هددوا الآمن » أي أجرموا , أو 
خرجرا على قوانين قبائلهم لكان إخراجهم بحو . 
إنما الواقع أنهم ما فعلوا شيئاً : وليس لهم دنب إلا أن يووا 


(1) الييعة : كنيسة اإنساوى , والجمع بع ٠‏ قاله ابن ميماس نيما إخيرجه عنه عبد بن حميد رايق 
جرير . وقال أيضا : الصوامع : التى تكون فيها الرهبان , والبيع : مساجد اليهود . وصلوات 


كتائس التصارى ٠‏ والمساجد : منساجد المسامين . [ الذر المتثور للسيوطي 68/5 ] 


ال 


OUVDENDCON SNR EONOGHOS 
ينا اللهُ .. ©) إالمح] هذه المقولة اعتبرها القوم ذَثْبا وجريمة‎ 


تستحق 


يخرجوهم بها من ديارهم . 
كما قال سبحاته فى أهل الاخدود وما نَقَمُوا مذ هنهم إلا أن يروا 
يد / [اتبروج] 
وفى آية اخرى : هَل مون ما إلا أن آنا بالله .. ® 4 ماسم 
رفى قصة لوط عليه السلام الوا أخرجوا آل أوط من فريتكم 
نهم أناس وك »و [النمل] 
ل 
يتطهّرون ‏ فالطهارة والعفة جريمتهم التى يُخَرَجُرن من أجلها !؛ كما 
تقول : لا عيب فى فلان إلا أنه كريم ٠‏ أ تقول : لا كرامة فى قلان إلا 
آنه لص . فهذه - إذن - صفة لا تمدح ‏ وتلك صفة لا قذم 


لقد قلب هؤلاء الموازين.. وخالفوا الطبيعة السويّة بهذه الاحكام 
الفاسدة التى تدل على فساد الطباع ‏ وأئ ف اد بعد أن قبا 
المعايير , فكرهوا ما يجب أن يحب » وأحبوا ما يجب أن يكره ؟ ولا 
دل على فساد طبائعهم من عبادتهم لحجر ؛ وتركهم عبادة خالق 
عبرت والارض ٠‏ 9 

ثم يقول تعالي : «ولرلا بهم عض لهمت 
صوامع وبع وصوات ومساجد یکر فيها اسم الله نیرا [e] (O...‏ 

وفى آية أخرى يُبيّن الحق سبحانه نتيجة انعدام هذا التدافع : 
لإولولا دقع الله الاس بعضهم بيعص لقت الأرض .. © ) [البقرة] 

والفساد إنْ حدث بين الناس فى حركة الحياة فيمكن أن يُعوّض 
ويُتدارك » آم إن تعدى الفساد إلى مُقوّمات اليقين الإيمانى فى الارض 


فکره الناس لي بالسماء » وهدموا أماكن العبادة ء فبهذه الطامة 
والقساد الذى لا صلاح بعده ٠‏ فكان الآيتين تصوران نوعا من الإيغال 
في الفساد , والاتّضاع فى الجرائم 

وتفسد الأرض حين ينعدم هذا التدافع ٠‏ كيف ؟. هب أن ظالما 
مستبدا فى بلد ما يستعيد الناس ويمتصّ خيراتهم بل ودماءهم دون 
أن يردّه أحد , لا شك أن هذا سيّحدث فى السجتمع تهاونا وفوضى . 
ولن يجنهد آحد فوق طاقته . ولمن سيعمل وخيره لغيره ؟ وهذا بداية 
الفساد فى الارض . 

فإن ننا : هذا فساد بين الناس فى حركة حياتهم يُمكن انأ يصلح 
فيا بعد ٠‏ فما بالك إن امتدّ الفساد” إلى أمأكن الطاعات والعباداة . 
وقطع بين الناس الرباط 'الذى يربطهم بالسماء ٩‏ 

إن كان الفساد الأرل قابلاً للإصلاح » ففساد الدين لا يصلح » 
ت الموازين التى كانت تُنظُم حركة المياة ٠‏ فاصبح المجتمع 
بلا ميزان وبلا ضوابط يرجع إليها 

ونلْحظٌ فى قوله تعالى : 9 رلولا دقع الله الاس بهم يغصي .. 
20م ل [الحج] جاءت قضية عامة لكل الناس ؛ فلم يخص طائفة دون 
أخرى ؛ فلم يقل مثلا لولا دقع انك الكافرين بالمؤمنين : إنما قال 
مُطْلق الناس ؛ لأنها قضصية عامة يستوى فيها الجميم فى كل 


للا ل د ا رن 
صالح أن يكون مدفوعا مرة . ومدقنوعا عته أخزى ١‏ أَفَهُمْ ليعض 
ع من أفسد يتتصدى له الآخر لِيُوقفه عند ده ٠‏ فليس 
المراد أن طائفة تدفع طائفة على طول الخط . 


ومثال ذلك قوله تجالى : لور 
© ) [الزخرف] دون أن يُحدّد أيهما مرفوع » وأيهما مرفوع عليه 
لان كلا منهما مرفوع فى شىء ٠‏ ومرفوع عليه فى شىء آخر ؛ ذلك 
لان العباد كلهم عيال الله . لا يُحابى متهم أحدا على أحد . 


انظر الآن إلى قوة روسيا فى الشرقٍ وقرة أمريكا ,فى الغرب ٠‏ 
إنهما مال لقوله تعانى : ولولا دفع. الله الاس ينهم يعض ..®{ 
[الحج] فكل منهما تقف للاخرى بالمرصاد » ترقبها وترصّد تحركاتها 
وتقدّمها العسكرى , وكان الله تعالى جعلهما لحماية سلامة الآخرين 
أن تقف كَل منهما مقف الحدّر والخوف من الاخرى . 

وهذا الخوف والترئُب والإعداد هى الذى يمنع اندلاع الحرب 
بيثهما . فما بالك لى قامت بينهما حرب أسفرت عن منتصر ومهزوم ؟ 
لا بد أن المنتصر سيعيثٌ فى الارض فسادا ويستبد بالآخرين , 


ووستهري نه لدم وجرد من يردعه . 


ومن وحم الله بالمؤمنين أن يكيس الظالمين بالظالمين بكل الوانهم 


وفتوتهم ٠‏ ويُؤدّبٍ الظالم بن هو اشد منه ظلْما أهلٌ الخير 
بعيدين عن هذه المعركة . لا يدظون طرق قيها ؛ لان الأخيار 
لا يصمدون أمام هذه العمليات ٠‏ لانهم قوم رقاق القلوب ٠‏ لا تناسبهم 
هذه القسوة وهذه الفلّظة فى الا 


اقرا قول الله تعالى روكدم 


يَكْسبون 
وهكذا يُوفْر اك آهل الخير ء ويحقن دماءهم » ويُريح أولياءه من 

مثل هذه الصراعات الباطلة 

. لذلك لما دخل النبى يه مكة دغول المنتصر . بعد أن أخرجه 


وی يعض الظالممن ہما كَانوا 


[الاتعام] 


DON ORONO.‏ محص ضمح 

قومه منها » وبعد أن فعلوا به وباصحابه الافاعيل , كيف دخلها وهو 

القائد المنتضر الذى تمكّن من رقاب أعدلته ؟ 
دخل رسول الله #ٍ مكة مُطاطىء الراس ٠‏ حتى لتكاد را 

٣ e‏ ا 

تلمس قربوس 'السرج الذى يجلس عليه » تواضعا منه ل ٠‏ ومع 

ذلك قال أبي سدفيان لما رأى رسول الله فى هذا المرقف , قال 

للعباس : لقد أصبع ملك 'بن أخيك عظيم 9 
وبعد أن تكن رستول اه من كفار مكة , وكا باسنتطاعتة القضاء 

f! 

عليهم جميعهم , قال : د یا معشر قريش , ما تظتون ئی قاعل بكم ؟ 

قالوا : أخ كريم وابن أخ كريم » قال : فاذهبوا فائتم الطلقاء »'" 
قائ رحمة هله وائ لبن هذا الذى جعلة “ال فلن قلوب 

المؤمنين ؟ وهل مثل هذا الدين يُعارّض ويُنُصَّرف هته ؟ 
إذن : يُسلّط الحق - تبارك وتعالى - الاشرار بعضهم على 

بعض » وهذه آية نراها فى الظالمين في كل زمان ومكان ٠‏ ويجلس 

الأخيار يرقبون مثل هذه الصراعات التى يبلك اله فيها الظالمين 

بالظالمين . : 

[١‏ لقوق ع سين E‏ سكن ارك ETE‏ عرد 
مُموج من عيدائه . [ لسان العرب - مادثا : قربس , حنا ] . وقد ذكر اين هشام فى 
السبرة النبوية ( 208/4 ) ٠‏ أن رسول الك 98 كان يضم زامن تواضعا له . ين راى 
ما أكرمه الل به من الفقع ٠‏ حثى إن عثنونه ( طرف لحيته ) ليكاد يسن واسطة الل * 

5) قال بو سفيان حين مرت امام "جوش المسلمين يوم فتح مكة : ما لاحد ببؤلاء قبل ولا 
طاقة . وان يا أبا الفضل . لقد أصيج ملك ابن أخيك القداة عتليم) . قال السباس :يا ابا 
سفيان إنها النبوة . قال : فنعم إذن 

(۲) قال ابن إسحاق : حسدكتى بض آمل العلم أن رسرل انه إل قام فسى خطابه على باب 
الكعبة ققال : لا إله إلا الله وحده لا شريك له > صدق رهده . وئصر عيده ؛ وهزم الاحزاب 


وحده ١‏ إلى أن قال : ما ترون انی فاعل فيكم ؟ قائرا : خیرا . اخ كريم , وابن اخ كريم 
قال : فانهبوا فانتم الطلقاء » [ السيرة النبوية لاين هشام 1١9/4‏ ] . 


BSE 
Ou 


ثم يقول سبحانه وتغالى : لهذم رابع ربج .. ©4 [دمم) 
صوامع جمع صومعة ؛ وهي. مكان خاص العبادة عند التصارى , 
وعندهم مُتعبّد .عام يدخله. الجميع هى الكنائس . أما الصسومعة فهى 
مكان خاص لينفرد فيه صاحبه وينقطع للعبادة » ولا تكون المسزمعة 
فى حضر , إنما تكون فى الجبال والأودية » بعيدا عن العمران لينقطع 
فيها الراهب عن حركة حياة الناس . وهي التى يسموتها الأديرة 
وتوجد فى الأماكن البعيد. 

واد ااام الؤهبائة بهذا المع اديه 
الله » كما قال سبحاته : 8 ايا" | دَعُوها ما اها 
روان الله فنا ها حي ايها .. 469 . 

ومعثى : ف ربيع-. - 605 [المو] !| 
فالحق ‏ سبحانه وتعالى ‏ ما نعى عليهم -الانقطاع للعبادة » لكن 
نعى عليهم:انقطامهم: عن“شركة الحياة ::وأسباب العيش ؛ لذلك قال : 
.®( لس 
وقد أباح الإسلام ايضا الثرمبة والاتقظاع للعبادة » لكن شريطة 
أن تكون فى جَلُوة يعنى : بين الناس ١‏ لا تعتزل حركة الحياة , إنما 
تعبّد اله فى كل حركة من ختركات حياتك » وتجعل الل تصالي ذائما 
نی بالك ونْصبٍ مينيك فى عل ما تأتى ‏ وفى كل ما تدع > إق 
(1) الترهب : التعد , كانوا بترهبون بالتخلى من أشفال الدتيا ء وترك ملاذها والزهد فيا . والزلة 
عن اهلها وتعفد مشانها ‏ حتى إن منهم من كان يخصى نفسه ويضع السلسلة فی عنقه وغبر 

ذلك من انوا التعذيب., والراهي : هى المتمو في المسرممة . [ اسان لعزب - مابة : رهب ] 

(۲) اى : فما قاموا يما التزموه حق القيام وهذا ذم لهم من وجهين : أحدهما : الابتناع فى دين لله 


ما لم یام به ال . والثانى : فى عدم انيامهم بعا التزموه مما زعموا أنه قرية يقربهم إلى الله عر 
وجل . قاله ابن كثير فی تفسيره ( 518/4 ) 


هی الكثائن . 


ا 
شالف 

DONO SOND‏ وح حت بصحوصت2 
هناك قرق ب ا فى غُلُوته » ومن يعيد الله فى جلوته . 

لذلك سيدنا عمر - رضى الله عنه - قال عن الرجل الذى لازم 
المسجد للعبادة وعرف أن أخاه يتكثل به ويُتفق عليه 'فسال : آخرء 
أغبد منه . كيف ؟ 

قالوا ؛ لانك تستطيع أن تجعل من كل حركة لك فى الحياة 
عبادة , حين تُخلص: النية فيها له عر وجل . ولك أن تقارن بين مؤمن 
وكافن ۰ ٠‏ كلاهما يعمل ويجتهد يفوت ن نفسه وآهل بيته ١‏ ويحيا الحياة 
الكريمة ٠‏ وهذا هدف: الجميع. من الصمل »..لكن لو أن المؤمن اقتصر 
فى عمله على هذا الهدف الابستوى مع الكافرة تماما 

إنما للمؤمن قوق هذا مقاصد أخرى تكمن:فين نيته وضميره , المؤمن 
يفعل على قَدْر طاقته . لا على قَدْر حاجته .اشم ياخنما يحتاج إلبه و 
من الباقى ويتصدق على مَنْ لا يقدر على الحركة الحيا: 

لذلك يقول الحق سبحانه وتمالى : قد افلح امرون 
هم فى صلات م اهعون 00 رالذين هم عن الغ مضو 
للزكاة فاعلون ©4 [المؤمنين] هل يعنى : مُوْدُون نقط ؟ لا , بل إن 
المؤمن يتحرك ويعمل ويسعى ٠‏ وفى نيته مَنْ لا يقر على السّعى 
والعمل ء فكانه يقبل على السمل ويجتهد فيه ؛ فى نيته أن يعمل 
شينا لله بما يفيض عن حاجته من ناتج عمله وهذا ما يمذ المؤمن في 
حركة الحياة عن الكافر . 

واذكر مرة أننا جثنا من الريف فى الشتاء فى الثلاثينيات لزيارة 
سيدنا الشيخ الحافظ التيجانى » وكان مريضا ¬ رحمه الله ورضى اله 
عنه - وكان يسكن فی حارة وفنا أن ناخذ ( تاكسى ) يُرصّلنا 
بدل أن نمشى فى وَحل الشتاء . وعند مدخل الحارة رفض سسائق 


Or 


[التاكسى) الدخول وقال:: إن أجرة التوصيل لا تكفى لغسيل السيارة 
رتنظفيها من هذا الوّحل » وبعد إلحاح. وافق وأوصلنا إلى أحيث نريد ٠‏ 
فاعطيتاه ضِدف أجرته . لكنى قبل أن انصرف قلت له : أنث .لماذا 
تعمل على .هذا ( التباكسى ) ولماذا .تتعب ؟ قال : صن أجل مصالخى 
ومصالح آولادی » فقلت له : وما بيضبيسرك إن زدّت على ذلك وجظّت 
فى نيك أن كيس بماد هذا اغى الناس:؟ امم الأجل' وة 


الكلمة.فقأل : وال لا أردٌ راكيا أبدا 

ومعتى : طوالذين هم للزكاة قاعأرة ©) [لمزمنة] لم يقل 
مؤدون ؛ لان طفاعلوث ©)) [المؤمنون] تعتى : أن نيتهم فى الفعل أن 
يفعلرا على قَدْر غلاقتهم' ويجتهدوا'لتوفير شىء بعد نفقاتهم تتصدقون 
مته . 

إذن : حرّم الإسلام الرهبانية .الى د رم المجتمع من مشاركة 
الإنسان فقال كال : ٠‏ لا رهبانية فى الإسلام »" لانه اعتبر كل حركة 
مقصود منها صالح المجتمع كله حركة إيمانية عبادية : ومن هنا كان 
العمل عبادة e‏ 

وقد وضع العلماء شروطا لمن راد الانقطاع للعبادة : أولها : الا 
يأخذ نفقته من أحد + بمعنى أن يعمل أولآ ليُوفّر احتياجاته طوال فترة 
انقطاعه ٠‏ وصدق ( إقبال ) حين قال 


)١(‏ قال المجلونى فى كشف الخقاء ( 7984 ) : ٠‏ قال ابن حجر ؛ لم اره بهقا اقفظ ١‏ لكن 
فى حدييك سهد بن آبى وقاص علد البيبقى :4 إن اف ابدلدا بالرمبائية المثينية السدمة ‏ 
وند أخرج آحمد فى مسئده ( 771/1 ) من حنديث عائشة رضت الله عنها أن رشول الله 
كف قال : » إن الرهبانية لم تكتب علينا ٠‏ 


ر 
:1ج ووهت جح محص مص ص OCCO‏ 
لَيْسَ مدا تصوف من تقى ‏ فر من ظَمْرة الحياة بدين 
إنما عرفا لسوت فى لد سوق بعال ومَشع رفون 
ثم يقول تعالى : طإوصوات.. 462 [الح] وهذه لليهود يُسمُون 
مكان للتعبد ؛ صللوتا . لكن ..لفاذا لم يرتبها القرآن ترتيباً زمنيا » 
فيقول : لهدمت صلوات و صوامع وبيع ؟ قالوا : لان القرآن يُوْرّخ 
للقريب منه فالأبعد ۽ 
اط رمساجد .. 406 [السي] وهذه للمسلمين يكر فيا ام الله 
كثيرا .. ©4 [الحج] 
وما دام البحق سبحاته ذكر المشاجد بعد الفعل 3 لَهُدَمَت . 
© 4[احج] فهذا دليل على أنه لا بد أن يكون للمسلسين مكان يُحكر 
للعبادة , وَإنْ جَعْلَتَ الأرض كلها لهم مسجدا وطَهُور؟ » ومعنى ذلك 
أن تصلى فى أ بقعة من الارض » وان عدم الماء تتطهر بترابها , 
وبذلك تكون الارض محلا للعبادة ومَّمّلاآً لحركة الحياة وللممل 
وللسّعى . فيمكتك أن تباشر عملك فى مُضنعك مثلاً وتُصلَّى فيه , 
لکن الحق سبحانه يريد منا أن تُخصّص بعض أرضه ليكون بي له 
تنقطع منه حركة الحياة كلها » ويُوقّف فقط لأمور العبادة . 
لذلك قال 4 ٠‏ من بنى لله مسلجدا ولو كمشحصٍ 
اك له بيتا فى الجنة »!© . 


() القطا : طائر , سى بذاك لتقل مَشليه 
احيث رخ فيه من الارض ٠‏ والأشخوص 
فيه وكذلك هو للدجاجا [ لسان العرب ‏ 

(1) أخرجه أحمد فى مسنده ( ۲۱/۱ ) عن اين عباس | وأخرجه ابو تعيم فى حلية الاولياء 
( 797/4 ) من حديث یی ذر ١‏ وكذا | 54/5 ) من حديث أبى بک الصديق 


EH 

ON OOOO OOOO 

فقوله تعالى : للْهُدَنَتَْ .. وَمْسَاجِدٌ .. ©) رنمم] تدل على 
مكان خاص للعبادة وال لو اعثّبرَت الأرض كلها مسجدا ؛ فماذا 
تهدم ۲ 

وعليه » فكل مكان كُرْال فيه أمورٌ غير العبادة لا يُعتبر مسجدا ؛ 
كاماكن الصلاة ,التى يتخذونها تحت العمارات السكنية . هذه ليست 
مساجد ؛ والصلاة فيها كالصلاة فى الشارع وفى البيت ؛ لان 
المسجد ( مكان ) وما يُبنى عليه ( مكين ) 

والعسجدية تعنى ‏ المكان من الأرض إلى السماء ‏ بدليل اننا فى 
بيت ا الحرام نصلى فوق سطح المسجد , ونتجه لجر الكعبة , لا 
للكعبة ذاتها . لماذا ؟ لان جر الكعبة إلى السماء كعبة . وكذلك لي كنا 
فى مخابىء أو فى مناجم تحت الأرض ؛ لان ما تحت الكعبة من 
الارض كفية . وكذلك فى المسّعَى إذا ضاق الدور الأول يسعى الناس 
فى الثانى وفى السطح » لان جو السبْعى مقي . 

إذن : المسجد ما حكر للعبادة ؛ وخْصص للمسجدية. من أرضه إلى 
سمائه . وهذا لا يُمارس فيه عمل دتيوى ولا تُعقد فيه صفقة .. إلغ . 


أما أن نجعل المسجد تحت عمارة سكنية , وفوق المسجد مباشرة 
يباشر الئاس خياتهم ومعيشتنهم بما فيها من هرج ولوق , حلال 
وحرام ؛ وطهارة ونجاسة , ومعاشرة زوجية .: إلخ فهذا كله يتنافى 
مع المشجدية التى جعلها ال حكرا كلعبادة من الارض إلى السماء . 
فلتُسَمٌ هذه الاماكن : مُصلى . ولا نقول : مسجد 

7 ٿم ي يصف الحق سبحانه المساجد بقوله : ل يكر فيهًا اسم الله 
كثيرا .. 63 # [الحج] لآن'ذكْر الله فى المساجد داثم لا ينقطع » ونحن 
لا نتحدث عن مسجد , ولا عن مساجد قُطْر من الأقطار ٠‏ إثما المراد 


BANE 

OHNO 9+2 ++ ROOM 
مساجد الدنيا كلها من اقصى الشرق لاقصى الغرب » ومن الشمال‎ 
الجنوب‎ 

ولي نظرت إلى أوقات الصلوات لرأيت انها مرتينطة بحركة الفلك 

وبالشعس فى الشروق : وفى الزوال » وفى الغروب . وهاعتبار فارق 
التوقیت فى كل بلاد الله تجد أن ذكر اله دائم لا ينقطع اید فى لبل آو 
نهار ٠‏ فانت تُؤْدّن للصلاة » وغيرّكَ يقيم » وغيركما يصلى ؛ أنت تصلى 
الظهر ‏ وغيرك يصلى الصبح أو العصر » بل أنت فى الركعة الاولى من 
الصبح ٠‏ وغيرك فى الركعة الثانية . أنت تركع وغيرك يسجد 


إذن : هي منظومة عبادية دائمة فى كل وقت . ودائرة فى كل 
مكان من الارض . فلا يتفك الكؤن ذاكرا نك . البس هذا ذكر) كثيرا ؛ 
ليست كلمة ( الل أكبرٌ ) دائرة على السئة الخلق لا تنتهى أبدا ؟ 


ثم لما كان دَقْع الله الاس بعضهم جبتعض عنه معركة فر 
عن منقسر ومذهزم + قال سنيماته: « ولينصرث الله فن يره .. 
© 4 [المج] فان كان التدافع بين الكفار فإنه لا ينتهى. . وان كان بين 
حق لله وباطل كم اش بانه باطل لا بد أن تنتهى بتُصْرة الحق . 
وغالبا لا تطول هذه المعركة ؛ لان الحق دائما فى حضانة الله , إنما 
تطول المعارك بين باطل وباطل ؛ نليس أحدهما أولى بتُصرة الك من 
الآخر » فيظل كل متهما يطحن فى الآخر . وإنْ لم تكن حربا ساخنة 
كانت حريا باردة ,.لماذا ؟ لأته لا پوجد قوئ لا هوی له يستطيع أن 
يفصل فيها » وطالما تدخّل الهوى تستمر المعركة . 
فى القميمة العقلية المعركة بين حق وحق » وهذه لا وجود 
لها ؛ لان الحق واحد فى الوجود » فلا .يمكن أن يحدث تصادم آبدا 
بين آهل الحق . 


بولق 


حم مح متت + عت + ه625 اناه 


والحق د تبارك وتعالى ‏ فى صرت لارليات يستطيع أن 
يكم یر د د اد کال ا 
ياخذوا هم باسباب التصر ؛ لذلك يمهم أمثول هذه المسالة ٠‏ فيقول 
سپحانه : 


اا م وك لأ كم ير 426 [محمد] 


. © [سمد] يعني : جعاتموهم لا يقدروث 
€ [نحمد] لا تُجهزوا عليهم ,ولا 
تقتلوهم ١‏ إنما شدُوا قيودهم واستاسروهم » وهذه من رحمة الإتسلام 
وآذابه فى الحروب ٠‏ فليس الهدف القتل وإزهاق الارواح ثم لما ما 
2 وما قدا .. ©( [محمد] متا إن كان هناك تبادل للآسرى . فآنت 


تمن وهو يمن . والفداء أن يفدى نفسنه 

وكانت هذه المسالة حجة لتا حينما نتحدث عن الرقّ فى 
الإسلام » ونرد على هؤلاء الذين يحلو لهم اتهام الإسلام , 
ويستخدمون.فى ذلك السفسطة والمراوغة اللغوية ارقم القاس :ا 
الإسلام ساهم فئ شر الرق والعبودية 


وتقول : لقد جاء الإسلام والرق موجود ومنتشر لم يُشرّعه 
الإسلام ١‏ ولم يُوجِدْة بداية ٠‏ حيث كانت أسباب الرق كثيرة » وأسباب 


ئه عن الصركة اى عن القتال . [ القاموس القويم 13/١‏ ] وقال 
يوم واو فيه جن ا[ لاع کے کن 


وعجز عن سداده 
الدين» وم صل ذا رخاف من علوت تيه عبن ٠‏ و اجتلقه 
الاشرار فى الطريق جعلره عبد .. | 
RT‏ 5 
مقصورا على الحرب المشروعة . ثم فتع عدة مصارف شرعية 
ل 0 
للتخلص من الرق القائم . حيث لم يكن هوجودا من أبواب العتق إلا 
إرادة السيد فى أن يعتق عبدة » قاضاف الإسلام إلى هذا الباب أبوابا 
خر , فجعل المتق كفارة لبعض الذنرب ٠‏ وكفارة للييمين ٠‏ وكفارة 
للظهار“ » وحثٌ على الصدقة فى سبيل العتق ٠‏ ومساعدة المكاتب 
الذى يريد العتق ويسعى إليه .. 16 
فإنا لم تعتق عبدك »فلا أقل من أن تطعمه من طعامك , 
من مليسك علد E RS‏ 
النبى ل « إنما هم إخوانكم "١‏ 
وتلاحظ على الذين يعيبون على الإسلام مسالة الرق فى الحروب 
أنهم يقارئون بين الرق والحرية ٠‏ لكن المقارنة هنا ليست كذلك . 
(۱) ظاهر من امراته , قال لها آنها عليه كظهر آمه أو أحَته أر غبرهما من المحرمات فيجرمها 
ولا يطلقها » وكان العرب يفعلون ذلك إيذاء لهن رإضرار؟ قاما اشتكت الزوجة التي ظاهرها 
زوجها للنبى 53 نزلت الآيات تنثم الطهار . غإما طلاق ار كقارة كيرى إنا رئب فى العردة 
إلى زوجته عقوبة له على الظلهار - قال تعالى : الین يقاروا سكم امن أتهامهم 
إذ انام إلا انى رقدتهم وهم ونون مرا من القول ودرا وإذ اله عر رر ص 4 [المجاملة] 
الكقارة الكبرى إما : تحرين رقية ‏ صيام شهرين متتايعين ‏ إطعام ستين مسكية 
(1) عن آبی ذر - رضى الله عنه ‏ أن رسول اط ب قال ؛ ؛ إن إخوانكم خولكم ؛ جعلهم الل 
تحت آيديكم » شمن كان آخره تحت يده لليطعمه نما يال . وليليسة نما پهس ١‏ ولا 
تكلفرهم ما يلبهم . فان كلفتسوهم ما ينلبهم قامينومم » أخشرجه البخارى فى صحيحه 
(184) ۰ وکنا مسلم فى صحيحه (1111) كتاب الان 


حمححعت جح :تج حت حت ننه 
المقارنة هنا بين الزق-والقتل ؛ لأنه لا يُسترق:إلا من قدر' المسترق 

عليه وتمكن منه فى المعركة , وكان باستطاعته قظه , لكن رحمة الله 

بعباده منعت قتله . وأباحت آذه رقيقا ,.فالنفعية للمقائل. المنتصر 

يقابلها حن دم الآخر ؛ ثم بعد انتهاء الحرب. نحت على عتقه ٠‏ ونفتح 


إذن : لا تقارن بين عبند وجر ٠‏ إنما قارن.بين العبودية والقتل 
أيهما أقلّ ضررا ؟ 


هم يديهم لله 


مجزوم بالسكون كما فى ( يُعذّْْهمِ ) ومجزوم بحذف حرف العلة كما 


) » والخزى لاتهم كانوآ مغترين بقوتهم » ولديهم 
٠‏ يظنون الا يقدر عليهم أحد » وكذلك فى : يتصركم » 


ويشف ١‏ ويذهب ۰ 


ثم قطع السياق الحكم السابق ٠‏ واستائف كلاما جديداً ٠‏ وان كان 
معطوفا على ما قبله في اللفظ . وهذا مظهر من مظاهر الدقة فى 
الأداء القرانى . وط لرحبة اله تعالى حبتى بالكفار , فقال تعالي 
هط ووب الله على من يضَاءً .. 4062 [النوبه] هكذا بالرفع ء لا بالجزم 
فقطع الفعل ( يتوب ) عما.قبله ؛ لآن الله تعالى لم .يشا أن يشرّك 
بينهم حتى فى جواب الأمر . 

وحتى على اعتبار أنهم هموا ٠.‏ وكُسرت: شنوكتهدم , وضامت 


إن لانفسهم .. ويعودرن للحق ٠‏ وهذه من رحمة 
اش بالكافرين فى معاركهم. مع الإيمان . 

لكن ؛ لماذا بتوب: الله على الكفار ويرحمهم وهم أعداء .دينه وأعداء 
نبيه ؟ قالوا : لانه سبحانه وتعنالی ربهم وخالقهم » وهم عباده وعياله , 
وهو أرحم بهم.. ومرادات الله فى الخلّق ان يكونرا جميعا طائعين . 

لذلك + يقول سنبحانه فى الحديث القدسى : ٠‏ قالت السماء 
يا رب اثذن لى أن أسقط كسفا على ابن آدم فقد طعم خيرك وهنم 
شكرك , وقيالت الارضٍ : يا رب اتذن ,لى أن اخسف بابن آدم فقد 
طّهم خيرك ومنع شكرك » وقالت الجبال : يا رب اثذن لى أن اسقط 
على ابن آدم فقد طعم ميرك ومنع شكرك » وقالت البحار : يا رب 
ائذن لى أن أغرق ابن آدم 'فقد طعم خيرك ومنع شكرك » . 

فالكون كله ناقم على الكافرين » متمرد على العصاة . مغتاظ 
منهم . فسماذا قال الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ لهم ؟ قال سسبحاته : 
« دعونی وخلفى » لو خلقتموهم لرحمتموهم ٠‏ فان تابوا إلى . فانا 
حبيبهم ٠‏ وان لم يتوبوا فأنا طبيبهم » 

نعود إلى قوله تعالى : طوليتصرل الله من يمره .. © [اسمج] 
وما دام أن النصر من عند الله فإياكم أن تبحثرا فى القرة أو تقيسرا 
قوتكم بقوة غتدوكم » فلربك عز وجل جنود لا يعلمها إلا فى , 
ووسائل النصر وأنت فى' حضانة الله كثيرة تأتيك هن حيث لا تحتسب 
وباهون الاسباب . آكلّها أن الل يُريكم أعدانكم قليلا ويك المؤمنين 
فى أعين الكافرين ليفت ذلك فى عضندهم ويُرهبهم ويزعتزع 
معنوياتهم » وقد يحدث العكس » فيرى الكفار المؤمنين قليلاً 
فيجترثون عليهم » ويتقدمون , ثم تفاجئهم الحقبقة . 


ER‏ رك 

إذن : وما عَم نود ربك إلأ هو .. 4069 [السدشر] فلا تُعوّل فقط 
على قوتك وتحسب مدى تكافتك مع عدوك , دَمْك من هذه الحسابات ٠‏ 
وما عليك إلا أن تستنفد وسائلك وأسبابك » ثم تدع المجال لاسباب 
السماء . E.‏ 

وأقل جنود ربك أن يُلقى الرعب فى قلوب:أعدائك . وهذه وخدها 
كافية » ويُرُوى أنهم فى إخدى المعارك الإسلامية تغيرت رائحة افوا 
المسلمين » وأحسو( فيها بالمرارة لطول فترة القتال » فاخرجوا 
السواك يُتظفّرن أسنانهم ٠‏ ويْطيبون أفواههم , عندها قال الكفار : إنهم 
يسَنُونَ أسنانهم لياكلونا . وقذف اله فى قلوبهم الرمب من حيث لا 
يدرون ۰ 

ثم يقول تعالى : إن الله قوئ عَزِيرٌ ©) [السم] مزيز : يعنى 
لا بُغلب ء وما دام أن الله تعالى ينصر مَنْ نصره فلا بذ أن تنتهى 
المعركة بالنصر مهما خارت القرى ومهما ضَعْقت ؛ ألم يكن المسلمون 
فى مكة ضغفاء مضطهدين , لا يستطيع واحد فنهم أن يرفع رأسه 
بين الكفار ؟ 

ولما نزل قول الله تعالى وهم ع هذه الخال ؛ مهرم الجمع 
ولون ادير ®{ [القمر] تعجب عمر" 0 اوعبا 
هذا الذى سينهزم وتحن غير قادرين 
رای يوم بدن قال : صدق الك هزم ا ا [القس] 

فما داثم أن الله قلوى عزيز فلا بد أن يتصزكم » وهذه مسالة 


اع 


(۱) أورد ابن كثير فى تفسيره وعزاه لابن ابی حاتم( 237/4 ') عن گرم قال : ٠‏ لما نزلت 
ا« سيهزم الجمع ويولوذ اندر 46 [القمر] . قال عبر : أ ّم هذا ؟ أى أى جمع يغاب ؟ 
قال عمر : الما كان يوم بدرأرآيت رول اك و3 يتب هى الدرع وهو بقول : ٠‏ سيهزم 
الجمع ويولون الدبر » فعرفت تاويلها يوذ 


BE 
0 


اممكوم يها أزلا : کت الله لأغل أ وزی ٠.‏ 469 0 لجا 
فإذا ما تمت لكم القلبة ٠‏ فاظموا أن لكم دورا ‏ آلا وهى : 


ال مكنم الأ کاو رة اننا 
لكر واس رانا لمرو وته راع اشک 
ررم رر هه 


معني تنو ا © ) [الحج] جعلنا لهم سلطا 
وقوة وغلبة , فلا يُجترىء أحد عليهم أو يزحزحهم ‏ وعليهم 9 
يعلموا أن الل ما مكنهم رنصرهم لذاتهم . وإنما لينقوموا بسهمة 
الإصلاح وينقوًا الخلافة الإنسانية فى الآرض من كل ما يُضعف 
ضّلاحها أو يفسده 

لذلك ‏ سيدنا سليمان عليه السلام كان يركب بساط الريح يحمله 
حيث اراد ؛ فداخله شىء من الزهو ‏ فمال به البساط وأوشك أن 
يلقيه , ثم سمع من البساط من يقول له : أمرنا أن نطيعك ما |طعتة 
الت . 1 
.... والممكٌن فى. الارض .الذى أعطاه الله اليأس والقوة والسلطان . 
يستطيع أن يفرضن على مجتمعه ما يشاء , حتى إن مك فى الإرض 
بباطل يسنطيع أنْ.يفرض باطله ويُخضع التاس له رولى إلى حين . 

فماذا يُتاط بالمؤمن إن مُكُن فى الارض ؟ 

بقرل تعالى : الین إن ماهم في الأرض أقاموا السلا :. © 4 
[الحج] ليكونوا دائم) على ذكْر وولاء من رهم الذى ومهم هذا 


BN 
OU ODO DP ONO OOOO 
التمكين ؛ ذلك لأنهم يترددون عليه سبحانه خَمْس مرات فى اليوم‎ 
. والليلة‎ 
وأتوا الزكاة وأمررا بالمعروف رهوا عن الصْكَرٍ © 4 [الحم] فهذه‎ 
. أسس الصلاح فى المجتمع والميزان الذى يسعد به الجميع‎ 
وآخر‎ ٠ وله عاقبَة الأمُورٍ 460 [الحع] يعنى : الثهاية إلينا‎ « 
المطاف عندنا . فمن التزم هذه التوجيهات وادّى دوره المثوط فى‎ 
مجتمعه , فبها نحت . ومن ألقاها وراء ظهره فعاقبته معروفة‎ 
ثم يُسَلَّى الحق سبحانه رسوله يل حتى لا يهتم بما يفعله قومه‎ 
: من كفر وعناد ومجابهة للدعوة‎ 
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يبوك .. ©( [المج] يعنى ؛ فى 'دعوتك فيواجهوتك . 

ويقفون فى سبيل دعوتك ليبظلوها ۲ فاعم انث لست فى ذلك بذعا من 
الرسل » فقيد. كدب كثير من الزسل: قبلك » هعليك ألا تلاجظ مسالة 
منفصلة عن عاقبيته » نعم : كذب القوم لكن كيف كانت 
العاقبة ؟ أتركناهم ام اخذناهم آذ عزيز مقتدر ؟ 


فلا تحزن ١‏ فسوف يحل بهم ما حَلَّ بسابقيهم من المكدّبين 
والمعائدين ` 5 

وقلنا : إن الرسول يتحمّل من مشقة الرسالة وعناء الدعوة على 
قَدْر رسالته » فكل رسل الله قبل :ويبحمد. كان الرسول يرس إلى 
قومه خاصة .. وفى مدة محدودة ‏ وزمان ممدود , ومع ذلك تعبوا 


حت ات مح مح خا محاووح تخ ومح 
كثيرا فى سبيل دعوتهم » فما بالك برسول بُعَثَ إلى التاس كافة فى 
كل زمان وفى كل مكان , لا شك أنه سيت حمل من التعب والعناء 
أضعاف ما تحمُله إخواته من الوسل .السابقين . 

وكان الحق - تبئارك وتعالى'- بعد رسوله يلها ويُوطّنه على تحمل 
المشاق من بداية الطريق حتى لا تفت فى عَضُِده حبين يواجهها عند 
مباشرة مر الدعوة ‏ يقرل له : ليست السيادة أمرا سهلاً » إنما دونها 
متاعب وآهوال ومصاعب فاستعد , كما تنبه ولدك : إنتبه » فالامتحانات 
ستاتى هذا العام صعبة ؛ فالوزارة تريد تقليل عدد المتخدمين للجامعة . 
فاجتهد حتى تحصل على مجموع مرتفع ؛ وحين يسمغ الواذ هذا التنبيه 
يُجمع تماسكه , ويجمع تركيزه » فلا يهتز أخين پولجه الامتخانات . 
,الح -,تبارك وثعيإلى ‏ مادج للمكذبين للرسل : طق 
نوج وعاد ولمرد 4 1 اع 

ثم يقول تعالى : 3 


عه سرع رم 
حل رھم د رر 0 
وى 5ا سسكا ند كدف كن 
حكادئكر 40 
نلحظ هنا أن الحق سبحانه ذكر المكذبين ‏ إلا فى قصة موسى 
فذکر المكدّب ۰ فلم يل : وقوم مسوسى بل قال : كدب موسى » 


لماذا ؟ قالوا : لان مهمته كانت أصعب حيت تعرَّض فى دعزته لمن 
ادّعى الألوهية ذاتها.. 9 


وقوله تمالى : قامتيت لفكافرين كم أَحَذتهم .. 9© 4 رس 
أمليت : أمهلّت حتى ظنوه إهمالا » وفق-إمهال بان يمد" الله لهم": ويطيل 


کک ی 
فى مدتهم , لا إكرام) لهم » ولكن لياخذهم بعد هذا أخذ عزيز مقتدر » 
, وفى آية أخرى يُوضْنّع لنا هذه البرقية المختصرة » فيقول سبحانه : 
ولا خسن الدين قروا آنا ثنلى لهم حر اتهم إِنْمَا ُملى لهم 
ليزدادرا إن . ¢ آل عمران] 
وفى هذا المعتى يقول ايضا : طقلا جيك أموالهم ولا ارادم 
إلا بريد اله عَذبَهم بها فى الحياة الديًا وتزمق أنفسيم وهم 
كَافرركَ ® 4 [التيبة] 
إذن : لا تغتر بما فى أيديهم ؛ لانه فتنة . حتى إذا أخذهم الله كانت 
حسرتهم أكبر , فمن عدم هذه النعم لا يتعلق قلبه بها , ولا يام لفقدها . 
وقد حدث شىء من هذا فى أيام سعد زغلول ؛ وكان أحد 
معارضيه يشتمه ويتطاول عليه ؛ لكن قوجىء الجميع بانه يُوليه 
منصب) مرموقا فى القاهرة . فتعجّب الناس وسالوه فى ذلك فقال 
نعم » وضعته فى هذا المنصب ليعرف العلى والمنزلة حتى يتحسّر 
عليها حين تُسَلّبٍ منه » وتكون أنكى له . يعنى : يرفعه إلى أعلى حتى 
يهوى على رقبته ٠‏ لأنه ما فائدة أن توقعه من على الحصيرة مثلا ؟!! 
ثم يقول تعالى : ظفَكَيْف كان تكير 402 [الحج] الحق سبحانه 
يُلقى الخبر فى صورة استفهام لتقول آنت ما حدث وتشهد به 
والمراد : أعاقبتاهم بما يستحقون ؟ 
والنكير : هو الإنكار على شخص بتغيير حاله من نعمة إلى نقمة ٠‏ 
كالذى يُكرمك ويُواسيك فى. وجهك ويُغدق عليك . ثم يقطع عنك 
هذا كله , فتقول : لماذا لى فلان ؟ يعنى : قطع عنى نعمته 
وكان الحق - تبارك وتعالى - يريد أن ينتزع منًا الإقرار بقدرته 
تعالى على: عقاب أعدائه ومكدُبى رسله » وهذا المعنى جاء أيضا فى 


عملوا ؟ وهل استطعنا أن نعاقبهم بما يستحقون من العذاب * 
كيف کان تكيرٍ ©( [الحج) ای : إنكارى لموتفهم س عدم 
أداء حقوق النعمة فبدّلها الله عليهم نقمة 


ثم أيقول الحق ‏ شبحانه : 
تھ اتويب کجات 
CE‏ م ريد @ #ه 


ی ) سیر را ) تاه تدل 
حين تقول : كُمْ احسنت إليك . تعنى مرات 
ندل علي المبالغة فى العدد والكمية ٠‏ ومتها 
ا 2 4 إل عسران] 
اسم للمكان ٠‏ دحين هلك اك القرية لا هك المكان bil:‏ 
يبلك الكين فيه ؛ فاقمراد بالقرية أملها: كما وره فى قوله تماق 
نآل الرية" ابی كنا ف 4 [يرسف] أى : اسال أهل القرية . 


(1) القرية : البلدة الكبيرة تكين اقل من المدينة ء أى هي كل مكان اتصلت به الآبنية . [القاموس 


المراد بالقرية هنا صر . ته أبن كشير فى تفنسيرء ( ۲۸۷/۲ ) والقشرطبى في 
۸٠/١‏ ) وتالا : وقيل قرية من قراها نزلوا بها وامتاروا منها . لفظ القرطبى 


لاحت 
ويحتمل أن يكون المعنى : اسال القرية تُجِبُك ٠‏ لانك لو'سالت 


اهل القرية فلربما يكذبرن ‏ أما القرية فتسجل الاحداث وتُّخْبر بها كما 


احدنت . 


ومعتى : ٠‏ : اکا ری فيا .. ه) اا ان تب 
طلمها , ولا يي اله ما بقوم حتی مروا ما باندسهم , رفي ای 


فهلاك القَرّى لا بد أن يكون له سبب , فلما وقع عليها البلاك 
أصبحت ظخَاويَةٌ على عُرْوشها .. 602 [الحي] الشىء الخاوى يعنى : 
الذى سقط وتهدُم على غيره ١‏ وقول : على عُروشِهًا .. 9© »4 
[الحج] يدل على عظم ما حل بها من هلاك . حيث سقط السقف آولا , 
ثم انهارت عليه الجدران ؛ أو : أن الله تعالى قلبها رأس) على عقب ؛ 
وجعل عاليها سافلها . 5 

وقوله سبحانه : رَبثْر مطل .. 469 [الحج] البثر : هى الفجوة 


العميقة فى ا 


قصل إلى مستوى الماء الجوفئ ٠‏ رمنه 
اء للششُرْب وللزراعة .. إلخ ومنه قوله تعالى : رما ورد 
2 [القصص] أى : البئر الذى يشربون منه . 


والبثر حين تكون عاملة ومُستفادا منها تلحظ حولها مظاهر 


A 
ادع‎ 
ليان‎ 


حياة » حيث ينتشر الناس حولها ؛ رينمو النبات على بقايا المياه 
المستضرجة منها . ويحوم حولها الطير ليرتوى منها » أما البثر 
المعطة غير المستعملة فتجدها خّرية ليس بها علامات جياة » وريما 
تسفو" عليها الرياح » وتطمسها فت وتُّهِجَر » فالمراد معطلة عن 
أن مووا ریا ا ا 

طرقصر مُشيدر 469 [المج] القصر : اسم للمارى الثم ؛ لان 
الماوى قد يكون خيمة , أو فسطاطا ١‏ أو عريشة ؛ أو بيتا , أو 
عمارة , وعندما يرتقى الإنسان فى الملوى فيبثى لنفسه شيئا خاصا 
به . لكن لابّدٌ له أن يخرج لقضاء لرازم الحياة من طعام وخلاقه , اما 
الفصر فيعنى مكان السكن الذى يتوفر لك بداخله كل ما تحتاج إليه , 
بحيث لا تحتاج إلى ألخروج منه ٠‏ يعنى : بداخله كل مُقوّمات الحياة . 
ومثه : سميت الحور مقصورات فى قوله تعالى : حور مقصررات فى 
الخيام 69 4 [الرحمن] يعنى : لا تتعداها ولا تخرج منها . 

و مشير ®6 [الحج] من الشيد » وهو الجير الذى يستعمل 
كَنُرتة فى بناء المجر يعنى : مادة للصق' الحجارة . جلها على 
مستوى واحد » وقديما كان البناء بالطوب اللّبن ؛ والمونة من الطين , 
أما فى القصور. والمساكن الفخمة الراقية فالبتاء بالحجر » والمشيد 
أيضا العالى المرتفع . ومنه قولهم : أشاد به يعنى : رفعه وأعلى من 
مكانته ٠‏ والارتفاع من مَيْرَات القصور » ومعلوم أن مقاسات الغرق 
في العمارات مثلاً غيرها فى القصرر » هذه ضيقة منخفضة » وهذه 
واسعة عالية 


)١(‏ سفت الريح التراب : دَرّه ٠‏ وقيل : حملت . والسافياء : الريع التى تحمل ترابا كثيرا على 
وجه الارشى تهجمه على الناس . [ اسان للعرب ‏ مادة + سقا ] 


ا 
وفع 
شيلفت 


وفى قوله تعالى 9 وَقْصْر مُشيدٍ 462 [المج] دليل على أن هؤلاء 
المهلكين كانوا من اصحاب الغنّى والنعيم ٠‏ ومن سكان القصور ومن 
علية القرم . 
ثم يقول الحق سبحانه 
1 ل ا صل ل كوه اه و م كي 
افر یی یروا الذرض منکن مم لوت عقون ما أو 
اس ليلس ع سال ب ا کک چ ص وہس ےر 
ادان سمعون انا لان ىأل بصدر ة كن تی 
د ا 
الى والشثرر © #ه 
السَيّر : قم مسافات من مكان إلى آخر . ويسمونه السياحة ٠‏ 
والحق سبحانه يدعو عباده إلى السياحة فى أنحاء الأرض ؛ لأن 
للسياحة فائدتين 


فإما أن تكون سياحة استثمارية لاستنباط الرزق إن كنت فى 
مكان يضيق بك العيش فيه » كهؤلاء الذين يسافرون للبلاد الاخرى 
العمل وطلب الرذق . 

وإما أن تكون سياحة لآخذ العبرة والتامل فى مخلوقات الله فى 
ملكه الواسع ليستدل بخَلّق الله وآياته على قدرته تعالى . 

والسباحة فى البلاد المختلفة تتيح لك فرصة ملاحظة الاختلافات 
من بيئة لأخرى ء فهذه حارة وهذه باردة » وهذه صحراء جرداء وهذه 
خضراء لا يوجد بها حبة رمل » لذلك يخاطبنا ربنا تبارك وتعالى : 
ل یروا فى الأرض تم انظرُوا .. ) [r]‏ 


ا 

117. 

فالعطف فى الآية ب ( كُمّ ) يدل على أن للسياحة مهمة أخرى ‏ 

هى الاستشمار وطلب الرزق ٠‏ ففى الآية إشارة إلى الجمع بين هاتين 

المهمتين ٠‏ فحين تذهب للعمل إياك أ تغفل عن آيات الله فى المكان 
الذى سافرت إليه . وُذ منه عبرة كونية تفيدك فى دينك 

أخرى يقول سبحانه : طقل يزرا فى الأرضٍ 

[النمل] 


العطف هنا بالفاء التى تفيد الترتيب » يعنى : سيروا فى الارض 
لتنظروا آيات الله ٠‏ فهى خاصة بسياحة الاعتبار والتامل , لا سياحة 
الاستثمار وطلب الرزق . 

لذلك يقولون فى الأمثال : ( اللى يعيش ياما يشوف ٠‏ واللى 
يمشى يشوف أكثر ) فكلما تعددت الاماكن تعددت الآيات والعجائب 
الدالة على قدرة ال ؛ وقد ترى منظرا لا يؤثر فيك » وترى منظرا آخر 
يهرّك ويّحرّك عواطفك . وتأملاتك فى الكون 

وقوله : ألم بسیروا .:7 € [فسم] تعنى وتؤكد انهم سارى 
فعلا ‏ كما تقول ؛ أفلم أكرمك ؟ ولا تقول هذا إلا إذا أكرمته فعلا ١‏ 
وقد حدث أنهم ساروا فعلاً فى البلاد أثناء رحلة الشتاء رالصيف , 
يصرون على ديار القوم المهلكين ٠‏ كما قال تعالى وام 


بها إا لا تمي الأنْصَارٌ ولدكن مَْمى اموب التى فى الصُدُورٍ 69 


صصص نم0 حبص 0 مص0 ات 
[الحج] فما داموا قد ساروا وترحّلوا فى البلاد » فكيف لا يعقلون آيات 
الله ؟ وكيف لا تّحَرّكِ قلوبهم ؟ 

ولنا وقفة عند قوله تعالى : طفَمَكُونَ لهم قُلُوب يعقلود بها .. 
© [احج] وهل بعقل الإنسانُ بقلبه ؟ معلوم أن العقل فى المخ » 
والقلب قى الصدر 

نعم . للإنسان وسائ إدراك هى الحواس التي تلتقط المحسات 
يُسمّونها تادّبا مع العلم : الحواس الخمس الظاهرة ؛ لان العلم أثبت 
للإنسان فى وظائف الاعضاء حواسا أخرى غير ظاهرة » فحين تُمسك 
بشيثين مختلفين يمكنك أن نمب آيهما أثقل من الآخر , فبأئ حاسة 
من الحواس الخمس المعروفة توصأت إلى هذه النتيجة ؟ 
هَت بالعين فدعها على الأرض وانظر إليها ٠‏ وا ب 
فلك أن تقمسها دون أن ترفعها من مكانها . إذن : فأنت لا تدرك 
الثقل بهذه الحواس » إنما بشىء آخر وبالة إدراك أخرى هى حاسة 
العضل الذى يمير لك الخفيف من الثقيل 


وحين تذهب لشراء قطعة من القماش تفرك القماش بلطف بين 
أناملك . فتستطيع أنْ تُميّر الثخين من الرقيق » مع أن الفارق 
لا يكاد يُدْكَر . فباى حاسة أدركْتّه ؟ إنها حاسة البَّيْن . كذلك هناك 
حاسة اليّمْد وغبرها من الحراس التى يكتشفها العلم الحديث فى 
الإنسان : 


فلما يدرك الإنسان هذه الاشياء بوساشل الإدراك يتدخُل العقل 
ليقربل هذه المدركات ٠‏ ويختار من البدائل ما يناسيه ؛ فان كان 
سيختار ثوبا يقول : هذا انعم وأرق من هذا » وان كان سيختار 
رافعة يفول هزه الف ن هة . إن نان فن انميق لق 


مص محص تمص حص محص حمصحمحه 


الخفيف ٠‏ وإنْ كان فى الشتاء اختار السميك . 


وبعد أن يختار العقل ويوازن بين البدائل يحكم بقضية تستقر فى 
الذُهن وتقتنع بها , ولا تحتاج لإدراك بعد ذلك , ولا لاختيار بين 


البدائل » وعندها تنفذ ما استقر فى نفسك . وار: 

إذن : إدراك بالحواس وتمييز بالعقل روقرف عند مبدا بالقلب . 
وما دام استقر المبدأ فى قلبك أصبح دستور؟ لحياتك » وکل 
جوارحك تخدم هذا المبدا الذى انتهيت إليه ؛ واستقر فى قلبك 
ووجدانك . 


إليه بقلبك 


لكن ٠‏ لماذا القلب بالذات ؟ قالوا : لان القلب هو الذى يقوم 
بعملية ائل الحي وهو الدم فى جميع أجزاء الج 
وجوارحه ‏ وهذه الجرارح هى أداة تنفيذ ما استقر فى الوجدان ؛ 
لذلك قالوا : الإيمان محلّه القلب » كيف ؟ قالوا : لانك غرينْت المسائل 
القضايا إلى آن استقرت العقيدة والإيمان فى قلبك ٠‏ زالإيمان 
أو العقيدة هى ما انعقد فى القلب وا 
العقيدة إلى جميع الأعضاء والحواس التى تقوم بالعمل 
الإيمان ؛ وما دُمْتَ قد انتهيت إلى مبدا و 
غيره ٠‏ وإلاً فيكون قلبك لم يفهم ولم يفقه . 

وكلمة 9يَعْقلُود بها 469 [الدي] تدل على أن العقل مهام أخرى 
غير أنه يختار ويفاضل بين البدائل ٠‏ فالعقل من مهامه أن يعقل 
ضاحبه عن الخطأ ‏ ويعقله أن يشرد فى المتاهات » والبمض يظن أن 
معتى عقل يعنى حرية الفكر وآ يشطع المرء بعقله فى الأفكار كيف 
يشاء ؛ لا » العقل من عقال الناقة الذى يمنعها . ويمجزها أن 
منك ٠‏ 


فيه ٠‏ ومن القلب تستد 


ولهؤلاء القرم انان تسمع ۲ 
ER O E‏ 
لکن لم تستفد به ولم تُوظفه فى حركة حياتك ‏ إنه سماع كعدمه , 
بل إن عدمه أفضل منه ؛ لان سماعك يقيم عليك الحجة . 

<فَإنها لا تی الأنصار وتدكن تَعْى الوب ایی فى المدُور © 4 
[الحج] فعمى الايصار شىء هين , إذا ما تيس بعمى القلوب'" ؛ لان 
الإنسان إذا فقد رؤية البصر يمكنه أن يسمع ٠‏ رأن يعمل عقله ٠‏ وأ 


يهتدى ٠‏ وما لا يراه بصينه يمكن أن یذ : 
دقيقا وكانه يراه » لكن ما العمل إذا عميت القلوب ؛ والأنظار مبصرة ؟ 

وإذا كان لعمى الابصار بديل وعرّض , فما البديل إذا عَمى 
القلب ؟ الأعمى يحاول أن يتحسّس طريقه ٠‏ فإ عجز قال لك : حُدْ 
بيدى » أما أعمى القلب فماذا يقعل ؟ 

لذلك . نقول لمن يغفل عن السشىء الواضح والمبدا المستقي : 
أعمى فلب . يعنى : طس على قلبه فلا يعى شيعه . 

وقول : الوب الى فى الصدرر € [الحج] معلوم أن القلوب 
فى الصدرر ٠‏ فلمانا جاء التعبير هكذا ؟ قالوا : ليؤكد لك على أن 
المراد القلب الحقيقى . حتى لاإ أنه القلب التفكيرئ التعقلى ؛ كما 
جاء فى قوله تعالى ؛ يورت يأف « إا عمران] 


(1) فال قتادة ؛ البصر النافذ جعل بلق ومتقعة : والبصر الناقع فى القلب . وقال مجافد : لكل 
عين أربعة أعين ؛ يعنى لكل إنسان ل ناه ٠‏ وعيتان فى تلب 
الآخرته . فان ٠‏ وان اہسبرت عینا 
رأسه وعميت عينا قلبه فلم ينلع نظره شيئا . [تقسير القرطيى 4304/6 ] 


ومعلوم أن القَوّْل من الافواه : لكنه أراد أن يؤكد على القول 
والكلام ؛ لان القول قد يكون بالإشارة والدلالة » فالقول بالكلام هو 

أبلغ أنواع القول وآكده ؛ لذلك قال الشاعر : 

جراحات الستان لها الام ول يلام ما جرح اللسان 

ويقولون : احفظ لسانك الذى بين فيك وهل اللسان إلا بين 
فكّيْن ؟ لكن آراد التوكيد على القول والكلام خاصة » لا على طرق 
التفاهم والتعبير الأخرى . 
ثم يقول الحق سبحائها 


8 
چچ ویستم لوت ك العداپ وأ لمعك ودوك يزيا 
ف ستۆیئاتى درت )هه 
ألم يقولوا فى استعجال العذاب : الهم إن كان د هنذا هر احق من 
مط علي السْماء أو اننا بعذاب أليم 9 »2 [لاشل) 
تعدا إن كنت من الصادق 


وقالوا : فاا 
ولا يستعجل الإنسان العذابً إلا إذا كان غَيّرَ مؤمن به » المؤمن 
بالعذاب - حقيقة - يخاف منه » ويريد أن يبطىء عنه أو أن تجو 
مته . والمعن «ويُستعجلوتك بالْعَدَاب 469.٠‏ [لمج] انهم يظنون 
أنه إن توعَدهم الله بالعذاب فإنه سيقع لقره . لذلك » الحق سبحانه 


[الأعراف] 


(1) سبب نزول الآية : قال الفرطيى فى تفسسيره ٠ : ) 49١1/8(‏ نزلت فى التضمر بن 
الحارث ؛ وهو قوله : 0ات با قبن إن كنت من الصادفين 4063 [الاعراف] . وقيل : نزات فى 
أبى جهل بن هشام ٠‏ وهو قول نايز عن حِجَارة من اسْمَاء ار قتا بنذاب اليو و 
[الأاي] 


يصحح لهم هذا الفهم ٠‏ فيقول ط ولن يُخلف الله وَعْده إن بوا عند 
كألف مما تعدونة € [الحج] فلا تتعجلوا توعّدكم به » فهو 
راق بعالا اة ؛ لانه وعد من اش , والل لا يُخلف وعنده ‏ لكن 
اعلموا أن اليوم عند الله ليس كيومكم » اليوم عندكم أربع وعشرون 
ساعة ؛ أما عند الله فهو كالف سنة من حسابكم انتم للأيام . 

واليوم زمن يتسع لبعض الأحداث ٠‏ ولا يسع أكثر مما قدّر أن يُقعل 
فيه من الاحداث , أما اليوم عند الله - عر وجل - فيسع أحدانا كشيرة 
تملا من الزمن الف سنة من أيامكم ؛ ذلك لانكم تزاولون الاعمال 
وتعالجونها . آما الخالق سبحانه فإنه لا يزاول الأفعال بعلاج › وإنما 
أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له : كُنْ فيكون ٠‏ ففعلك يحتاج إلى وفت » 
أما فعل ربك فبكلمة كن . وقد شاء الحق سبحانه أن يعيش هؤلاء فى 
عذابَ التفكير فى هذا الوعيد طول عمرهم ٠‏ فيُعذّبون به قبل حدوثه . 

إذن : لا تظن أن العذاب الذى توعدكم به سيحدث اليوم أو غدا , 
لا ؛ لان حساب الوقت مختلف . 


الم تقرا قول الله تعالى لنبيه موسي لخن اكد ا اي 
ر 3 اطمس على أمُوالهم' '' وَاشدد على لوبهم فلا يورا حَنَى 
یروا العذاب الأليم 3 4 [يونس] 


[يرتس] 
ويقول المفسرون" : حدثت هذه الإجابة لموسى بعد أربعين سنة 
من دعوته عليهم 
(1) قال اشنا : سارت انهم وترالمهم وتحاسهم وحديدهم حجارة منقوهة ‏ [ ادن 
المنثور للسيوطي 584/4 ] وعذاه لابن أبى حاتم 
ا E‏ 


المثذر : يزعون أن فرعون مكث بعد هذه الدعوة أربعين سنة . إوردهما السيوطى فى 
( الي المتثير : 780/6 ) 


ال ابن عباس فیسا آخرچه عنه این 


OCS OCOD OOOO 
وفی موضع آخر يقول تعالى : يدير لبر من السْمَاءِ إلى الأزض‎ 
م عزج ليه فى يوم كان مقدارة لف ستة نما تعدو © 4 [السجدة]‎ 


وتزيد هذه المدة فى قوله سبحانه : لأْعَرجَ اللاك والرُوح ليه 
فى بوم کان مقدارة حمسن آلف سنة 40 [لسسارج] لماذا ؟ لآن الزمن 
عندكم فى هذه الحالة مُعطل . فانتم من مَل ما ترون تستطيلون 
القصير » ويمر عليكم الوقت شقيلا ؛ لذلك تتمنون الانصراف ولى إلى 
التار . 


كما أن صاحب النعيم يستقصر الطويل , ويمر عليه الوقت كانه 
لمح البصر » ومن ذلك ما تلاحظه من قصر الوقت مع الأحبة وطوله 
قلبك ٠‏ زلهدة المسالة شواهد كثيرة فى 
شعرنا العربى » متها قول أحدهم 

ات وو 

وقول الآخر : 


مع الأعداء ومن لا يهواء 


َالبَلايًا نکال بالشْزان" 


لم يَطُلْ لَيْلى ولكن لم آم وتقی عَنّى الكَرّى طَيْفْ ال 


ويقول ابن زيدون 


کک افم کر ل سد 


)١(‏ القفزان : جسمع قفيز وهو من المكابيل , وهو من الارض قدر مات وأريع واريعين ذراعا 


(1) هذا البيت لبشار بن يرد . ذكبره أبو على القالى فى الامالى (159/1) رالكرى : الثم 
رالنعاس 


و رک 
من قربَة أمليت لما ويه ظا 
1 ا 
َرْحدْهوإِلَلْمَسِيرُ @ #ه 
€ [الحع] قلنا : تدل على الكشرة يعنى : كثير من 
69 4 [الحج] : أمهلثُ , لكن طول الإمهال لا يعنى 
الإهمال ؛ لان اك تعالى يُملى للكافر ويُمهله لاجل , فإذا جاء الأجل 
والعقاب أخذه . 

ولم أَخَنهَا © 4 (نحم] راخْدٌ الشىء يتناسب مع قوة الآخذ 
وقدرته وعنف الانتقام بحسب المنتقم ؛ فإذا كان الآخذ هر اله عز 
وجل ٠‏ فكيف سيكون 31 

فى آية أخرى يوضع ذلك فيقول :اخ عزيز مَُعَدِرٍ 63 4 [القس] لا 
يقالب ٠‏ ولا يمتنع منه أحد , وكلمة الآَخْدْ فيها معني الشدة والعنف والقهر . 

ثم يقول سبحانه : ط وَإلَىْ المَصير © € [الحج] يعنى : المرجع 
والمآب » فلن يستطيعرا أن يُفلتوا 

إذن : الإملاء : تأخير العذاب إلى أجل معين ء كما قال سبحانه 
ل فمَهل الكافرين أمهلهم ردا ©) [الطارق] 

هذا الأجل قد يكون لمدة . ثم يقع بهم العذاب . كما حدث فى 
الامم السابقة التى أهلكها الله بالخسف أي بالغرق .. الخ » أما فى آمة 
محمد 4# ١‏ نيكون الإملاء باعداث سطهية فى الدنيا ٠‏ كالذى حل 
بالكقار من الخرّى والهوان والهزيمة وانكسار شوكتهم , أمّا العذاب 
الحقيقى فينتظرهم فى الآخرة . 


همح بص تمص ص محص مص صمصت 
لذلك يقول الحق - تبارك وتعالى - لتبيه و : لا تستيطىء 
عذابهم والانتقام منهم فى الدنيا ؛ فما لم ثره فيه م من العذا ف 
الدنيا ستراه فى الآخرة : نا ريك عض الدى تعدهم أو 
نا يعون 9 »> 
ثم يقول الحق سبحانه 
سج کے 1 1100 
+9 فلیکا ااناس نما انال درسي 
والإنذار 0" 
المنذر ٠‏ ويحاول أن يُنجى نقسه منه » ويبتعد عن أسبابه » فحين 
أذكرك بالله ٠‏ وانه يآخذ آعداءه خد عزيز مقتدر . فعليك أن ترب 
بنفسك عن هذه النهاية ٠‏ وان تنجو من دواعى الهلاك . 
ومعنى مين ©) [المي] مميط . لا يترك صغيرة ولا كبيرة. 
و ءامن وا ویوا صلب 
ZE: cr‏ 
لم مغفرةورنقگرى2 © 4ه 
وطالما آمنوا وعملوا الصالحات فقد أنتفعوا بالننارة ٠‏ وآثمرت" 
فيهم ‏ فآمنوا بالل إلا فاعلاً مختار] له صفات الكمال المطلق › ثم 
عملوا على مقتضى أوامره ؛ لتلك يكرن لهم مغفرة إن كانت ألمت 
نفوسهم بشىء من المعاصى » ويكون لهم رزق كريم . والكريم هو 
البّال ٠‏ كان الرزق نفسه وصل إليهم بكرم وزيادة . كما أن الكريم 
هو الذى تظل يده مبسوطة دائما بالعطاء . على حَدٌ قول الشاعر 


وَإِنى مرق لآ تفر دراهمی ‏ على الك إلا عَايرَات سبي 


1 


1ه 5ت 
فالرزق نفسه كريم ؛ لآنه معدود لا ينقطع . كما لى آخذت كوب 
ماء من ماء جار , فإنف يحل محلّه غيره على الفور , وهكذا . 


ع 


2 وا سعوأ ی ایتا محرد 10 یک 


EE 
فان كان قطع مسافة نقول‎ ٠ السعى : عمل يذهب إلى غاية‎ 
سنا من كذا إلى كذا » وإنْ كان فى قضية علمية فكرية » فيعنى : أن‎ 
الحدث يعمل من “شيء بداية إلى شىء غاية‎ 
فان كان‎ ٠ والسسّمَىٌ لا يُصمد على إطلاقه . ولا يدم على إطلاقة‎ 
فى کے قير عمد تسر :لسع الى قال إن اليم لز قاد لهك‎ 
كان سهم مُْكورًا ©( [لإسراء » وان كان فى شر فهو قبیع‎ 
هذموم » كالسعى الذى قال اله تعالى فيه « ومن اك‎ 


آما السعاية فعادة تاخذ جاتب الشر . وتعثى : الوشاية والسّعى 
بين الناس بالنسيسة . تقول : فلان سما بين الخلق يعنى : بالشر 
ينقله بين الناس بقصلد الأذى . وهؤلاء إنْ علموا الخير أخقَؤه » وان 
علموا الشر أذاعره » وإن لم يعلموا كذبوا . 3 

لذلك ‏ نقول عَمّا ينتج من هذه السعاية من الشر بين الناس : هذا 
آفة الآخذ , يعنى : الذى سمع الشرٌ رنقله وسعى به ٠‏ وكان عليه أن 


بين الخلق 


.. حتى الا تنتشس هذه آلرن 


.بحص مص صمح رصحنت - 

وقد وشى واش بهمام بن عبد الله السلولى إلى زياد بن أبيه , 
وكان زياد جبارا فقال للواشى : الجمع بينك وبينه ؟ فلم يجد الواشى 
ان يقول : نعم » فكيف يتكر ما قال ؟! ولعله قال فى نقسه : 
لعل اله يقضى أمرا يُخرجنى من هذه ( الورطة ) قبل هذه المراجية ؟ 
ثم أرسل زياد إلى ابن همام فأتى به ؛ وقد جعل زياد الواشی فى 
مجلسه خلف سكار ؛ وأدخل همام ٠‏ فقال له يا همام بلغنى أنك 
هجوتنى ٠‏ فقال : كلا . أصلحك الك ما قعلت ٠‏ ولا أنت لذلك بال , 
فكشف زياد الستار وقال : هذا الرجل اخبرنى انك هجوتتى » فنظر 
ابن همام » فإذا هو صديق له يجالسه , فقال له 


با من 


أنت امْرقٌ إمَا اثتملته خالي] وما قلت قلا يلآ عنم 


َأَبْتَ من الأمرٍ الذى كَانَ بيتتا ‏ بمنزلة بين الخياثة والإذم'" 
يعنى : أنت مذموم فى كل الأحوال ؛ لأئك إما أمانة المجلس 


والحديث ولم تصفظ سرا فضفضت لك به » وإمّا اخستلقت هذا القول 
كذبا وبلا علم . 


وعندها خلع زياد على همام الخُلّع"' , لكنه ثم يعاقب الراشى » 
وفى هذا إشارة إلى ارتياحهم لمن ينقل إليهم ‏ وان آذائهم قد أخذت 
على ذلك وتعوّدّت عليه . 

(۱) أوره الغزالی هذه الابيات فى ٠‏ إحياء علوم الدين » )٠١۷/۲(‏ ؛ ولكته ذكر قصا غير هذه 
فى مناسيتها ؛ قال : ٠‏ سعى رجل يزياد الأعجم إلى سليمان بن عبد الملك قجمع ينها 
للموافقة بفاقيل. زياد على الرجل وقال .. » وذكر الابيات 

(1) الخلفة م رالثياب : ما خلعته فارحته على أآخر اى لم تطرحه . كل ثوب تخلعه عنك خلْمة 
[ اسان العرب - مادة : خلع ] 8 


والقمر » وإما معجزات . وإما آيات الأحكام : وسَعوًا فيها يعنى : قالوا 
فيها قو باطلاً غير الحق ؛ كما يسعى الواشى بالباطل بين الناس , 
فهؤلاء إن نظروا فى آيات الكون قالوا : من صنع الطبيعة ٠‏ وان 
شاهدوا معجزة على يد نبي قالوا : سمر وأساطير الأولين ٠‏ وان 
سمهوا آيات الاحكام ّى قالوا : شعر . وهم بذلك كله يريدون أن 
يفسدوا على أهل الإيمان إيمانهم » ديصدُوا عن سبيل الله . 

© [الحج] جمع لاسم الفساعل معاجز مثل : 
مقاتل . وهی من عَاجَنَ غير عجز عن كذا يعنى : لم يقدر عليه » 
عاج فلا فلانا يعنى باراء یما فيل الأشراء فان مقن 
باراه ليثبت أنه الافضل » ومثل ؛ سابقه وناقسه . 


إذن : فالمعاجزة مفاعلة ومشاركة , وكلمة نافسه الأصل فيها من 
النقس الذى ناخذه فى الشهيق » وتُخرجه فى الزفير , والذى به 
يتاكسد الدم . وتستمر حركة الإنسان ٠‏ فإن امتنع التنفس يموت ؛ 
لان الإنسان يصبر على الطعام ويصبر على الماء ٠‏ لكنه لا يصبر على 
الهراء ولو لنقس راحد . 


وقد حدثت هذه المعاجزة أو المنافسة بين سيدنا عمر وسيدنا 
العباس رضى الله عنهما : قال عمر للعباس : أتُتافسنى فى الماء » 
يعنى : نغطس تحت الماء وننظر أيهما يُعجن الآخر , ويتحمل عملية 
تولف النقّس , ومش هذه المنافسة قد بحتال عليها الإنسان إن كتم 
نقسه وهو فى جو الهواء ٠‏ آما إن نزل تحت الماء حيث ينعدم الهواء , 
فكيف سيحتال على هذه المسألة ؟ وتحت الماء لا يكون إلا الهراء الذاتى 
الذى اختزنه كل منهما فى رئته » ومثل هذه المنافسة توضح أيهما أفسح 


ORONO جح ووح تن حو من حص‎ MO 
صَدر؟ من الآخر › وأيّهِما أكثر تحملا تحت الماء . هذه هى المعاجزة‎ 


فمعنى سوا فى آناتنا مُعَاجرِين..4©9 [المع] ای : يظنون انیم 
قادرون أن يُمجزونا » فحين ناتى إليهم بكلام بليغ مُعْمٍ 
کلام فارغا ليعجزونا به , فأنّى يكون لهم ذلك ؟ وای لهم أن يطعنوا 
بكلامهم على كلام اش ؟ 

ثم بين جزاء هذا العمل وهذه المكا «أرتديك حاب 
الجحيم 4)2 [ [الحج] فهذا حَكّم الله فيهم قضية واضحة من أقصر 
الطرق ؛ فمن ذا الذى يُعجز ال ؟ 


كم يقول انمق جیا 
2027 5 ا 
چچ وما ْنَا كبلك من سول لَه 
ا 5 و 7 
لبسو ييه نیو ينسح ینس ا بای لطن 
ٹر یکم ا انوا و © 4ه 
(1) سبب نزول الآية أورد الواحدي فى أسباب النزول (ص ۱۷۸) عن نعيد بن جبيسر قال : قرا 
رسول الل 5 9 ألرأيتم الات والعزئ ©6 واه اقالفة الأخْرئ 4063 [النجم] فالقى الشيطان على 
السانه : تلك القرانيق العلى وشفاعتهن ترتجى . ففرح بذلك المشركون وقالوا : قسد ذكر آلهتنا , 
فجاء جبريل عليه السلام إلى رسول ال لَك وقال : أعرض على كلام الله ؛ فلما عرض عليه فقال 
اما هذا فلم آتك به , هذا من الشسيطان » فانزل ال تعالى : وما سكا من فبك من رسولرولا ني 
إذا می أتقى الشيان في أي 60٠.‏ 4 [الحج]. 
قال این كثير فى تفسسيره (۴۲۹/۲) ؛ ٠‏ قد ذكر كثير من المفسرين ههنا قصة الفرانيق 
ولكثها من طرق كلها مرسلة ولم أرها مسندة من وجه صحيح الله أعلم » 
وقال الثرطیی فی تفسيب. (1317/3) » الآحاديث المسرنووة قي خزول مله الآية ‏ فيه 
لي 0 
BT E‏ بح ل قر eR E‏ 
العفسرون والمؤرخون المولعرن بكل غريب المتلقنون من الصحف كل صسميع وسقيم ٠‏ 


BAS 
صحمحت + حنج 66+22 ل‎ 
أثارت هذه الآية جدلاً طويلاً بين العلماء ؛ ودخل فيه كثير من‎ 
الحشى والإسرائيليات » خاصة حول معنى 9 نمنئ 4639 [المج] وهى‎ 
ترد فى اللغة بمعنيين ؛ وما دام اللفظ يحتمل معنبين فليس أحدهما‎ 
, رى من الآخر إلا بمدى استعماله وشيوعه بين جمهور العربية‎ 
ويأتى التمنى فى اللغة بمعنى القراءة . كما ورد فى قول حسان بن‎ 
ثابت فى رثاء عثمان بن عفان رضى الله عنهما‎ 
تمنّى كتاب الل اول ليله رآخرّما وَاقَاهُ حم المقادر"‎ 


٠‏ رهذا المعنى غريب فى حمل 


يعني : قتل عثمان رهى يقرا القرآ 
القرآن عليه لعدم شيوعه" . 


وتاتى تمنی بمعنى : أحب أن يكون الشىء ٠‏ 
المشهور فى لغة العرب . 


ومعلوم أن الرسول ينزل عليه كتاب يمكن أن يقرأه » اما النبى 
فلا ينزل عليه كتاب , بل يعمل بشرع مَنْ سبقه من الرسل . إذن 
فما دام الرسول والنبى مشتركين فى إلقاء الشيطان . فلا بد أن تكون 
الامتية هنا بمعنى : أحب أن يكون الشىء ٠‏ لا بمعنى قرأ » فأى شىء 


سيقن انين لین عه كناب 7 
والذين فهموا التمنى فى قوله تعالى : رما ارس 
رُسُول ولا تی إلا إذا تمئئ ألقى انشبطان فى أنه € [المج] أنه 
(۱) ذكره أبن منظور فى لسان العرب - مادة : منى , بلفظ 

کی ككابا اھ اول ليله 
(۲) قال أبو منصور : بالثلاوة تسمى آمنّية لان 


توحتح مص ص بص ص مص مص 

بمعنى : قرا ٠‏ سواء أكانوا من العلماء المتعمّقين أى السطحيين , 
قالوا : المعنى إذا قرأ رسول الله القرآنٌ تدخّل الشيطان فى القراءة , 
حتى يُدخْل فبها ما ليس منها . 

وذكروا دلبلا على ذلك فى قوله تعالى : [أفرأيتم 0 
رَالْعُرّ69 رَمَاة القالقة الأخرئ © 4 [انجم] ثم أضافوا : والغرانية ا 
العلا وإن شفاعتهن لترتجى . وكان الشيطان أدخل فى القرآن هذا 
الكلام » ثم نسخه الله بعد ذلك . واحكم الل آياته 

لكن هذا القول يشكك فى قضية القرآن وكيف نقول به بعد أن 


إذن : الحق سبمانه وتعالى حفظ قرآنه وكلامه من أمثال هذا 
العبث . وكيف ثدخل فى القرآن هذه الكفريات ؟ وكيف تستقيم 
عبارتهم : والغرانيق العلا » وإن شفاعتهن لترتجى مع قول الله 


E E‏ [النجم] كيف يتسجم هذا 


وذاك ؟ 


)١(‏ الغرانيق : الأصنام , رهى فى الاصل ‏ الذكور من مير الماء . وكاثوا يزعمون أن الأصنام 
تقربهم من الله مز وجل وتشفع لهم إليه ٠‏ فشبهت بالطيور التى تعلق وترتقع فى السماء 
[ اسان العرب - مادة غرئق ]. 

)١(‏ الوتين : عرق فى القلب إذا قلع مات صاحبه , وه الشريان الرتيسى الهام الذى يقنى 
الجسم بالدم النقى الخارج من القلب . [ القاموس القويم 518/5 ) 


حم حهت ١‏ عت ه2221 22 سلا وت 
قهذا الفهم فى تفسير الآية لا يستقيم » ولا يمكن للشيطان أن 
0 5 

يُدخْل فى القرآن ما ليس منه , لكن يحتمل تدخل الشيطان على وجه 
آخر فحين يقرأ رسول الله القرآن ٠‏ وفيه هداية للذاس . وفيه مواعظ 


واحكام ومعجزات ٠‏ اتنتظر من عدو اله أن يُخلى الجو للناس حتي 


يسمعوا هذا الكلام دون آ يُشوَّش عليهم ,. يليل أفكارهم . وَيّحُول 


0 
فإذا تمتّى الرسول يعني : قرأ ألقى الشيطان فى أمنيته ٠‏ وسلّط 
أتباعه من البشر يقولون فى القرآن : سحر وشغر وإفك وأساطير 
الاولين . فدور الشيطان - إذن - لا أن يَّدخْلَ فى كلام اله ما ليس 
مته فهذا آم لا يقدر علية :ولا يُمكُنه الل من كتابه ايا + إتما؛ ينكن. 
أن يُلقى فى طريق القرآن وفَهْمه والتاثر به العقبات والعراقيل التى 
تصدٌ الناس عن قَهْمه والتاثر به » وتُفسد القرآن فى نظر من يريد أن 

يؤمن به 


لكن » هل محاولة تشويه القرآن هذه وصَّدّ التاس عنه جاءت 


بنتيجة . وصرفت الناس فعلاً عن كتاب ال 


فآمنث وانهارث لجلاله وعظمته وخضعت لاسلوبه وبلاغته ٠‏ فآمنوا به 
واحدا بعد الآخر 

ثم يقول تعالى : يسح الله ما يلقى الشَيطَانْ ثم يحم الله آياته 
وال عليم حكيم 4027 [المع] يعنى : الفى وأبطل ما القاه الشيطان 
من الأباطيل والمقبات التى اراد بها أن يصدٌ الناس عن القرآن » 
واحكم اله آياته » وأوضح أنها منه سبحانه » وأنه كلام الله الممجز 


هذا على قول من اعتبر أن تم 4©9 [الحج] بمعنى : قرا 
أما على معنى أنها الشىء المحبرب الذى تتمناه » قنقول 
الرسول الذى أرسله الله تعالى بمنهج الحق إلى الخلّق , فإ كان 


قادرا على تطبيق تطبيق المنهج فى نفسه فإنٌ أمنتيه أن يُصدّق وأنْ يطاع 
ا E‏ 
الحياة فى الناس . 


والنبى أو الرسول هو أولى الئاس بقومه . وهو أحرصهم على 
تَفُعهم وهدايتهم » والقرآن خير يحب للناس أن ياخذوا به عملا 
بقوله 5 : ٠‏ لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ." . 

لكن ٠‏ هل يترك الشيطان لرسول الله أن تتحقق أمنيته فى قومه آم 
يضع فى طريقه العقبات ٠‏ ويُحرّك ضده النفوس ٠‏ فيتمرّد عليه قومه 
يث يُذكرهم الشيطان بما كان لهم من سيادة ومكانة سيفقدونها 
بالإسلام ؟ 

وهكذا يى الشيطان فى أمنية الرسول إلا إذا تمنى ألقى الشيطان 
فى ميه 469 [اتحع] وما كان الشيطان ليدع القرآن ينفذ إلى تلوب 
الناس أى حتى آذائهم ٠‏ اليس هو صاحب فكرة طلا ترا ليلذ 
القرآن وَالْغوا فيه {O..‏ [نصلت] 
(1) حديث متفق عليه . آخرج البخارى قى صحيحه (17) ٠‏ ومسلم فى صحيحه (45) كتاب 


الايمان عن أنس بن ماك بلفظ ٠‏ والذى تفسى بيده ٠‏ لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره - أو 
قال : لإخيه - ما يحب اتفه » 


BN 


اله ته 


إن الشيطان لو لم يق العراقيل فى سبيل سماع القرآن ويشكك 
به كل مَنْ سمعه ؛ لان القرآن حلاوة لا ثُقَاوم . وأثرا ينفذ 

إلى القلوب مباشرة . 
ومع ذلك لم يفت ما ألقى الشيطان فى عَضد القرآن » ولا فى 


عفد الدعوة ٠‏ فاخذت تزداد يوماً بعد يوم » ويزداد عدد المؤمني 
بالقرآن المصدقين به ؛ المهم أن : كيف نستقبل القرآن » وكيف 
نتلقاه ٠‏ لا بد أن نستقبله استقبال الخالى من هوى . فالذى يفسد 
0 
إن الحيز الواحد لا يسع شيثين فى وقت واحد ٠‏ 
ا ٠‏ فعليك - إذن - أن تُخلى عقلك 
وفكرك تماما . ثم تستقبل كلام لله » وابحث فيه كما شئت ١‏ فسوف 
تنتهى إلى الإيمان به شريطة أنْ تُصفّى له قليك , فلا بق فى ذهنك 
ما يُعكّر صقو الفطرة التى خلقها الله فيك , عندها سياخذ القرآن 
علريقه إلى قلبك . فإذا أشرب قلبّك حب القرآن ٠‏ فلا يزحزحه بعد ذلك 
شیء 

ولنا فى إسلام سيدنا عمر مثالٌ وعظة ‏ فلما سمع القرآن من 
أخته لأول مرة . وقد أغلق قلبه على كفره لم يتاثر به . وضربها 
حتى أدمى وجهها , وعندها رق قلبه ؛ وتحركت عاطفته نحو أخته , 
وكأن عاطفة الحب زحزحت عاطفة العداوة ؛ وكشفت عن صفاء 
طبّعه , قلما سمع القرآن بعدها آمن به على الفور”" 


(1) قصة إسلام عمر بن الخطاب ذكرها ابن هشام فى السيرة 
قال : ٠‏ لقد آخبرت أثكما تابعتما مدا على دینه , وب 
اليه أخثه فاطمة بنك الخطاب لتكقه عن زوجها , فضريها نشجّها , فلما فعل ذلك قالت له 
القن زع :دعم فنا أسلميا واا باق وريسولة > سدع سادا كك اما زا :حمسن 
ما یات من الدم ندم على ما صنع قارهوى » 


رة النبوية (414/1؟) وفيها أنه 


سعپد بن زيد ٠‏ فقامت 


كمال ايها ايضاق E‏ بار كان جص عن 
القضية رأنت مْصِرٌّ على الكفر فلن تصل إلى الإيمان ؛ لان الله يطبع 
على القلب المُّصرٌ فلا يخرج منه الكفر , ولا يدخله الإيمان , إنما 
آخرج الكفر أو وتحرّر من أسْره . ثم ناقش المسائل كما تحب . 

كما قال تعالی 3186 نما أعظكُم بواحدة أن َقُومُوا لله مشئ وقرادئن 


الذين قال أش فيهم لي 
فَانُوا للذين أونوا العم ماذا فال آنقًا..4065 [محمد] يعنى : ما الجديد 
الذى جام به ؟ وما المسجن' فى هذا الكلام ؟ فياتى الرد : وليك 
زا زادهم هذى 


[مجمد] 


وفى آية أخرى يقول الحق سبحاته عن القرآن 

لفل هو للذين آمثرا هذى وء واللذين لا يوون فى آقانهم وف وه 
لهم عمى. .60 4 اع 

فالقرآن واحد . لكن المستقبل مختلف . وقد ذكرنا أنك حين تريد 


أن تبرد كوب الشاى الساخن فإنك تفغ فيه » وكذلك إِنْ أردت أن 

تُدفىء يديك فى برد الشتاء فإنك أيضا تنفخ فيها , كيف - إذن - 

والفاعل واحد » نعم ٠‏ الفاعل واحد . لكن المستقبل للفعل مختلف . 
وقوله تعالى : طمن قك من رول ولا َى 9© 4 [الحج] 


1 

+ ت+2 :22ج جعت ونح لات 
( من ) هنا للدلالة على العموم وشصول كل الأثبياء والرسل 
السابقين ١‏ فكل نبى أو رسول يتمتى يعنى : يود ويحب ويرغب أن 
ينتشر دينه ويُطبّق منهجه , ويؤمن به جميع قوم , لکن هيهات أن 
يتركه الشيطان وما أحب ؛ بل لا بد أن يقف له بطريق دعرته ليصد 
الناس عنه ويصرفهم عن دعوته ومنهجه ؛ لكن فى النهاية ينصر الله 
رسله وأنبياءه » وينسخ عقبات الشيطان التى آلقاها فى طريق 
الدعرة . ثم يُمكم الله آياته ٠‏ ويؤكدها ريظبرها . فتصيس مُمْضَة 

ايكون اع 


aE‏ لمع فاعلم أن بعدها عقبات 
٠‏ كما يقول تعالى : 9 وَالقبنا بينهم اعداوة والبضاء إلى بوم 
1 5 [المائدة] 

ومما قاله أصحاب الراى الاول فى تفسير نَم 4©9 إالحع] 
وأنها بمعني قرا : يقولون : إن الله تعالى يُنزِل على رسوله 5يا أشياء 
تبت بشريته » ثم يمحو الك آثار هذه البشرية ليبين أن الله صنعه 
على عينه » حتى إن همت بشريته بشىء يعصمه الله منها . 

لذلك يقول ل : ٠‏ يرد على فأقول + أنا لست كاحدكم ؛ ويُؤخن 
می فأقول : ما أنا إلا بشر مثلكم ٠‏ 

إذن : فالرسول بشر إلا أنه يوحى إليه ما يعصمه من زلأت 
البشر 

ومن بشريته كه أنه تعرّض للسحر , وهذه واقعة لا نكر وقد 
ورد فيها أحاديث صحيحة » وقد كاد الكفار لرسول الله بكل انواع 
الكيد : استهزاءً . وسبابا ٠‏ راضطهادا وإهانة . ثم تآمرو! عليه بليل 
لبقتلوه ‏ وبيّتوا له ٠‏ فلم يفلحوا قال تعالى «رإذ مك بك الذين 


BE 
7202262520064 
وا ليتوه" أو يترد أو مُخْرِجُوك ريَسكْردَ ونر الله وال خَيْرٌ‎ 
الماكرين ¢ [الاتفال]‎ 
وكاد الله ر وأخرجه من بينهم سالما » وهكذا فضح الله‎ 
وفشلت محاولاتهم الجهرية والسرية فلجئوا‎ ١ تبييتهم وخيب سَغيهم‎ 
إلى السحرة ليقعلوا برسول الله ما عجزوا هم عنه » وعملوا لرسول‎ 
اله سحر) فى مشط ومُشَاطة من شعره ڳل وطلع نخلة ذكر‎ 
ففضحهم ال . وأخبر رسوله بذلك فارسل الإمام علي فأتى به من‎ 


بش ذروان”" 

وكان الحق سبهانه يريد أن بين لنا بشرية الرسول , وأنه 
يجرى عليه ما يجرى على البشر , لكن ربه لا يترك بشريته وحدها , 
وإنما يعصمه بقيوميته . 

وهذا السعنى هو ما قصده أصحاب الرأى الأول : أن الرسول 
يطو عليه ما يطرا على البشر العادى » لكن تتدخل السماء لتعصمه 
ونحن نختار الرأى الآخر الذى يول آن تمنى بمعنى ود واحب . 

ثم تختتم الآية بقوله تعالى : والله علي كيم 9© 4 [السو] 
عليم بكيد الشيطان ٠‏ وتدبيره » حكيم فى علاج هذا الكيد . 


می و 
114 رر عد رر 


والقاسية لوبهم وک لظا لمي ادلوي شاق oe‏ 


)١[(‏ أى : ليحيسوك وبيقوك فى مكانك بعكة تحت سيطرتهم . وقيل : لبقيّدوك . [ القاموس 
التویم ٠۰۵/١‏ ] 

[) اخرجہ اینقاری فى میته (918)/ وكنتا مسام فى ختطیم أ(0134) من نیف 
اعائشة رضي الله عنها 


لفق 
OMODPODCRON OOOO‏ 
ولسائل أن يقول : إذا كان الله تعالى ينسخ ما يُلقى الشيطان , 
فلماذا كان الإلقاهُ بداية ؟ 
جعل الله الإلقاء فتنة ليختبر الناس ١‏ وليميز من ينهض باعباء 
الرسالة ؛ فهى مسئولية لا يقوم بها إلا مَنْ ينفذ من الفتن ؛ وينجر 
من إغراءات الشيطان , ويتخطى عقباته وعراقيله ؛ لذلك قال تعالى 


2 [الحج] أى : نفاق , فان 
تعرّض لفتنة أنقلب على وجهه . يقول كما يقولون : سحر وكذب 
وأساطير الارلين 

وكذلك فتنة و م ©( [المج] وهم الذين فقدوا لين 
القلب . فلم ينظروا إلى الجميل عليهم فى الكون خَلقا وإيجادا وإمدان , 
ولم يعترفوا بفضل الله عليهم » ولم يستبشروا به ويأتوا إليه 

ونحن نلحظ الولد الصغير يانس بأمه وأبيه » ويركن إليهما ؛ لانه 
ذاق حنانهما » وتربّى فى رعايتهما » فان ربّته مثلاً المربية حتى فى 
رجود امه فإنه يميل إليها . ويالف حضنها » ولا يلتفت لامه ١‏ لماذا ؟ 
الأنه نظر إلى الجميل » من أين أتاه » ومن صاحب الفضل عليه فرق 
له قلبه . بصرف النظر من هو صاحب الجميل 

فهؤلاء طرأوا على كَوْن الله لا حَوْلَ لهم ولا قوة ‏ فاستقبلهم 
بكل ألوان الخير ؛ ومع ذلك كانت قلوبهم قاسية متحجرة لا تعترف 


E 

ONO NO NDE DIOS WD 
ثم يقول سبحانه : وإ الالمين لَفِى شقا بعیر 62 4 [الحم]‎ 

فهم ظالمون أولا لانفسهم حين. نظروا إلى منفعة عاجلة فليلة » وتركوا 
منفعة كبيرة دائمة . والشّقاق : الخلاف » ومنه قولنا : هذا فى شق » 
وهنا فى شق , بعنى : غير ملتئمين ٠‏ ولیه شقاق هین يكن له 

اجتماع والتثام . ليته كشقاق الدنيا بين الناس على عَرَضٍ من أعراض 
ياة ‏ إنما هم فى شقاق بعيد . يعنى : أثره دائم » وأثره فظيع . 

: العلة الإولى لما يُلقى الشيطان أن بكرن فتنة أما العلة 


2220104 


ءاسنو راط سیر 

قول تعالى : ويلم اللدين أرثرا الم 3 الح من ربك 2 ) لسم 

يعنى : يتأكدوا تاكيدا وأضحا أن هذا هو الحق ؛ مهما شوش عليه 

المشوشرن ‏ ومهما قالوا عنه : إنه سحر ؛ أو كذب . أى آساطين الاولين 

لان الله سيُبطل هذا كله , وسيقف أهل العلم والنظر على صدق القرآن بما 
لديهم من حقائق ومقدمات واستدلالات يعرفون بها أنه الحق . 

الحق الذي لم تزعزعه هذه الرياح الكاذبة فلا بد أن 

يؤمنرا به [ ليؤمنوا به ©6( [الحج] ثم يتبع هذا الإيمان عمل وتطبيق 

ت أ 62 6 [الحج] يعنى : تخشع وین وتستكين . 
ثم يقول سبحانه : رة الله تماد الذين آمنُوا إلى مصراطر 
مُستقي و0 4 [الحو] 


و 


وما دام 


حمحصت + :+++ 0 اناا 
فمسالة كيد الشيطان وإلقائه لم تنته بموت الرسول » بل هى قاعد 
لأمته من بعده ؛ فالشيطان يقعد لامة محمد كلها , ولكل من حمل عته 
الدعوة . 
يقول تعالى : ل ركذلك جملا لكل عدوا شَيَاطِينَ الإنس الجن 
بعضهم إلى بعض زخرف القول غرررا رلو شاء ربك ما رهم 
و [الأنعام] 


يعنى : دعهم جانبا فاك لهم بالمرصاد , قلماذا - إذن - فعلوه ؟ 
ونا E‏ 

يقول تعالى : ظولسُْحْص الله اللذين آمُوا  )©©..‏ [ل عران] 

وقال + ط وَلتْصْمئ أده الذين لا يروت بالآخرة © 4 [لانمام] 

فمهمة الشيطان أن يستغلٌ ضعاف الإيمان ‏ ومَنْ يعبدون الله على 
حرف من أصحاب الاحتجاجات التبريرية الذين يريدون أن يبرروا 
لانفسهم الانغماس فى الشهرة والسير فى طريق الشيطان ٠‏ وهؤلاء 
يحلو لهم الطعن قى الدين » ريتمنون أن يكون الدين والقيامة والرب 
أرهاما لا حقيقة لها . لانهم يخافون أن تكون حقيقة : وأن يتورطوا 
gr‏ ا ا E‏ 
تا وكا ترابا وعظاما أا لَمبعُونُوَ 659 [الصافات] 


- يستبعدون القيامة 


يد أن يبرر سلوكه » إنه يريد أن يخرچ نفسه من 
ورطة . لا مخرج منها . وهؤلاء يتبعون كل ناعق ٠‏ ویجرون وراء كل 
اشيهة فى دين الله يتلقفونها ويرددونها ٠‏ ومرادهم أن يهدموا الدين 


من أساسه . 


نسمع من هؤلاء المسرفين على أنفسهم مثلا من بعترض. على 


القع 
ارمح صمح نوصح مص صمح 


تحريم الميتة وأكل الذبيحة ٠‏ وهذا دليل على خميرة الشرك والكفر فى 
نفوسهم » ولهم حجج واهية لا تنطلى إلا على أمثالهم من 


والمنافقين ‏ رهذه مسالة راضحة » فالموت غير القتل , غير الذبع . 


صالحا لبقاء الروح فيه . 
قول تعالى : وما محمد إلا سول قد خلت م 
© 4 [آل عمران] إذن : فالموت غير القتل . 

وقد مكنا لذلك بضرء الكهرباء الذى نراه » والذى يسرى قى 
الاسلاك ٠‏ ويظهر أثره فى هذه اللمبات ؛ نحن لا نعرف حتى الآن كله 
هذه الكهرباء وماهية هذا الضوء , إنما ثراه ونثمّم به . فإذا ما كسرت 
هذه اللمبة ينطفىء النور ؛ لانها لم تعد صالحة لاستقبال هذا النور » 
رغم أنه موجود فى الاسلاك , إذن : لا يظهر نور الكهرباء إلا فى 
بنية سليمة لهذا الشكل الزجاجى المفرّغ من الهواء 

كذلك الروح لا تسكن الجسم , ولا تبقى فيه إلا إذا كانت له مواصفات 
معينة » فإن اختلّت هذه المواصفات خرجث الروح من الجسد 

أما الذبح فهو أيضا إزهاق روح , لكن بآمر الله خالقها وبرخصة 
منه سبحانه » کان يقتل إنسان فى قصاص . أى فى قتال مشروع » 
أو نذبح الحيوان الذى أحلّه الك لنا رأمرنا بذيمه . ولولا آسر الله 
بذيحه ما ذبحتاه › ولولا أن الله أحلّه ما اكلناه » بدليل انتا لا ناكل 
ما لم يحل لنا من الحيوانات الأخرى . 


نات أو 


القع 
و ممح حب حت ,وحص بحص ولص حهو ااا 
والذين يجادلون فى عملية البح الشرعية » ويزهقون رواج 
الحيوان بالخنق مثلاً غفلوا عن الحكمة من الذبع : الذبح إراقة للدم , 
وفى الدم مواد ضارة بالإنسان يجب أن يتخلص منها بتصضية دم 
ذبيحته ؛ لأن بها كمية من الدم الفاسد الذى لم يمر على الكلية لتنقيه. 
فالمسلم حريص على أن يحمل منهج رسول الله يل ٠‏ وحريص 
على أن يسود هذا المنهج حركة الحياة . لكن لن يدَعّه الشيطان يُحقّق 
هذه الامنية ؛ كما لم يدع رسوله كه من قبل » فكيده وإلقاؤه لم ينته 
بموت الرسول ٠‏ وإنما هو باق ٠‏ وإلى أن تقوم الساعة . 
لذلك يقول تعالى فى الآية بعدها : 


جو جردي كتاف 0 
الاعة ةا يقير 4 


2 


6 فی مرية 62 4 [المو] يعني فى بعلن من اهنا ٠‏ لذلك 

: إن اتباع رسول ال يق مُكلّنون من الله بان يكونوا امتداد؟ 
لرسائقه : لتكونوا شهداء على الاس وب نَ الول عليكم 
هَهِيدًا..9© 4 [البقرة] شهداء أنكم بلتم كما كان الرسول شهيد؟ 
عليكم , فكل منّا كانه مبعوث من الله ؛ وكما شهد رسول الله عليه آنه 
أبلفه . كذلك هو يشهد أنه بلغ من بعد رسول الله ؛ لذلك جاءت هذه 
الآبة للامرين ليكون الرسول شهيدا عليكم . وتكونوا شهداء على 
القاس . 


والحق - سبحانه وتعالى - حينما حمَّلنا هذه الرسالة قال 


ما دُمتم امتداد؟ لرسالة الرسول » قلا بذ أن تتعرُضوا لما تعرّض له 


د 

1 موصن مص صمح بصنت CONOR‏ 
الرسول من استهزاء وإيذاء وإلقاء فى أمنياتكم ؛ فإن صمدتم فإن الل 
تعالى ينسخ ما يُلقى الشيطان » وينصر فى النهاية آولياءه ٠‏ وسيظل 
الإسلام إلى أن تقوم الساعة . وسيظل هناك أناس يُمَادُونَ الدين 
ويشككون فيه » وسيظل الملحدون الذين يشككون الناس فى وجود 
الله يخرجون علينا من حين إلى آخر بما يت ودين اله كقولهم 
إن هذا الكون خَاق بالطبيعة . وترى وتسمع هذا الكلام فى كتاباتهم 
ومقالاتهم 

ولم يسم العلم التجريبى من خرافاتهم هذه » فإن رأوا الحيوان 
ا مع بيثته قالوا : لقد أمدته الطبيعة بلون مناسب وتكوين 
مناسب لبيتته . 


خد ایا فن آيافه مذ يق بماءِ 
واحد ونفعل بَعْضْها على بعص فى الأكل. .400 [الرس] يقولون : إن 
النبات يتغذى بعملية الانتخاب ٠‏ يعنى النبات هو الذى ينتخب ويختار 
غذاءه » فقى التربة الراحدة وبالماء الواحد يتمو النيات الحلو والمر 
والحمضى والحريف , فبدل أنْ يعترفوا لل تعالى بالفضل والقدرة 
يقولون : الطبيعة وعملية الا 


وقد تحدثنا مع بعض هؤلاء فى فرتسا . وحاولنا الرد عليهم 
رإبطال حججهم ٠‏ وأبسطها أن عملية الانتخاب تحتاج إلى إرادة واعية 
مير بين الاشياء المنتخبة » فهل عند النبات إرادة تُمكُنه من اختيار 
الحلو أو الحامض ؟ وهل يمين بين المرٌ والحريف ؟ 

إنهم يحاولون إقناع الناس بدور الطبيعة ليبعدوا عن الأذهان قدرة 
الله فيقولون : إن النبات يتفدّى بخاصية الانابيب الشعرية يعنى 
تابب 


جدا تشبه الشعرة فسميت بها › ونحن نعرف أن الشعرة 


ONO OOOO‏ صو دالت 
عبارة عن أنبوبة مجوفة . وحين تضع هذه الا ل 
فإن الماء يرتفع فيها إلى مستوى أعلى ؛ لان ضغط الهواء داخل هذه 
الانبوبة لضيقها أقلّ من الضغط خارجها لذا يرتفع فيها الماء . أما إن 
بوبة واسعة فإن الضغط بداخلها سيساوى الضغط 


فى الماء , 


فلا لهم : لى أحضرنا حوض) به سوائل مختفة ٠‏ مُذاب بعضها 
فى بعض » ثم وضعنا به الأنابيب الشّعرية ؛ هل سنجد فى كل أنبوبة 
سائلاً معينا دون غيره من السوائل , ام سنجد بها السائل المخلوط 
بكل عناصره ؟ 


لى قمت بهذه التجربة فستجد السائل يرتفع نعم في الا 
الخاصية : لكنها لا كيز بين عنصن وآخر ٠‏ فالسائل واحد فى كل 


الاثابيب . وما أبعد هذا عن نمق الثبات وتة 

وصدق الله حين قال : ادى خَلَقَ فسوی © والذى فَدَرَ 
فهدىوت »4 [الاعلى] 

إذن : ما أبعدَ هذه التفسيرات عن الواقع ! وما أجهل القائلين بها 
والمررّجين لها ! خاصة فى عصر ارتقى فيه العلم » وتقدّم البحث » 
وتنوّعت وساكه فى عصر استنارت فيه العقول . واكتٌشقت أسرار 
الكون الدالة على قدرة خالقه عز رجل » ومع ذلك لا يزال هناك 


رن 
والحق سبحانه وتعالی يقول : ولا يرال الین کقروا فى مرية م 
حتى تأتيهم السّاعة بغتة ..9© ) [السج] 


فهم ‏ إذن - موجودون فى أمة محمد إلى آنّ تقوم الساعة , 


ادم 

ه١0‏ هب :2.5.5.5 
وستُواجههم نحن كما واجههم رسول الله » وسيظل الشيطان يُلقى فى 
نفسوس هؤلاء » ويوسوس لهم ٠‏ ويوحى إلى أولياشه من الإنس 
والجن ‏ ويضع العقبات والعرافيل ليصدّ الناس عن دين الله . هذا 
تموذج من إلقاء الشيطان فى مسالة القمة » وهى الإيما 

كما يلقى الشيطان فى مسالة الرسول » فنجد منهم مَنْ يهاجم 
شخصية رسول اله يله . وكيف وهو الام البدوئ يقود آمة 
ويتهمونه ويخوضون فى حف » وفى مسالة تعدد زوجاته يلق .. الخ 
مما يمل عقبة فى سبيل الإيمان به إل . 

وتعجب لهجوم هؤلاء على رسول الله طالما هم كافرون به ٠‏ إن 
هذا الهجوم يحمل فى طياته إيمانا بأنه رسول الله . وإلا لما استكثروا 
عليه لما انتفدره . فلي كان شخصا عاديا ما تعرّض لهذه الانتقادات. 

لذلك لا تناقش مثل هؤلاء فى مسالة الرسول . إنما فى اة 
القمة . ووجود الإله ‏ ثم الرسول المبلغ عن هذا الإله ؛ أمّا أن 
تخوض معهم فى قضية الرسول بداية فلن تصلّ معهم إلى حل ؛ 
لانهم يضعون مقاييس الكمال من عندهم ٠‏ ثم يقيسون عليها سلوكيات 
رسول الله » وهذا وضع مقلوب ‏ فالكمال ناخذه من الرسول ومن 
فعله . لا تضع له نحن مقاييس الكمال 

ثم يشككون بعد ذلك فى الأحكام , فيعترضون مثلاً على الطلاق 

فى الإسلام » وكيف نفرق بين زوجين ؟ وهذا أمر عجيب منهم . 
فكيف نجبر زوجين كارمين على معاشرة لا يَبُْونها ؛ وكانهما 
مقترنان فى سلسلة من حديد ؟ كيف رأنت لا تستطيع 
صديقا بصديق لا يريده ٠‏ وهو لا يراه إلا مرة وا 
مثلاً ؟ فهل تستطيع أن تربط زوجين فى مكان واحد , 
على بعض فى حال الكراهية ؟ 


ويُخَيّْب الل سَعيهم » ويُظهر بطلان هذه الافكار . وتُلجئهم أحداث 
الحباة ومشاكلها إلى تشريع الطلاق ؛ حيث لا بديل عنه لحل مثل هذه 
المشاكل . 


وقد ناقش هؤلاء كثيرا فى قوله تمالى : هو الذى أَزمل رسو 
5 


3 وال ت وره ولو 
كر زرد 4 [السد] ج رآ ره كود 4 (سدم 

يقولون ؛ ومع ذلك لم يتم الدين ء ولا يزال الجمهرة العالمية فى 
الدنيا عير مؤمنين بالإسلام ٠‏ يريدون أن يُشكّكوا فى كتاب الله . وهذا 
القول منهم ناشىء عن عدم فَهُم للآية » ولمعنى يفره ) 
[تتزيم فين الآ نش أن پر الإسلام على كل اننا عله اتتا 


يمح المخالفين له . 
إنما يُظهره يعنى : يكتب له الغلبة بصدق حَجَّجه وقضاياه على 


كُدْه من الكافرين والمشركين ٠‏ فهم - إذن - موجودون » لكن 
عليهم . ريعلو دين الإسلام ٠‏ ويضطرون هم للأخذ بقوانينه 
وتشريعاته حَلاً لمشاكلهم » وكوتهم يتخذرن منه حلاً لمشاكلهم وهم 
كافرون به أبلغ فى الردٌ عليهم لى آمنوا به , فلى آمتوا بالإسلام 
ما كان ليظهر عليهم ويعلوهم 

فما كننم تُشكّكون فيه وتقولون إنه ما كان يصدر من إله ولا من 
رسول , فها هى الايام قد عضتكم باحداتها وتجاربها والجاتكم إلى 
هذا الحكم الذى تعارضونه . وها أنتم تُشرّعون بتشريع الإسلام رأنتم 
كافرون به » وهذا دليل ظهوره عليكم . 


ومعنى ظحت تَأنيهم السّاعَة ب ®6) [المج] يعنى : فجاة , وقد 
تكلّم العلماء فى صعنى الساعة : أهى يوم القيامة ؛ أم يوم يموت 
الإنسان ؟ الساعة تشمل المعنيين معا . على اعتبار أن مَنْ مات فقد 
امته حيث أنقطع عمله ؛ وموت الإنسان ياتى فجاة ؛ كما ان 
القيامة تأتى فجاة ٠‏ فهما - إذن 


قامت 


يستويان . 


لکن ۰ إن كانت الساعة بغتة تفجؤهم بأموالها . فما العلامات 
الصتري وها لمات التهرى ١‏ السك قل تلن بعليل 
الساعة , وحينثذ لا تُعَدُ بغتة ؟ قالوا : علامات الشىء ليست هى إذن 
وجوده , العلامة تعنى : شُرْبِ موعده فانتبهوا واستعدُوا ٠‏ اما وقت 


سي خارف ا ات كم افا راق 


م عَذَابُ يوم عقيم 69 4 لسم 
البعض!" ا وعذاب يرم عقي 469 [المج] يعني القيامة , 
وبالتالى فالساعة تعنى الموت . وآخرون”" يقولون اعاب يوم عقر 
® ) [ائحج] المراد يوم بدر الذى فصل الله فيه بين الحق والباطل . 
وهذا اجتهاء يُشكرون عليه » لكن لما نتامل الآية ولا يزان 
انين كرا فى مرية منه.. ®6( [الحي] يعنى : المرية مستمرة » لكن 
ية ستظل إلى أن تقوم الساعة" 
ولا مانم أن تكون الساعة بمعنى القيامة ٠‏ واليوم العقيم أيضا هو 
)١(‏ قاله الضحاك . ومجاهد . قالا : يرم السيامة لا ليلة له . [ نقله الترطبى فى تقسيره 
۱۹/7 » والسيوطى فى الدر المتقون |١‏ -00] . 
(1] قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة . [ نقله القرطبى فى تفسیره 4705/1] 
5) قال ابن كثير فى تفسيره (091/5) ٠:‏ هذا القرل هن الصجيح ٠‏ وان کان يوم 
جملة ما أوعدوا ‏ لكن هذا هو المراد . وهنا قال : فلك وير 
[الحج] ٠‏ 


بدر؟ انتهت › | 


چ 
OUND DONOR ONO‏ 
فيكون المدلول واحدا ١‏ لان هناك فرقا بين زمن الحدث 
والحدث نقسه ؛ فالساعة هى زمن يوجند فيه الحدث وهن العذاب » 


يدم 


فالساعة اول ثم ياتى العذاب » مع أن مجرد قيام آلساعة فى حَدٌّ ذاته 
کي 

ومعنى [إعذاب يوم عقيو 462 المج] العقيم : الذى لا يلد . 
رجل كان أى امراة ‏ فلا يأتى بشیء بعده , ومنه قوله تعالى 
سارة امرأة إبراهيم عليه السلام «عجوزعفم ©4 0 
وكذلك يوم القيامة يوم عقيم . حيث لا يوم بعده أبد؟ » فهى نهاية 
المطاف على ححَدٌ قول أحدهم : حَبَتَهُم به الدنيا وادركها المُقم 

أى عقر 69 4 [لمو] بمعني أنها لا تأتى بخير ا 
: لوقي عاد إذ سنا علَيهم الريح العفيم 9© ما تقر 

4 


[الذاريات] 


اقل لا فرك "سي کا 
أو تحريك لقاح الذكورة بالانوثة $ وأرسآتا الرياج اقح 
آما هذه فلا خَيْر فيها , ولا طائل منها / وليتها تقة 
ولكن تتعداه إلى جب الضكر لما ندر من شىء أت 
كالريم 0 [الادي] فهى تدمر كل شی 000 


ر شی يأر َم اموا لا یری 0 ا [الأحقاف] 
فالمعتى ت إذن ‏ (إعفيم 63( [الحه] لا خير فيها ولا تفع » بل 
فيها الشر والعذاب ٠‏ أن عقيم يعنى : لا يأتى يوم بعده ؛ لأنكم تركتم 


الدع 

هت وجوت تت :تت و OOO‏ 
دنيا الاغيار . وتقلّب الاحوال حال بعد حال ٠‏ فالدنيا تتقلب من فقر 
إلى غنى » ومن صحة إلى مرض » ومن صقر إلى كبر » ومن أن 
إلى خوف » وتتحول من صيف إلى شتاء ٠‏ ومن حر إلى برد » ومن 
ليل إلى نهار .. وهكذا 

آما فى الآخرة فقد انتقلتم من عالم الأغيار الذى يعيش بالاسباب 
إلى عالم آخر يميش مع المسبّب سبحانه » وإلى يوم آخر لا يوم 
بعده , كانه عنقم أن يكون له عقب من بعده أو مثيل له . كما 
لو حضرت حفلاً مثلاً قد استكمل ألوان الكمال والنعم ١‏ فتقول : هذا 
حدث لا يتكرر يعنى : عقيم لا اتی بعده مثله 

واذا كنت فى الدنيا تعيش بالأسباب التى خلقها الله لك ٠‏ فأنت فى 
الآخرة ستجلس مستريح) تتمتع بالمسبّب عَرّ وجل » ويكفى أن يخطر 
الشىء ببالك , فتراه بين يديك ؛ ولان القيامة لا أغيارَ فيها ولا تقلب , 


فسبظل الجميع كل على حاله فى سن واحدة , لا يشيب ولا يهرم ١‏ 


ولا یمرض ولا يموت . 


ا اليمين TE‏ ل 
والكاره لزوجته فى الدنيا لأنها كانت تتعبه نقول له : لا تقس 

زوجة الدني بزوجة الآخرة ؛ لان الله تبارك وتعالى يقول : لهم فيه 

آزراج مر 9 » [النساء] 
أى : مطهرة من كل ما كنت تكرهه فيها فى الدنيا شكلاً وطبَعاً 

وخُلقا ٠‏ فانت الآن فى الآخرة التى لا يعكر نعيمها كَدَّر . 

)١(‏ العرب جمع عَرُوبٍ ٠‏ ومى السرأة المتحصبية إلى زوجها . والاتراب : جمع ترب ٠‏ وهو 
المساوى قى السنن . [ القاموس القويم ]٠۹/١‏ . 


BH 


O۹۹ 
: ثم يقول الحق سبحانه‎ 
ET 
الماك رمز مک متهم كالذيت«امنرأ‎ 4+ 


َس ألصلِحَ تن جت ایر ©) #ه 


ولقائل أن يقول : اليس الملك لله يومثذ » وفى كل يوم ؟ نعم , 
٠ a‏ لكن في الدنيا خلق اله خَلّْق 


00 © [آل عمران] 
إذن : ففى الدتيا ملوك مأكهم الله أمرا من الامور » ففيها ملك 
للغير . اما فى الآخرة فالملك نش تعالي وحده لمن الملك الوم لله 


حق ؛ والآخر على باطل ٠‏ والقصل فى 
خصومات الدنيا تحتاج إلى شهود ٠‏ وإلى بينة ٠‏ وإلى يمين فيقولون 
فى المحاكم : البينة على المدّعى واليسين على سن أنكر . هذا قى 
هقصومات: الدثيا » اما ختصومات الآخرة فقاهنيها الحق - سبهاته 
وتعالى - الذى يعلم السرّ واخفى ‏ فلا يحتاج إلى بينة ولا شهود 
ولا سلطة تفن ما حكم به 


فم 
ا حي NSE‏ 
محكمة الآخرة لا تحتاج فيها إلى مُحَامٍ » ولا تستطيع فيها 
E E‏ ۲ تتفي في سك 
الآ 
للد N RES AOE‏ 
والشاهد والمنقذ » الذى لا يستدزك على حكمه أحد . 


وما دام هناك حكومة ٠‏ فلا بُ نتفر عن محكوم له ومحكوم 
عليه » ويُوضمّحهما قوله تعالى : قاين آمنوا وَعَمِنُوا العالحات فى 
ت الیم 69 4 الحم 


وهؤلاء هم الفائزون الذين جاء الحكم فى صالحهم . 
چ کر نکیا ر ڪ ويلك 
ل 2 ا 3 هيت 2 چ 


وهؤلاء هم الجبابرة وأصحاب السيادة فى دنيا الكفر والعناد » 
والذين حكم الله عليهم بالعذاب الذى يُهينهم بعد عرّتهم وسلطائهم فى 
الدنيا ٠‏ وتلحظ أن العذاب يومف مرة بأنه اليم ١‏ ومرة باته عظيم , 
ومرة بانه مهين . 

فالعذاب الاليم الذى يولم صاحبه , لكنه قد يكون لفترة ثم 
ينتهى ؛ أما العذاب العظيم فهر الدائم » والمهين بهو الذى يُذله ويدوس 
كرامته التى طالما اعتز بها . وأنت تجد الناس يختلفون فى تقيّل الوان 
العذاب : فمنهم مَنْ لا يؤش فيه الضرب الموجع ولا يحركه ؛ لكن 


E EEE 
تؤلمه كلمة تجرح عرّته وكرامته . لذلك جاء العذاب هكذا الرانا ؛‎ 
لييستوعب كل نوف الملكات النفسية , ويواجه كَل نفس بما‎ 

. يؤلمها‎ 
e. 

ثم تكلم الحق سبحانه عن أمر كان لا بد أن تعرفه ٠‏ فالمسلمون 
الأوائل فى مكة أخرجوا من ديارهم وأبناتهم وأموالهم لانهم قالوا : 
ربنا الك ؛ ولا شك أن للوطن وللأهل والبيثة التى نشا فيها المرء اثلا 
فى ملكات نفسه » لا يمكن أن يُمصَى بحال » فلن غاب عنه اشتاق إليه 
وتمئّى العودة . وكما يقول الشاعر 

بلدى وان جَارَتَ على عَديدةٌ أمْلى وان ضَنُوا على كرام 

لذلك » قطالب العالم عندما يتسرك بلده إلى القاهرة يقولون : لا بْدٌ 
له أن يرجع ٠‏ ولو أن تعضئه الاحداث والشدائد ‏ فيعود ليطلب من 
أهله العون والمساعدة , أو حتى يعود إليها فى نهاية المطاف ليدفنوه 
فى تراب بلده . 


SO‏ ا ل ا 
وقالوا : إن الطير سال سليمان : كيف يعذب الهدهد ؟ قال : أضعه 


(۱) قال ابن عباس : بعنى نتف ريشه . وقال عبد الله بن شداد : نتف ريشه وتشميسه . ركنا 
قال غير واحد من السلف : إنه نتف ريشه وتركه مى ياكله الذر والثمل . [ تفسير ابن 
كثير 530/7 ] 


ا 


فی غيس بنى جنسه » وفى غير المكان الذى یالفه ۰ بعنى : فى غير 
موطته 
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“ د 


اراق سيب لاوش ارا 
SES‏ حمسنا رارك ا 
رک كروت © 4 


وفى موضع آخر يقول تعالى : ادن أخْرجوا من دارهم يفير حو 
إلا أن رر ينا الله © ) سم مؤلاء تصملوا الكثيس , و 
سبيل عقيدتهم ١‏ فلا بد أن يُعوّضهم الل عن هذه التضهيا 
يقول هنا : « اين هاجروا فى سبل الله ثم فوا أو مَانُوا ليرا 
زْقًا حَسًا ® [السم] وأوضمنا أن الموت غير القتل : الموت أن 
تخرج الروح دون تقض للبنية ٠‏ أما القتل فهو تقض للبثية يترتب عليه 


فى 


خروج الروح 
رهم اله رقا حَسنا .. 4©2 [لحم] تعويضا لهم مما فاتوه 
فى بلدهم من أهل ومال ؛ كما يُعِوّضٍ الحاكم العادل المظلوم فيعطيه 
أكثر مما أخذ منم ؛ لذلك يقول سبحاته فى موضع آخر E‏ 
مُهاجرا إلى الله ورَسُوله نَم يذركه المت قفد وفع أجره على 
[الفساء] 


BH 
“O۹۹ 


لان مَنْ قتل فقد فاز بالشهادة ونال إحدى الحُنيين , أما سَنْ 
مات فقد حرم هذا الشرف ؛ لذلك فقد وقع أجره على الل ٠‏ وما بالك 
باجر مُؤْدّيه ربك عز وجل ؟ وكما لو أن رجلا تعبا يسير ليس معه 
شیء ولا يجد حتى سَنْ يقرضه , وفجاة سقطت رجله فى حفرة 
فتكدّر وقال :. حتى هذه ؟! لکن سرعان ما وجد قدمه قد اثارت شيع 
فى التراب له بريق , فإذا هو ذهب كثير وقع عليه بنقسه 


ويُرُوى أن فضالةحضرهم رهم يدفنون شهيدا ٠‏ وآخر مات غير 
شهيد » فرأؤه ترك قبس الشهيد وذهب إلى قبر غير الشهيد ٠‏ فلما 
سالوه كيف يترك قب اتود كن غير ایی إ قال : والله ما آبالى 
في آئ حفرة متها ما دام قد وقع أجرى علي الله , ثم تلا 
ه الآية : ط ومن يرج من بيه مُهَاجرا إلى الله ورسوله م يدركة اموت 
فقد وقع جره على الله . . 4 [النساء] 
ثم يقول سبحانه : طون الله لهو خير الرازقين 4668 [المج] حين 
ب الحق جاه 200 م كم كات ری لضم + فنا يعدن 
أن ال تعالى أدخل معه الخأق في هذه الصفة , كما سبق أن تكلمنا 
فى قرله تمالى : قر الله سن لين ) [المؤمتون] 
فقد آثبت الخَلّق صفة الق . وأشركهم معه سبحانه فى هذه 
الصفة ؛ لأنه سبحانه لا يبخس عباده شيئًا ٠‏ ولا يحرمهم ثمرة 
مجهودهم » فكل من أوجد شيك فقد خلقه , حتى قى الكتب قال 
«رتخلفون إا .. © > [المتكيوت] 
(1) هر : فضالة بن عبيد الانصارى الاوسى . آبر محمد ؛ صمابى ممن بايع تحت الشجرة 
شهد أحدا وما بعدها , رشهد انتح التتام وصصر , وسكن الشام ٠‏ ولى القزو والببحر 
بمصصر , شم ولاه معارية قضاء دمشق رترقی فيها عام (3*س) [الاعلام للزدكقي 9647/2 
(۲) ذكره القرطبى فى تفسيره (3/ )41١‏ وعزاء لابن العبارك أنه نكر عن فضالة بن عبيد 


1 
جح مح مت توح تمت ص تمت 
لان الخَلّق إيجاد من عدم فانت حين تصنع مثلاً كوب الماء من 
الزجاج أوجدت ما.لم يكن موجونا ٠‏ وإن كنت قد استخدمت المواد 
المخلوقة لله تعالى ٠‏ وأعملت فيها عقلك حتى توصلت إلى إنشاء شىء 
جديد لم يکن موجود؟ » فأنت بهذا المعنى خالق حسن , لكن خلق 
ربك احسن ١‏ فانت تخلق من موجود ء وربك يق من عدم , 
وما أوجدته أنت يظل على حالته ويجمد على خلقتك له . ولا يتكرر 
بالتناسل » ولا ينمو , وليست فيه حياة » أما خلّق ربك سيحائه فكما 
تعلم 
كذلك يقول سبحانه هنا : طون الله لهو حير إلا 
فاثبت لخلقه ايضاً.صفة الرزق » من حيث هم 


ِ لأن الله تعالى هو خالق الرزق 
أولا ٠‏ ثم أعطاك إياه تنتفع به وتعمل فيه , وتعطى منه للغير , 
فالرزق-منك مناولة عن الرازق الاول سبحانه ٠‏ فسانت بهذا المعنى 
إن كرهوا أن يُسمّى الإنسان رازقا , رغم قوله تعالى : لوف 
اله لَهُوَ حبر الرازقين 468 [دمم) لماذا ؟ قالوا : حتى لا يفهم آن 
الرزق من الناس . 

لذلك نسمع كيرا من العمال البسطاء . او موظقا صغيرا » أو 
بواب عمارة مثلاً حين يفصله صاحب العمل , يقول له : يا سيدى 
الأرزاق بيد الله . كيف وقد كنت تاخذ راتبك من يده ومن ماله ؟ 
قالوا : لانه نظر إلى المناول الال للرذق » ولم ينظر إلى المتاول 
الثانى . 


| 
0۹۱1۹1 


أما الرزق الحسن الذى أعدّه الله للذين هاجروا فى سبيله , 
فيوضحه سبحانه فى قوله 


بے 0 
2 کک ا 
#6 دنهم مدخلارس و هون 
كيش © @ 
لان الرزق قد يكون حساا لكنه لا يرضى حساحبه » أما رزق الله 
لهؤلاء فقد بلغ رضاهم ٠‏ والرضا : هى اقتناع النفس بشىء تجد فيه 
ای ال مک و عفن الغ من كاله * 
لذلك بعد أن ينعم آهل الجنة بنعيمها » مما لا عَيْنُ رات ؛ ولا اذن 
سمعت . ولا خطر على قلب بشر . بعدها يتجلّى الحق - سبحانه - 
عليهم فيقول لعباده المؤمنين : يا عبادى أرضيتم ؟ فيقولون : وكيف 
لا نرضى وقد أعطيّتتا ما لم تحط أحدا من العالمين ؟ قال : ألا 
أعطيكم أفضل من هذا ؟ قالوا : وهل شىء أفضل مما نحن فيه ؟ 
قال : نعم ؛ أحلُ عليكم رضوانی فلا أسخط عليكم بعده ابد" 
ومن ذلك قوله تعالى لنبيه محمد كه : ولوف يُمْطيك ربك 


+ بعت 2 


يبالغ فى الرضا . حيث يتعداك الرضا إلى أن تكرن عيشتك 
نفسها راضية » وكاتها تعشقك هی » وترضى بك 


(1) متفق عليه | آخرجه البقارى فى ميمه (9014) . وكذا مسلم فی صصيمه (0204) 
كتاب الجنة وصفة نعيمها - من حديث آبى سعيد الخدرى 


ن..حجج هت +2223 

كم يقول سبحانه : ط وإ الله ليم حلم 4 وسم 

عليم : بما يستجقه كل إنسان عند الحساب من التعيم ‏ ثم يزيد 
من يشاء من فضله » فليس حبساب ربك فى الآخرة كحسابكم فى 
الدنيا ٠‏ إنما حسابه تعالى بالفضل لا بالعدل . 
وحليم : يحلم على العبد إن إساء ٠‏ ويتجاوز للصالحين عن 
الهقّوات ٠‏ فإن خالط عملك الصالح سوء ؛ وإن خالفت منهج اك فى 
غفلة أو هفرة ١‏ فلا تجعل هذا يعكر صقر علاقتك بربك أو يُنقْص 
عليك طمانينة حياتك ؛ لان ربك حليم سيتجاوز عن مثل هذا على حَدّ 
نواعم ج ا 

لذلك لما سى أحد المؤمنين” للكفار فى فتح مكة » وهم عمر أن 
: اه رسول الل بل وقال : ه لعل الله قد اطلع على آهل بدر 
فقال : افعلوا ما شئتم فقد غفرتُ لكم ,2 

ويكفى اتهم خرجوا بانفسهم واقتحموا معركة غير متكافثة في 
آلا اع أ ھار إلم بل فی بان به 
[هرد] ومن ابی بشىء يضعف 
e 1 EET ONE E‏ ك الشيطان فى باب من 
أبواب الشر فشمّر له أنت فى آيواب الخير ٠‏ فإن هذا يعض ذاك . 


(۱) هو حاطب بن أبى بلتعة , وقصته أنه اتب آهل مكة بتجهيز رسول الله لل لفتع مكة , 
فال عدر : دعنى أضوب عنقه فقال إنه شهد بدر؟ واعنذر حاطب بأنه لم يكن له فى مكة 
عشيرة تدفع عن آمله فقبل عذره . قال الموزيانى فى « معهم الشعراه ٠‏ : كان أحد قرسان 
قريش فى الجاملية وشعراتها . قال المباينى : ملت حاطب فى سنة ثلاثين فى خلافة عثمان 
وله 78 سنة . [ الاصمابة لابن حجى 514/١‏ ] 

(5) حديت متقق عنيه . أخرجه اليبخارى فى هسحيصه [1450) ؛ وکل صلم فى صحيحه 
)۳٤۹4(‏ من حديث على بن أبى طالب رضى الل عنه 
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م نول الحق شبات + 
Î‏ ا 
و من عاب پو شل ماع وتر شم نی یو 
AS‏ 2 له قر e‏ 
ارک أله مور © 


,/ الأمر الذى تحدثنا فيه قد‎ e 
الكلام الجديد ون عا‎ 
4¢ 
الحق - سبحانه وتعالى - خلق الإنسان وجعل فيه ملكات مختلقة‎ 
ليؤدى خلافته فى الارض بحركات متوازنة » فخلق لنا عواطف وجعل‎ 
هذه العواطف لا يحكمها قانون . وخلق لنا ايض غرا‎ ٠ لها مهمة‎ 
ولها مهمة » لكن محكومة بقانون تعلية الفرائز عند الخلق » فإياك أن‎ 
تتعدى بغريزتك إلى غير المهمة التى خلقها الله لها‎ 

فمثلاً . غريزة حب الطعام جعلها الك فيك لاستيقاء الحياة » فلا 
تجعلبا رخا اصيلا لناتها . فتاكل لمجرد ان ظتدٌّ بالاكل ؛ لانها لذة 
وقتية تعقبها الام ومتاعب طويلة . وهذه الغريزة جعلها الله فى النفس 
البشرية منضبطة تماما كما تضبط المنيّه مثلا » فحين تجوع تجد تفسك 
تاقث للطعام وطلبته , وإنْ عطشث مالت نفسك نحو الماء ‏ وكاآن 
بداخلك جرسا يُنْبّهك إلى ما تحتاجه بئيتك من مقوّمات استبقائها . 

حب الاستطلاع فريزة جعلها الله فيك لتنظر بها وتستطلع ما فى 
الكون من أسرار دالة على قدرة الله وعظمته. فلا تتعدى هذا 
الغرض .ولا تحرك هذه الفريزة إلى التجسّس على الخُلق والوقوف 
على أسرارهم 


هت١.‏ امتح موصت محص حص مص حص DON‏ م 

التناسل غريزة جعلها الله لحقظ النوع ٠‏ فلا ينبغى أنْ تتعدى 
ماجعلت له إلى ما حرم الل . 

القضب غريزة وانقعال قُسْرى لا تختاره بعقلك تفضب أو 
لا تغضب , إنما إن تعرضت لأسبابه فلا تملك إلا ان تغضب , ومع 
ذلك جعل له حدودا وقنّن له وآمر فيه بضيط النفس وعدم التزوع . 

الحب والكُرْهِ غريزة وعاطفة لا تخضع لقاتون ‏ ولا يحكمها 
العقل » فلك أن تحب وأن تكره ؛ لكن إياك أنْ تتعدّى هذه العاطفة إلى 
عمل عقلی ونزوع تعتدى به أى تظلم 

الذلك يقول تمالى : «ولا يُجْرِمَئْكُم شان" فوم عَلَىْ ألا 
تَعدَرا.. © »> [المائمة] 
هذه المسألة لا يحكمها قانون , وليس بيدك الحب أو الكرء ؛ 
لذلك لما قابل سيدنا عمر قاتل أخيه قال له عمر : ادر وجهك عنى 
قإِتّى لا أحبك . وكان الرجل عاقلا فقال لسيدنا عمر ؛ أي عدم حبك 
لی يمنعنى حقًا من حقوقى ؟ قال عمر : لا فقال الرجل : إنما بيكى 
على الحب الشساء . يعنى حب أو اكره كما شف , لكن لا تثعدٌ 
ولا تحرمنى حقا من حقرقى . 

فهل وقفنا بالغرائز عند حدودها وأهدافها ؟ لى تاملت مثلاً الغريزة 
الجنسية التى يمتها البعض بطء فيه يقول غريزة بهيمية .. 
سبحان الله آلآ تستحى أن تظلم البهاكم أمجرد أنها لا تتكلم . وهى 
اقم سر رس ا E‏ ا 


5009/١ شناه وشمثته شتات : أبفضه وکرهه . والشائيء : المبفض . [ القناموس القريم‎ )١( 
وجرمه : مله على قعل شر أو ذنب أن جرم . لى : لا يحملتكم بش قرم على عدم‎ 
]171//١ العدل ؛ أى : التزموا العدل حثى مع من تكرهونهم . [ القاموس القويم‎ 


ON TOROROCNORDNODO 
لا يقربها آبدا ؛ وهی لا تمكّته من نفسها إذا ما حملت ؛ فى حين أنك‎ 
تبالغ فى هذه الغريزة , وتتطلق فيها انطلافا يُخرجها عن هدفبا‎ 
» والحكمة منها ؟ على مثل هذا أن يخزى أن يفول مثّل هذه المقولة‎ 
. فمن الناس مَنْ هم أذنى من البهائم بكثير‎ ٠ والاً يظم البهائم‎ 

رما يقال عن غريزة الجنس فى الحيوان يقال كذلك فى الطعام 
والشراب - 

إذن : الخالق سبحانه خلق الغرائز فيك . ولم يكبتها ‏ وجعل لها 
منافذ شرعية لنؤدى مهمتها فى حياتك ؛ لذلك أحاظها بسياج من 
ا ويحكمها حتى لا تشرد 
الطعام والشراب بجی آدم خدوا ز ِ 
واشربوا ولا تسر فوا .. ©4 [الاعراف] 
رقال فى غريزة حب الاستطلاع : «ولا نَجَسْسُوا .. ©4 
[الحجرات] وهكذا فى كل غرائزك تجد لها حدودا يجب عليك ألا تتعداها . 


لذلك قلنا فى صفات الإيمان وفى صفات الكفر أن الله تعالى 
سف ا بكي «أشداء على اكمار رحَمَاء هم .. 669 [الفتم] 
لانهم يضعون كل غريزة فى موضعها فالشدة مع الاعداء » والرحمة 
مع إخوانهم المؤمنين , ويقف عند هذه الحدود لا يقلب مقاييسها , 
ويلتزم بقول الحق سبحانه وتعالى : طأذلة على المؤمنين أعزة على 
الكافرين .. © » [المائدة] 

وكان الخالق عز وجل يُسؤينا تسوية إيمانية » فالمؤمن لم يُخلّق 
عزيزا ولا ذليلاً , إتما الموقف هي الذى يضعه فى مكانه المناسب ٠‏ 


فهو عزيز شامخ مع الكفار » وذليل مُنكسر متواضع مع المؤمنين 


0 
اومن عاقب بمثل ما عوقب بد م بغ عليه لَصْرئَه الله 
ا 
بنوازعها وختجاتها ؛ لذلك أباح لك إن اعتدى عليك أن ترد الاعتداء 
بمثله ؛ حتى لا يختمر الفضب فى نفسك » وقد ينتج عنه ما هو اشد 
وأبلغ فى رد العقوبة , لك الرد بالمثل لتنتهى المسالة عند هذا 
الحد ولا تتفاقم » فمن ضربك ضربة فلك أن نفس عن تفسك 
وتضربه مثلها ‏ لك ذلك ؛ لكن تذكّر المثلية هنا .لا بد أن تكون 
+ رسيي ترسخ لخر + رذ عا 5 
قتعم بد .. ©) [النحط] 
وهل تستطيع ان تضبط هذه المثلية فتردٌ الضربة بمثلها ؟ وهل 
قوتك كقوته ٠‏ وحدّة انفعالك فى الرد كحدّة اتفعاله ؟ ولو حدث ردت 
فى ردك نتيجة غضب » ماذا تفعل ٩‏ اتسمع له أن يرد عليله هذه 
الزيادة ؟ آم تكون أنت ظالما معتدي) ؟ 


إذن : ماذا يلجك امثل هذ ولك فى التسامح سعة , 
وفى قول الله بعدما : رن صبرتم لهو خير للصابرين 4679 لن 
هحرج من هذا الضيق ؟ 

وسبق أن حكينا قصة المرابى اليهودى الذى قال لطالب الذي 
إن تاخرت فى السداد اشترط عليك أن آخذ رطلاً من لحمك . و 
وقت السداد ولم يُوف المدين . فرفعه الدائن إلى القاضى وأخبره بما 
اشترطه عليه . فقال القاضى : نعم من حقك أن تاخذ رطلاً من لحمه 
لكن بضسربة واحدة بالسكين تأخذ رطلا ؛ إِنٌ زاد أو نقص اخذناه 
منك 


صمت حت :تت تت :11.55 
إذن : مسالة المثلية هنا عقبة تمد من ثورة الغضب . وتفتح بابا 


ا الإيمانية. ٠‏ فان کان ا سمح لك أن تُنفّس عن 


حكم الله فى رَد العقوبة بمظها 

وتلحظ فى قوله تعالى مخايل التصر بقوك لإذ الله عقو 
{4O‏ [الحي] مع ان الصقة التى تناسب لحان كود دري 
عزبز ؛ لان اللصلرة نحتاج قوة وتحتاج عزة » لكته سبحانه اخ 
صفة العفو والمغفرة ليلفت نظر E‏ اقب إلى هذه 0 
الإيمانية : اغفر وارحم واعْفُ ؛ لان ربك عفى غقور » فاختار الصفة 
التى تُحئّْن قلب المؤمن على أخيه المؤمن 

ثم اليس لك ذنب مع اله ؟ ألا تحبو ر ال لَكُمْ .. ©4 
[شي] فما ُت تحب أن يغفر الله لك فأغفي لعياده » وحين تففر لمن 
تى النتيجة كما قال ربك عز وجل قدا الذى 

عدارة کار ری حمِيم 4۵ [قصلت] 

فالحق سبحانه يريد أن يشيع بيتنا الصفاء النفسى والتلاحم 
الإيمانى ‏ فاعطاك حقّ رَد العقوبة بمثلها لتنفس عن نفسك الغيظ ٠‏ ثم 
دعاك إلى العفو والمقفرة . 


اح ند 
ثم يقول الحق سبحانه : 
ا ر لكر ٢‏ سر و 
ع کیرات اله انرجا ن تاروع 
5 م 
اانا واناه سوم ب © #ه 
000 
هو ؟ أن الله ياخذ من القوى ريعطى للضعيف » وباخذ من الطويل 
ريعطى للقصير ٠‏ فالمسالة ليست ثابتة (أى ميكانيكا) وإنما خلقها الله 
بقدر والليل والثهار هما ظرفا الأحداث | تفسملونها › والحق 
سبحانه بولج الل فى التهارٍ ويولح التهَارَ فى المي .. ©4 
يولج الليل يعني : يُدخل الليل على النهار ٠‏ فياخذ منه جزما 
فيطول الليل ويُّقصّر النهار ٠‏ ثم يُدخل النهار على الليل فيأخذ منه 
زء) جزء) ٠‏ فيُطوّل النهار ويّقصسّر اليل ؛ لذلك نراهما لا يتساويان , 
يطول الليل فى الشتاء مثلاً » ويقصر النهار » ومرة يطول النهار 
فى الصيف , ويقصر الليل . فزيادة احدهما وفص الآخر أمر 
مستمر » وآغيار متداولة بينهما . 
وإذا كانت الاغيار فى ظرف الاحداث , فلا بد أن تتفير الاحداث 
نفسها بالتالى . فعندما بتسع الظرف يتسع كذلك الخير فيه . فمثلاً 
فى المكاييل : الكَيْلة والقدح والوّيبة رعندتا الاردب ٠‏ زكل متها 
يسم من المحتوى على فدر سعته . وهكذا كما تزيد أى ننقص فى 
ظرف الأحداث تزيد وننقص فى الاحداث نفسها . 
ثم ديل الآية بقوله سبحانه : وآ اله سميع بصي ©( [الحج) 
سميعٌ لما يقال » بصيرٌ بما يفعل , فالقول يقابله الفعل , وكلاهما 
عمل » والبعض يظن أن العمل شىء والقول شىء آخر , لا ؛ لان 


ON DOO RODODODMODO 
العمل وظيفة الجارحة » فكل جارحة تؤدى مهمتها فهى تعمل , عمل‎ 
العَيْن أن ترى » وعمل ألاذن أن تسمع , وعمل اليد أن تلمس › وعمل‎ 
, الانف أن يشم . وكذلك عمل اللسان القول . فالقول للسان وحده‎ 
والعمل لياقى الجوارح وكلاهما عمل » فدائم) نضح القسول مقسابل‎ 
القعل . كما فى قوله تعالى : طلم تقولون ما لا تفعلون #46059 [الصف]‎ 
والسمع والبصر هما الجارحتان الرئيسيتان فى الإنسان , وهما‎ 
+ دة المراس_كلها.. خبط تلان باستمران على شلاف اقلم مكلا‎ 

أي التذوق الذى لا يعمل إلا عدة مرات فى اليوم كله 


<# کیت رات انهو لی ولك اذو کین 
دونو مكلت ال هوا لماک 4ه 


ذلك .. 403 [لحم] أى الكلام السابق آمر معلوم انتهينا منه 
بان الله هر الْحَقَ .. ©( [المي] والحق هو الشىء الشابت الذى 


لا يتغير أبد) , فل ما سوى الله - عز وجل - يتغير , وهو سبحانه 
الذى يُغيّر ولا يتغير ؛ ولذلك آهل المعرفة يقولون : إن اله تعالى 
لا يتفير من أجلكم ؛ لكن يجب عليكم تتغيروا أنتم من أجل الله 
وما دام آن ربك - عز وجل هو الحق الثابت الذى لا 
وما عداه يتغير » فلا تحزن » ويا غضبان أرض ٠‏ ويا من تبكى 
اضحك واطسئن ؛ لانك ابن أغيار » رفى دنيا أغيار لا تشبت على 
شىء ؛ لذلك قالإنسان يغضب إذا أصيب بعقبة فى حياته يقول : لو لم 
تَكُنْ هذه ! نقول له : وهل تريدها كاملة ؟ لا بد أن يصيبك شىء ؛ 
لانك ابن أغيار ٠‏ فماذا تنتظر إن وصَلْت إلى القمة لا بد أنْ تتراجع ؛ 


٠.‏ ١حمص‏ مح صمح حص مص صصح مح 
لانك ابن أغيار دائم التقلّب فى الاحوال ٠‏ وربك وحده هو الثابت الذى 
لا يتغير . 

ثم يقول سبحانه : وان ما يعون من دونه هر الَاطل .. 9© »4 
[المج] كل ما تدعيه أي تعبده من دون الله هو الباطل , يعنى الذى 
بَبْطل EE‏ رن الباطل کا زهرقا 69 4 
[الإسراء] يعنى : يزول ولا يشت أبدا وأ الله هو العلى اكير 4 
[الحم] العلى يعنى : كل خَقَه دوت ٠‏ وكبير يعنى : کل خلقه صغير . 

ومن أسمائه تعالى ظالْكبر 468 [لحج] ولا تقول أكبر إلا فى 
الأذان ٠‏ وفى افتتاح الصلاة » والبعض يظن أن أكبر أبلغ فى الوصف 
من كبير , لكن هذا غير صحيم ؛ لآن أكبر ما دونه كبيس . إثنا 
كبيز مقايله منغير-. فهي یسان الكبير ؛ لان ما دونه وما عدلة 
صغير 

أما حين يناديك ويستدعيك لاداء فريضة الله يقول : الله أكبر ؛ لان 
حركة الحياة وضروريات العيش عند الله أمر كبير وأمر ھم ينفل + 
لكن إن كانت حركة الحياة والسعى فيها أمر بيا فلل أكبر ٠‏ نرف 
يُخرجك للمبلاة من عمل . ويدعوك بعدها إلى العمل : طفََِا قُصَيْتِ 
الصلاة فاتتشررا فى الأرض رابتغوا من فصل الله .. © ي [الجمعة] 

كم يقول الق امات 


<ذ آترے' بكار لو کہا تيرش 
ع عاك لِك جر © #ه 


الم تر ٠٠‏ 469 [المج] إن كانت للامر الحسّى الذى تراه العين ٠‏ 


و 


ق 
DENO OOS‏ :65ت :155 ON.‏ 
فانت لم ثَرَهُ وتُنبهك إليه » وان كانت للأمر الذى لا يدرك بالعين فهى 
بمعنى : الم تعلم . وتركنا العلم إلى الرؤية لنبسين لك أن الذى يلمك 
الله به أوثق مما تهديك إليه عينك . 
؟ . المعنيان معا . 

1 لاء مام . 
تراها . لكن ترى منها الظاهر فقط ‏ فترى الماء ينهمر من السماء , 
إنما كيف تكوّن هذا الماء فى طبقات الجو ؛ ولماذا نزل فى هذا 
المكان بالذات ؟ هذه عمليات لم ثُرّها » وقدرة الله تعالى واسعة » ولك 
أن تتاصل لي أردت أن تجمع كوب ماه واحد من ماه اليخان » وكم 
ياخذ منك من جهد ووقت وعمليات تسخين وتبخير وتكثيف ٠‏ فهل 
رايت هذه العمليات فى تكوين المطر ؟ 

إذن : دأيت من المطر ظاهره ٠‏ لذلك يلفتك ربك إلى ما وراء هذا 
الظاهر لتتامله . 

لذلك ؛ جعل الخالق ‏ عز وجل - مسطح الماء ثلاثة أرباع الكرة 
الارضية . فاتساع سطع الماء يزيد من ايمر الذى ينشره الله تعالى 
على اليابس . كما لى وضعت مثلاً كوب ماء فى غرفتك ١‏ وتركتّه مدة 
شهر أو شهرين ٠‏ ستجد أنه ينقص ملا سنتيمتر) . أما لى نشت 
الكوب على أرض الغرفة فسوف يجفّ بعد دقائق . 


إذن : فاتساع رقعة الماء يزيد من كمية البخار المتصاعد متها , 
ونحن على اليابس نحتاج كمية كبيرة من الماء العَدْب الصالح للزراعة 
وللشزب .. الخ ؛ ولا يتوفر هذا إلا بكثرة كمية الأمطار . 


ثم بين سبحانه نديجة إنزال الماء من السماء : قح الأرض 


OOO ON.‏ بصحبصحصبيحه 
مُخضرة .. 469 إالحم] يعنى : تصير بعد وقت قصير خضراء 
زأهية . دون أن 'يذكر شيا غن تيل الإنسان فى هذه العملية : 
فالإنسان لم يحرث ولم يبذر ولم يرو » إنما المسالة كلها بقدرة الل , 
لكن من أين أنت البذور التى كوْنَتْ هذا النبات ؟ ومن يذرها 
وودّعها ؟ البدُور كانت موجودة فى التربة حيّة كامنة لم يُسبّْها 
شىء ٠‏ وان من عليها الزمن ؛ لان الله تعالى يحفظها إلى أن تجد الماء 
وتتوشّر لها عوامل الإتبات فتنبت ؛ لذلك تُسمّى هذا النبات ( العذى ) ؛ 
لأنه خرج بقدرة الله لا دَكْل لأحد فيه . 
وتوت الرياح تقل هذه البذور من مكان لآخر . كما قال تعالى : 
ٍ رسا الرياح لواقح .. 469 [دسجر] ولو سلسلت هذه البدرة 
ستجدها من شجرة إلى شجرة حتى تصل إلى شجرة أُمّ . خلقها 
الخالق سبحانه لا شجرةٌ قبلها ولا بذرة . لذلك يُرُوى أن يرسف 
النجار وكان يرعى السيدة مريم عليها السلام ويشرف عليها ٠‏ ويقال 
كان خطيبها ‏ لما رآها حاملاً ولیس لها زوج سالها بادب : يا مریم , 
أتوجد شجرة بلا بذرة ؟ قالت : نعم الشجرة التى أنبتت أول بذر: 
ثم بقول سبحانه : لإ الله يف حير ©( [الحع] العف هو 
دقّة التناول للاشياء , فمثلاً حين تريد أن تدخل خيطا فى إبرة 
الخيط لا ينفذ من ثقبها لاول مرة ؛ فتحاول أن تُرقّقَ من طرف الخيط 
وتبرمه حتى يدق فينفذ من الشقب , فالخيط بعد أن كان غليظا أصبح 
ويقولون : الشىء كلما لف عَنّف » فى حين يظن البعض أن 
الشىء الكبير هى القوى , لكن هذا غير صحيح ؛ فكلما كان الشىء 


50 
الاق‎ 
O 


لطيفا دفيق) كان خطره أعظم . آلآ ترى الميكروب كيف يصيب الإنسان 
وكيف لا نشعر به ولا نجد له ألما ؟ ذلك لأنه ذقيق لطيف . وكذلك 
له مدخل لطيف لا تشعر به ؛ لأنه من الصسّقر بحيث لا تراه بالعين 
المجردة . 

والبعرضة كم هى هِيّنة صغيرة ؛ لذلك تُؤْلمك لدغتها بخرطومها 
الدقيق الذى لا تكاد تراه » وكلما دَق الشىء احتاج إلى احتياط اكثر 
لتحمى نفسك من خطره . فمثلاً إن أردت بناء بيت فى الشلاء أي 
منطقة نائية ‏ فإنك ستضطر أن تضع حديدا على الشبابيك يحميك من 
الحيوانات المفترسة كالذئاب مثلاً ٠‏ ثم تضع شبكة من السلك لتحميك 
من الفثران » فإن أردت أن تحمى نفسك من الذباب والبعوض احتجت 
إلى سلك أدق ٠‏ وهكذا كلما صقر الشىء ولطف احتاج إلى احتياط 
اکر ٠‏ 

فاللطيف هو الذى يدخل فى الاشياء بلطف ؛ لذلك يقولون : فلا 
لطيف المدخل يعتى : يدخل لكل إنسان بما يتاسبه » ويعرف لكل 
إنسان نقطة ضسَعّف يدخل إليه منها . كان معه ( طفاشة ) للرجال : 
يستطيع أن يفتح بها أى شخصية . 

لكن » ما علاقة قول تعالى إن الله يف 469 [الحج] بعد 
قوله «قتصبح الأرض رة .. © ) [الحم] ؟ قالوا : لان عملية 
الإن 
الإنبات ٠‏ وتمتص الغذاء من التربة » هذه الشعيرات الجذرية تحتاج إلى 
أطف . وامتصاص الغذاء المناسب لكل نوع يحتاج إلى + كما 


تقوم على هسام وشعيرات دقيقة تخرج من البذ 


06+ تت 6:25:22 
قال تعالى : يق مام راسد ويفَعِيَلَ بها على بض فى 
الأكل.. ©4 [الرعد] 

فالارض تصبح مُخضرَّة من طف الحق سبحانه , ومن خبرته فى 
مداخل الاشياء . لذلك قال بعدها ؛ «إِن الله أطيف خير 69© 4 [السج] 
ولدقّة الشعيرات الجذرية نحرص ألا تعلى المياه الجوفية فى 
التربة ؛ لانها تفسد هذه الشعيرات فتتعطن وتموت فيصفسٌ النبات 
ويموت ٠.‏ 
ثم يقول الحق سبحانه 
AE 201‏ ا سے ھر 
+8 ماف السَمواتوماف الارض وت آله 
٤ور‏ ر ف 3 
رال انسرد #ه 
فما فى السموات وما فى الارض ملك لله تعالى » ومع ذلك 
لا ينتفع منها الحق سيحانه بشىء ؛ إنما خلقها لمنفعة خَلّقه » وهؤ 
سبحانه غنئ عنها وغنی عنهم . وبصفات الكمال فيه سبحاته خلق 
ما فى السماوات وما فى الارض ؛ لذلك قال بعدها : «وإن الله لهو 

[الحم] 
وصفات الكمال فى اله تعالى مرجودة قبل أنْ يخلق الظّق , 

ويصفات الكمال خلق » وملكيته تعالى للسمارات وللارض » ولما 

فبهما ملكية للظرف وللمظروف , ونحن لا تملك السماوات ١‏ ولا نملك 
الأرض ٠‏ إنما نملك ما فيهما من خيرات ومنافع مما مكنا الك له » فهو 
الغنى سبحانه » المالك لكل شىء » وما ملّكنا إلا من باطن مُلكه 


والحميد يمنى المحمود » فهر غنى محمود ؛ لآن غنَاه لا يعود 


O1 


عليه سبحانه » إنما يعود على خلّقه » فيحمدونه لغتاه . لا يحقدون 
عليه . ومن العجيب أن الحق سبحانه يلك خلقه من ملك , فسن 
اقيم التسة هما جفت لى اومن اي هى افدر حن خمد اة 
عليه يشكر اند له » وهى فى الأصل نعمته . ذلك لأنك أنت عبده » 
وقد استدعاك للوجود ؛ وعليه سبحانه أن يتولآك ويرعاك . 

فإن احتاج غير القادر منك شيثا , قال تعالى : من ذا اللذى 
عرض الل فرعا حَسنا .. 52© 6 [البقرة] 

فاعتبره قرضا , وهو ماله » لكنه ملّكك إياه ؛ لذلك لا يسلبه منك 
انها اة ريا م ا رک لاف جیب أ مسد 
ولا يكون الغنى محمودا إلا إذا كان غير الغنى مستفيدا من غنّاه . 

فد يتيك افق سيماظ 1 


ج انر ناکر کان زس ابره E‏ 


بای الا تع لالض إلا EE‏ 
الاس موث تيد © هه 


هذه الآية امتداد للآية السابقة » فما فى السماء وما فى الأرضى 
عل :له سه له يكن بعك لق فلح سباق سای ٠‏ اتا 
لآ يجعلها الله لنا ويُملكنا إياها ؟ تقول : لان ربك يريد أن يُطمئتك أنه 
لن يعطيها لاحد أبدا ء وستظل ملكا ب وانت تنتفع بها , وهل تأمن إن 
ملّكها الله لغيره أن لك زيحرمك منها ؟ فامنّك فى أن يطل الملّك 
بك وحده : لانه ربك ومُتوليك » ولن يتغير لك » ولن بتنگر فى 


لق 

هت صصص بص حم حبص صصص نحه 

وقوله تعالى : لوَلْْلْكَ تَجْرى فى لحر بأمْرِه .. 462 ردسج] 
الك : السفن . تُطلق على المفسرد وعلى الجمع » تجرى فى البحر 
بامره تعالى » فتسير السفن بالريح حيث أمرها اك . كما تال 
سبحانه : طوتصريف الرياح .. 4659 [البقرة] رهذه لا يملكها ولا 
يقدر عليها إلا الله » وقال فى آية اخرى : إن يشا سكن اليح قن 
رواكد على طَهرِهِ .. 9© 4 [الشورى] 

وتامّل دقّة الاداء القرآنى من الله الذى يعلم ما كان . ويعلم ما 
بكرن ٠‏ ويعلّم ما سيكون ؛ فلقائل الآن أن يقول : لم تَعْد فى حاجة 
إلى الريح سير السقن » أى توجهها ؛.لانها أصبحت تسير الآن بالات 
نعم السفن الآن تسير بالمصركات ؛ لكن للريح معني 
أوسع من ذلك , فالريح ليست هذه القوة الذاتية التى تدفع السفن 
على صفحة الماء ‏ إنما الريح تعني القوة فى ذاتها . أيا كانت ريحا 
آم بنارا آم كهرباء أم ذرة .. إلخ 

بدليل قوله تعالى : رلا ازعو ققغلوا رتب ريحكم .. 4 
[الانفال] يعنى : تذهب قوتكم أي كانت هذه القوة حتى الصياد الذى 
يركب البحر بقارب صغير يُسِيّره بالمجاديف بقوة يده وعضلاته هی 
أيضا قوة ٠‏ لا تخرج عن هذا المعنى . 

وهكذا يظل معنى الآية صالحا لكل زمسان ولكل مكان ؛ وإلى أن 
تقوم الساعة . 


رمڪ 


والريح إن أفردت دلت على حدوث شر وضصدر » كما فى قوله 
تعالي : وى عليهم الريح اليم ۵ 4 [الذاريات] 


وقوله : [وتذهب ريحكم .. 469 [الانفال] 


0111 
مقرل ديل وما | به ربح فيها عاب يم 3© 4الاحتاف] 


ت بصيفة الجمع دلْتْ على الخير ‏ كما فى فوله تعالى 
ط رسا اراح رافح .. 9© 4 [الحجر] 

وسبق أن تحدثنا عن مهمة الريح فى تماسك الاشياء وقيامها 
بذاتها » فالجبل الاشمّ الذى تراه ثابتا راسخا إنما ثبت باش الريع 
عليه » وإحاطته به من كل جانب , بحيث لو قرغ الهراء من احد 
جوانب الجبل لانهار , وهذه هى الفكرة التى قامت عليها القنبلة , 
فالهواء هو الذى يقيم المبانى والعمارات ويثيتها ؛ لانه يحيطها من كل 
جاتب » فيُحدث لها هذا التوازن فُرّعْ من أحد الجوانب ينهار 
الميتى . 

ثم يقول سبحانه : وبمك السّمَاءَ أن تفع علَى الأرْض إلا 
© 6 [الحج] فالسماء مرفوعة قوقنا بلا عَم , لا يمسكها فوقنا إلا 
ا بقدرته وقيوميته أن تقع على الأرض إلا بإذنه تعالى ٠‏ كما قال 
اخدی, ٠‏ لإ الله يمك السّمدوات رالأرض أن قرولا ون لقا 
5 إقا] 

إن الله بلاس لوف رُحيم 462 [نمج] فمن صفاته تعالى 
الرافة والرحمة » والقَهّم السطحى لهاتين الصفتين يرى أنهما واحد » 
لكن هما صفتان مختفتان . فالرافة تزيل الآلام ٠‏ والرحمة تزيد 
الإنعام ‏ والقاعدة أن دَرْء المفسدة مُقدْم دائما على جِلْبٍ المصلحة ٠‏ 
قربك يراف بك فيزيل عنك أسباب الألم قبل أن يجلب لك نفعا 


برحمته . 


ذنه . 


وسبق أن أوضحنا هذه المسالة بمثل : قلنا هب أن واحدا يرميك 
موا راخو ديري لك وة ايها يعنت ا بن به دل 


1ل 


ناكد 

بالحجر » كيف تقى نفسك من ضرره ثم تحاول أن تنال هذه 
التفاحة ؟ 

لذلك قال طول يواخ اله الاس بظلْمهم ما تَر عَليْهًا من 

داب وتدكن ب أجل سى ...49 ٠‏ [النحل] 


طناك ىن 4 اء ویو پس ديو روه 
چ وات اکم ون تک غي يکم 
ل ر رس کو 
انس كم @ هه 
الحق - تبارك وتعالى - يُذكّرنا ببعض نعمه وببعض العمليات 
التى لو تتبعناها لوقفنا بمقتضاها على نعّم الله علينا . ولم تَنْسها 
ابا . 0 
أولها : وهو ادى أَحْبَاكُم .. 463 [ادع] والإحياء ‏ أن يعطى 
المحيى ما يُحبيه قوة يؤدى بها المهمة المخلوق لها . والإحياء الأول 
فى آدم ‏ عليه السلام - حين خلقه ربه وسواه ونفخ فيه من روحه » 
ثم أوجدنا نحن من ذريته . 
طلم يميكم .. 469 [لحم] وكما أن الخلّق ية من آيات الله » 
فكذلك الموت آية من آيات الل . نراها ونلمسها ؛ وها دمت تُصدّق بآية 
الخ وآية الموت . وتراهسا . ولا تشك فبهما . فحين نقول لك إن 
بعد هذا حياة أخرى فصذق ؛ لان صاحب هذه الآيات واحد , 
والمقدمات التى تحكم آنت بصدقها يجب أنْ تؤدى إلى نتيجة تحكم 
أيضا بصدقها , وها هى المقدمات بين يديك صادقة 
م.. © ) [الحي] والإحياء 


لذلك يقول تعالى بعدها نمي 


2۹1 


يُطلق فى القرآن على معان متعددة , منها الحياة المادية التى تتمثل 
فى الحركة والاكل والشرب ,'ومتها الحياة فى الآخرة التى قال الل 
عنها : طون الدَارَ الآخرة هى الْحيران لو كانوا يمون 69 ) [المنكبوت] 


وهذه فى الحيا: ؛ لان حياة الدنيا تعتريها الاغيار , 
ويتقلّب فيها الإنسان بين القوة والضعف » والصحة والمرض . والغنى 
والفقر + وار والكبّر » ويعد ذلك يعتريها الزوال ٠‏ أما حياة الآخرة 
التى وصفها الله بانها الحيران يعنى : مبالغة فى الحياة » فهى حياة 
لا أغيار فيها ولا زوال لها . 

إذن : لديك حياتان 2 
وتعيش ٠‏ وحياة أخرى باقية لا زوالَ لها . 

لذلك يقول الحق سبحانه وتعالى : يدايا الذين آمنوا استجيبوا لله 
وللرسُول إذا دَعَاكُمْ لما بحييكم ۔. 40 [الاتفال] كيف - 
أحياء ؟ قالوا ينا اتحريى ی ا 


: وت الذار الآ‎ E E 

يموت © ) [المنكبرت] يعتى : العلم الحقيقى الذى يهدى صاحبه . 
فإن كانت الحياة ١‏ غ الروح فى الإنسان ٠‏ فم 

تكون الحياة الثانية 38 .. 4069 [الأتقال] 


قالوا : هذه الحياة تكون بروح أيضا , لكن غير الروح الاولى ؛ 
ذلك أوْحَينا يك زرحا من 


[الشعراء 


وحص حصت مح تم تمص وم 5 

فالروح الثانية التى تُحبيك الحياة الحقيقية الخالدة هى متبج الله 
فى كتابه الكريم » إن اتبعته تلت هذه الحياة الباقية الخالدة وتمتعت 
فيها ہما لا عَيْنَ رات ٠‏ ولا أذن سمعت , ولا خطر على قلب بشر » 
وهى لا مقطوعة ولا ممنوعة . 

ثم يقول سبحانه : إن الإنسَاث لَكَقُورَ 409 [لحج] كفور : 
اصيفة مبالغة من كافر والكفور الذى لم يعرف المنعم حَقْ النعمة , 
مع أنه لى تبيّنها لما انفك أبدا عن شكر المنعم سبحانه 

والإنسان يمر بمراحل مختلقة 
قوله تعالى « قارا ينا أمئنا 9 ب 
ف خرو من سيل © » إ[غائر] ٠‏ فمتى سيقولون هذا الكلام ؟ 

قالوا : هذا يوم القيامة . وقد أحياهم اله من موت العدم . 
فاحياهم فى الدتيا ثم أماتهم , ثم أحياهم فى الآخرة » فهناك موت 
قبل إيجاد » وموت بعد إيجاد , ثم ياتى البعث فى القيامة . 

وقوله تعالى : وهو الى أحْيَاكُمْ .. ©( إالمم] قضية قالها 
الخالق - عز وجل - ولم يدعها أحد لنفسه مع كثرة الكفار والملاحدة 
والاقاقين فى كل زمان ومكان , لم تسمع من اغى مسالة الق , 
وهذه قضية يجب أن نقف عندها وأن نبحث : لمانا لم يظهر من 
يدّعى ذلك ؟ وإذا لم يدع الخلّق أحدّ ١‏ رلم يدع الإحياء احد ؛ فمن 
- إذن - صاحب الخَلق والإحياء والإمانة ؟ 


إذا كان الناس يهتمون ويؤرخون لا مخترع اخترع آلة مثلا , 
فيقولون : مخترع الكهرباء فلان رعاش فى بلدة كذا . وكان من أمره 
كذا ركذا . وتعلم فى كذا » وحصل على كذا .. الخ نكيف بمَنٌ خاقكم 


حمححهت ,هيو وو و جوت و نوع وت ونح نت ON‏ 
واحياكم من عدم ؟ خاصة وهذه المسالة لم يتبنجح بادعاثها أحد 
فثيتت القضية له سبحانه وتعالى . 5 
ثم يقول الخق سبخانه : 
+ لُكل متام 202 ]يبحرا اانزصتا 
ا 2 


يوادم اى © 4 


الحق - سبحاته وتعالى - خلق آدم عليه السلام خليقة له فى 
الارض » وأجرى له تدريبا على مهمته بالامر الإلهى والنهى الإلهى , 
واخبره بعداوة الشيطان له ولذريته ٠‏ 
انتهت هذه التجربة بنزول آدم من 7 
نه فى أرضه على أنْ يطل على ذَكْنَ من جربته مع الشيظان 
وقد سر اله لهاكل شىء فى الوجود يتخدمه ويعمل من أجله . 

ثم أنزل الله عليه منهجا ٠‏ يعمل به لتستقيم حركة حياته وحياة 
ذريته + وذكره بالمنهج التدريبى السابق الذئ كلّفه به فى | 
وما حدث له لما شالف منهج ربه . حيث فلهثرت عورته : «وطنقا 
يخصفاة عليهما من ررق الج .. 69 4 [الاعراق] 

كذلك !, إن القت هذا المنه الإنهي في للدنيا لتر عير 
لذلك إذا رايت أ عورة فى المجتمع فى أئ تاحية فى الاجتماع ,2 
فى الأفتصاد » فى التربية » فاعلم أن حكما من احكام الله قد عُطُل , 
فظهرت سوأة من سوءات المجتمع ؛ لأن منهج الله هى قانون الصيانة 


)١‏ المشسّفة : المسوضع اذى تذيج فيه التستق . بالمتساك : شرعة اساك وهر الل 
00 ضع الذى تع نبع 
والمناسك : المتعينات . [ لسان العري - ملية ؛ ضسك ] . 


EB 

OCHO HONDO. O 

الذى يحميك وينظم جياتك لتؤدى مهمتك فى الحياة . 
كما لو دخلت بيتك فوجدت آلة من آلات البيت لا تؤدي مهمتها . 
فتعلم أن بها عطلا فتذهب بها إلى المهندس المختص بصيانتها , كذلك 
إن تعطل فى حياتكمه شىء عن آداء مهمته فردوه إلى صاحب صيانته 
إلى الك وإلى الرسول ء وهذا منطق جازم يعترف به الجميع المؤمن 
والكافر أن ترد الصفعة إلى صانعها ٠‏ وإلى العالم بقائرن صيانتها , 
وأنت لم يدع أحد أنه خلقك , فخين يحدث فيك خَلَل » فعليك أن تذهب 
إلى ربك وخالقك . 
لذلك كان التبى 
آمر » یعنی : شىء 
على ربه عز وجل فان وجدت 


إذا حزبه مي قام إلى الصلاة' ٠‏ ومعتى ٠‏ حزبه 
وأسبابه ٠‏ يُهرّعِ إلى الصلاة ليعرض نفسه 
في نفسك خللاً فى أى ناحية . فما عليك إلا 


أن تتوضا . وتقف بين يدى ربك ليصلح ما تعطل فيك . 
ران كان المهندس يُصلح لك الآلة بشيء مسادى . ولو قطعة 


صغيرة من السلك » فإن ربك عز وجل 
يأتيك من حيث لا تدرى . 


» وعلاجه أيضا 


ومنهج الله الذى وضعه لصبانة خَلْقِهِ فيه أصول وفيه فروع , 
الأصول : أن تؤمن بالإله الواحد الفاعل 0 ٠‏ وهذه قاعبة ما 
اختلف عليها f‏ من رسالات السماء أبدا , تعالى : شرع 
لَكُم من الدين ما وع نوع والذى ار 50 )€ [لشورى] 

فهذه أصول لا يختلف عليها دين من الأديان . لكن لما كان الناس 
منثورين فى شتى بقاع الأرض ١‏ تعيش كل جماعة منهم متعزلة عن 


(1) شرج الإمام اسح فى مسف [610/6] ۰ وای نايد في اسفن 81 عن تحاقيقا ينا 
اليمان رضي الله عنه 


وحمت 2ج :651 0 أن 
الاخرى لبعد المسافات وانعدام وسائل الاتجبال والالتقاء التى تراه 
اليوم,؛ والتى. جعلت العالم .كله قرية راحدة . ما يحدث فى أقصى 
الشرق تراه وتسمع به فى أقصى الغرب » وفى نفس إلوقت . لما 
عاش الناس هذه العزلة لا يدرى أحد باحد لدرجة ,أنهم كانوا منذ 
مائتى عام يكتشفون قارات جد 
وقد نشا عن هذه العزلة أن تعددت الداءات بتعدد الجماعات » 
فكان الرسول أو النبى يأتى ليعالج الداءات فى جماعة بعينها يبِعْثْ 
إلى قومه خاصة . فهذا ليعنالج “ثسالة الكيل والنينزان . وهذا ليعالج 
طغيان المال :: ؤهذا ليعالج انحزاف الطباع رشذوذها » وهذا ليعالج 
التعصب القبلى . و 


أما رسالة محمد ية فجاءت فى بداية التقاء الجماعات هتا 
وهناك » فكاتت رسالته ية عامة للناس .كافة . وتجدا أصول الرسالات 
عند.موسى وعيسى رمحمد عليهم الصلاة والسلام ؛صولا واحدة ؛ اما 
الفروع فتختلف ياختلاف البيئا 
لكن ٠‏ لما كان فى. علمه تعالى :أن هذه العزلة ستنتهى , 
البيثات ستجتمع. وتلتقى على أمر واحد وستتحد فيها الداءات ؛ لذلك 


أن هذه 


آرسل الرسول الخاتم لهم جميعا على امتداد الزمان والمكان 
وفئ. هذه الآية. : لکل أمة جل منسکا بهم کو .. 9© 4 


[الحج] :أى.: أن الحق سيضانه جعل لك أمة من الام التئ بعث فيها 
الرسل مناسك تناسب أقضية زمانهم ؛ لانهم كاثوا فى عزلة بعذ 
عن بعض.. كما جاء فى قوله تعالى : لكل جملا منكم شرعية 
رسهاجا.. 689 4 22 [الماشق] 

فالشرائع. تختلف فى الفروح المناسسبة للزمان وللمكان وللبيئة , 


قم 
ODOR ONO‏ 
أما الآختلاق والعقائد فهى واحدة , فال عز وجل إله واحد فى كل 
دياناث السماء ‏ والكذب ُرَم في كل ديافات السماء لمیا یاد کی نمز 
الانبياء ليبيح لقومه الكذب . 
والمتسك : الهج التعبدى ؛ ومنه قوله تعالئ وفنإ صلاتى 
وشسكى وَمَحيَاى رَمَمَانى لله رب امین © » [الأتعام] 


هم تاسكوة .. © » [الحج] يعنى : فاعلوه . 


ثم يقول سبحان : طقلا بعك فى الأ .. 49 [الحو]. كان 
يقولوا.: أنت رسول ونحن أيضا نتهيع رسولا ‏ له منهج وله شريعة.. 
نعم : لكن هذه شريعة خاتمة جاءت مهيمنة على كل الشبرائع قبلها , 
ومناسبة لمستجدات الأمور . 

لذلك يُطمئن الحق - تبارك وتعالى - رشوله 86 بعدها : واف 
إن رَبك نك مَل هذى فيم ®©) [المج] يعنى + الممسئن ٠‏ فانت 
على الحق وادْءٌ إلى ريك ؛ لانك على هدى٠مستتقيم‏ سيصل إليهم إن 
لم يكن إيمان؟ فسيكون إصلاء؟ وتقنينا بشريا تلجبثهم إليه أحداث 
الحياة ومشاكلها تاي سود ديت اله معاد للك 
لم يؤمنوا . 

: وكان الحق سبحانه يقو الول اتنازعهم 'ولا ينازعونك » 

وَخْدْ ما امرك اله به : لَاصدع بما ومر وأعوض عن المطركين 4069 
[المجو] الثاين يجادلوتك وينازعونك فى الرسالة ..وسوف تمدث لهم 
أقضية بقدر ما يُحيثون من الفجور ويلجئون إلى شرعك .وقانوتك 
ليوا به مشاكلهم . 

والهدى رُصف بأنه مستقيم » لأنه هدى من الله ضنعه لك : هدى 


IEA 
اق‎ 
ا‎ 


الخالق الذى يعلم ملكات النفس الإنسانية كلها » وشرع لكل ملكة 
ما يناسبها » وأحداث الحياة ستضطرهم إلى ما قئن الله لخلافته فى 
الارض . 

ثم يقول ,الحقا سبحانه 1 

2 م کر ع سخ 

<ف ول ن دوك فاه واتار @ #ه 

الجدل : ماخون من جل الحبل بعضه على بعض لتقويته وإن كانك 
خيطا رفيعا نيرمه فنعطيه سسكا وقوة ؛ لذلك الخيط حن نيرمه يقل فى 
الطول ؛ لان أجزاءه تتداخل فيكون أقوى . فالج دل من تمتين الشىء 
وتقويته ٠‏ وكذلك الجدال : فهو محاولة تقوية الحجة امام الحّصُم . 

وفى آية اخرى : وَجَادلهم بالتى هى اخسن .. 4659 [النط] 
فالمعنى : إِنْ جادلوك بعد التى هى أحسن فل الله أعلّم بما تعملونة 
® ) [الحج] يعنى : ردهم إلى الله واحتكم إليه ؛ لذلا جاء بعدها 


< اميس ن لوف اک 


5 

فوسيلفى © 4ه 
لاحظ أن الحق سبحانه لم يقل : يحكم بيننا وبيبتكم كما يقتضى 
المعنى ؛ لأنكما طرفان تتجادلان ‏ وكان الحق - تبازك وتعالى - يقول 
ارسوله ڳل : اتركهم فسوف يختلفون هم فيما بينهم » .ولن: يظل 
الخلاف معك ؛ لأن الخلاف فى. شيء واحد ينشا عن هوى النفس ,2 
وهوى النفس ينشا من الصرص على السلطة الزنتية . يعنى : ارح 

نفسك » فربّك سيحكم بینهم فيما كانوا فيه يختلفون 


لد 
هأ حوصن ووصحبصخمصصرحصصبصه 
ثم يقول الحق سبحانه : 
سدس I Ta A‏ 
96 اتلك يله مان مارضإ در 
ف کد ذلك لالص( #ه 
سي علو 
هذه قضبي حكم بها البق سبنائه التفسه ٠‏ ولم يدّعها آخد , فلا 
يعم ما فى السماء والارض إلا الله , وهذه الآية جاءت بعد الحكم فى 
المنازعة فربما اعترض أحد وقال : ما دام الأمر من الله آحكاما تنظم 


حركة الحياة وقد جاء كل رسول بها . فما ضرورة أنْ يجىء رسول 
الل ب للناس كافة 


وقلنا ؛ إن الدين نوعان : نوع لا يختلف باختلاف الرسل والامم 
والحصور » وهذا فى القضنّايا العامة الشاملة التى لا تتغير", وهى 
العنقائد رالاصول والأخلاق . ونوع آخر يختلف باختلاف العصور 
والأمم , فياتى الخكم مناسبا لكل عصر + ولكل أمة : 

وما دام الحق سبحانه هو الذى سيحكم بين الطرفين قال : ألم 
عم أن الله يعم ما فى المسماء والأرض [الحو] أعلم کل شىء 
كائن فى الوجود ظاهرة وياطنه ء فاا أخكُم عن علم وعن خبرة . 

طن ذلك فی كناب ... 469 زلم والعلم شىء ٠‏ والكتاب شىء 
آخر , فما دام الله تعالى یعلم كل شىء » وما دام سبحانه لا يضل 
ولا ينسي ؛ فما ضرورة الكتاب .1 .. 

قالوا"'.: الكتاب يعنى به اللوح المحفوظ الذى يحوى كل شئء . 


(1) قاله ابن عباس فیا أغرجه عنه ابن ابی حاثم واين مردویه . أيردة السيوطى فی الدر 
المنشور (5( 006 : . 


صحف کرم ت مرفُوعة طهر وج بأيّدى سقرةٍ 09 ¢ [عبس] 
حتى القرآن نفسه فى ذلك الكتاب : بل هيقن مُجبدُ 69 فى 
لوح مُحقوظ 69 » [الببوع] 


دقال تعالى.: یر اک 
[النس] ويقول تعالى : و: الب لا يغلمها إلا هو ويعلم نا فى 
ار والبخر وما تسقط من ورقة إلا يعْلمهَا ولا حبّة فى مات الأرضٍ وله 
رطب ولا يَابس إلا فی کاب مر 

فضرورة الكتاب ليدلك .وليدلٌ الملائكة المطّلعين على أن الآشياء 
التى تحدث مستقبلا كتبها الله أ . فمجيثها فى المستقبل على وقق 
ما کتبه دليل علمه سبحانه بها ؛ فالذى كتب الشىء قبل أنْ یکین , 
ثم جاء الشیء موافقا لما كتب كبن دليل على علّمه وإحاطته . 

إذن : مجىء الكتاب لا ليساعدنا على شىء ١‏ إنما ليكون حُّجَّة 
عليك . فيقال لك : ظاقْرأ كنابك كفي بنقسك ايوم عك حَسيبًا د ) 
[الإسراء] ها هى تاريخك » وها هى قصتك » ليس كلام] من عندنا , 
وإنما فعلك والحجة عليك 

وعلم الله تعالى فى قوله : بعلم ما فى السّمَاء والأرض .. ©) 
[الحج] يحمل الوعد والوعيد فى وقث واحد» وهذا من عجائب الاداء 
القرآنى ٠‏ أن يعطى الشىء ونقيضه , كيف ٠‏ هب أن غندك ولدين 
اعتدى احدهما على الآخر فى غَيُبتك., فلما عَدْتَ أسرعا بالشكرى , 
كل من صاحبه » فقلت لهما : اسكتا'لا أسنمع لكما صوتاً ٠‏ وقد 
عرفت ما حدث. وسآرتب لكل منكما ما يناسبه وما يستحقه على وقق 


امام 


ج107 و23 +6 5:22 
ما علمت . لا شك عندها أن المظلوم سيفرح ويستبشر » وان الظالم 
سيخاف ويتغير لوقه ٠‏ 

إذن : فعلم اله بكل شىء فى السماء والارض وإخاطته سبحانه 
بما يجرى بين خَلّقه رَعْد للمحق ٠‏ ورعيد للمبطل . 
ثم يقول الحق سبحانه 


جو ویعی دود ون دوت مالسل ومالك 
ى ا ر 
مید لين تمر © 4 


كان العبادة - وهي : طاعنة آم واچتناب نهى - يجب أن تكون 
صادرة من أعلى منا جميعا ‏ فلي لاحد. منا أن يُشرّع للآخر , 
فيامره أو ينهاه ؛ لان الامر من المساوى لك لا مُرجح له ٠‏ وله أن 
يقول لك : لماذا أنت تأمر وأنا أطيع ؟ أما إن جاء الأمر من أعلى متك 
فانت تطيع بلا اعتراض . وبعك الحجة أن الاسر من أعلى » تقول 
أبى أمرنى بكذا وكذا , ای ربى أمرنى بكذا وكذا , أى نهانى عن كذا 
وکنا . 5 
إذن : كل دليل على حكم القعل أو الترك لا بد أن يكون مصدره 
من الحق سبهانه وتعالى ٠‏ فيس الأعلى مني ومنك ٠‏ وإذا انصعت 
لأمره ونهيه فلا حرج على ولا ضرر ؛ لانثى با انصعت لسساو إتما 
انصعت لله الذي آنا وأنت عبيد له » ولا غضاضة فى أن نتبع حكمه . 

لذلك فى حكّم أهل الريف يقولون : ( اللى الشرع يقطع صباعه 
يحرش مم ) لماذا؟ لاتك اما قطعته أنت إنمسا قطعه الك ٠‏ فليس فى 
الأمر تسلط أو جبروت من أحد » وليس فيه مذلة ولا استكانة لأحد . 


حمح ١0ت‏ ١2ت‏ ندا 

ومعنى : طوَيعبدُونَ من درن الله .. 669 [الحج] يعنى : يعبدون 
غيره تمالى و ما نَم يرل به سلْطَانا .. 9©» [المه] السلطان : إما 
سلطان فَهْر , أو سلطان حجة ؛ ستلطان القهر أن يقهرك ويجبرك على 
٠‏ اما سلطان الحجة.فيقنعك ومّثيت لك بالحجة أن 

يارك » وهذه الآلهة التى يعبدونها من دون الل ليس لها 

سلطان ؛ لا قر ولا'حجة . 

لذلك ؛ فى جدل إبليس يوم القيا للذين اثبعره يقول لهم : وما 
کان لی علیکم من سلطا إلا أن دعوتگم فاستجيتم لى.. 469 [ابراميم] 
يعنى ؛ كنتم على إشارة فاستجبتم'لى ٠‏ وليس لى عليكم سلطان , 
لا قوة أقهركم “بها على المعضية ء ولا حجة أقتحكم بها . 

ثم يقول تعالى : ونا ليس لهم به ما [الحو] يعنى 
علم الاجتهاد الذى يستنبطً الاحكام من الحكم المُجمل الذى يُنزله الحق 
تبارك وتعالي » وهذه هى حجة العلم التى قال الل تعالى عذها : وتو 
روه إلى الرْسُول وى أولى الأثر متهم لمَلمَهُ الاين بيطو مهم .. 
© 6 [النساء] يعنى : أهل العلم . 

إذن : العبادة لا بُدٌ أن تكون بسلطان من الله نصا قاطعا وصريحا 
لا يحتمل الجدل » وإما أن تكون باجتهاد أولى العلم 

وقوله تعالى : ط وما للظالمين من نُصِير 69 » [الحه]: لم يكل 


مسالة مُسلمة إنما لا يج إتصرتهسم لحد فلن ينبتٍصزوا ولن 
ينصرهم آحد , ولا يفزع أحد لينصر أحدا إلا إذا كان المتصور 


go Re كه‎ N A 
ع‎ 


ءءء 50 2 
وجووالدر كترواأ اشک کرک ينرس ب 
لزه یمکح نانک يكز 
للتار وعد ماه ارب كف روأ 110111 © ف 
تصور هذه الآية حال الكفار عند سماعهم لكتاب الله وآ 
رسول الله أي صحابته.. فإذا سمعوها «تمرف فى وجره 1 
لكر . .٠‏ 469 [ائخج] أى : الكراهية تراها وتقرؤها فى رجرههم 
عبُوسا وتقطیبا وغضباً واتفعالاً ٠‏ ینکر ما يسمعرن › ويكاد أن يتحول 
الاتفعال إلى تزوع غضبى يفتك بن يقرأ القرآن لما بداخلهم من شر 
وكراهية لما يتلى عليهم : 
لذاك قال تعالی بعدها : 9يَكَادُودَ يسْطوت بالذين 5 
٠‏ 469 [الحج] والسسّطى : القتّك والبطن ؛ لان العمل الوجدانى 
الى يشغل نفوسهم يظهر أو على وجوههم انفعالاً يُتبىء بشىء 
يريدون إيقاعه بالمؤمنين ٠‏ ثم يتحول الوجدان إلى نزوع حركى هو 
الفتك والبطش . 
( قل ) فى الرد عليهم ؛ ماذا يُفضبكم حتى تسطوا علينا وتكرهوا 
ما نتلى عليكم من كتاب الله . والقيظ والكراهية عند سماعهم القرآن 
دليل على عدم قدرتهم على الرد بالحجة » وعدم قدرتهم أيضا على 
الإيمان ؛ لذلك يتقلّبون بين غيظ وكراهية . 


e 
ON حم حت نت م ص رحن‎ 
لذلك يخاطبهم بقوله : طقل أَقَأبَعَكُم بعر من ذَلكُمْ ار وعدا الله‎ 
الذي كَقروا .. 409 [الحج] يعني : مالى أراكم مغتاظين عن آيات الله‎ 
كارهين الها الآن . الام ما يزال هب ؟ #مجرد سناع الآيات يفعل‎ 
بكم هذا كله ؟ فما بالكم:حينما نباشرون النار فى الآخرة . الفيظ‎ 


الذي تظنونه شا بسبهه أمر بسيط » وهناك اشر منه 
ينتظركم ل الثار وعدها الله'الذين كقروا .. 9© 4 [المج] 


رمعل لقي ملل رك لدي آبې بكر حينما اوقف صناديد 
فريش بالباب » وقدّم عليهم المستضعفين من المؤمنين ٠‏ فغضبوا لذلك 
وورمَتْ أنوفهم ٠‏ فقال لهم : اورت أنرفكم ان قدمتهم عليكم الآن , 
فكيف بكم حين يُقدمهم الله عليكم فى دخول الجنة ؟ 

وكلنة “ظوَعَدَها .. 469 [سميخ الوغك”دلئما يكين بالخير » آما 
هنا فاستَُعَملَتْ على سبيل الاستهزاء بهم والتقليل من شاتهم » كما 
قال قى'آية تهرى : قرم باب بر ©) [لاتسمو] فساعة 
أن يسمع البْشرى يستشرف للخين, قيُفاجئة الغذاب”, فيكت 
أنكى له . 

ومن ذلك أيضا قوله تعالى : 8 وإن بستني ب 5 
يشرى الْوَجُوه .. 469 [الكيف] لان انقباض النفس وياسها بعد يوادر 
الانيساط أشدّ من العذاب ذاته 


وقوله : [ وبس الْمَصيرٌ 469 [الحج] أى : ساءت تهايتكم 
ومرجعكم 


E ا‎ 


م باي 0 استععو لدت 

5 داياو واج توا 

ورلن ڈیا e‏ 
الط الت وأ 492 


فنا : الضرب إيقاع شىء على شىء بقوة ؛ ومنه تقول : ضربنا 
الدينار يعنى : بعد أن كان قطمة من الذهب أو الفضة مثلاً اصبح 
عملة معروفة متداولة : 


والمثل : تشبيه شیء غير معلوم بشيء آخر معلوم وجيب وبديع 
يَعلّق فى الذهن . كما نضف لك إنسانا لم رَه بإنسان تعرفه . نقول 
هی مثل فلان . وهكذا كل التشبيهات : شىء تريد أن تعلمه للمخاطب 
وهو لا يعلمه . 

,ومنه قوله تعالي الى : را فما أصَاءْت ما 
حوله ذهب الله بتورهم وتركهم فى مات ررد {O‏ 
قوله تعالي 0 ع 
لك مسقل الفوم الدين كَذَبُوا 


[الاعراف] 


[العتكيرت] 
إذن : الامثال : إعلام بشىء معلوم ليصل العلم قيه إلى شىء 


حصمص ته +2 0ص ص بص 0 أنه 
مجهول . وكلمة ( مكل :) استتقلْت بان.يكون المثل بديعا فى' النسج , 
بليغا موجزا » بحيث تتناقله الالسنة بسرعة فى كلمات معدودة.. 

فلو وجدت مثلا تلميذا مُبملاً تكاسل طوال العام »ولم يذاكر » 
فلما حضر الامنحان راح يجتهد فن المذاكرة . فتقول "له : ( قبل 
الزماء تملا الكنائن ) يغنىَ : قبل ان 'تصطاد بالسهام يجب أن تا 
اول وتملا بها كنانتك .فهذا مكل يشرب كلاستعتاد اللامر قبل 
حلوله . 1 

ومن آمثلة آهل الريف يقولون : ( أعْط العبيش لخبازه ولو ياكل 
نصفه ) ويُصضري لمن يجعل الصنعة عند غير مبانئعها والستخصص 


ريقولون فيم يقر فى الاسر المنوط. به : ( باب التجار 
مظع ) . 

وحين. ترسل من يقضى لك حاجة فيفلح فيها وياتى 7 
المرجوة يقول لك : ( أيدى المخضى عن الزد )' والمخض 'عملية حفن 
اللبن فى القزبة .لقصل الربّ عن اللبن . 

وهكذا . المثل قول موجز' بليغ قيل فى مسبت » ثم استحمله 
الناس لخقّته وجماله ربلاغته فى المواقف المشابهة : والمكل يظل على 
حاله الأول لا يقير » ويجب الالتزام بنصّهُ امع المفرة والمثتئ 
والجمع . ومع المذكر والمؤنث » قمثلا إن أرسلت رسولا يقذ 
لك حاجة , فعندما يصود تقول له : ( ما وراءك يا عسام ) هكذا 
بالكسر فى خطاب المؤنث مع أنه رجل » لماذا ؟ لان المثل قيل أول 


وقصة بهذا المثل أن الحارث ملك كندة أراد أن يتزوج أم إياس . 
وبعث من تخطبها له ٠‏ وكان اسمها عصام ‏ فلما ذهبت إليها قالت لها 
مها : اة جاءت تخطبك لفلان . فلا تخفى عنها شيئا , ودعيها 
شت ا ا 
وارادت أن ترى جسمها خلعت ٹوبها ‏ وكشفت عن جسمها . فقالت 
المرآة : ( ترك الخداع من كشف القناع ) فسارت مثلا . ثم عادت 
إلى الحارث فاستتقبلها متعجلاً ردها فقا [ ما وراءك يا عصام ) 
يعتى : ما الخبر ؟ فل المثل” هكذا للمؤتث ٩‏ دان خوطب أيه المذكر 

والحق - تبارك وتعالى ‏ يضرب لكم هذا المثل ويقسول : خذوم 
فى بالكم » وانتبهوا له » وافتحوا له آذاتكم جيدا واعقلو» + لا 
سينقعكم فى علاقتكم برسول الله وبالمؤمنين 

والاخطاب: هنا موجه للناس كاقّة لم ينص أحدا دون أجد 
نایھد الاس صرب مئل فَاسْتمعُوا له .. ©) [دم] فلم يقل يا آيها 
المؤمثون ؛ لان هذا المثل مُه إلى الكشار ٠‏ فالمؤمنون ليسوا فى 
حاجة إليه ظفَاسَْمِعُوا لَه ٠٠‏ © 4 الحج] يعتى : انصتوا وتفهّموا 
مواده ومرماه ؛ لتسيررا فى حركتكم على وق ما چاه فيه . وعلى 
وفّق ما فهمتم من مغزاه . 

فما هي هذا الم ؟ 

إن الذين تَدْمُون من دون الله آن يلوا ذبا ولو اجْمَمَعُوا لَه .. 
to‏ الحم 


لحمو مح رومت متت مح :5 11717 

فى : الذين تعبدونهم وتتجهون إليهم من دون اھ لن يو 
ا .. © [المه] وهو أصفر المخلوقات ولو الجتمعوا له .. 
© ) [الحج] يعنى ؛ تضافرَت جهودهم وا الا 
واحدا واحدا » وهذا ترق فى التحدى » حيث زاد فى قوة المعائد . 

كما ترقّى القرآن فى تحدّى العرب » فتحداهم أولا بان ياتوا بمثل 
القرآن ٠‏ ولان القرآن كتير تحدّاهم بعشر سور فما استطاعوا » 
فتحدًاهم بسورة واحدة فلم يستطيعوا 

ثم يترقى غى التحدى-فسيقول : اجمعوا كل فصحائكم وبلغائكم ۽ 
بل والجن ايض يساعدونكم ولن تستطيعوا دقل ا 


رقول تعالى” إن بر قا 
المستقبل فلم يفل مثلاً : لم يخلقوا اا احم ا 
استطاعوا فى الماضى » ولن يستطيعرا أيضا فيما بعد حتى لا يظن 
أحد أتهم ربما تمگنوا من ذلك فى مستقبل الايام » ؤنفى الفعل هكذا 
على وجه التابيد ؛ لأتك قد تترك الفعل مع قدرتك عليه ٠‏ إنما حين 
تتحدّى به تفعل لتردٌ على هذا التحدّى » فاوضح لهم الحق سبحانه 
انهم لم يستطيعوا قبل التحدى + ولن يستطيعوا بعدالتحدى . 

ثم يقول تعالى : «إرإت سهم الاب شَيْهًا لأ يستقدرة منة .. 
© ) [الحج] فقد تقول إن عملية الق هذه عملية صعبة لا 
بها ء لذلك تحداهم بما هر أسهل من الخلق ون بهم الاب ميا 
لا يفره مله . . © [انمج] وهل يستطيع أحد أن يميد ما أخذه 
الذباب من طعامه على جتاحيه أو أرجله أو خرطومه.؟ 


وكانوا يذبحون القرابين عند الاصنام . ويضمون أمامها الطعام 


BE 
OOOOH نت :1ج وو جج بت جوت‎ 
ليباركوه'. فكانت الدماء تسيل عندها وتتناشر عليها , فيحط عليها‎ 
الذباب » وياخذ من هذه الدماء على أرجله النميفة هذه أو على أجنحته‎ 
وهذه‎ ٠ أو على..خرطومه ؛ فتحداهم أن يعيدوا من الذباب.ما أخذه‎ 
. مسالة آسهل من مسالة الخلق‎ 
إذا وقع ذباب على العسل الذى‎ ٠ ولك أن تُجِرِّبِ آنت هذه العملية‎ 
أمامك » فلا بد أن پاخذ منه شیا ولو كان ضثيلاً لا يدرك ولا يوون‎ 
ولا تكاد تراه » لكن ]تستطيع أن تُمسك الذبابة زتردٌ ما آخذت منك ؟‎ 
لذلك يقول تعالى بعدها.: «ضعف الطالب المرب 2© 4 (السم]‎ 
, يعنى : .كلاهما ضحيف ۰ فالذباب فى ذاته ضعيف وهم كذلك ضنقام‎ 
بدليل أنهم لن يقدروا على هذه المسالة ,“-لكن هناك ضعيف يدُعى‎ 
القو ,رخسي قود كل أنه اه غه » فالذباب وان كان ضعيفا‎ 
إلا آن اش تعالى قال فيه طإِن الله لا يُستَحبِى أن يضرب متلا ما بعُوضَة‎ 
فما هوه .. 469 [البئرة] يعنى : ما قوقها فى الصّعز .. ليس المراد‎ 
ما قوقها فى الكبر كالعصفور مثلاً‎ 
ثم يقول الحق سبحانه‎ 
تدرو أ ای كسد رفا‎ 
چ ماق احق كسد راد‎ 
f 2 
2 
هؤلاء الكفار الذين عبدوا من دون انك آلهة لا تستطيع أن‎ ٠ بعنى‎ 
تخلق ذبابا » ولا تستطيع حتى أن ترد من :الؤباب ما أخذه » هؤلاء ما‎ 
. عرفوا لله قذره  ولى عرفوا قَدر :اڭ ما عبدوا غيره‎ 


والقذر : يعنى منداى الشىء . وقلنا : إن مقادين الاشياء تختلف 


متت 2 0 بصت بصت ON‏ 
حسب ما تريده من معرفة المقادير > فالطول.مثلاً له مقياس يقاس به 
مقدار الطول ٠‏ لكن هذا المقياس يختلف باختلاف المقيس , فإن أردت 
أن تقس ال افة بين القاهرة والاسكندرية مثلاً لا تستخدم المللى أو 
السنتيمتر ولا حثى المتر » إنمسا تستخدم الكيلومتر ؛ فإن أردت شراء 
قطعة من القماش تقول متر » أما إن اردت صورة شخصية تقول 

إذن ‏ لكل شىء مقدار يدر به . ومعيار يُقاس به , فان أردت 
المسافة ‏ تقيس: طول + فان اريت المساجة قيس الطول فى الغرض ٠‏ 
قن آردت الججم تقيس الطول فى العرض فى الارتفاع » الطول بالمتر 
اشاح ل لكريم د والسى ا لمكب عله رفن الوق 
تشم بالعيلي ان الرطل ان الستراح ..١‏ الخ 


7 وقد : ضبق , كما جاه فى قوله تعالى : وام إذا 
ما الاه فقدر عليه رز .. ©4 للج 

ويقول الحق سبحاته وتعالى : وسن فدر عليه زل فق مما 267 
الله .. {O‏ [الطلاق] 


والمقدار كما يكون فى الماديات يكون أيضا فى المعنويات » فمثلاً 
تعب عن الزيادة المادية تقول : فلان كبر يعد 
المعنويات فيقول الحق سيحانه 
١‏ 409 [الكهف] يعنى : طم 


والحق - تبارك وتعالى - ليس مادة ؛ لأنه سبحانه فوق المادة » 
ل ع ل ان 


2 

تعمج جو حنمت دح مه 
وما عرفوا ره » ولو عرفوا ما عبدوا غيره + ولا عبدوا أحد؟ معه من 
هذه الآلهة التى لا تخلق ذبابا ,ولا حتى تسترد ما أخذه منهم 
: ا 
الذباب ٠‏ فكيف :یسیون هؤلاء بال ويقارشونهم به عز وجل ؟ إنهم 
لو عرفرا ال تعالى َدْره لاستحيوا من .ذلك كله . 

ثم ذل الآية بقوله تعالى : إن الله قوی عَزيرٌ © 
مناسبة هاتين الصفتين للسياق الذى نحن بصدده ؟ 
قالوا : لان الحق ‏ سبحانه وتعالى - تكلم فى -المكل السابق عن 
ن عبادته سبكانه إلى عبادة الاصنام وقال a‏ 
© [المي] فقال فى مقابل هذا الضعف إن ال 
لقوئ ٠‏ قوة عن العابد ؛ لأنه ليس فى حاجة إلى عبادثه . وقوة عن 
المعبود لانه لو شاء حَطمه , وما دُمُتَم انصرفتم عن الله وعبدتم 
غبره » فهذا فيه مُضارّة . وكأن هناك معركة ‏ فن كان كذلك فاك 
عزيز لا يغالب 

والآية : ما فَدرُوا الله حَقّ 
مواضع في كتاب الله » متها 0 زل 
الله على يشر عن شیع .. 469 [لانعام] فلم يعرفوا لل تعالى قذره 
لانهم اتهموه . وله سبحانه كنال العدل . فكيف يكلف عباده بعبادته 
ولا يبلغهم برسول ؟ وهی سبحانه القاثل : وما كنا مَعَبِينَ حت 
زمرلا © 4 [الإسرا»] 

فحين يقولون ما أنزل اله عل مشر من لور € [الانمام] 
كانهم يصون الحق سيحاته بانه الناس دون أن يُيلْفْهم 
بشىء . ويرد عليهم فى هذه المسالة : طقل من أتزل الكتاب اذى جاء 
به مرسئ .. 69 4 [الأتمام] 


4 [الحج] فما 


ا 


GEO‏ يمتح جنع تم فاح احددهم 
وفى موضع آخر : و قروا الله حى فذره والأرض نميا بيه 
[الزمد] 


ونفول : قذرّه حَقّ قذره ٠‏ ودره قَدْرَة': كان الأمزر تختفقف فى 
تقدير الأشياء ٠‏ فمثلاً تنظر إلى حجرة فتقول 00 
تقدير إجمالى تقريبى ٠‏ إنما إن أخذت المقياس وقد ت تقدير 
فقد تزيد أو تتقص ١‏ فالاول تقول : قرت الحجرة يذرها 


تقول : قدرت الحجرة حَق شوه . 


وعليه فإنك إن أردت أن تُقَدْر الله تعالى ی بره قإتك تقدّره 
على قر استيعاب العقل البشري , إنما قدو تمللى. حقيقة قلا تحيط 
به لآن كمالاته تعالی لا'تقناهى ولا: شرك إمزاكا تلان 

ومن ذلك ما سبق أن ذكرناه عن علم الينقين وعين اليقين وحق 
تیان . ولما نزل وله الى :بای لذبن آنا الا لله حن 
تقَاقه.. © 4 ون عمران] قال بعض الصحايةا" : وس يقر على ذلك . 
إنها مسالة صعبة أن نتقى الله التقرئ الكاملة التى يستحقها عز 
وجل » فانزل الك تعالى : اقرا اله ما اسم . 
: لا يكلف الله نا إلا وسعها 4 [البقرة] 


[التفابن) 


ونزا 
بيد وهو من كببار التلبعسين قال + لا .لزت منه. الكية. أشتبد على للقوم 
ي ورت عراقيبهم ‏ ونقرحت جباههم ٠‏ نأنزل الله تخضيفا على المسلمين 
ففسكت الايا الاولی ..[ أخرجه ابن اپى حاتم ] 

وابن عباس فى قرله طاالقوا الله حق فاه 46:0 [آل. عمران] قال :رلم تنسع ولكن طحن 
ات 2 ول عسران] أن يجاهدرا في الله حق جهاده رلا تلختصم:فى الله لومة لاثم 

ويقوموا # بالقسط وار على أنقسهم رآباشهم وامهاتهم . [. أخرجبه :ابن 
وابن أبى حاتم والنحاس فی ناسغه ] . أوردهما السيوطى فى الدر 1 


(1) عن سميد بن 


العمل . فقاموا 


پر والبن المتذر 
AY‏ 


AA, 

جح تبج جح روعت ص OOH‏ 

وكان. النيى. يل إذا أثنى. على ال جعالى يقول : « سببصانئك , 
لا نحصى ثناءً عليك ؛ أت كما أثنيت على نفسك 2 
لماذا ؟ لانه لإ يملك أحد مهما أوتى من بلاغة الأسلوب 
على الله الثناء المناسب الذى يليق به سبحانه . ومن رحمة الله تعالى 
ه أن تحمل عنهم هذه المساقة فاشني المق سيمائه على تفسة . 
وعلّمنا كيف نثنى عليه ستبحانه » فإذا ما تحدث البليغ وأثنى على الله 
بفنون القول والثناء , فإن العيئ الذى لا يجيد الكلام يطمئن حنيث 
يُثنى على ربه بما علمه من الثتاء ٠‏ وما وضعه من صيع' يقولها 
الفيلسوف. , ويقولها رامى الشاة . 

ولولا آن الله تعالن علّمئا صيغة الحمد فى سورة الفاتحة فقال : 
الحمد لله رب العالمين © ) [الغادمة] ما .تعلدنا هذه الصيغة ؛ فتعليم 
الله لعباده صيفة الحمد فى ذاتها نعمة تستحق الحمد , والحمد 
يستحق الحمدٍ ٠‏ وهكذا في سلسلة لا تتتهى , ليظل الحق - تبارك 
وتعالى ‏ محموء؟ دائماً . ويظل العبد حامدا دائما . 

وبعد أن تكلم الحق سبحانه عن مسالة الالوهية وما ينبغى لها 
من صفات الكمال المطلق » وحذر أن تَخْل عليها ما ليس منها وما 
لا يستحقها » وهذه قمة العقائد » وبعد أن تؤمن بالإلهيات بهذا الصفاء 
وتُخلّص إيماننا من كل ما يشوبه لا بد من البلاغ عن هذه القوة 
الإلهية التى آمنا بها ٠‏ والبلاغ يكين بإرسال الرسل . 


(1) اغرجه اد فن مستده (24/1 , )١2©‏ وكذا سملم فى صحيحة (487| من حديث 
عائشة رضي الله عنها قات ؛ فندث رسول الله 9 ليلة من الفراش فالتمسته فوقعت يدى 
على بطن قدسيه هوى المسجد وها متصوبتان زهو يقول : ؛ اللهم أعوذ برضاك من 
اسخطك , ويتعافاتك من عقوبتك ٠‏ واعود بك منك + لا أحصى ثتاء علب , ادت كما أثنيت 
على نقسك ». 


لذلك قال شبحانه : 

چو امیت نی ت الكت تسر آلا 

ا کاله ویم 3 کک 

إذن : المرحلة الثانية فى الإيمان بعد الإيمان بالقمة الإلهية الإيمان 
بالرسل الله يَصْطفى من الْمَلائكَةٍ ربلا ومن الئاس .. © ) [السع] 
رالاصطفاء : اختيار نخبة من كشير , واختيار القليل من الكثير دليل 
على أنها الخلاصة والصفوة » كما يختف الاصطفاء باختلاف 
المصطفى ٠‏ فان كان المصطِفى هو. اش تمالى فلا بد أن يختار 
خلاصة الخلاصة . 5000 

والاصطفاء ساثر فى الكون كله جصطفى من الملاتكة رسلا 2 
ومن الناس رسلا ٠‏ ويصطفى من الزمان:. ويصطفئ من :المكان » كما 
اصطفي. رمضان من. الؤمان , والكعبة من المكان . ولم ينجبعل الحق 
سبحانه الاصطفاء لتدليل المصطفى على غيره » إنما ليُبيع اصطفاءه 
على خْلَق الله » فلما اصطفى رمخسان على سائ الزمن الا ليدلل 
رمضان - إنما لتاخذ منه شحنة تُقَوّى روحك ٠‏ وتصقيها.بقبة الأيام . 
لتستفيد من صالح عملك. فيها . 

وقد بتكرر الاصطفاء مع اختلاف متغلق الاصطفاء ؛ لذلك وقف 
المستشرقون عند قول الله تعالى : يميم رذ الله امطقاك وطهرك 
نساء العالم, [آل عمران] 
ما فائدة تكرار .الاصطفاء هنا ؟ ولي تاملنا الآية لوجدنا 
فَرَقا بين الاصطفاء الأول والآخن : الاصطفاء الأول اصطفاء ؛ لان 


BG 
++ محت 20ت‎ 1.2 
تكونى عايدة متبتلة منقطعة فى محرابك لله » أما الاصطفاء الآخر‎ 
» بان تكونى أما لمولود بلا أب‎ ٠ فاصطقاء على نساء العالمين جميعا‎ 

فمُتفلق الأصطفاء' - إذن نطف 

وتتقسم الملاتكة :فئ 'ممميالة 'الاصطفاء إلى ملائكة 2 
وملائكة مُمنطقي منها . وفى آية الخرى يقول تعالى : «جاعل 2 
رملا ©) إتا] يعنى : كلهم "لهم رسالة مع عوالم آخرى غيرنا . 

أما فى الآية التى معنا ٠‏ فالكلام عن الملاتكة الذين لهم ضلة 
بالإنسان أمشال جبريل وسيكائيل" وإسزافيل وعزرائيل » والحفظة 
الكاتبين والمكلفين بحفظ الإنسان » فاك تغالى ا يصطفى هؤلاء , أما 
الناقؤن منهم فال“ مضطفيهم لعبادته فهم: ٠‏ لا درون عن هذا 
الخلق شيا . وهم الملائكة العالون ١‏ ا الل عثهم فى الحديث 
عن إبليس :ارت أم کیت من الین 4©9 [ص] يعنى : 
لم:يشملهم_الامر باليسجود.؛ لان لهم مهمة. أخرى . 

شم يقولى تعالى : إن الله سبع يصير 4069 [المع] السمع .يتعلق 
بالاصوات ٠».والنصر‏ يتعلق بالاقعال » وهما كما قلنا دة الحواس 

كلها ٠‏ زالحق سبحانه فى قوله : ممع بُصيرٌ 462 [الحو] يبن لقا 
أن رسله سيا جّهون. باقوال تؤذيهم واستهزاء . وسيّقابلون بافعال 
تعرقل مسيرة دعوتهم » فليكُن هذا معلوما حتى لا يقن فى عَصدهم | 
وأنا معهم سميع لما يقال ؛ يَصير يما يفعل , فَهُمٌ تحت سمعى 
وبصرى وکلاءتی + 


جل يتل مَك ارو الهم 
وا عل لطم 4 


اء » فعلّم الك محيط به . 

إلى الله رع الأمور 9© 4 [سمي] فالمرجع فى النهاية إليه 
سبحانه » فالحق - تبارك .وتعالى - لم بخلق خَلّقه ليتركهم هَمَلَا » إنما 
خلقهم لحكمة » وجعل لهم نهاية يُجَارَى فيها كل بعمله:» فمن تعب 
ونصب فى سجيل دعوة الك وتحمل المشاق فى مساندة :رسل الله فله 
جزاؤه » ومن جابههم وعاندهم سواء بالأقوال السّابّة الشاتمة 
المستهزتة , أو بالافعال التى تعوق دعوتهم , فله أيض] ما يستحق من 
العقاب . 

ويعد أن حدّثنا ربنا عز وجل عن الإلهيات وعن الرسل الث ُب 
عنه سبحائه . يُحَدَّثنا عن المنهج الذى سياتون به لينظم حركة 
ياتنا . هذا المنهج مسوجز فى افعل كذا , ولا تفعل كذا . وهو 
لا يشمل فى أوامره ونواهيه كل حركات الحياة . قالارامر والتواهى 
محصورة فى أعدّة اموز » والباقى مباح ؛ لان الله تعالى وضع الأوامر 
والنوامى فى الأصرل التى تعصم المركة الحياة من الافؤاء والنزوات' , 
وترك الباقى لاختيارك تفعله على ائ وجه تريد . 

لذلك نرى العلماء يجتهدون ويختلفون فى مثل هذه الامور التى 
تركها الله لنا » ولو أراد سبحاته لاتزل فيْها حكما محكما » لا يختلف 
عليه أحد . ولك أن تقول : ولماذا ترك الحق سبحانه هذه الاأمرر 
ارب فيها الأقوال . وتختلف فيها الآراء . وتمدث فيها نزاعات بين 
الناس ٩‏ 

قالوا : هذا مراد الث ؛ لآن الله تغالى خلق الإنسان مُسمّر فى 
أشياء » ومختار) فى اشياء أخرى ,“فللناس أن يتركوا المجتهد يجتهد 


BA 
لتك‎ 


ما.وسعه الاجتهاد . ثم يحكمؤن على ما وصل إليه أنه حق ١‏ رآخر 
يجتهد ويقررون أنه باطل ؛ لآن الله لى أراده على لون واحد لقاله » 
إنما تركه محتملا للآراء . 

إذن :اراد سبحانه أن.تكون هذه الآراء لأن الإتسان كما هو 
محكوم بقهر فى كثير من الكونيات وله اختيار فى بعض الامور » 
كلك الحال فى التكليف » فيهى مقهور فى الأصول التى لى حاد عنها 
يفسد العالم ؛ ومختار فى أمور أخرى يصح فثلها ويصح شَرْكها 
يقول تعالى فى هذا المنهج : 

كط مق 55 REE‏ 

8 تاھ اال اموا ارک موا واس ج ذواواعي د 
ر رہ ہا ےا س جم ر 1 

کہ ناوا TS‏ 
النداء فى .ضَرْب المثل السيابق"" كان للناس كاقة ؛ لأنه يريد أن 
يكفتٍ عُبّاد الاصنام إلى هذا اليكل » ويُسمعهم إياه » أما هنا فالكلام 
عن منبج ردسبتور موجه.» خاصّة إلى الذين امنوا » لانه لا يكف 
بالحكم إلا من آمن به , أما من كفر فليس أُمُلاً لحمل هذه الامانة ؛ 
لذلك تركه ولم ينظم له حركة حياته . وكما قلنا فى رجل المرور أنه 
يساعذ من استعان به ووثق فيه , فيدله ويرشده » ما من شلك فى 
كلامه وقلل من شانه يتركه يضل في مفترق الطرق . 

فإذا ناداك ريك يما يكلفك يه , فاعلم أن الجهة متفكّة , كما فى 
قوله تعالى : يابا الین آمنوا آمنوا. .07590 4 [النساء] 


وقد اعترض على أسلوب القرآن فى هذه الآية يعض الذين 


(1) يقصد قوله تعالى : انها الاس رم َل فاستممرا له. .60 6 [الحع] 


تدم 
2 


ياخذون الآيات على ظاهرها ٠‏ يقولون : كيف يخاطبهم بيايها الذين 
آمنوا ثم يقول : آمنوا . كيف وهم يؤمئون بالفعل ؟ 

قالوا : المراد يا أيها الذين آمنوا قبل نسماع المكم الجديد ظلوا 
على إيمانكم فى الحكم الجديد ٠‏ واسبتهرًوا على إيمانكم ؛ لذلك إذا 
طلبت شيا ممن هو موصوف به فاعلم إن المراد الدوام عليه 

كما أن هناك فرق بين الإيمان بالحكم وبين تتفي الحكم » فقد 
تؤمن بالحكم أنه من الل رلا تشك فيه ولا تعترض عليه . لكنك 
ه وتعصاه , فمثلا فى الحج يقول تعالى : ولل على الاس حح 
4 إل عمران] الذى لله تعالى على عباده 
ومن استطاع ليه سملا 4069 إل عمران وهذا شرط ضرورى ء فلا 
تكليف بلا استطاعة . ثم يقول : طوس كر © 4 [ال عبران] 

غبل يعنى هذا أن سَنْ لم يحج فهو كافر ؟ 

قالوا : لا , لان المراد : ل على الثاس حكم يعتقده“المؤمن » بان 
لله على الناس حج البيت ٠‏ فمن اعتقد هذا الاعتقان فتهي مرّمن ؛ أما 
کونه ينفذه أو لا ينقذه هذه مسالة أخرى : 


ثم يبدا اول ما بيدا فى التكليف بمسالة الصلاة : لارَكّعُوا 
راسْجدوا وَاصْبْدوا رکم 9 [الحع] القت جاء الرسل من عند الله 
بتكاليف كثيرة ‏ لكن خَصّ هنا الصلاة لانها التكليف الذى يتكرر كل 
يوم خمس مرات , آما بقية التكاليف فهى موسمية : فالصوم شهر 
فى العام كله » والحج مرة فى العمر كله لمن استطاع ٠‏ والزكاة عند 
خروج المحصول لعن يملك النصاب أو عند حلول الحؤل . 

إذن : تختلف فريضة الصلاة عن باقى الفرائض ؛ لذلك حَصّها 


ويقول :: « الصلاة حماد 'الدين " , 


وخصهنا الحق ‏ تبارك وثعالى - بظرف تشريعى خاص ٠‏ حيث 
قُرضت الصلاة بالمباشرة ٠‏ وتُرضت باقى الفرائض بالوحى . 
وضربنا اذاف مشلا ولله المثل الاعلى - قلنا : إن "رئيس العمل 
يمكن أن يرسل لك ورقة يقول : افعل كذا وكذا , إن كان آمر) هاما 
اتصل بك تليفونيا » وأخبرك بما يريد لاهميته , فإِن كان الأمر أهم 
من ذلك وجاء من جهة أعلى:يقول لك : تمال عندى لامر هام , 
ويكلفك به مباشرة + وكذلك على حسب الاهمية يوجد ظرف التشريع 
فالصلاة لم تأت بالوحى كباقى الفرائض » إنما جاءت مباشرة من 
الموحى سبحانه وتعالى ؛ لانها ستكون ضلة بين العبد وريه » فشاء 
مها حتى من هذه الواسطة ‏ شم ميِّها على غيرها من 
التكاليف ٠‏ فجعلها الفريضة التى لا تسقط عن المسلم بحال أبدا . فقد 
تكون فقير) فلا تلزمك الزكاة ٠‏ وغير مستطيع فلا يلزمك حج , 
ومريض أو مسافر فلا يلزمك صوم . 
أما الصلاة فلا يُسقطها عنك شىء من هذا كله , فلن كنت غير 
قادر على القيام فلك أن تُصلّى قاعدا أو مضطجعا أو راقدا » تشير 
(۱) اخرجه الترمذى فى سنه (1771) › والتسائی فى سنه (1/1؟؟) من حديث عبد الله بن 
يرد أبيه . قال الترمذى : حديث حسن صحيح غريب 
(؟) تال المافظ الحراتي فى تقريجه للإحياء 0597/1 : ٠‏ رواه البيمتى فى الا بسند 
ضعفه هن حديث عمر » وقال الملا على القارى.فى « الاسوار المرفوعة » ( حديث 51/8 ) 
قال ابن الصلاح فى مشكل الوسيط : إنه غير معروف . وقال النورى فى التنقيح : إته 
متكر باعل . الكن رواه الديلمى عن على :كما ذكرء: السيرظ فى الدرر المنظارة (ح ۲۷۹ . 


i 
ان‎ 


كلت 
بطرفك لركوعك. وسجودك ,.ولو حتى تجرى أفعال الصلاة على 
قلبك » المهم أن تظل ذاكرا لربك مستصلاً به » لا يمر عليك رقت إلا 
رهى سبحانه فى بالك . 

وقلنا : إن" ذكر الله فى الأذان والإقامنة والصنلاة ذكْر دائم فى كل 
الوقت لا ينقطغ أبدا ‏ فحين تكئلئ أنت الصبح مثلاً غيرك يصلى 
الظهر » وحين تركع غيرك يسجدٍ ء وحين. تقول : بسم الله الرحمن 
الرحيم . غيرك يقول : الحمد ش رب العالمين .. الخ . 

فهى عبادة مقداخلة دائكة لا“تتقطع أبدا * لذلك يقون أحد آهل 
المعرفة مخاطبا الزمن + يا م فلن كل الزمتن . يعنى : فى كل جزثية 
من الزمن الزمن كله :كانه“ قال : يا ظهّر , وفيك العتصر ؛ وفيك 
المغزب ١‏ وفيك العشاء . وهكذا العالم كله يدور بغبادة لله لا تنتهن 

وذكر من الصلاة الركوع والسجوذ ؛ لأتهما أظهر أعمال الصلاة » 
لكن الركوع والسجود حركات' يؤديها المؤمن المخلص ٠‏ ويؤديها 
المنافق » وقد كان المنافقؤن أسبق الئاس إلى الصفوف الآولى ؛لذلك 
وال کک هنك إن يمد چ سوا ونان : (واغبدرا 
ريكم..© 4 زاح 

فليست العبرة فى منركات الزكزع” والسجود ..إثما العنبرة فن 
الترجّه بها إلى الله » وإخلاض النية فيها له » وإلا أصبحت الصلاة 
مجرد حركات لا تعدو أن تكون تقنارين' رياضية كما يحلو للبعض أن 
بقول ؛ الصلاة فيها تمارين رياضية تُحرّك كل أجزاء الجسم » تعم 
هى كما تفولون زياضة . لكنها ليست ٠عبادة‏ : العبادة أن تؤديها لان 
الله تعالى أمرك بها . 

ثم. يقول الى : طوَافْعَُوا احير لمكم لحرن 9© ) راسم 


Ses 
CHT 


والخير كلمة عامة تشمل كل.]وامر التكليف » لكن جاءت مع السلا 
على سبيل الإجمال : لان ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب , فالخير 
- كلمة جامعة لكل ما تؤديه وظائف المنامج' من خير المجتمع ؛ 
لان المنبج ما جاء إلا لينظم حركة الحياة تنظيم) يتعارن ويتساند 
لا يتعائد ٠‏ فإن جاء الامر على هذه الصورة سعد المجتبع بآسْره . 
ولا تنس أن المنهج حين يضيق عليك ويُقيّد حركتك يفعل ذلك 
لصالحك أنت » وأذث المستفيد من تقييد الحركة ؛ لان ربك قيّد 
حركتك وخبيّق علبك حتى لا تُلحق ,الشر بالآخرين ٠‏ وفى الوقت نفسه 
ضيّق على الآخريسن جميعا أن يتحركوا بالشر ناحيتك ‏ وأنت واحد 
وهم كثير ٠‏ فمن أجل تقبيد حركتك قيد ,لك حركة الناس جميعا . فمن 
اكست بي دح النسالة . 7 


الشرع قال لك : لا تسرق واحد وقال الناس جميع) : 
لا تسرقوا منه , وقال لك : عُضَ بصرك عن محارم الغير وأنت 
واحد . وقال لكل غير : مُضُْوا أيصاركم عن محارم فلان » فكل 
تكليف من الله للخَلق يعرد عليك , 

فالمعنى : وفعلا الْخَبْر0© 4 [الحج] أى : الذى لا ياتى منه 
فساد أيد؟ . وما دامث الحركات صادرة عن مراد لهوى واحد فإتها 
تتساك وتنعاون ٠‏ فإن كان لك هوى ولضيرك هوى تصادمت الأهواء 
وتعاندت » والخير : كل ما تامر, به التكاليف المنهجية الشرعية من 
الحق تبارك وتعالى . 


الفلاح يكون فى الدنيًا' لمن هام 'يشسرع الله والتزم منهجه: وفعل 


»+ جعت نت نت :+3 111417 نه 
الخير ٠‏ القلاح ثمرة طبيمية لمنهج الله فى أئ مجتمع يتحرك.أفراذه 
فى اتجاه الخير:لهم وتلفين: ؛ مجتمع يعمل بقول سول ان وَل له 
يؤمن أحدكم تى يحب لآخيه'ما يحب لنقسه » واعندها لن'ترى فى 
المجتمع بزاح ولا تنافرا.,ؤلا ظلما ولا رشوة .. الخ هذا الفلاح قى 
الدنيا » ثم يأتى زيادة علي فلاح اا فلاح الآخر 

“إذن ٠‏ لا نوا التكاليف الشرعية عا عليكم ؛ لانها قى صالحكم 
فى الدنيا ٠‏ وبها. فلاح. دثياكم .ثم يكون_ثوايه!'في الآخرة مخض 
الفضل من الله . 

وقد تهنا" النبى وله إلن هذه الستالة فقال ١‏ « لا يدخل أحدكم 
الجنة بجتمله قالو! : ولا أنت يا رسول الله ؟. ال وا له ان 
يتغمّدني الله برحمته ,' ذلك لان الإنسا الخير فى إلدنيا 
لصالحه وصالح دياه التى يعيشها , ثم ينال الثواب عليها في الآخرة 
من فضل الله كما قال تعالير : «ويزيدهم من تله (o‏ [النساء] 

وقوله. تعالى : <لَمَلَكُم قلحو 9© 4 [اتحع] نعرف أن لعل ,أداة 
الج ۽ وهي درجات يعضها جي من يعض :فيكلا جين ولا 


لعلّى أعطيك . فالرجاء ‏ إذن - فى يدك 0 
لكن ما زلنا انا وأنت متساويين , وربما أعطيك أو؟ ٠‏ إتما حين 
تقول : لعل الله يعطيك فقد رجؤت الله » فهذه أرجى من سابقتها ؛ 
فإذا قال الله تعالي بذاته : لعلى أعطيك فهذا أقسوى _درجات الرجاء 
وأكدها ؛ لان الوعد من الله والرجاء. فيه سبحانه لا يخيب 


(۱) متفق عليه . أخرجه اليخارى فى صحيحه (؟1) ؛ ومسبلم فى صبجبحه (8 1).كتاب الابما 
عن تسین مالك وضمى اھ عله 

() حديت متفق عليه . اضوجه البشارق فی صميه (1411) وكذا مسام انی اص حیخه 
(417؟) عن آبی هريرة رضى الله مته 
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ثم يقول الحق سبمانه : 


جو جلى دون اى ج كارو ا مجحل 
عيكو زیو ین حرجت كه : هدوست 
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ا Î‏ 
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[الحج] لان الجهاد أيضا يحتاج إلى إخلاض ١‏ وان 
تجعل الله فى بالك ٠‏ فربما خرجت” لننجرد أن تدفع اللوم عن تفشك 
وحملت السلاح فعلا ودخلت المعركة , لكن ما فى بالك أنها لل ونا 
فنى بالك إعلاء كلمة الله . كالذى يقاتل اخلشهرة ؤليرى الناس مكانته , 
أى يقاتل ممما فى الغنائم » أى لانه مغتاظ من الغدى وبينه وبينه. ثار , 
ويريد أن ينتقم منه ؛ هذه وغينزها أمور تُفرج القخال عن هدفه 
وتفرغه: من محتواه 


لذلك الما سكل سيدنا رسول الك # :“يا رتسول الله » الرجل يقاتل 
للمفتم'» والرجل يقتائل ليذكر ٠‏ والرجل يقال ليُرى مكانه : فمن فى 
سبيل الله ؟ فققنال رسول الك ل :+ من قاتل لتكون كلمة انك هى 
العليا فهى فى شنبيل اله 7" وهذا هق احق الجهتانا :' وآنت فيه كم 
على نفسك . لأن ميزان ذلك فى يدك . 


(۱) مشفق عليه'. أخرهه البخارى فى مسحيحه.(175) , ومسلم فى مسميظه (184) من 
ابی فرسي الاشفرى . 


ةيدعر 

ONDER OOO OSO 

وقد تسال : ولماذا الجهاد ؟ قالوا : لانك إذا انتفعت بالمنهج 
تطبيقا له بعد التحقيق الذى أتى به الرسل تنفع نفسك ء لكن ربك 
- عز وجل - يريد أن يشيع إلنقع لمن معك أيضا , وهذا لا يا 
بالجهاد بالئقس ای المال أى آی شئء محبوب ۰ رالا فکیفا ستريح 
تعالى عنها : إن الله اشترئ بن 
(GC‏ 

وکا إن بترن فر کل لفان تبك ٠‏ كذلك لمن قعد 
ولم يخرج مهمة : التجتدى حين يقتحم الاهوال والمقاطر ويُعرْضِ 
نفسه للموت ٠‏ فهذا يعنى أنه ما دخل المعركة وما:عرّض نفسه للقتل 
إلا وه واثق تمام الثقة . أن ما يذهب إليه بالقتل خير مما يناله 
بِالجُبّْن » وهذا يشجع الآخرين ويحكهم على القتال . 

لذلك ٠‏ فى غزوة بدر لما سمع الصخابى كلام رسول الك 6 عن 

4 

أجر الشهيد وكان فى فمه تمرة يمصها , فقال : يا رشول الله » اليس 
بيني وبين الجنة إلا أنْ أقتل فى سبيل اله ؟ قال : نعم ٠‏ فالفى الثمزة 
من فيه وخرج لترّه إلى الجباد"” لأنه واثق تمام الثقة أن ما سيذهب 
إليه بالشهادة خير مما ترك . 

أما الذين بَقُوَا ولم يخرجوا . فسهمتهم أن يحملوا المنهج , 
يحتقوه , وإلا لى خرج الجميع إلى القتال واستشهدوا جميعا , فمن 
يحمل منهج الله وينشره ؟ 


)ن عبد الله قال : قال رجل : أين أنا يا رسول الله إن فتلت ؟ قال : فى الجنة. 
فالقی تمرات كُنّ فى بده . ثم قائل حتى قل" وفى حديش سويد : قال رجل للنبى 45 
يوم أحد . آخرجه البخارى فى صحيحه (2012) ؛ وکنا مسلم فی صميحه (۱۸۹۹) کتاب 
الإمارة - قال ابن حجي فى الفتن (294/1) : ٠‏ لم أقف على اسم الرجل ٠‏ وزعم .لبن 
بشكوال آنه عمير بن الحمام رسبقه إلى ذلك الخطيب راحتج يما أخرجه مسلم من حديث 
أئس . فلت : لن وقع التصنريح فى تخديث الس أن ذا كان يوم بدر » 


HOD مص‎ ONO. 
وجاءت كلعة الجهاد عامة.لتشمل كل أنراع الجهاد » فإذا ما أثمر‎ 
الجهاد ثمرته وتغلبنا على الكقر فلم يَعُدْ هناك كفان , أو خَلُوًا طريق‎ 
دعوتنا وترکونا » واحبوا أن يعيشوا فى ملادنا آهل ذمة. . فلا داعى‎ 

- إذن - للقتال ء.ويتحول .الجهاد إلى ميدان: آخر هي جهاد النفس 

لذلك ‏ قال تعالى بعدها : طهر اجسَبَاكُم .60 4 إلحه] يعثى : 
لقاعم اماف یا غير اا ای لمن ین هذا 
الاجتباء أن نكون املا له وعلى مستوى مسئوليته ٠‏ وان نحقق 
ما أراده الل متا 

كما ننصح جماعة من أهل الدهوة الذين حملوا رأيتها . تقول 
لهم : لقد المتاركم الل .. فكونوا آملاً لهذا الاختيان . واجملوا كلامه 
تعالی فى محلّه 

ثم يقول سبحانه : رعا جعل عَلْكُم فى الذين من حرج . .690 4 
[الحج] يعنى : ما اجتباكم ليُعنتكم » او ليُضيّق عليكم ٠‏ أي ليعسر 
ليكم الأمور , إن ا جعل الأمر كل ي ٠.‏ وشرعه على قَدْر 
RS OEE EEE‏ 
ع ؛ فمن لم يستطع القيام صلى قاعدا . ومن كان مريض) 

افطر . والفقير لا زكاة عليه ولا حج . الخ . 

كما قال سبحانه فى موضع آخر : «ولؤ شَاء الله 

€ [لبقرة] لكنه سبحانه ما أعنتكم ولا سق عليكم , 


وما كلفكم إلا ما تستطيعون القيام به 
وقوله تعالى : عة أِيكُم إبرآهيم.۵©) (لحم) كلمة ( ملة ) 
جاءت هكذا بالنصب:., لانها مفغول به لفعل تقديره : ( الزهوا ) ملة 


O۹1 


BY 


ومن دعوة إبراهيم عليه السلام : «رينا وابعث فيهم زمرلا متهم .. 
(m‏ [البقرة] لذلك كان النبى يك يقول : ٠ه‏ أنا دعوة أبى إبراهيم » 


8 
ويُشترى عیسی ۲ . 


يعنى : من ذريته وذرية ولده إسماعيل «وأرنا مناسكنا 
[البقرة] أعطنا التكاليف , وكأنه مُتشوق إلى تكاليف الله . وهل يشتاق 
الإنسان للتكليف إن كان فيه ضيق أو مشقة ؟ 


وكذلك كان صحاية النبى 4 يعشقون تكاليف الإسلام » 
ويسالون عنها رسول الله رغم قوله لهم : « ذرونى ما تركتكم ۲ إلا 
أتهم كانوا يسالون عن أمور الدين ليبنوا حياتهم الجديدة . لا على 
ما كانت الجاعلية تفعله » بل على ما أمر به الإسلام . 

ولنا مَلحظ فى قوله تعالى : مله أبيكم إبْراهِيم. .69 © [الحج] 
فالخطاب هنا لامة الدعوة , ولامة الإجابة » وهل امة الإسلام كلها من 
ذرية إبراهيم حتى يقول مل أبيكم إبراهيم..4©62 [الحم] ؟ 

نقول : الإسلام انقياد عَقَدئ للجميع » وفى أمة الإسلام من 
ليس من ذرية إسراهيم ٠‏ لكن إبراهيم عليه السلام أب لرسول الله 
محمد إل » والرسول أب لكل من آمن به ؛ لان أبوة الرسول أبوة 
عمل واتباع , كما جاء فى قول الله تعالى فى قصة توح عن ابنه 
ل إِنهُ ليس من أهلك. .062 © [ميد] 


)١(‏ قال اہو أمامة : قلت يا نبى الله ما كان اول بده أمرك ۲ قال : دعوة أبى إيراهيم , وبشرى 
عيسى ۰ ورات أمى أله يشرج منهما ثور أضاءت منها قصور الشام . أخرجه أحمد في 
مسشة (۱۲/۰).. 

1) أخرجه أحمد فى مسنيه )۲٤۷/۲(‏ من حديث ابی هريرة رضى الله عنه قال : « ثرون 
ما تركتكم . فشا هلك من كان قبلكم يكثرة سؤالهم واختلافهم على لتببائهم . ما نهيتكم 
عنه قانتهوا , وما 6مرتكم فائترا منه ما استطعتم ٠‏ . 


لم 
NTO‏ صمح صمح صمح ح مص ص رصصبح- 
ولما كان النبى 56 أبا لكل مَنْ آمن 
المؤمنين . فقال سينمانه : الب أولئ بالْمؤ 2 مهم رأزواجة 
أنهانهم ى» [الأحزاب] 
وما دامت الازواج مها 
يكون إبراهيم عليه السلام ابا لامة الإسلام , 
E‏ 
ونجد البعض ممن يحبون الاعتراض على كلام الك يقولون فى 
مسالة أبوة الرسول لامته :. لكن القرآن قال غير ذا 
بن ات اقات يعلد ل اعد 
الع أن يكين سعد أ لامك يعي جز باتو ا 
نقرل : لو فهمتم عن الل ما اعترضتُم على كلامه » فاش يقول : 
ما كان محمد آبا لاحدكم » بل هو أب للجميع » فالمنقى أن يكون رسول 
الله أبا لواحد ‏ لا آن يكون أبا لجميع أمته . وقال بعدها (رتكن 
وول الله  ©..‏ [الاحزاب] وما دام رسيل الل » فهي أب الكل 
ثم يقول تعالى عن إبراهيم عليه السلام : رسكم المي 
من ق ) [الحج] يعنى : إبراهيم عليه السلام سماكم المسلمين , 
فكان هذه مسالة واضحة وآ معروف أنكم مسلمون مد |برافير 
عليه السلام : ( وى ددا يكر الول شهيدا يكم كوا شهدام 
على الئاس ...62 4 إل[ 
٠‏ فيقول سيماته 
€{ [يقرم] 


وفى موضع آخر يحدث تقديم 


ونوا شهدا على الى ویگون ازول لَك 


BH 
لات‎ 


لماذا ؟ قالوا : لان رسول الله بلغ رسالة الله » وأشهد الله على ذلك 
حين قال : ٠‏ اللهم قد بلغت , اللهم فاشهد .”' اشهد انى بلغت ؛ وهو 
أل يريد من أمته أن يكون كل شخص فيها حاملا لهذه الرسالة ‏ مُبلغا 
لها حتى يسمع كلام الرسول من لم يحضره ولم بره 


م ؛ وهكذا يكون 
الرسول شهيدا على مَنْ آمن به , ومن آمن شهيدا على من بلغه . 


لذلك من شرف آمة محمد أولا أنه لا ياتى بعده رسول ؛ لانهم 
مامونون على منهج الله ؛ وكان الخير لا ينطقىه فيهم بدا . وقلنا : 
إن الرسل لا 
الطبيعية التى تحجزهم عن الشر » وكذلك يفقدها المجتمع كله فلا 
ينهى أحد آحدآ عن شر : عندها يتدخل الحق سبحانه برسول ومعجزة 
جديدة ليُصلح ما فسد . 


بن إلا يعد أن يِعُمْ الفساد . ويفقد الناس المناعة 


فختام الرسالات بمحمد إل شهادة أن الخير لا يتقطع من أمته 
أبدا » ومهما انحرف الناس سيبقى جماعة على الجادة يحملون المنهج 
ويتمسكون به ويكونون قدوة لغيرهم . لذلك حدّد رسول اله هذه 
المسالة فقال : ٠‏ الخير فى حصرا . وفى آمتى نثر؟ ٠‏ فالضير كله 
والكمال كله فى شخص رسول الله ٠‏ ومنثور فى أمته . 
ثم يعود السياق إلى الامر بالصلاة : طفَأقيمُوا الصلاة وكا 
الز € [المع] لانها الفريضة الملازمة للمؤمن . وفيها إعلاء 
الولام المكرر فى البوم خمس مرات » وبها يستمر ذَكْر الله على مدي 


1) أخرجه #بغاري فى صميسعه (1014) فی خلية الوباح من حفيث ابن عياس رخى الف 
عنهما أنه #86 فال : « إن دمامكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حزام كحرما بومكم هذا ٠‏ فى 
اکم هنا ؛ فى شهركم هنا« . 


ا 
© 


الزمن كله لا ينقطع أبدا فى لحظة من لحظات الزمن حين تنظر إلى 
العالم كله ٠‏ وتضم بعضه إلى بعض . 

والمتامل فى الزمن بالثسبة للحق - تبارك وتعالى ‏ يجده دائم) 
لا ينقطع . فاليوم مثلاً عندنا اربع وعشرون ساعة » واليوم عند الله 
ألف سنة مما تعدُون , واليوم فى القيامة خمسون ألف سنة ٠‏ وهتاك 
يوم اسمه يوم الآن أى : اللحظة التى نحن فيها : وهى يوم الك الذى 
قال عنه : كل بم مُوَ فى هَن ©( [ارحمن] لذلك يقول : ما شفل 
ربك الآن وقد صَح آنْ القلم قد جف ؟ قال : « أموي يبديها 
ولا يبتديها » يرفع أقواما » ويضع آخرين 2" . 

فيوم الآن يوم عام , لا هو يوم مصر » ولا يوم سوريا , 
ولا يوم اليابان إذن : فى كل لحظة يبدا لله يرم وينتهى يوم » فيومه 
تعالى مستمر لا ينقطع . 

ونقرا فى الحديث النبوى الشريف : ١‏ إن اك يبسط يده بالليل 
ليتوب مُسىء النهار ؛ ويبسط يده بالنهار ليتوب سُسِىء الليل ۲" . 

نهار من ؟ وليل مَنْ ؟ فالنهار والليل فى الزمن دائم لا ينقطع , 
رفى كل لحظة من لحظات الزمن ينتهى يوم ويبدأ يوم ٠‏ وينتهى ليل 
ويبدا ليل . إذن : فالله تعالى يده مبسوطة دائم) لا يقبضها أبدا » كما 


469 عن أبى السدرداء رضى الل عنه عن النبى 46 فى قوله : كل يهو فى انر‎ )١( 
. » [الرحمن] قال : « من شان آن يغفر ذكب) » ويفرج كربا » ويرفع قرما » ويضع آخرين‎ 
أخرجه ابن أبى عاصم فى الستة (174/1) وابن ساچه فى سففه (۲۰۲) ؛ وأبو تعيم فى‎ 
) ٠١١ الطبة (101/6) وأبو الشيخ فى العظمة (ع‎ 

(1) أشرجه اخمد فی مسنده (596/8 , 48) ومسلم فى صحيعه (۲۷۵۹) من حديث 
أبى موسى الاشعری رضی الله عته 


وال 
23 


قال سبحانه : إل داه مبسرطتان ينفق ك 4 e)‏ 

ثم يقول سبمانه : ظواعْتَصمُوا باللهد4©62 [المي] الجثوا إليه فى 
الشدائد ٠‏ وهذا يعنى آنكم ستُواجهون وتُضطهدون » فما من حامل 
منهج لل إلا اضسُطهد . فلا يؤثر فيكم هذا ولا يفت فى دكم , 
واجطوا الله ملجاكم ومعتصمكم فى كل شدة تداهمكم . كما تال 
سبحانه : طلا عأصم الم من مر الله إلا من حم © 4 [سس] 

واعتصامكم باك )من لا تاتون إليه بانفسكم إنما هو 
مولاكم9© 4 [المو] يعنى : الستوى لشانكم , وما دام هى سبحاته 
مولاكم لقعم المولئ وعم الصير @) الحم 
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سورةالمؤمنون" 


oI AE جو‎ 


لما قال الحق - تبارك وتعالى - فى الآية قبل السابقة من سورة 
المج نكم لحر € [الحج] ولعل تفيد الرجاء ؛ أراد سبحانه 
أن يؤكد هنا على فلاح المؤمنين فقال : قد آقح الْمُوَسْرِدَ ه» 
[المؤمنون] وآن ار واقع ومؤكد . لذلك جاء باداة التمقيق 
ظفَد) التى تفيد تحفُق وقوع الفعل » وهكذا تنسجم بداية سورة 
( المؤمنون ) مع نهاية سورة ( الحج ) . 

وقوله تعالى مناك لحرن @) [نحي] وهنا اقح ©4 
[المؤمنون] مادة ( فلع ) ماخوذة من فلاحة الأرض ؛ والقلح هو 
الشق ؛ لذلك قالوا : إن الحديد بالحديد يفلح . رشق الارض : إهاجتها 
رإثارتها بالحرث ٠‏ وهذه العملية هى اساس الزرع » ومن هنا مى 
الدرع ک8 افق وله ات : طون الناس من يعجبك فول فى الحيّاة 


٠١۸ سورة المؤمئون , هى السورة رقم [17) فى ترثيب السصحف الشريف . عدد آياتها‎ )١( 
وهي‎ . )٠٠١١/١( وهى سورة مكية كلها فى قول الجميع . قال القرطبى فى تفسيره‎ ١ آبة‎ 
السورة رقم ۷۳ فى ترتيب النذول , تزلت بعد سورة الآنبياء وقيل سورة السجدة . قا‎ 
.)597/1( ٠ ابن الضريس فى فضاتل القرآن فيما نقله عنه السيوطى فى « الإتقان‎ 


OCNO ROO ORONO. 
اليا مهد الله على م فى ُه و الد الخصام 629 وإذا نول سى فى‎ 
الأرض ليد فيها ريلك حرفل د » [البفرة]‎ 
. رمعنى أفلح : فاز باقصى ما تتطلع إليه النفس من خير‎ 

رالارض حين تحرثها تكون خالية ليس فيها شىء هلك ١‏ إذن : 
المراد بالحرث هنا الزرع الناتج عن عملبة الحرث . والتى لا بد منها 
كى نتم عملية الزراعة ؛ لانك بالحرث تثير التربة ليتقللها الهراء » 
فيزيد من خصوبتها وصلاحها لاستقبال البذرة » وسبق أن تحدثنا عن 
عملية الإنبات ٠‏ ركيف تتم ٠‏ وآن النبات يتغذى على فلقتى البذرة إلى 
أن يصبح له جذر قوى يستطيع أن يمتصن من التربة ٠‏ فإن القيت 
البذرة فى أرض صساء غير مثارة فإن الجذر يجد صعوبة فى اختراق 
التربة والامتصاص منها . 

فالحق - تبارك وتعالى ‏ يعطينا صورة من واقعتا المشاهد , 
ويستعير من فلاحة الأرض ليعير عن فلاح المؤمن وفوزه بالنعيم 
المقيم فى الآخرة . فالفلاح يحرث أرضه ويسقيها زيرعاها فتعطيه 
الحبة بسبعماتة حبة ١‏ وهكذا سيكون الجزاء فى الآخرة سل الین 
يفقوت الُم فى سيل الله كمل مع ستابل فى کل ةماق 
EE‏ [البقرة] 
فإذا كانت الآرض المخلوقة لله عر وجل تعطى كل هذا العطاء , 
فما بالك بعطاء مباشر من خالقك وخالق الارض التى تعطيك ؛ 
شاك لا عدا مع E SAE‏ 


العبادة واجتهد زاد ثوابه وتضاعف جزاؤه فى الآخرة . 


وا 


lol 

كان أول ظاهرية الفلاح فى الصلاة , وما يزال الحديث عنها 
موصولا بما قاله ربنا فى الآيات السابقة : «ينأيها الد 1 
واسجدرا وأعبدوا رگم ) [الحم] وقال بعدها : فقوا الملل 
ونوا الزكاة . [الحع] 

وهنا جعل أول وصف للمؤمنين الذين افلحوا ب الذين هم فى 
صلاتهم خَاشِعُودَ 460 [المؤمتين] فلم يقل مثلاً : مؤدون ؛ لان أمر 
أداء الصبلاة فى حق المؤمنين مفروغ منه , العبرة هنا بالهيئة 
والكيفية ٠‏ العبرة بالخشوع والخضوع وسكينة القلب وطمانينته 
واستحضار الله الذى تقف بين يديه . 

كما تقول لولدك : اجلس أمام المعلم باهتمام ٠‏ واستمع إليه 
بإئصات . فلتت لا توصيه بالذهاب إلى المدرسة أي حضور الدرس . 
فهذا أمر مفروغ منه ؛ لذلك تهتم بجوهر الموضوع والحالة التى 
.ينبغى أن يكون عليها 

والخشوع أن يكون القلب مطمتا ساكتا فى مهمته هقد ؛ فلا 
ينشغل بشىء آخر غير الصلاة ؛ لآن الله ما جعل لرجل من قلبين فى 
جصوفه ١‏ ومسا دام فى حسضزة ربه عز وجل قلا أن ينشغل 
بسواه » حتى إن بعض العارفين لمعنى الضشوع يقول : إن الذى 


O۹1 


(1) سبب تزول الآية : أخرج عبد ين حميد واين جرير واين المنذر وابن أبى حاتم هن محمد 
ابن سيرين قال : ٠‏ كان أصمحاب رسول الله 35 يرفعرن أبصارهم إلى السماء فى الصلاة 
ديلتقتين يمينا رشماا . فاتزل لط قد أقح المؤمرذ © انين هم فى صلاتهم خامِمرذ 460 
[المؤمنون] غفانوا برؤوسهم ٠‏ فلم يرفعوا أبصارهم بعد ذلك فى الصلاة » ولم يلتقتوا يميا 
ولا شما ٠‏ [ آررده السيرطي فى الدر المنثير 85/1 ] 


216 تت ت 2:51:52 
يتعمد معرفة من على يمينه أو مَنْ على يساره فى الصف تبطل 
a‏ 

ولما دخل سيدنا عمر ‏ رضى الله عنه - على رجل يصلى ويعبث 
بلحيته به على يده وقال : لي خشع قلبك لخشعت جوارحك”. 

ذلك لان الجوارح تستمد طاقتها من القلب ومن الدم الذى يضخه 

فيها ؛ فلو شغل القلب عن الجوارح ما تحركت . 

لذلك لما سأل أحد الفقهاء صرفيا : ما حكم هَن سها فى 
صلاته ؟ قال : حكمه عندنا أم عندكم ؟ قال : آلنا عند ولكم عند ؟ 
قال : قتعم ؛ عندا الفقهاء من يسَبو فى اصضلاة يجيره اسجود السهى". 
أما عندنا فَمَنْ يسهو فى الصلاة نقتله . يعني مسالة كبيرة . 


ثم آلآ يستحق منك ربك وخالقك أن تتفرغ له سبحانه على الاقل 
وقت صلاتك » وهى خمس دقائق فى كل وقت من الاوقات الخمسة , 
وقد تركك باقى الوقت تفعل ما تشاء ؟ أنستكثر على ربك أن تقرغ له 
قلبك ٠‏ وأن تستحمضره سبحائه . وهذه العملية فى صالحك آنت قبل 
كل شىء , فى صالحك أن تكون فى جلوة مع ربك تستمد مته 
سبحانه الطاقة والمعونة » وتتعرض لنفحاته وإشراقاته وتقتبس من 
أتواره وآسراره ؟ 


ومن حرص أهل التقوى على سلامة الصلاة وتمامها قال أحدهم 


)١(‏ قاله معان ين جيل رضي الله عنه فيما ذكره عثه أبى محمد عبد الحق الإشبيلى فى 
+ الصلاة والتيجد ٠‏ ص 055 . 

(1) ذكر آبو محمد عبد الحق هذا الآثر انى كتاب ٠‏ الصلاة والتهجد ء (ص )٠۹۸‏ بقحقيقى - 
علبعة دان الرفاء المتصورة . ولكن عزاه لنعسن البسرى . رذكر له أيضا أن الحسن نظر 
يوما إلى رجل يعيث بالحصياء فى الصلاة وهو يقول : اللهم زوّجِنى من المور العين . 
فقال له : بتس الخاطب أنت » تخطب الحور العين وأنت تعبث بالحصباء 


+حت+ هت 25ت :1162نت 
لصاحبه الذى يحرص على أن يؤم الناس : لماذا تحرص على الإمامة 
وأنت تعرف أن طالب الولاية لا يُولى ؟ قال : نعم أحرص عليها 
لاخارج من الخلاف بين الشافعى الذى قال بقراءة الفاتحة خلف 
الإمام ٠‏ وأبى حنيفة الذى قال بان قراءة الإمام قراءة للماموم , 
فأحرص على الإمامة حتى أقرآ أنا » ولا أنشغل بهذا الخلاف . 
جل رين مغو شروت © #ه 

اللفى الكلام الذى لا فائدة منه , ويطلق أيضا على كل فعل 
لا جدوى مته » ونی موضع آخر يقول تعالى : طإوإذًا مروا باغو مرو 
كراما © ) [الفرقان] لا يشغلون به ولا يآبهون له » وحكى 'القرآن عن 
الكفار عند سماعهم القرآن قولهم : ۋلا نموا لهذا الشرآن والْغرًا 
...©( [فصلت] 

لذلك جعل الحق - تبارك وتعالى - من نعيم الجنة : إلا يسمعونة 
فيه لفو ولا تًا « إلا قيلاً سلامًا سَلامًا « ) [الوافعة] كان من 
ا ا ل 
منه , وفى آية أخرى يقول عن خمر الآخرة التى 
تجعل صاحبها يهذى بلغو الكلام : ظ بتنازعوت فيها کا 
تیم ت4 

و طمُعْرِضُودَ © ) [المزمتين] الإعراض فى الأصل 
وهو صورة لحركة إباء النفس لشىء ما . وأهل المعرفة يضعون الغو 
مقیاسا » فيقولون : كل عمل لا تنال عليه ثوابا من انك فهو لغو . 

لذلك احرص داتم) أن تكون حركتك كلها لله حتى ثاب عليها , 
كصاحبنا الذى دخل عليه رجل وقصده فى قضاء أمر من الأمور وهى 
لا يملك هذا الامر . لكن أراد أن يستغل فرصة الخير هذه , وأن يكون 


حننتند 


له ثواب حتى فى حركة الامتناع عنه » فرفع يده : اللهم إنه عبد قصد 
عبد وأنا آخذ بيده وأقصد ربا » فاجعل تصويب خطثه فى قصدى 
تصويبا لفصدك . يعنى : آنا وإن كنت لا أقدر على قضائها إلا أننى 
أدخل بها على الل من هذه الناحية . 


چ ولمم لرگ كيأر ) #ه 


الزكاة أول؟ تطلق على معنى الت 
تبارك وتعالى : طخد من أموالهم مد 
[التوبة] لأن الففلة قد تصيب الإنسان حال جمع المال ٠‏ فيغالط ماله 
ما فيه شبهة مثلاً . فيحتاج إلى تطهير ٠‏ وتطهير المال يكون بالصدقة 
مقه . 

والزكاة بممنى الثماء المال نميه وتزيده , كما 
جاء فی قوله تعالى : اها ©) [الشمس] يعتى : نمی 
ملّكة الخير فيها . ورقّاها وصعّدها بأن ينظر إلى العمل إِنْ كان 
سينقص منك فى الظاهر ٠‏ إلا أنه سيجلب لك الخير فيما بعد » فترتقى 
بذلك ملكّات الخير فى تفسك . 

لذلك لما تكلم الحق سبحاته عن الربا » وهو الزيادة جمع 
المتناقضات فى آية واحدة » فاقريا يزيد المال وياخذ المرابي اثماثة 
ماثئة وعشرا , قى حين تتقص الزكاة من المال فى اأظاهر . قالماثة 
بعد الزكاة تصبح سبعة وتسعين ونصفا ‏ ثم تاتى الآية لتضع أملمك 
المقياس الحقيقى ونس ام وى عن ت 009 4 [البقرة] » 
فالوبا القى تظنه ذيادة هو مَحْقّ » والذى تظنه نقصا هو بركة وزيادة 
وتماه . 


,كما جاه فى قول الحق 


امي فلابو جد الله ر 

5 © [اليوم] أى : الذين 0 

وكما أمرنا ربنا - تبارك وتعالى - بالخشوع فى الصلاة أمرنا كذلك 
فى الزكاة : فلم يقل : مؤدون . ولكن [١‏ فاعلوت © ) [المؤمنون] وهذه من 
تربية مقامات العبادة فى الإنسان » قانت حين تصلى ينبغى أن تخشع 
وتخضع فى صلاتك ل ٠‏ وكذلك حين تُرْكٌى تُرقّى ملكة الخير فى تفسك » 
فحين تعمل وتسعى لا تعمل على قّدْر حاجتك . وإنما على قَّدْر طاقتك ٠‏ 
فتاخذ من ثمرة سيك حاجتك ٠‏ وفى نيتك أن تُخرجٍ من الباقى زكاة مالك 
وصدقتك ؛ فالزكاة ‏ إذن - فى بالك وفى نيتك ب 

ثم يقول الحق سبحانه : 

-4 5 ر چو‎ ٣ 
OLDE حو‎ 

الفروج : جمع فَرْج » والنقصود سَوْءَنًا كل من الرجل والمرأة » 
وقد آمر الله تعالى بحفظها على المهمة التى خُلقت من أجلها ‏ رمهمة 
هذه الاعضاء إما إخراج عادم الجسم من بول أو غائط . أى العملية 
الجنسية وهدفها حقّظ النسل , وعلى الإنسان أن يحفظ فرجه على 
ما آحله الله له فى قوله تعالى : 


جم لكأيو أزتامككن تنيع 
اک lor‏ ¥ 


أ : يحفظون قروجهم إلا على ازواجهم ؛ لان الله حلها أرما 
ملكت أيمانهم © 4 [المزمنون] وملك اليمين حلال لم بعد له موضع ٠‏ 


وفرق بين أن يُعطّل الحكم لعدم وجود موضوعه وبين أن يُلَْى الحكم » 
فملك اليمين حكم لم ي ء الحكم قائم إنما لا يوجد له موضوع . 

ولتوضيح هذه المسألة : هب أنك فى مجتمع كله أغنياء ؛ ليس 
فيهم فقير ولا مستحق للزكاة عندها تقول : حكم الزكاة مُعطل ٠‏ فهى 
كفريضة موجودة . لكن ليس لها موضوع 

وبعض السطحيين يقولون : لقد الغىي عمر بن الخطاب - رضى 
الله عنه - سهام المؤلفة قلوبهم''' ٠‏ والحفيقة أنه ما ألغى ولا يملك أن 
يُلغى حكما من أحكام الله » إنما لم يجد احدا من المؤلّفة قلوبهم 
ليعطيه ؛ فالحكم.قائم لکن ليس له مرضوع ٠‏ بدليل أن حكم تاليف 
القلوب قائم ومعمول به حتى الآن فى بلاد المسلمين » وكثيرا ما 
نحاول تاليف قلوب بعض الكْتّابِ ويعض الجماعات لتعطقها تحر 
الإسلام : خاصة وغيرنا يبذلون قصارى جهودهم فى ذلك . إذن 
فسهم المؤلفة قلوبهم ما زال موجود؟ ويُعمل به 

كما نسمع من يقول : إن عمر ‏ رضى ال عنه ‏ عط حَدٌ 
السرقة فى عام الرمادة ٠‏ وهذا ادعاء مخالف للحقيقة ؛ لانه ما عطّل 


(1) دوى عبد الرحمن ين محمد المحاربى عن حجاج بن ديثار عن ابن سيرين عن عبيدة قال 
٠‏ جاء عبينة بن حصن والاقرع بن حابس إلى آبى بكر فقالا : يا خليفة رسول ال , إن 
عندنا ارضا سبخة أليس قيها كلا رلا منقعة فإن رابت أن تعطياما ؛ فاقطعها إياهما وكتب 
ليما عليها كتابا رأشهد ‏ وليس فى القوم عس . نائطلقا إلى مسر ليشهد لهما . قلما سمع 
عمس ما فى الكتاب تناوله من أيديهما ثم تقل فيه فمحاه » فتذمرا وقالا مقالة سيئة , 
أن رسول أذ إل كان يتالفكما والإسلام يرمئذ قليل ؛ وإن له قد أغنى الإسلام » اذهيا 
قاجيدا جهدكما لا يرعي لله عليكما إن رعيثما ٠‏ . [ أورده أبن بكر الجصاس فى أحكام 
القركن 79 370 ] 


1 

حمححهنت ت 2١ج‏ 2ت تت :1111725 هت 
هذا الحد إنما عطّل نصا وأحيا نصا ؛ لان القاعدة الث 
ادرأوا الحدود بالشبهات . وما دام قد سرق ليسَدٌ جؤعته فلم يصل 
إلى نصاب السرقة , فالسرقة تكون بعد قدر يكفى الضرورة . 

ولقائل أن يقول : إذا دارت حرب بين المؤمنين والكافرين واسروا 
مثا وآسرنا منهم . آلا يوجد حينكذ ملا ؟ تقول : نعم يوجد 
ملك اليمين . لكن ستولجهك قوانين دوية الزمت نفسك بها وارتضيتها 
تقول بمنع الرقّ وعليك الالتزام بها , لكن إن وجد الرق فملك اليمين 
قائم وموجود . وهذه المسالة ياخذونها سبّة فى الإسلام ‏ وكيف أنه 
يديع للسيد كذا وكذا من ملك يمينه . 

وهذا الماخذ ناشئءُ عن عدم فهم هؤلاء للحكمة من ملك اليمين ؛ 
وأن كرامة المملوكة ارتفعث بهذه الإباحة ٠‏ فالمملوكة أا ا 
أو خلافه » وكان فى إمكان من ياخذها أن يقتلها , لكن الحق سبحانه 
حمى دمها ٠‏ وتمّى فى النفس مسالة التفعية ؛ فاباح لمن ياسرها أن 
ينتفع بها وأحلّها له أيضا . 


ولك أن تتصور هذه الآمة أر الأسيرة فى بيت سيدها ومعه زوجة 
أو أكثر وهى تشاهد هذه العلاقات الزوجية فى المجتمع من حولها . 
إن من حكمة اه أن أباح لسيدها معاشرتها ؛ لائها لن ترى لربة 
البيت بعد ذلك مزيّة عليها ؛ لأتهما أصبحا سواء › فإذا ها حملت من 
سيدها فقد أصبحت حرّة بولدها » وكان الحق محا لجخا 


تجاه التق والهرية . آلآ تراه بعد هذا يفتح باب المتق رم 
آسبابه. فجعله أحد مصارف الزكاة وباب من أبواب المسدقة 


لبعض التجاوزات التى يرتكيها الإنسان . 
ثم يقول سبحاته : طفَإلّهمْ غير ومين (©4 [المؤمنون] يعنى 
لا نمدحهم ولا نذمهم ؛ ركان المسالة هذه فى أضيق نطاق . 


بح بحت وص حبصت 


خم کون نو ت 
جل من تق وراه زک مَل 3 لاود نه 


«ابتن» طلب ٠‏ ؤوراء ذلك( : غير ما ذكرناه من الأزواج 
وملك اليمين . 
وسبق أن. ذكرنا أن كلمة ور استصْلت “فى القران معان 
+ نكا من عي + الإزراع ولك لانن ١‏ رق اذك أيهكا 
فونه سبحاته : (. وأحل کم ما وراء ذَلكمْ [النساء] يعنى 
حرمت عليكم كذا وكذا ‏ وأحلَلّت لكم غير ما 
وتُستعمل وراء بمعنى بد ؛ لان الفيرية قد تتحد فى الزمن , 
فيوجد الاثنان فى وقت واحد ء آمّا البعدية زمنها مخظف , كما فى 
قوله تعالى : « رامرآئه اة فتكت" برها پاسحاق وين ورام 
[مود] يعنى : من بعده ؛ لان الزمن مختلف - 


E 
كما فى قوله تعالى : وكات‎ ٠ وتاتى وراء أيض) بمعني امام‎ 


غ [الكف] ومعلوم أن الملك كان 
أمامهم ينتظر كل سفينة تمن به فياخذها عملا 


(1) روى الأذهرى عن الفراء فى تفسير هذه الآيا.: ٠‏ إتما ضحكت سرورا بالامن لانها خافت 
كما خاف إبراهيم ٠‏ وقال الفراء : وهو ما بمتمله الكلام وا أعلم . وأما قولهم انضحكت 
حاضت . فلم أسمعه من ثقة » أورده أبن متظور فى لسان العرب - مادة : ضمك . 


هنم .669 [إبراهيم] وجهنم أمامه , 

وستاتی فيما بعد » ولم تعض فتكون خلفه 

ومعنى : طفَأُولَبك هم الْعَادُون 400 [المؤمنون] أى : المعتدون 
المتجاوزون لما شرع لهم ٠‏ وربنا - تبارك وتعالى - حيئما يُحذّرنا 
من التعدى يُقرّق بين التعدى في الاواس , والتعدى فى النواهى ٠‏ فن 
كان فى الاوامر يقول : طقلا تعحدوهًا ®( [البقرة] 

دان كان فى النواھی يقول : طقلا تَقْربُومًا 629 4 [البقرة] 

ثم يقول الحق سبحانه : 


278 ملعم 


حو ون مر لاکوی رمه روم در © 


اعون : يعنى يحافظون عليها ويراعونها بالتنفيذ » والأمانة : 
کل ما استؤمنت عليه . واول شىء اسشّۇمنت عليه مهد الإيمان باش 
الذى أخذه الله عليك » وما دمت قد آمنت بالإله فعليك أن تقذ أوامره 

إذن : هناك أمانة الحق وأمانة لل ملق , أمانة الحق التى قال اله 
تعالى عنها : 
إن عر الأمانة عَلَي السمدوات رالأرض |والجبال قان أن عمتا 
قفن منها رَحَمَلهَا الإنسان إن كان لوا جرلا 9© 4 [الأحراب] 

فما يمت قد قيلت قحسل الاماخة ء فعليك الإدله 

أما العهد : فكل ما يتعيد به الإنسان قى غير معصية ويلزمه 
الوفاء بما عاهد به ؛ لأنك حين تعاهد إتسلنا على شيء فقد ر 
حركته وقيدتها فى دائرة إثقاذ هذا العهد . قحين تقول لى : سأاقابلك 
غدا فى المكان الفلانى فى الوقت الفلانى لعمل كذا وكذا » فإننى 


.1 
سأرتّب حركة حياتى بناءً على هذا الوعد , فإذا أخلفت وعدك فقد 
أطلقت نفسك فى زمنك وتصرفت حسب راحتك ٠‏ وقيِّدْت حركتى أنا 
فى زمنى وضيّعت مصالحى , وأربكت حركة يرمى ؛ لذلك شدّد 

الإسلام على مسالة خف الوعد . 


حو رامعل سوم يولج ) 4ه 


فى الآيات السابقة تحدّث عن الصلاة من حيث هيكة الخشوع 
والخضوع فيها . وهتا يذكر الصلاة من حيث أدائها والحفاظ عليها ؛ 
لان الحفظ يعنى أن تاخذ كل وقت من أوقات الصلاة بميلاده وميلاد 
الاوقات بالاذان ؛ لكن البعض يقولون : إن الوقت مُمتد » فالظهر مثلاً 
نند من أذان الظهر إلى قبل اذان العصر ؛ وهكذا فى باقى 
الصلوات . 

تقول : نعم هذا صحيح والوقت ممتد . لكن مَنْ يضمن لك الحياة 
إلى آخر الوقت ؟ من يضمن لك أن تصلى العسشاء مثلاً قبل أذان 
الفجر ؟ نعم , تظل غير آثم إلى آخر لحظة إذا تمكنت من الصلاة 
وصِلَيتَ , لکن هل تضمن هذا ؟ كالذى يستطيع أن يحج . إلا أنه آخّر 
الحج إلى آخر أيامه ٠‏ فإِن حج فلا شىء عليه . لكنه لا يضمن البقاء 
إلى أن يحج ؛ لذلك يجب المبادرة بالحج عند أول استطاعة حتى 


و هم وو © #ه 


(1) قال الشرطبي فى تفسيره (4041/1) : ٠‏ أى : يرثون متازل آمل النار من الجنة . وق 
الخبر عن أبى هريرة عن النبى 98 : ٠‏ إن الله نعالى جعل لكل إنسان مسكتا فى الجنة 
ومسعنا فى الثار . فاما المؤمنون فياخذون منازلهم ويرثون منازل الكقار ويجمل الكفار فى 
متائلهم فی الثار » خرجه ابن ماجه يمعثله » 


+++ :654:22 2 انا اكه 

أولدعك 4069 [المؤمنون] يعنى : أصحاب الصفات المشقدمة , وهم 
سنة أصناف : الذين هم فى صلاتهم خاش عون » والذين هم عن الغو 
معرضون » والذين هم للزكاة فاعلون » والذين هم لفروجهم حافظون ٠‏ 
والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون ؛ والذين هم على صلواتهم يحافظون . 

هؤلاء هم الوارثون ؛ والإرّث : أذ حق من غير عقد أو هبة ؛ 
لان أذ مال الغير لا بد أن يكون إما ببيع وعقد ء وإما هبة هن 
صاحب المال . لذلك سالوا الوارث : أهذا حقك ؟ قال : نعم » قالوا : 
نما صكك عليه > يعن : أبن العقد الذى أخذته به ؟ 
وصكّى یویم لله فى ارادم انكر مث سا الأنين 49 
[النساء] فهو عقد أوثق وأعلى من تعاقد اليشر 

وما دام عقدى من الحق - تبارك وتعالى ‏ فلا تقل : إن الميراث 
ماخوذ بغير عقد ؛ لأنه قائم على أوثق العقود » وهو العقد من الله . 

وكثير؟ ما يخر الناس فى مسالة الميراث عما شرع الك خب فى المال 
واستتثارا به » أو بخلاً على مَنْ جعل له الشرع نصيباً » فمن كان عنده 
البنون والبنات يعطى البثين ويحرم البنات » ومن كان عنده بنات يكتب 
لمن ما يملك حتى يحرم إخوته واعمامهم من حقهم فى ماله . وهذا كثير؟ 
اما يحدث فى المجتمع . 

ويجب عليك أن تتنبه لمسالة الميراث وتحترم شرع الله فيه 
وتقسيم الث للمال وهبك الل المال وتركك تتصرف فيه طوال 
حياتك . وليس لك أن تتصرف فيه أيضا بعد موتك ٠‏ عليك أن تدع 
المال لصاحيه رواهبه يتصرف فيه ؛ لذلك قال الله تعالى عن الإرث : 
«فريضة من الله 69 4 [النساء] يعنى : ليست من أحد آخر , وما دامت 
لها وتتفذها » وحين تتابّى عليها فإنك 


أ محصصومصنمنصبصحصميصصميصه 
والمتامل فى مسالة الإرث يجد الخير كل الخير قيما شرعه الك 

ومن كان يحب البنين فيفط الب 

بعده ٠‏ ويأتى إلينا بعض الرجال الذين آخذوا كل مال أبيهسم وحَرّموا 

مله البثات ؛ يقولون : نريد أن تُصمّح هذا الخطا ونعيد القسمة على 


ما شرع الله 


حتى لا يفسد علاقة أولاده من 


ونجد عند بعض الناس إشراقات إيمانية . فإن رفض بعض 
الإخرة إعادة التقسيم على .شرع الل يقول : أنا اتحمل ميراث أخواتى 
من مالى الخاص ٠‏ ومثل هؤلاء يفتح الله عليهم ويبارك لهم فيما بقى ؛ 
لانهم جعلرا اعتمادهم على الك فيزيدهم من فضله ويُربى لهم القليل 
حتى يصير كثير؟ , آما من اعتمد على ما فى يده فإن الله يكّه إليه . 

ونعجب من الذى يجعل ماله للبنات ليحرم منه إخوته . نقول له 
أنت لست عادلاً فى هذا التمسرف . يجب أن تعاملهم بالمثل , 
فلى تركت بناتك فقراء لا مال لهن ٠‏ فن يعولهنٌ ويرعاهن من بعدك ؟ 
يعولهن الاعمام . إذن : لتَكُنْ معاملة بالمثل 

والحق ‏ تيسارك وتعالى ‏ حين يُورث هذه الاصناف يورثهم 
بفضله وكرمه » وقد بين النبى ا ذلك بقوله : ٠‏ لا يدخل أحد متم 
الجنة بعمله . قالوا : ولا أنت يا رسول الله ؟ قال : ولا آنا إلا أن 


و من فضله 2 [النسام] 


(۱) حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحیحه (147) ؛ وكا مسلم في صحيحه 
(5810) من حديث آبى هريرة رضى الل منه 


ومن اسمائه تعالى ( الوارث ) رقال : وا 
[الانبياء] فماذا يرث الحق سبحانه وتعالى ما ؟ 
٠‏ لقد خلق الله الخلق ؛ وأعطى للناس أسباب ملكيته ٠‏ وود هذه 
الملكية بين عباده : هذا يملك كذا » وهذا يملك كذا من فضل الله 
تعائى . فإذا كان يوم القيامة عاد المأك كله إلى صاحبه ء وكان الحق 
سبحانه وتعاليٌ هو الوارث الوحيد يوم يقول : «لمَنٍ املك اليم لله 
الواحد قار © ¢ [غافر] 
وا خير الوارثين ؛ لان الوارث ياخذ ما ورثه لينتفع هو به » 
رحق جات يرث ما داقع ارد حه عم و '/ 
ريعطيهم أضعافا مضاعفة , وإذا كان يعطيهم فى الدنيا باسباب فإنه 
فى الآخرة يرث هذه الاسباب ٠‏ ويعطيهم من فضله بلا أسباب » حيث 
تعيش فى الجنة مستريحا لا تعب ولا نصب ولا سَعىّ » وما يخطر 
ببالك تجده بين يديك دون أن تُحرّك ساكنا . 

إذن : البشر يرثون لياخذوا , أمًا الحق سبحانه فيرث ليعطى ؛ 
لذلك فهى شير الوارثين . 

فی شىء يرثه المؤمئون الذين توفرت فقيهم هثه الصفات ؟ 
يجيب الحق سبحاته : 

ق لزت ي ررد أل نروس هم كدو @ #ه 
إذن : الحق سبحانه ورّثهم فى الفانية ليعطيهم الفردوس الخالد 
فى الآخرة ؛ والفردوس أعلى الجنة ٠‏ قورث الحق لينفع عباده ويصعّد 
التفع لهم , قفى الدتيا كنا ننتفع بالاسباب » وفى الآخرة ننتفع بقير 
آسباب ٠‏ الحق ورث ليعطى . لا ملل ما أخذ إنما فوق ما آخذ ؛ لاننا 


5:56:51 
نآخذ فى العيراث ما يفنى ؛ والله تعالى يعطينا فى میراثه ما يبقى . 

لکن ممّنْ يرثون الفردوس ؟ 

قالوا : الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ عندما خلق الخأق , وجعل فيهم 
الاختيار بين الإيمان والكفر » وبين الطاعة والمعصية ركب على ذلك 
أمور؟ » فجعل الجنة على فرض أن الخَلّق كلهم مؤمنون » بحيث 
لو دخلوا الجنة جميعا ما كانت هناك أزمة أماكن ولا زحام ٠‏ وكذلك 
جعل التار على فرض أن المَلّق كلهم كافرون . فلى كفر الناس جميم) 
لكان لكل منهم مكانه فى التار . 

وعليه فحين يدخل أهل الجنة الجنة يتركون أماكتهم فى النار , 
وحين يدخل أهل النار النارّ يتركون أماكنهم فى الجتة » فيرث أهل 
النار الاماكن الشاغرة فيها » ويرث أهل الجنة الاماكن الشاغرة فيها . 

والفردوس أعلى مكان فى الجنة » لذلك كان النبى يِل يقول : 
٠‏ إذا سانتم الله فاسالوه الفردرس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة .© 
ذلك ؛ لآن الفردوس جنة على أعلى رَبُوة فى الجنة . يعنى : فى مكان 
مُميّز منها » والعلى فى مسالة المسكن رالجنان أمر محبوب فى 
الدنيا » الاس يُصبون السكنى فى الاماكن العالية » حيث نقاء الهواء 
انلك العا و لم عات ٠‏ وان كانت الارض 
مستوية يجعلون قيها مصارف مذ تمتص الماء الزاك الذي 
يفسد الزرع ؛ لذلك يقول سبحاته : 8 بربوة أصابها وابل 
فآنت اکتا ¢ [البقرة] 

كذلك الارض المرتقعة لا قى بالماء الغمر » إنما شُسقّى من ماء 


(1) أخرجه أحمد فى مسنده (794/7. 504 ) ؛ والبغاری فى صحيحه (10) من حديكة 
أبى هريرة رضن الله عله 


ات 
السماء الذى يغسل الأوراق قبل أن يروى الجذور ٠‏ فيكون النبات عل 
أقضل ما يكون ؛ لذلك يقؤل عنها رب العزة : «إفآنت أكلها 
صصق 0 »> [البقرة] 
ومعلوم أن الاوراق هى رئة النبات » وعليها تقوم عملية التمثيل 
الضوئى التى يصتع منها النبات غذاءه » فإذا ما دت مسام الاوراق 
وتراكم عليها الغبار فسإن ذلك يقل من قدرة النبات على التنفس » مثل 
الإنسان حينما يُصَآب بشىء فى رتته تزعجه وتُقلُل من كفاءته . 


وفى الفردوس ميزة أخرى هى أن الحق سبحانه وتعالى هى الذى 
غرس شجرها بيده » كما كرم آدم عليه السلام فخلقه بيده تعالى ۰ 
فقال : ظيلؤبليس ما منك أن تسج لما حلفت بيدئ. .469 [س] 

ویدوی ,آن الجق د تبارك/ تاي - لما خلق الفردوس » وغرس 
أشجارها ل ال للفردوس”! : تكلمى » فلما تكلمت الفردورس قالت 


ثم يقول حال : وم فيا ادر ©) شون لان تميم 
الجنة باق ودائم لا ينقطع ٠‏ وقد عرفنا أن تعيم الدنيا مؤقوت مهما 

أوتى الإنسان منه ١‏ فإنه منقطع زائل » إما أن يتركك بالفقر والحاجة » 

تتركه أنت بالموت . اذلك يقول تعالى فى نعيم الآخرة : لا 

2 © »ع [الواقعة] 

وهكذا نلمظ على استهلال هذه السورة أن الحق سبحانه بدا 

بالكلام عن الفلاح فى الآخرة كانه قدّم ثمزة الإيمان أولا ٠‏ ووضع 


(1) اخرجه الحاكم نی مستدرک (۳۹۲/۲) ن حديث انس بن مالك رضى الل عنه قال : قال 
8 : « خلق الله جنة عدن + وشرس اشجارما بيده فقال لها : تكلمى ١‏ فقالت : قد افلح 
المؤمنون ٠‏ . قال الصاكم ؛ هذا حديث صسيح الإسناد ولم يشرجاه . رقال الذهبى فى 
اتلخيصه : بل ضعيف 


NE 
ONRODODONONOOGOINS 

الجزاء بداية بين يديك كانه سبحانه يقول لك : هذا جزاء مَنْ آمن بى 
واتبع منهجی . كما فى قوله تعالى فى استهلال سي الرحمن) : 
رحن م الشرآن © خَلق خلى الإنسان ب 40i‏ 
[الدحمن] كيف وقد خلق الله الإنسان أولآ » ثم علّمه القرآن ؟ 

قالوا : لان الذى يصنع صنعة يضع لها قانونها . ويُحدّد لها 
مهمتها أولا قبل أن يشرع فى صناعتها . فمثلا - وله المثل الأعلى - 
الذى يصنع الثلاجة . قبل أن يصتعها حدد عملها ومهتها وقانون 
صيانتها والغابة منها . 

والقرآن هو منهج الإنسان » وقانون صيانته فى حركة الحياة ؛ 
لذلك خلق الل المنهج ووضع قانون الصيانة قبل أن يخلق الإنسان . 

سه رسع مه 2 

وقد ناسین ونيز @ 4ه 

سبق أن تكلمنا عن خَلْق الإنسان » وعرفنا أن الخالق - 
وجل - خلق الإنسان الأول ٠‏ وهي آدم عليه السلام من طين ٠‏ ومن 
أبعاضه خلق زوجه ء ثم بالتزاوج جاء عامة البشر كما قال تعالى 
(وَيَث منْهمًا رجالا يرا وتساء 4O‏ [النسام] 

ومسالة خَلّقَ السماء والارض رالناس مسالة احتفظ الله بها » ولم 
يطلع عليها أحد . كما قال سبحانه : نا اهدهم خلى السرآت 
والأرص ولا نلق أنشسهم رما كت خد المضلين علدا 62 ) عدم 

فلا تْصْعْ إلى هؤلاء المضلين فى كل زمان ومكان ؛ الذين يدُعون 
العلم والمعرفة » وتسمعهم يقولون : إن العالم كان كظة واحدة ثدور 
بسرعة فانفصل عنها اجزاء كونّت الارض .. الخ وعن الإنسان. 


هت ت+ 5:5 تت وت اذا كته 
يقولون : كان اصله قردا » إلى آخر هذه الخرافات التى لا أساسّ لها 
ال 


لذلك ]عطانا الله تعاقى المئاعة الإيمانية التى تحمينا أن ننساق 
خلف هذه التظريات , فأخبرتا سبحاته خبر هؤلاء وحذرنا منهم ؛ 
لانهم ما شهدوا شيا من الخَلّق , ولم يتخذهم الله أعوانا فيقولون مثل 
هذا الكلام . إذن : هذا امر استائر الك بعلمه . فلا تاخذي! علمه إل 
مما أخبركم الل به . 

وكلمة الإنسان اسم جنس تطلق على المقرد رالمثنى والجمع » 
والمذكر والمؤنث ؛ فكل واحد متا إنسان » بدليل أن الله تعالى استثنى 

هن المفرد اللفظ جمعا فى قوله تعالى : « والعصْر (© إن الإنسان فى 
خُر © إلأ الذين آمْوا. .4090 [المسر] فاستشنى من المفرد الجماعة . 

ومعنى حلفت 09 4 [المؤمنون] أوجدنا من عدم » وسيق أن 
كنا" إن اتحاي ااج للب فة نظن ايشا مع اقلاق بين للق 
الله من عدم وخأق البشر من موجود ٠‏ وخلق الل فيه حركة وحياة 
فينم ويتكاشر ٠‏ أما ما يخلق البشر فيجمد على حاله لا يتغير ؛ لذلك 
وصف الحق سبحانه ذاته فقال 

قار الله اخسن الخَالفين هه ) [المؤمترن] 

اما قول القرآن حكاية عن عيسى عليه السلام «أخلق لكم من 
: 3 ) [آل عمران] فهذه من خاصياته عليه السلام » 
والإيجاد فيها بامر من الل يُجريه على يد نبيه . 

فالمعنى : وقد حلفا الإنساث. 02 ) [لمؤمنون] أى : الإنسان 
الأول ؛ وهى آدم عليه السلا طمن سلا س طبر 469 [السؤمتون] 
والسلالة : خلاصة الشىء تسل منه كما يسل السيف من غمّده أى : 


NAD‏ ومح تح تح تم مص مص 
الجراب الذى يوضع فيه , فالسيف هو الاداة الفتاكة الفاعلة ؛ أما 
الغمد قهى مجرد حافظ وحامل لهذا الشىء الهام . 
فالسلالة - إذن ‏ هى أجود ما فى الشىء » وقد خلق الله الإنسان 
الأول هن أجود عناصر الطين وأنواعه ٠‏ وهى رُبْد الطين ‏ فلن اخذت 
قبضة من الطين وضغطت عليها بين أصابعك تفلت منها الزبد ٠‏ وهو 
أجود ما فى الطين .ويبقى فى قبضتك بقايا رمال وأشياء خشنة . 


ولما أحب سيدنا حسان بن ثابت أن يهجو قريش) لمعاداتهم 
لرسول الله لا قال : إثذن لى يا رسول الله أن أهُجُوهم من على 
المنبر فقال 5 : « أتهجوهم وأنا منهم ؟ » فقال حسان : أسلك منهم 
ناكسل ال اف 

وتُطلّق السلالة على الشىء الجيد فيقولون : فلان من سلالة كذا . 
وفلان سليل المجد . يعنى : فى مقام المدح : حتى فى الخيل 
ن لها بسلالات معروفة أصيلة ويسجلرن لها شهادات ميلاد 
تثبت أصالة سلالتها ٠‏ ومن هنا جاءت شهرة الخيل العربية الاصيلة 

وقد أثبت العلم الحديث صدق هذه الآية . فبالتطيل الممملى 
التجريبي آثبتوا أن العناصر المكوّنة للإنسان هى تفسها عناصر 
الطين ‏ وهى شر عنصرا » تبدا بالاكسوجين » وتنتهى 
بالمنجنيز ٠‏ والمراد هنا التربة الطبنية الخصبة الصالحة للزراعة ؛ لان 
الارض عامة بها عناصر كثيرة قالوا : ماثئة وثلاثة عشر عنصر) . 


حا َه شتف رکز 4 


)١(‏ أخرجه البخارى فى صحيعه (5951) , وكذا مسلم فى صحيحه )۲٤۸۹(‏ عن شيفهنا 
عشان بن أبىشيبة بسئده إلى غائشة رضى الله منها 


تح :تت وت 26ت انل 

يعنى ؛ بعد أن جعلناه بشرا مُستويا فيه روح جعلناه يتكاثر من 
نفسه ٠‏ وكما خلقتاه من خلاصة الطين فى الإنسان الأول نخلقه فى 
اسل من خلاصة الماه وأصفى شىء فيه ؛ وهى النطفة ؛ لآن 
الإنسان بأكل ويشرب ويتنفس ؛ والدم يستص خلاصة الغذاء » 
والباقى يضرج على هيئة فضلات . ثم يمى الدم ويرشع فى الرثة 
وفى الكلى ٠‏ ومن خلاصة الدم تكون طاقة الإنسان وتكون النطفة 
التى يخلق منها الإنسان . إذن : فهى حتى فى النطفة من سلالة 
منتقاة . 


وسط مناسب 


والنطفة التى هى أساس خَلق .الإانسان تعيش ف 
هو السائل المنوى » لذلك قال سبحانه : « أل من نی 
يمَىْ 4669 [الشيامة) ثم جسعلنا هذه النطفة فی قرآر مكينٍ ©) 
[المؤمتون] قرار : يعنى مُستقر تستقر فيه النطفة ؛ والقرار المكين هوى 
الرحم خلقه الله على هذه الهيثة » فحصنه بعظام الحرض ٠‏ وجعله 
معلا لاستقيال هذه النطفة والحفاظ عليها . 

0 0-5 


ر لقنا النطفغة علق ةف اال و 
تک امد عَدَعِطمَا نگ فاسان 
د RET‏ 
lois HEEFT‏ 
يقول العلماء : بعد أربعين يوما تتحول هذه النطفة إلى علقة , 
رسيت كذلك لأنها تعلق يجدار الرحم ٠‏ والعلماء يسمونها الزيجوت ٠‏ 
وهى عبارة عن بريضة مُخْصّبة » وتبدأ فى أخذ غذاثها منه . 


N 
جو تج تج جص ص موصت‎ ٠. 
ومن عجائب قدرة الله فى تكوين الإنسان أن المرأة إذا لم تحمل‎ 
ينزل عليها دم الحيض » فإنا ما حملت لا ترى الحيض أبدا . لماذا ؟‎ 
, لان هذا الدم ينزل حين لم تكن له مهمة ولا تستفيد به الام‎ 
أما وقد حدث الحمل فإنه يتحول بقدرة الله إلى غذاء لهذا الجنين‎ 
: اليه‎ 


ثم يقول سبحانه : فلق الَف مُصْعَة..69 © [المزمنين] وهى 
قطمة صغيرة من اللحم على قَدْر ما يُمضّعْ . وسبق أن قلفا : إن 
E‏ غير مُخلّفة , كما قال تعالى فى 
د : .©( 
امس ابن ا i ga‏ 
أطوار الخلق عامة . حتى لا نظن أن القرآن فيه تكرار كما يدّعى 


المضغة المخلقة هى التى يتكوّن منها جوارح الإنسان وأعضاؤه » 
وغير المخلّقة تظل كما قلنا : احتياطيا لصيانة ها يلف من الجسم , 
كما يحدث مثلاً فى الجروح وما شابه ذلك من عطب يصيب الإتسان , 
فتقوم غير المخلقة بدورها الاحتياطى . 


ر )€ [السؤمنون] لانه كان فى كل هذه الاطوار 
النطفة . ثم ا ثم المضغة . ثم العظام واللحم ما يزال تابعا لامه 
متصلاً بها ويتغدَّى منها » فلما شاء الل له أن يولد ينقصل عن أمه 
البباشر حياته بذاته ؛ واذلك نجد لحظة انفصال الجنين عن أمه فى 


ا 
تت 


عملية الولادة مسالة صعبة ؛ لاه سيستقبل حياة ذاتية تستلزم أن 
تعمل أجهزته لاول مرة ٠‏ وأرل هذه الاجهزة جهاز التنفس . 


ومن رحمة الله بالجنين أن ينزل براسه ار ليستطيع التنفس › ثم 
يخرج باقى جسمه بعد ذلك ١‏ فإن حدث العكس ونزل برجليه فربما 
يموت ؛ لانه انفصل عن تبعيته لأمه . وليس له قدرة على التنفس 
ليحمتفظ بحياته الذاتية الجديدة ؛ لذلك فى هذه الحالة يلجا الطبيب 
إلى إجراء عملية قيصرية لإنقاذ الجنين من هذا الرضع . وقبل أن 


ولما كانت مسالة لق الإنسان فيها كثير من العبّر والآيات 
ودلائل القدرة طوال هذه المراحل التى يتقلّب فيها الإنسان . ناسب أن 
تختم الآية بقوله تمالى : فرك الله أَحْسَن الْخَالِِينَ © © [المؤمنون] 
لانك حين تقف ونتامل قدرة الله فى خَلْق الإنسان لا تملك إلا أن 
تقول : سبحان الل » تبارك الله الخالق . 


لذلك يروى أن رسول الله كلل حينما قرأ هذه الآية سبق عمر فقال 
( فتبارك الله احسن الخالقين ) فقال لل للكاتب : اكتبها فقد نزلت" 
لانها انفعال طبيعي لقدرة الله » وعجيب صُنْعه » وبديع خلقه ‏ وهذا 
نوع من التجاوب بين السليقة العربية واللسان العربى وبين اسلوب 
القرآن الذى جاء بلسان القوم . 


(۱) اثر عمر : أخرجه این أبى شبيا وعبد بن حسميد وابن المتذر عن صاع ابی الظليل أن 
رسول اك 486 قال : د والذى نفسى بيده , إنها ختمت بالذى تكلمت يا عبر » [ أورده 
السيوطي في الدر المتثون ٠١/١‏ ] 


تأ محص مح حوصن محص ص مصصمصه 
ويقال : إن سيدنا معاذ بن جبل نطق بها أيضا"" ؛ وكذلك نطق 
بها رجل آخر هي عبد اش بن سعد بن أبى السرح'" , مع اختلاف فى 
نتيجة هذا النطق : لما نطق بها عمر ومعاذ رضى الله عنهما كان 
استحسانا وتعجبا ينتهى إلى الله . وين له سبحانه بالقدرة ربدي 
الصنم . 
أما ابن أبى السرح فقد قالها كذلك تعجبا , لكن لما وافق قولّه 
قول القرآن اجب بنفسه , وادعى أنه يُوحَى إليه كما يُوحى إلى 
محمد , ولم لا وهو يقول كما يقول القرآن , ومع ذلك هو ما يزال 
مؤدبا يدّعى مجرد أنه يوحى إلیه ٠‏ لکن زاد تعاليه وجَرّه غروره إلى 
0 


يوح ليه شيع 

[الاتعام] 
TE‏ حو ا 

الله عنه عند رسول الث کچ ٠‏ فلما رای رسول الله حرص عشان عليه 
سكت ؛ ولم يفل فيه شيشا . وعندها اخذه عشمان رضى الله عنه 


(1) اثر معان ين جبل : آخرجه ابن راهويه وابن المنذر وابن آبى حائم والطبرا 
رابن مردويه عن ید بن ثابت قال : آمل عل رسول اله 44 هذه الآية $ 
بن لاز من طن © » [المؤمنون] إلى نوله حلفا آخر..469 [المزمنون] فقال معاذ بن 
جبل : فتبارك الله أحسن الخالقين ١‏ فضحك رسول الل ول . نقال له معاذ : ما أضمكك 
يا بسول الله ؟ قال + إنها ختمت له فتك اله سن الطالهين 462 [المؤمنون ] 

(1) هي : عبد الل بن سعد أبى سرح القرشی العاسرى , من بنى غامر من اؤ 
اسلم قبل فتع مكة , كان من قاب الوحى ؛ وكان على مبمنة عمرى بن العاص حين 
مصر ووليها بعده لمدة ١١‏ عام . دانت له أفريقية كلها وهزم الروم ف معركة 
الصوارى ؛ عام 14 ه . توفی عام ۲۷ ه . [ الاعلام للزركلى 84/4 ] . 


مح جه ا وت اتج نات نات 
واتصرف ٠‏ فقال النبى 5 كصضحابته : ١‏ أما كان فيكم مَنْ يُجهز 
عليه ؟ .“فقالؤا :يا رستول لل لو أؤمات لتا-بزاسك ؟ يعئى : اشرت 
إلينا بهذا »انظ هنا إلى مقطق النبوة-+ قال كله : « لا يتبغى أن 
يكون لنبى 'خنائتة الاعين ٤‏ يعفن : هذا لصتف لا يلبق بالانبيناه-؛ 
فلو فعلتموها عن انفسنگم كان لا بان . 

ثم بعد ذلك تحل بركة عثنان على ابن بى الشرح فيّؤْمن وسن 
إسلامه : ثم يُولَى مصر » ويقود الفتوحات فى إفريقيا ' ويتغلب على 
الضجة النى' اثاروها فى بلاد النوبة ٠‏ وكان الله تعالى كان يدخره لهذا 
الأمر الهام . 

وبعد هذه العجائب التى رايناها في مراحل خَلّق الإنسان وخروجه 
إلى الحياة والإقرار لله تعالى بأنه أحسن الخالقين ٠‏ يُذكُرنا سبحانه 
بان هذه الحياة لن تدوم » فيقول تبارك وتعالى : 


ا م ا و 
20 رالا 99 
ربد دل بوه #ه 
ولك أن تسال : كيف يُحدّثنا الحق - تباوك وتعالى ‏ عن مراحل 
الخلق . ثم يُحدَئّنا مباشرة عن مراحل .الموت والبعث ؟ 
تقول.+ جسعلهما أنك--تعالئ- مها لتستقيل الحسياة وفى الدّمّن-وفى 
الذاكرة نما ينقض هذه الحنياة ؛ حتى لا'تعالي ولا تغفل عن هذه 
النهاية ولتكُن على بالك » فتُرتّب' حركة حياتك على هذا الأساس 


(1] أشرجه أبع ناوه فى سنه (5341) ٠‏ والتساقى قل مته (15/5) تن مدييثا سعد بن 
اب وقاص ٠‏ وفيه أن رءسول اله ۸# قال ۲٠ء‏ آما كان فيكم زجل رشيد ينوم إلن هذا حيث 
ارآنى كضفت يدى عن بيعت فيقظه ۲ فقاكوا : ما ندری يا زسبول الل ما فى نفسك /, الا 
أومات إلينا بعبتك . قال ؛ ٠‏ إنه لا ينيغ لنبى أن تكن له حاظة الاغين: < 


اي 
كل شیء دير ص الذى : 
غبلاً. :400 [اسه] كأنه سبحانه ينمى إلينا أنفسنا قبل أن يخلق فينا 
الحياة ؛ وقدّم الموت على الحياة حتى تستقبل الحياة وتستقبل قبلها 
الموت الذى ينقضها فلا تفتر بالحياة ‏ وتعمل لما بعد الموت . 

وقد خاطب الحق - سبحانه وتعالى ‏ نبيه ڳل بقوله اك 
ميت وهم مون © € [الذمر] البعض 
مات بالفصل ‏ وهذا غير صميح . نا 
أمره إلى الموت , وإن كان ما يزال على تيد الحياة . فكلتا بهذا 
المعنى ميتون , أما الذى مات بالفعل فهو ميت بسكون الياء , و 


إنما المت ميت الاحياء'"؟ 


ومعتى : بعد لك 469 [لمؤمنون] يعنى : بعد اطوار الخلق 
التى تقدمت من خلق الإنسان الاول من الطين إلى أن قال سبحانه 
تارك الله أحمن ال فن 9 4 [المؤمتون] 

والمتامل في هذه الآية وهي تُحَدَثنا عن الموت الذى لا يذكره 
أحد ولا يشك فيه أحد . ومع ذلك أكدها الحق ا 
باداتين من ادوات التوكيد : َم إِنْكُم بعد ذلك 
[لمؤمتون] فادها إن وباللام ؛ ومعلوم أننا لا نلجا إلى التوكيد إلا 
حين يواجهنا منكر . فباتى التاكيد على قَدْرِ ما يراجهك من إنكار , 
أما خالى الذهن فلا يحتاج إلى توكيد . 


(1) هو : عدى ين الرصلاء النسائى . شاهر جافلى ٠‏ اشكهر يتسية إلى أمه + وضاع اسم 
أبيه . [ الإعلام للزرظس ٠١١/٤‏ ) 
(۲) ذكره ابن منظور فى لسان العرب ‏ عادة : موت 


تقول مثلاً لخالى الذهن الذى لا يشك فى كلامك 1 
فإ شك تؤكد له بالجملة الاسمية التى تفيد ثبوت واستقرار الصفة 
محمد مجتهد » وتزيد من تأكيد الكلام على قدر الإنكار , فتقول : إن 
محمد مجتهد . أو إن محمدا لمجتهد ‏ أو والل إن محمداً لمجتهد . 
هذه درجات للتأكيد على حسب حال من تخاطبه . 


:إن اد الكلام عن الموت الذى لا يشل فيه أحد . فقال : م 
إْكُم بعد ذلك لَمَّعُوثَ 469 [المزمنون] ومع ذلك لما تكلّم عن البعث 
وهو محل الشك والإتكار قال سبحانه : 


لک ولذ حت © 4ه 


ولم يقل : لتبعشرن كما قال لم 
ما فيه تصديق وتسليم ' ولا يؤكد ما 

قالوا : نعم ؛ لان المتكلم هو الله تعالى:: الذىيرى غفلتكم عن 
الموت رغم وضوحه › فلما غفلتم عنه كنتم كالمكدّبين به المنكرين 
له , لذلك أكد عليه » لذلك يقال : « ما رأيت يقينا أشبه بالشك من 
يقين الناس بالموت » فالكل يعلم الموت ويعاينه » لكن يبعده عن 
نفسه » ولا يتصوّره فى حقه . 

أما الببعث والقيامة فادلتها واضحة لا يصح لاحد أن 
لذلك جاءت دون توكيد وم م اکم نرم القيامة نيعون 409 [المؤمنون] 
فادلة البعث أوضح من أن يقف العقل فيها أن ينكرها ؛ لذلك ساطلقها 
إطلاقا دون مبالغة فى التوكيد ‏ أمّا من يتشكك فيه أو ينكره , فهذا 
نؤك له الكلام » فانظر إلى بصر الحق - سبماته وتعالى ‏ بعقليات 
خلقه وبنفوسهم وملكاتهم . 


© [المؤمنون] قكيف يؤكد 
إنكار ؟ 


جاه 
حتت 
ثم يقؤل. الحق. سنبحانه : 


A‏ لد حلفا فو 14 واا 
CE‏ 


٠.‏ نلحظ أن للعدد سبعة. مواقف فى هذه البسوية وأسرارا يجب أن 
نتاملها . ففي استهلال السورة ذكر سبحاته مببعة أصناف. 2000 
آقح م المؤْمْرنَ © الدين هم .ه46 

دفي ماحل خلق الإنسان خجده مسبم إطوؤر 7 
طين . ثم نطف نم غل 2 قم قدا فد ناغ ۾ شم لحما , ثم 
أنشآناه خلقا آخر . 1 3 

وهنا يقول : 9« ولق اقتا كم سي عآرائق. :4.090 ........ [المؤمنين] 

وق موضع آخن قال :> الله الذى. فق سبع سَمَدوات ومن الأرض 
مثلين ¢ 1 1 [الحلاق] 

فهذة سبعة للغاية وشسبعة للقي لة : وهو الإنسآن ٠‏ زسبعة 
اللسماوات والآرض المخلوقة للإنسان : 

وطرائق : جمع طريقة أى : مطروقة للملائكة , والشىء المطروق 
ما له حجم يتسع بالطرق ٠‏ كما تطرق قطعة ن الحديد متلا فانظر 
إلى السماء واتساعها . وف : سيحان من طر 

وتلحظ أن الحق يبيمانه. لم يكير هيا الأرض .؛ لماذا ؟ قيالوا : 
لان الارض انقف .عليها ثابتيبن-.لا نخاف من شىء.ء إنمما: الخوف من 
السماء أن تندكٌ فوقنا ؛ لذلك يقول سبحاته:بعدهاء: طومًا كنا عن 


ارك وتعالى ‏ الدليل الحسيّ على هذه الآية > 


ت كال اذل ' الطير 
بصا اه فن اقشاق :أ يوا إلى اط وه عالت ودن م 
نکی إلا اوی 696 :ست . مت م سملم 

م ال الطير*تظيو ين اتی تدقع انھؤاہ 
بلأزاية “العناء 


لا سقط يمن میب غير هذه الجيالة .؟ هذه.صبوزة' تشیاهورتها 
لامشل فيهنا إهند ٠‏ فاذا, قلت يكم إنى إمميك السمياء أن: تقع_على 
الإتضن :فصقو واقنوان: بإسجدلها على:الغيب بالمشياهد ... 


[فلزموون] يغنول: :"اشنو إلى | 
التاسينات اللازمة التى ومح امشصتك قحك لسفقها ا تاقوا يانه 
بايدينا وفیرعایتتا م ا 
لن ماالمزا بُقولة ا #فى الإنسان 
عاق الشساء: ٠‏ الخزاد ساسا غافلين: عن- ل السشناء ‏ فبنينافا 
اتی ترتییات وانظلم ‏ عملم “ونضاين الملاغتكم سه ۲ 


والغفلة : ترك شىء لأنه غاب عن البال . وهذه مستتالة لا تكون 


أبدا فى حق اله - عر وجل انه الا دا 


لئم اة 


E 
حنمت تم تمص تمص ج بت‎ ٠١ه‎ 
: ثم يقول الحق سبحافه‎ 
چم وأر تالم مدر اكتف لاض‎ 
44 © ولام ماپ ود قر‎ 
OE يقول تعالى عن الماء :ل‎ 
[المؤمتون] فهل الماء مقره السماء ؟ لا » الماء مقرّه الأرض » كما جاه‎ 


وارك فيها ودر فيها أقواتها فى أربعة يام سواء | 

لما استدعى الخالق ‏ عز وجل الإنسان إلى هذا الوجود جعل لة 
فى الارض مُقوّمات استبقاء حياته من الهواء والقوت والماء ٠‏ رالإنسان 
كما قلنا يستطيع أن يصبر على الطعام » وصبره أقل على الماء ‏ لكن 
لا صبرٌ له على الهواء ؛ لذلك شاءت قدرة اله الا يُملّكه لاحد ؛ لانه مقوّم 
الحياة الأول ؛ فالغلاف الجوى والهواء المحيط بالأرض تابع لها وجزء 
منها داخل تحت قوله : [ وَقَدرَ فيهًا أَقْوَانَهًا © ) [فسك] بدليل أنهم 
حينما يخرجؤن عن نطاق الارض يمتتع الهواء 

ومن حكمة الخالق ‏ عن وجل - وقدرته أن جعل الماء على 
الارض مالحا : لان الملح أساس فى صلاح الاشياء التى يطرأ عليها 
الفنساد . فالماء العذب مُرضة للتغير والعطن , وبالملح تصلع 
.ما نقشى تغيره فنضعه على الطعام ليمفظه ونستخدمه فى دباغة 
الجلود .. الخ x‏ 

لذلك قال الشاعر : 


اح ت 2222 :4222© جح وح جح وح و5 O IM‏ 

يا جَالَ الدين يا مح البلد ‏ من يُصلع الملح إذا المح فس 

إذن : أصل الماء فى الارض » لكن يتزلٍ من السماء بعد عملية 
البَخْر التى تُصفيه فينزل عَذْبا صالحا للشرب والرى ؛ وقلنا : إن 
الخالق سبحانه جعل رقعة الماء على الأرض أكبر من رقعة اليابسة 
حتى تنسع رقعة البَّكَر » ويتكون المطر الذى يكفى حاجة أهل 
الارض 

ومن رحمة الله بنا أن ينزل الماء من السماء «بقدر 62 » 
[المؤملون] يعنى : بحساب رطى قَدّر الحاجة ‏ فلى نزل هكذا مرة 
واحدة لاصبح طوفانا مدر » كما حدث لقرم نوح ولاهل مارب ٠‏ 
وفي موضع آخر يقول سبحاته : طون من شىء إلا عندنا خَرَائئه وما 
تله إل بقدر عرو 0 »4 [الحجر] 

ثم يقول سبحانه : قأسْكاه فى الأرْض..08 4 [لمؤمنون] لاننا 
ناخذ حاجتنا من ماء المطر . والباقى يتسرب فى باطن الآرض ٠‏ كما 
قال سبحانه : فَسلَكَهُ يتابيع فى الأرضٍ9©» [لزس] ومن عجيب قدرة 
الله فى إلمياه الجوفية أنها تسير فى هسارب مختلفة ..بحيث لا يختلط 
الماء العَذْب بالماء المالح مع ما يتميز به الماء من خاصية 
الاستطراق » والعاملون فى مجال حفر الآبار يجدون من ذلك عجائب ٠‏ 
فقد يجدون الماء العَذّب بجوار المالح ؛ بل وفى وسط البحر لانها 
ليست مستطرقة ؛ إنما تسير فى شعيرات ينفصل بعضها عن بعض . 

والمياه الجوفية مخزون طبيعى من الماء تُخرجه عتد الحاجة , 
ويُسعفنا إذا يبب الماء العَدْب الموجود على السطع ظفَأْسَكَاه ف 
الأرض . .®6 > [المؤمنون] ليكون احتياطيا لحين الحاجة إليه . فإذا جف 
العطر تستطيعون أن تستتبطوه . 


E 
OSORNO N. 


قم كينا الق سبج انه بندوته طون ليه هدم التضة: واا على 


۽ وقبال فی موضبيع آخى. 3 رام إن ابح 
[اببلك] 

امت غلينا. بهن بذاية- من نهمة :الصاء + 
2 [المؤمنون] تجدها أيضا سبعة ن 


المؤمنين. سيبعة.»: ومن مبراحل 
والارض سبعة + وهنا يكن من تممه علينا. سبعة: ؛«لذلك_كان: للملمار 
وقفات:اعد هذا :الهذد بالذإت + 7 

وأذكر ونحن فى المملكة اسیا رعو 
ومعى بض الأسناتنة . روتيناق بعنثتظ.الشسيخ ذكى.غيث ب رتحمه ال 
وغفر الله له -:ورئيس: بعثة. المعانف, الاستاذ. هلاج بك. الباقراء ركان 
داثما ما يجلس. معنا شبيح سلما إتنملكة فى هذا للوقك السنيد إسدق 
عزوز توكيان. يجتغتانكل يلالق ,الى اقيم تفييه ٠١‏ وكتا تاوس 
بعش قضايا. العلى: ا لله 

وقد أثار الشيخ إبزاهيم “"خطية “قضية“هذد الد فى القرآن لكريم 
وكان يقرا في تنشين“الفرطبى "لوحك فيه هال“ مرن الخطات لابن 
عبامن”” يا ابن عباس اتعزف “متئ” ليلة- القدن"* فال ابن' خباس ٠‏ اعلب 
الظن أنها ليلة البسائم والخشرين ..:فلما سببحنا هذا الكلام قلا : هذه 
بغ وفذه مسجع-ؤعشوون: .فلم الحمظفةا افتراح -طينا الشيغ محمه 
ابی على أطال انه ا عمرء بان ذهب النصلئ' قى :الحرم بدل أن نضاق 
فى الفتدق عملا بسنة رسول اله ب » وقد كدان كلما حازبه: امز يقوم 


O INI MOEN 
وقلقا :ربا‎ ٠ إلى الصلاة‎ 


وب ان طليي بهزه العشساا. ا 


قي" العتقنز الأولكن عق 'رتتان > : فلكم من العتشرين 
شيو في الث ارال بار را فلم تمن “كان وحدة 


ليله اساب ت وهه ايت أمن"الششران هذا اعدد وقوق كل ذى علو 
غم هه 4 1 [یوسف] 
من هؤلاء وغفر اله لمن ذهب 5 


أطإل اه فى عمد من ب 
ثم يقول لحل ستؤفانه. د 220 به 

+8 اتال بل جك جک نواعتن 
a 2 :‏ و مقن ا 


يحصر جميع الأنواع ... 


: *51( أخرجه اليخاري فی صديحه‎ )١( 
دم 'أيقطنى‎ ٠ اريت ليله القدر‎ ١ کناب الححتيام عن ابی ية رهی ”له مط بتقط‎ ))030[ 
8 ٠ يعض أهلي فتسيتها فالتنسوها فى العشر الغوابى‎ 


خالا 
OAS ONO ROO OBOE 1١١١‏ 
عه عه DES‏ و دو 
ج وج كرون طْو رمن تيت 
Af‏ 2 عي 
ادن ناکود 4 
الطور : جبل منسوب إلى سيناء » وسيناء مكان حسن ؛ لان الله 
بارك فیها ‏ والطور كنم الله عليه موسى . فهو مكان مبارك , كما 
نال : سات اذى أسرئ بده يلا من 
ج د الأنْصا اذى بارا وة 40 2 سرا 
ومعلی قبت بالدهن 9© ) [المؤمنون] الدهن هو الدّسّم ٠‏ والمراد 
هنا شجرة الزيتون التى يستخرجون منها الزيت المعروف 89 رصبغر 
للأكلين © > [المزمنون] يعنى : يتخذوته إداما يغمسون فيه الخَبز 
وياكلونه ٠‏ وهو من أشْهَى الاكلات والدّها عند مَنْ يزرعون الزيتون 
فى سيناء وفى بلاد الشام ٠‏ وقد ذُقْنا هذه الاكلة الشهيرة في لبنان , 
عندما ذهبنا إليها فى موسم حصاد الزيتون . 
ل 0 
را لكان ال يسنان نوعو لها 
e‏ رطا 
مي كيين نهاك کر © به 
الانعام : يراد بها الإبل والبقر » وألحق باليقر الجاموس ؛ ولم 
يُذكر لانه لم يكُنْ موجودا بالبيشة العربية » والغنم وتشمل الضان 
والماعز » دفى سورة الانعام يقول تعالى : 9 لُمَانيّة اواج من انان 
اين ومن المعز التين. . 609 » [الأتعام] 
ويقال قيها : أنعام ونَعَم ( بفتع النون والعين ) . 
والعبرة : شىء تعتبرون به وتستدلون به على قدرة الله وبديع 
صنعه فى خلق الاتغام . 


وحصت »تت :56:55:55 IN‏ هه 
لكن » ما العبرة فى خَلّق هذه الانعام ؟ الحق - سبحانه وتعالى - 
تكلم عن خَلْق الإنسان ؛ وأنه تمالى خلقه من صفوة وخلاصة وسلالة 
من الطين ومن النطفة ‏ وهكذا فى جح أطوار خلقه . وفى الانعام ترى 
شيتا من هذا الاصطفاء والاختيار » فالاتعام تاكل من هنا وهناك وتجمع 
شتي الأنواع من الماكولات . ومن هذا الخليط يخر 
لا تطبق رائحته ويتكون دم الحيوان ٠‏ ومن بين ا 


القَرْث ء وهى مُنتن 
أث والدم يى لك 


الخالق - عز وجل - لبتا خالص) ARE‏ 


لانتا نأخذ اللبن من إناث الأنعام ليس من کل الانعام » فالمعنى مما 
فى بطُرتها4)50 [المؤمنرن] أى : الإناث منها و ظمَمًا فى بطرنه 463 
[النحل] أى ؛ بطون البعض ؛ ولذا عاد الضمير مذكر) 


وقوله اتيك ©4 [المؤمنون] من سقى . وفى موضع آخر 
فَأْمْقَيتَاكمُوه 43 (الحجر] من الفعل أسقى . البعض يقول إنهما 


مترادفان ٠‏ وهما ليسا كذلك لان لكل منهما معنى . فسقى يعنى : أعطاه 
n‏ 


الشراب ‏ أمّا أسقى فيعنى جهز له ما يشربه لحين يحب أن يشرب 


(1) الفرث : ما نى الكرش من طعام مهضيم متغهر كريه الرائمة . [ القاموس القريم 
0 

)١(‏ قال الفسراء : العرب تقول لكل ما كان من بطون الاتعام ومن السماد أو فهر يجري القوم 
أسقيت . فإذا سقاك ماء لشفتك قالوا ستاء ولم يقرلوا أسقاء . كما قال تعالى : وهم 
رهم شر هرا )4 [الإنسان] . وربما قالوا لما فى بطون الاتعام ولمله السعله ست 
واسقى . [ لسان العرب - مادة : سقى ] 


عت 
NO‏ متت مح حت ته سح جح 
لذلك لماتكلم الجور متهماتة اعن شرأتي الجنة. قثال. : ووا ٠‏ 
آماور من فط رَسَقَامُم يهم شرا طهرزا © 14 رلك سباق 
ف وازن الزياح أواقع 
بخارتي 495 السا 


الظآهرة تغطيك الصضور:-الكاملة نشي 
والمتافع فى. الانعام كثيرة..:..منها تاخذ النصوف..والوبى....ركانوا. 
يصنعون منه'الملابس والفرش وألتيام ٠‏ قبل آن تُعَرف الملابس 
والمنسوجات الحديثة »> ومن ملاب الضوف: سسّميت الصؤضية: لمن 
الخشتة ٠‏ وهم الآن يضئمون من الصوف ملابس 
يها المترفون . 


ومتاعا إلق جرت [النحل] 
نهنا أكون 469 [المؤمتون) أى + لحمآ ٠‏ وزكر اللحم فى آخر 
هذه المناقع ؛ لأنه آخر ما يمكن الانتفاع به من الحيوان ١‏ وسبق أن 
ذكرنا أن الحيوان الذى احله الل نا إذا ثعرض ألما زفق روحه 7 قإئه 
يرقم لك رقبته > ويكشف لك عن وضع حه كانه يقول لك : ازع 
واشتفد هنی قبل أن أموت . 
وقي لقظلة اخرى لمتاقع الانعام يقول سبحانه لقصل افقالكم 
إن بد لم تكونُوا بالعيده إل بی الأنفس )4 راس إذن ؛ كل اه 
تمدثت عن الأنعام تعطينا قائذة لتظل بوط بالقرآن كله 


حو رما رالا شما © جه 


د ويها 409 المؤمتئن] اى :علي الدواب تُخملون , فتركب 
س : وتحمل. عليها متاعنا , لكن :لما اكائت. الارض خلا أرباعها 

».فإن :الخق ‏ سنبحانه: وتعالي. ما توكنا. فى :البضر » إنما حملتا 
0 ل رَعلَى الك تَحملُوت 4069 [المؤسترن. فكما اعددت اکم 
المطايا. علي اليابسة الضيفة اعدد لكم كذلك ما .تركبونة. فى هذه 
المساحة الواسعة. من الماء . 

ولا كان الكلام.هنا عن لفك فش ناسيب ذلك الحديث عن له 
صلة بالقُلك . وهی وح عليه السبلام 


(1) الطمن + الانتقاق من مكان إلى مكان:لى سافر ..[ القاموس القوايم ٠٠١١‏ † 


6 توم‎ +2 ORONO 


ر ےه ر اوا ا 


وقد 0 2 
انرون کی کا ار 
بعد أن حدّثنا القرآن الكريم عن خَلّق الإنسان وخلق الحيوان , 
وحدثنا عن بعض نعمه التى امتنّ بها علينا تدرج بنا إلى صناعة 
الفُلّك ؛ لانه قد يسال سال : وكيف تكون هذه الفُلك أى : ت 


ر والصيوان بالتوالد 1 تنبت ل در اق 


[المومتين] 
تا 409 [المؤمنون] أنها صنعة دقيقة ٠‏ لم يترك فيها 
بيفعل ما يشاه ٠‏ إنما تابعه ولاحظه ووهه إلى 
كيفية صناعتها والمواد المستخدمة فيها » كما قال سبحاته : 
َحَمَنَاه على ذات ألواح وسر 469 [القمر] وهى الحبال » كانوا 
يربطون بها ألواح. الخشب , ويضمون بعضها إلى بعض . أو 
المسامير تشد بها الالواح بعضها إلى بعض . 

لكن » مهما أحكّت آلواح الخشب بعضها إلى بعض ٠‏ فلا بد أن 
يظل بيقها مسامّ يتسرب منها الماء > فكيف نتفادى ذلك فى صتاعة 
الفلك خاصة فى مراحلها البدائية ؟ يقولون : لا بد لصانع القُلك آي 
يجفف الخشب جي قبل تصتيعه فإذا ما نزل الخشبٌ الما يتشرب 
منه ٠‏ فيزيد حجمه فيسد هذه المسام تماما ولا يتسرب متها الماه . 

ومن عجائب افقرآن ومعجزاته في مسافة القلك قوله تعالى : 
او الْمْسَآت فى البَحْرٍ كالأعلام 469 [الرسمن] يعنى 
كالجبال العالية .. وهه الله انم تك موجودة وقت نزول القرآن إتما 


١ 
لوت‎ 
بح مح تح تحت ,حص صوص ص مص اأأد كه‎ 
» أخبر الله بها . مما يدل على أنه تعالى الذى امتنّ علينا بهذه النعمة‎ 
٠ علم ما يمكن أن يتوصل إليه الإنسان من تطور فى صناعة الفلك‎ 
. وانها ستكون عالية شاهقة كالجبال‎ 
وطالما أن الكلام معنا عن الفلك » فطبيعى ومن المناسب أن تذكر‎ 
و ا ب ا عوط يدا‎ 
رسلا وخا إلى قُوصه .© 4 [المؤمنين]‎ 
كته تزول‎ I TT 
آراد سبحانه أن يعطينا طرف من‎ ٠ كلها بل والدنيا معهاً  إلى زوال‎ 
الحياة الباقية والنعيم الدائم الذى لا يزول غذكر منهج الك لذى أرسل‎ 
. به نوح » وهو واحد من أولى العَرْمم من الرسل‎ 
والإرسال : هو أن يكلف مُرسل مرْسَلا إلى مرس إليه . فالمكلف‎ 
والمرسل‎ ٠ هو الحق سبحاته , والمكلف بالرسالة نوج عليه السلام‎ 
إليهم هم قومه , والله لا برسل إلى قرم إلا إذا كانوا يهمونه » وكيف‎ 
لا وهم عباده وخَلْقه . وقد جعلهم خلفاء له فى الأرض ؟‎ 
والذى خلق لقا . أو صنع صئعة لا بد أن يضع لها قانون‎ 
وتقوم بدورها على الوجه‎ ٠ صيانتها ؛ لتؤدى مهمتها فى الحياة‎ 
الاكمل , كما مّلّنا لذلك - وك تعالى المثل الاعلى  بصانع الثلاجة أو‎ 
التليفزيون حين بضع معه كتالوجا يحرى تعليمات التشغيل وطريقة‎ 
. الصيانة وكيفية إصلاح الاعطال‎ 


فالذى خلق الإنسان وجعله خليفة له فى الأرض أولَى بهذا 
القانون وأولى بصيانة خَلّقه ؛ لذلك يقول سبحانه فى الحديث 
القدسى : ٠‏ يا ابن آدم ٠‏ خلقت الاشياء كلها من أجلك » وخلقتك من 
أجلى ٠‏ فلا تشتغل بما هى لك عما أنت له » يعنى : ما دام كل تشیء 


للف 
ORONO NMS‏ 
من أجلك يعمل لك ويْوّدّى مهمته.,. فعليك ايضا أن تؤدى مهمتك التى 
خلقتك من أجلها 
' لذلك وضع لك ربك قانون صياتتك بافعل كذا ولا تفعل كذا , 
فعليك أن تلتزم الامبر فتؤديه قهى سر الجمال فى الكون . وسر 
السعادة والتوافق فى:حوكة الحياة . وعليك أن النهن قلا 
تقربه ؛ لأنه معيؤدي إلى قُبّعِ . وسيكشف. عورة من عورات المجتمع ٠‏ 
أما الأمؤر التى سكت. عنها فأنت حر فيها تفعل أى لا تفعل ؛ لان ذلك 
لا ياتى بقبسيح فى المجتمع » وهذه المسائل تُسِمّى المساحات » وقد 
تركها الله لحريتك. واختيارك . 
والحق - تبارك وتفالى ‏ لما اشتدعى الإنسان إلى هذا الكون 
خلق لله مقومات حياته من مُقوّمات استبقاة' الحبياة.من طعام وشراب 
ومواء واستبقاء. النوع. بالتناسل . وقد شهل. قانون الصيانة :كل هذه 
المقومات,؛ فنظمها وخدد ما يحل وما يخرم . فقال : كل هذه 
ولا تاكل هذه » واشزب هذا ولا تشرب فاك ولى شاهدنا المخترعين 
فى مسائل المادة نجد الصانع يحدد مقومات صِتعته ,. فمثلاً هذا 
الجهاز يعمل على ١١١‏ فولت . وهذا يعمل على ۲۲١‏ فولت » وهذه 
الآلة تجمل بالبنزين . وهذه بالسولإر .فلو غير فى هذه المقومات 
تقسد الآلة ولا تؤدى مهمتها . 
كذلك - ولث المثل الأعلى - عليك أن تلتزم بقسائون- ومنهج خالقك 
عز وجل ؛ ولا تَحِد عته » .وإلا فسد جالك وعجزت عن إداء مهمتك فى 
الجيا ان عجوو لس کی نال احاح ای 
خلافة مصلحة لا مُفسدة.. فعلينا بقانون الصيانة الذى وضعه.لنا 
خالقنا عز وجل . 


ارد 


اح +22 ناذه 

لذلك ؛ إن رايت فى المجتمع عورة ظاهرة فى أى ناحية من 
نواحى الحياة فاعلم أنها نتيجة طبيعية للخروج عن منهج الله . 
وتعطيل حكم من أحكامه » فمثلاً حين ترى الفقراء والجوعى 
والمحاويج قاعلم أن في الامر تعطيلاً لحكم من أحكام لش ؛ فهم إما 

الى لا يحاولون الى فى مناكب الأرض » وإما غير قادرين 
حرمهم القادرون. واستاثروا بالثروة دونهم . 

البعض يقول : إذا كان الحق سبصانه قد حرم علينا بض 
الاشياء .. فلماذا خلقها ؟ .ويمثلون لذلك بالخنزير فثلاً وبالخمر . وخطا 
هؤلاء انهم يظتون أن كل شنء خلق. ليُؤكل., وهذا غير صحيح ؛ لان 
اه تعالى خلق هذه الاشياء لمهمة تؤديها فى الحياة ٠‏ وليس 
بالضرورة أن كل ؛ فالخنزيد خلقه اله لينظف البيئة من القاذورات » 
لذلك لا تراه ياكل غيزها . 

أما الخمر فلم تُخلق خمرا » إنما هى ثمرة العتب الحلوة التى 
تؤكل طازجة » أخذما الإنسان وتدخّل فى هذه الطبيعة وأفسدها 
بتخميره ٠‏ فصار الحلال بذلك محرماً . 


نعود إلى قول اله تعالى : إولقد رسا نُوسًا قومه ®4{ 
[المؤمنون] القوم : هم الرجال . خاصة من البمجتمع ٠‏ وليس الرجال 
ا خر ق 
عَسَئْ أن يُكُونُوا حيرا ند 
متهن .© ) [لحمرات] فالنساء فى مقايل القوم اى : الرجال . 


ا 
...لمح حص محص صصحصحه 
ومن ذلك قول الشاعر" : 


yal 


وما آذرى وسَؤف آخال أذرى قرم آل 

لكن هل أرسل توح عليه السلام إلى الرجال دون النساء ؟ أرسل 
نوح إلى الجميع ً لكن ذكر القوم لأنهم هم الذين سيحملون معه أمر 
الدعوة ويسيحون بها ٠‏ ويبلغونها لمن لهم ولاية عليهم من النساء , 
والرجال مَتُط بهم القيام بمهام الامور فى عمارة الكون وصلاحه . 

والإضافة فى ا قَوْمه..60 6 [المؤمنون] بمعنى اللام يعنى : قوم 
له ؛ لان الإضافة تأتى بمعنى من مثل : أردب قمع يعنى من قمح . 
ويمعتى فى مثل : مكر الليل يعتى فى الليل ٠‏ وبمعنى اللام مش : قلم 
زيد يعتى لزيد . 

فالمعنى هنا : قوم له ؛ لأنه منهم ومامون عليهم ومعروف لهم 
سيرته الأولى . فإذا قال لهم لا يتهمونه . إذن فمن رحمة الله 
بالخلق أن يرسل إليهم واحدا متهم » كما قال سبحانه : لذ جَاءكُمْ 
سول من اکم 4 [التوبة] ففى هذا إيتاس ولف للقوم على 
خلاف ما إنّ كان الرسول ملكا مثلاً » فان القوم يستوحشونه 
ولا يانسىن إليه 

لذلك , فالنبى #5 كان يُسمّى بين قومه وقبل بعثته بالصادق 
الامين ؛ لأنه معروف لهم ماضيه رسيرته ومقوّمات حياته تُشَجّع على 


عشت" خن 


(1) هو : زههر بن لبى سلمى ‏ حكيم الشعراء فس الجاملية ‏ كان ابوه وخاله واشت سلمى 
اوأبتاه كسب ويجين وأغته الختساء هرا + ولد كي يلاه ٠‏ میت ٠‏ بشولضي المدينة . من 
أشهر شعره معلقته . توقى عام ٠١‏ ق. ه . [ الأعلام للزركلى ٠۲/۴‏ ] 

(1) يريد : حصن بن حذيفة الفزارى . قاله لبن منظرر فى [ لسان العرب - مادة : حصن ] 


GENE 


۱\IDROOOOOODODNOOO‏ .ل 


کی چ چ وک پو ين اب چ + 
ولا يُصدقونه فى البلاغ عن الل ؟ 

إذن : إن قَومه 469 [لمؤمنرن] انتا لم نأت لكم برسول من 
جنس آخر » ولا من قبيلة أخرى » بل منكم , وتعرفون ماضيه 
وتاريشه ٠‏ فتانسون بما يجىء به . ولا تقفون منه موقف العداء . 

أى يكون المعنى : إلى قوم منه ؛ لانهم لا يكونون قوما قوامين 
على شئون إصلاح الحياة ٠‏ إلا إذا استمعرا منهجه . فهم منه ؛ لأنهم 
سياخذون منه منهج الل . 
ثم يقول سبحانه ( فقال يقَرم اعبّدُوا الله مَا تكم إلنه 
09 4المؤمنون] ( يا قوم ) استمالة وتحنين لهم «(اعبدوا الهم 
إلسه غيره. .0 € [المؤمنون] والعبادة طاعة عابد لامر معيود , 
تكليفا بأمر ونهى . فالالوهية تكليف وعبادة , أما 
الربوبية قعطاء وتربية ؛ لذلك قال سبحانه : وهو ربكم وإليه جود 
#09 [مود] أى : ربكم جميعا : رب المؤمن » ورب الكافر » رب 
الطائع ٠‏ ورب العاصى 

وكما قلنا : الشمس والقمر والأرض والمطر .. الخ كلها تخدم 
الجميع . لا فرق بين مؤمن وكاقر ؛ لان ذلك عطاء الربوبية ٠‏ وان 
سالت الكافر الجاحد : من خلقك ؟ من رزقك ؟ فلن يملك إلا أن 
يقول : الله ٠‏ إذن : ليخن هؤلاء على أعراضهم ٠‏ وليعلموا أنه تعالى 
وحده المستحق للطاعة وللعبادة . فمقتضيات الربوبية والإيمان بها 
تقتضى أن نؤمن بالالوهية . 

كما أن الطفل الصغير يتشا بين أبيه وأمه ويشبّ ٠‏ فلا يجد 
غيرهما يخدمه ويقضى حاجته ويوق متطلباته » بل ويزيل عنه الاذي 


ا 


ج٠٠‏ لتنج تج OR crn‏ 
ويسهر على راخته ٠.‏ كل ذلك بروح.سعيدة ونفس راضية مطعثنة ٠‏ 
ربما يجوعان لتشبع ٠‏ ويعريان لتكسى ٠‏ ويخرمان: نفسيهها ليوفزا لك 
الحيا الكريمة .:.فإذا ما :كبر المبغير وبلغ الحم ومبلغ الرجال نجده 
يعقهما » ويخرج عن طاعتهيا ». وياخذه من. احضانهما أصدقاء السوم , 

ويُذينون له التمزد على آبيهوأمه . 

ونقول لمثل, هذا العاق :اخ على .عرّضك واسسْمَحٍ ٠‏ فليس. هكذا 
يكون رد الجميل ٠‏ وآين کان هؤلاء. الاضدقداء.يوم أنّ.كنت منغيرة 
تحتاج إلى من يعولك ويميط عنك الأذى » ويسهن طى «راحتك ؟ قد 
كان يتبغي. عليك الا تسمع. إلا لمن أحبين إليك . 

وهذا:مثال لتوحيد..الالوهية.وتوحيد.الوبوبية د رش المش الاعلق. 
فكيف تاخة من ربك:عطاء: الربؤبية » ثم تتنمود اعلينه مسبحانه هن 
الالوهية .. فتدعصبى: أمر< واتكفو بنعسه ؟ كان امن 'الواجب عليك الوخاء 
للتعمة : 1 

ولا بد أن تعلم أن ربك - عنز وجل افون عليك فى التظيف 
بالاسر والنهى ٠‏ لأنك عبده وصنعته ٠‏ وأنك حين تُوْدّى ما عليك تجاه 
الالرهية لا ينتفع الله سبحانه من ذلك بشىء.. إنما تعود منضعتها 
عليك . وهكذا إذا سا ردنت آنور الطاغة والصبادة: والتكاليت لوجدتها 
تعرد فى النهاية أبضا إلى عطاء الربوبية + لاقهسا تود عليك أنت 
بالتفع . 

فنحن نأخذ الاوامر والثواهى على أنها تكاليف واعبّاء يققتخنيها 
الإيمان بالالوهية » نقول : نعم هي تكاليف من اله لكن لضنائحك ٠‏ فلو 
أفضفت لوجدت الالوهية من الريربية ١‏ فحين يحرم منغلا عليك شرب 
الخمر ويحميك من خسان العقل ١‏ هل ينتفع سبحاته ‏ من ذلك يشىء 4 


هر 


ل اله بطاعلة الطائمين 
أرقي أى سما ا او فس ا قمر ود ١‏ 

إن الحق سبحانه قبل أن يخلقكم خلق لكم يجيفاتم الكيال. فهو كل 
مقوّمات ا واستدعاكم إلى کون عمد لإستقبالكم ولسعيثتكم . 


فربك - عن وجل .لا تتفعه طاعة , ولا. تضبر 


لذلك .يقبوق: فى الحدييث القيسى :د ها سام ال ا 
وتشركم ٠‏ وإتشكم .اجنم كنلذو1: على 'اتقیءقلب رجل..واحد, منكم 
ما زاد ذلك فى ملكى شيثا , ولوءأن:أوككم .واجسركم وإنسكم_وجنكم 
كانو! على:افهر:قلِيم رجل وإحد منکیم ما.نقض ورمن ملكى يتا » 
زلى إن 'ولكم. وآخرکې وإنسكم وجنكم وشاهدكم وخائيكم لجتمعرا_فى 
صعيه واهد ١‏ وشالني .كل..ولحد .ميسالته هاعطيقها ,له ما نقص ذلك 
مما عتدى إلا كمغرز إبرة:اجندكم! إل اقلم فى" اليحن.ء ذلك اى 
جراد .راجد ملچ اتی کم ويعذابي كلام ٠‏ إنما أمرير لشييء ٠‏ إذا 
اموي ان اقول :له وکن ,يكن چا 

إذن يح تطينعفن فان للا ؛ لأنك نبنت بهذ الطاعة حبياة 


(1) آخرجا مسلم (1977)'كناب البر والصلة ٠‏ وألترمذئ” فى سنه ۲٤۹٥7‏ امنا 
طرق آخر عن أبي ذر رض الله عله , راللفظ للترمذى . رقال :۰ هذا حديث حسن ١‏ -. 


ياة القانية التى مهما أترفت فيها فهى 

إلى زوال » فإما أن تفوت نعيمها بالموت , وإما أن" يفوتك بالحاجة 
والفقر , آما فى الآخرة فالنعيم دائم باق لا يفوتك ولا تفوته ؛ لأنها 
نعمة لا مقطوعة ولا ممنوعة . 

اذلك قال سبمانه : رَإِد الدَار الآ 
[العنكبوت] فكان عطاء الالوهية ربو 
زمن الدنيا » فلا تظن أن طاعتك ستفيدنى فى شيء ٠‏ أي أن معصيتك 
بشىء ٠‏ ومن هنا قال تعالى : « وما ظُلَمَاهُم ولدكن کارا 
ا [الشحل] 

وقوله تعالى : ا گم من لہ غير © 4 [سمزمنون] ای معبود 
غيره [أفلا تتفون 69 4 [لمزنون] هذا استفهام يحمل معنى التهديد 
والتوبيخ . لكن كيف يُويَّمَهم وهر لم يَدَلْ فى مرحلة الأمر بعبادة 
الل ٠‏ ولم يسمع منهم بعد بوادر الطاعة أي العصيان ؟ قالوا : يبدى أنه 
رای منهم إعراض) فامرهم بتقوى الله . 

والتقوى معناها أن تجعل بيئك وبين ربك وقاية تقيك صفات 
جبروته وقهره وتحميك من أسباب بَطْشه وانتقامه ۰ فلست مطيقا 
لهذه الصفات . والوقابة التى تجعلها بينك وبين هذه الصفات هى أن 
تنفذ منهج اش بطاعة الاوامر واجتناب النواهى . 

ومن عجيب تركيبات التقوى فى القرآن الكريم أن يقول سبحانه 
راقرا الله قافرا الثَارَ 
قالوا : نعم اتق الث » واتق النار ؛ لأنك تتقى الله من متعلقات صقات 
قهره وغفضبه ومنها النار ٠‏ فحين تتقى الله بالمنهج فقد اتقيْتَ النار 
اا 


متعدية إلى زمن آخر غير 


Ss 


E 


ثم يقول الحق سبمانه : 
<8 قال المكوا لذن کرو امن نريما 

شوو فرق و و ا رلا مك ر 

برشل ینف ل کک م ولوس رل 

مكيكة ارتا رانا لار @ چ 
الملا : من الملء يعنى : الشىء الذى يملا الشىء ٠‏ فالملا يعنى 
بشرفهم ومكانتهم وعظمتهم وأبهتهم » ومن ذلك 
أقولهم : فلان ملءٌ العين . أو ملم السمع والبصر . ويقولون للرجل 
إذا بلغ فى الحّسّن مبلغا : فلان ثيد العيون يعنى : حين تراه 
لا تصرف بصرك إلى غيره من شدّة حمسنه كانه قيد بصرك تحوه 
أما فى المقابل فيقرلون : فلان تتقحمه العين ولا ثراه وكأنه غير 
موجود . 

إذن : الملا : هم الذين يملؤرن صدور المجالس أبّهة وفخامة 
ووجاهة رسيادة ‏ لكن » لماذا هؤلاء بالذات هم الذين تعصسبوا ضده 


وراجهوه ؟ 

قالوا : لان منهج الك ما جاء إلا لإصلاح ما فسد فى الكون وما 
استشرى فيه من شر ء فالحق ‏ تبارك وتعالى - ينل منهج على 
لسان رسول أول ٠‏ ويطلب من قومه أن يُبِلُّوا منهج رسولهم من 
بعده ٠‏ لكن تاتى الغفلة على هذا المنهج فيخرج الناس عنه وياتى 
خروجهم عن منهج ربهم على عة صور : 


فمنهم من يخرج عن منهج ربه ويصنع الذتب ‏ إلا أنه يعاود 
نفسه ويراجعها ويلومها وسسرعان ما يتوب ويندم » فزاجره من نفسه 


وواعظه من داخله » وهؤلاء الذين خلطوا عملاً.صالحا وؤآخر. سيت . 


ع ی منهع ريه خرو لا رجعة له ولا زاجر » 


ولا يحترمهم لر ل نوف ومرتكب القبائح على حاله من 
اجترام الناس, وتقديرهم .. ولو ظل على مكانته فى البمجتمع لتمادى 
في باسك ملم جز وملميجتين یری بلك الدب بې 
المجتمع ؛ وعم الفساد وتشيم الفوضي 

I 
يعنى : اعاطة ' للقاتل , .لا ؛علىالقناتل وحده ؟ لفلذا ,4 لكى: يتخذوا على‎ 
يد ولدهم إن انصرف أي بدت عنده بوادر الاعتداء ؛ لانهم جميها‎ 
سيحملون هذه التبعة ۽‎ 

وتقول حص الملا بالذات + تهمهم المتتفعرن بالشير والفساد 
فى المجتمع » ومن مصلحتهم أن يستمر هذا الوضع لتبقئ الهم 
اسلطتبهم: الزمنييبة. ومكانتهم ؛ لذلك: هم أول يلون الرسيالات 
الحق سبحاتة: عنهم فى آية أخيى إا 
إلا الذين هم راذنا {O‏ ا 

نمو لطي حنم أزاذل هم المسستتظ تون والفتقسزاء 
والمطحونون والمهمرمون بامنور الق والدين والقيغ : فقا إن 'تنتمع 
آذائهم عن وسالة.إلا' تفهُفوا عليها: وإوتم وا فى أحضبانها ع 
التنقذهم ؛ لذلك: يكوخون لول- من يؤهن ٠‏ وإ جباء: المكهج..لانصساف 


مؤلاء: :فق هاء أيضا ليتع شن أصحتاب. الببلطان والقهر والجبروت 
سلطانهم: وتعاليهم :قلا بد أن. يواجهوه وايخائدوه:2 سعدا 

ومعنی + ا الْذينَ قروا من فون ::60 € [ستؤشون] “كفروا + يفت 
جضوا وجؤد ا طم دا إلا مشر :699 [النزمنرن] فول شىء 
oa‏ كوه #بشدر) +“إذن : أفماذاكتثم حندتطزون + وقد 
ل فی قوله انی :وما مح اللا أن برا رذ اهم 
ایت الله بها رسلا و ي [الإشرا] 
الوسول أن يكون من جنس المرسل إليهم ؛ ليصح أن 
کین ام أي فيقلدوه ويهتدوا .به ١‏ وإلا لي جام الرسول كا 
فكيف تتحقق فيه القدرة ؟ وكيف تطيعون وأنتم تم تعلمون أنه ملك 
لا اکل ولا یشرب ولا يتناس" > وليشت لذي شهوة :“ولا مقنومات 
المخصية' ؟ 5< 


“هنذا 
الهُدك إل أ 


ولا بد 


ولتفرض أن الله نرّل عليكم ملكا ؛ فكيف ستشاهدوته ونتلقون 
إذ 


0 [الانعام] وتظل الشبهة باقية > 
من الحمق أن نقول بان يكون الرسول ملكا 
اما قولهم ٠‏ شر يكم چ 4 (سزنین تم ل 
لين-كمظكم- . غانتم كاذبون فى هذه-العشية - لاته-بشن اصطفاء الله 
بالوحى ؛ لذلك. يقول رسول الل هه :م يوحن مثى فاقؤل : ما آنا إن 
بشر مثلكم , وأَعْطّى من الله فاقول : آنا لست كاحدكم'» . 


٠‏ © [فسات] ومن هنا كانت الأفضلية فى أنه 
شس يرح إلبه ‏ وما بشربت إلا للإيتاس والإثف . 


م 0 الحق سيحانه عاد الكافرين هن قوم انوج 


الې الفضل والشرف والسيادة ليكون متيوعا وهم ا و 
الله © [لمزمنون] بعنى : لى شاء أن يرسل رسولا (الأنزل ملایگة 
9 المؤمنون] أى : رسلا ء وقد رَد الله تعالى 
فقال تبارك وتعالي ر 7 انا فى الأرض ملا 
هم هن السماء لکا رُسُولاً ®{ [الإسراء] 
ثم يقولون : ما سمِعنا بهشلا فى آباتتا الأولين 4062 [المؤمنين] 
المراد بهذا : بعنى أن يأتى من يقول اعبدوا اث ما لكم من إله شيره , 
لان آياءنا الأولين كانوا يعبدون الأصنام » ولم يأت مَنْ يقول لنا هذا 
الكلام مثل توح . 5 
وهذا دليل على أنهم مُقلدون للآباء ؛ ليس لديهم تفكير واستقلال 
فى الرأى ينظرون به إلى الاشيا الحق والعدالة ٠‏ وفي موضع 
تخر قال تعبالی عنهم : إا وَجدنا آبَانَا على ائ وإ على آثارهم 
مفتدون ®4{ [الذخرف] 


ولو تاملنا حال المجتمعات » ومنها مجتمعنا الذى نعيش فيه 
الوضح لنا كذب هؤلاء فى ادعائهم التقليد للآباء . كيف ؟ تامل حال 


(۱) قال ابن عباس : أى على دين , وفى رده على سؤالات نافع بن الأزرق قال : على ملة غير 
الملة الت تدعرنا إليها . [ أوردهما السيرطى فى الدر المنثور ۳۷۲/۷ . وعا الآول لاين 
جرير الطبری ٠‏ والثانى للطستى ] 


ح+حت :5:65 :15.6466 . :أت 
الاجيال المختلفة تجد كل جيل له رأيه وتطلعاته ورغباته التى ربسا 
اختلف فيها الابن عن أبيه ؛ فالابناء الآن لهم راى مستقل ؛ فالولد 
يختار مثلا الكلية التى يرغبها » الملابس التى يحبها » وان خالفت رأى 
أبيه ٠‏ بل ويصل الاسر إلى اتهام الآباء بالجسمود والتخلف إن لزم 
الامر , رهذا موجود فى كل الاجيال . 

إذن : لماذا لم تقولوا فى مثل هذه الأمور : إنا وجدنا آباءنا على 
أمة ؟ لماذا كانت لكم ذاتية ورأئ مستقل فى أمور الدنيا دون أمور 
الدين ؟ إنكم تتخذون الذاتية فيما يى رغباتكم وشهواتكم 
وانحرافاتكم ٠.‏ وتتخذون التقليد فيما يلل تكليفكم ؛ لان التكليف سيقيْد 
هذه الرغبات والشهوات ويقضى على هذه الانحرافات ؛ لذلك يتمرد 
هؤلاء على منهج الله 

لذلك » تعجب لما تراه ونسمعه من حال أآبتائنا اليوم › وكيف 
أفلت الزمام من الآباء والامهات , فالشاب يسير على هواه في أمور 
انحراقية ٠‏ فان وهه أبوه امرض عنه وانهمه بأنه من جيل قديم وقد 
ذهب زماته بلا رجعة » وقد تعدى الأمر من الأولاد إلى البنات » 
فصرّن أيضا يتمردنّ على هذه القيم ولا يهتممن بها . 

فر : وما معنا بهدذا فى 1 الأولين 609 [السزمنون] 
وقولهم : إا وجدنا آباء علي مُق 469 [الخرف] هم كاذبون أبضا 
فى هذه المتولة ؛ لأنهم لو صَدّقوا لقلدوهم فى كل شىء فيما لهم 
وما عليهم فى مور الدنيا وفى أمور الدين والقيم والأخلاق . 

لذلك الحق - تبارك وتعالى ‏ يعالج.هذه القضية فى مواضع عدة 
من كتايه الكريم » وباساليب مختلفة , منها قوله سبحاته : رإذا قيل 
لهم اعرا ما أنزل الله قارا يل نع ما انیا عليه آيَاءنا. O.‏ 4 [البقرة] 


لان هذة' يرتاحهنم من مشاعقة التكاليفك 


اجون كانف العتفافة + اة عاد 
المخنيود فى أمره وين فك اطول عبادة /الاضنام- ١‏ الانيا اهت كسا 
يذعون: لكن اس للهباسمنهج.. وليتى''معهه طكاليف: + قبا ككننء .اميك 
الضنم 4 مئ الى شىء شهاك ۴ يندا اد .من الجبزام لمن:اطاهه؟ 
وماذا أعدٌ من عقاب لمن عصاوء كإذن*: منعيبوه بلا منيج .ربلا 


تعاليف:» وهذا دليل كذبيع»فى :عبان الاصينام وغيرها من الهتهم. 

ألم يقولزا! ما تحمل يكيرلا إن الله لقن 09 درس فهذا 
ق ىسق وجلهل: ؛ لان الكلام: منطقينا “لا يستقيم: كيف تقولون 
العسدهم:.وكييش_ لهم مٹهنج' e‏ ب والعيادة.ظاهنة -غايد 
لمعبو د ا ا ٤‏ 


إذن : ما هو إلا خواء ا عقد 


Aa 3‏ سال ا شب 
شیا .9 لا املد لیا 


O1. . INDO DDD 
لان الانسان: ياتمر :هيه جنفسه.» وزكر فى‎ ١ فذكر العقل فى الإولى‎ 
الاخسرى العلم ؛ لان: الإنستسان. فى:العلم بياتسن. بعقل ..وتعقل العلم‎ 
أيضا . فالعتلم إن ب أوسع.هن. الحقل + لخذلك.ذكيرة مع قبولهم‎ 

بنا. .© » [الماتدة] الدالة على المبالفة والإضران على الكفن : 

كما نلحظ عليهم فى: قولهم : ما معنا يلاء .9© ¢ إيمزمتين] 
آن: الغفلة قد است حكمت فيهم ؛ لآن. نوحيا عليه السلام .يعتبسر الجد 
الجابس. بعد ]بم عليه السلاح ر نبينهها فترة: طويلة » إفكيف .ما يعوا 
طوال هذه الفترة برسول أو نبى ٠‏ يقول : اعبدواالله يار لكم من إله 


ع : 
EEE ES 2‏ اوا عمس 4 : 


و01 رسو رون بعال ددع ةقر ا ديلل چ يع 
جنون + وهن سقر- المسقل الذى؛ يسنيطر على حركة الإنسا-فى الحياة 
0 يتاتها ( افعل كذا ) و ( لا تفعل كذا  )‏ أما المجنون 
دوخ :أن يعرض الاما علي العقل أ التفكير ؛ 
لذلك من عدالة الي خلقه أننا لآ نؤانكة المجئون على تصرّفاته حين 
يعتدى علي أحد منا بالسبُ أي الضرب مثلا , ولا نعلك إلا أن_نبتسم 
له » وندعو الله أن يعافينا مما ابتلام به . 1 
...فسان كان:فذ! حال المجنون فى جبركة .حبياته ,:فهل. يكون ذو 
البخلق الذى: يسير .وفق قوانين الجياة.رمعكرما بنهلم وقيم. خلقية, فل 
يكون مجنو ؟ ومن العجيب أن تهمة الجنون هذه سيائرة. على لميلن 


...ام صمح مصخحصمصبحسمحصرحه 
المكدبين للرسل فى كل زمان ومكان , وقد اتهم بها رسول لله 886 . 
فود اله علييم نفى من رسوله هذم الصفة فى قوله : إت والقلم رما 
8 رن لك لأجرا غير مون 
[القلم] 
فكيف يكون ذو الخلق مجنونا ؟ ولو كان كل مجنونا , فلماذا 
استامنوه على ودائعهم ونفائسهم . واطمانوا إليه . وسموه الصادق 
الأمين ؟ إنهم ما فعلوا ذلك إلا لانهم يعلمون خُلقه ؛ وأنه محكرم بقيم 
من الحق والخير لا تتزحزح . 
وما دام الامر لا يعدو أن يكون رجلا به به 
حون © )€ [المؤمنون] أى : انتظروا واتركوه رشانه ‏ فريما عاد إلى 
صرابه » وترك هذه المسألة من تلقاء نفسه حين يرانا متصرفين عنه 


غير مُهتمين به , أى دَعُوه فان كان على حق وتصره الله وأظهن أمره 
عندها نتبعه ٠‏ رإن كانت الاخرى فها نحن مُعرضون عته من بداية 


الايا 


اسي ياد 8ه 


بعد أن كدُبه قومه دعا اله أن يتصره «إبمًا کون 9© ) 
[المزمنون] يعنى : انصرنى بسبب تكذيبهم . واجعل تكذيبهم لا مدلول 
له فينتصر عليهم رغم تكذيبهم , أو : يا رب عوضنى بتكذييبهم 
تا يعض : ادلی ]من کاب تی :كنار كول نشد ريت كز 
بكذا ٠‏ فاخذت هذا بدل هذا . 


aA 


:1525:55:05 نه 


ثم يقول الحق سبحاته وتعالى : 
و 


3 E nt 


ووی اکا جا رتا 


اوراس ناين 
اتا ی سکاو 
39 52 من ولاشتيجي سلما ا 0 a‏ 


ن - عليه السلام ‏ فى النُصرة على 


اعرا وقال .ري تند وا ا 
تَشْكُرُودَ 09 ) [فاط] فلت على المفرد . ومرة على الجمع 


لها كك ا ٠‏ فلو كان 
نجار؟ لهداه عفله إلى صتاعتها , إنما هى صنعها بوحى من الله 
وتوجيهاته ورعايته , كما قال سبحانه : 8 عَلَى غيتى 09 4 
[ل] فالمعتى : اصتع الفلك ؛ وسوف أوفكك إلى سنامتها . وأمريك 
إلى ما يجب أن يكون » وأصدح لك إن أخطات فى وضع شىء فى 
غير موضعه ٠‏ إذن : آمَرْتُْ وَأعَْت وتابعث . والوحى : هو خطاب الله 
لرسوله بخفاء . 

ثم يقول تعانى : إا جاء نا وقار الور 409 [المؤمتن] 
)١(‏ الثثور ؛ مكان تفجّر العاء . والكانون الذى يبز فيه . وقوله تعالى : ( وار الور 409 


[المؤمنون] أى : تفجرت الارض بساء كثير أو تفجرت بماء يشبه فوران الثار فى التثرن 
[ القاموس القويم ٠١5/1‏ ] 


ORONO. ©‏ مو مو متت 
لمعن ا E E‏ كدق كلتم فترها :تع e‏ 
ص 
قومه سخروا مله قال إن تسخروا هنا ا تخر سکم كما ررد و 4 
[مرد] ذلك انهم لا يعلمؤن شيا عن سطيب "صتاعتها ‏ 

وفى موضع آخر يمنا سبحاله وتصالى عن كيفية اصللعها 
فيقول :. (وؤجمانا ا واعز ودسر 09 » [انقنض] ؤقلنا : إن 
ال الحبال التى م بها الواح الخ بعضها إلى بعض شريطة 
أن تكرن جافة . وتّضَمْ إلى بعضها بحكمة حتى إذا ما تذل الماء 
وتشرّبت منه يزيد حجمها فثسد المسام بين الالواح ‏ كما نراهم مثلا 
يصنعون براميل الزيت من شرائع الخشب 


وقد صنع احدهم سفينة من البردى بهذه الطريقة ٠‏ رسافر يها 
إلى أمريكا واستخدم فيها الحبال بدلا من المسامير . 


المؤمنين بك » وإهلاك' المكذبين $ وقار التثرر53) € [المؤمتون] والتنون + 
هو الفرن الذى يخبزون فيه الخبز . ويقال : إن كان موروث لنوح من 
آيام آدم ‏ يضور بالماء يعنى : يُخترج منه الماء » وهو فى الإصل مطل 
للتار » فيخرج منة الماء وكاته يقلى . لكن هل كل الماء سينخرج من 
التنور ؟ الضاء نسهخزج من كل آثحناء الارض وسيشزل من" السماء ٠‏ 
وقوزان التنوز هى إيذان بمباشرة هذه العملية وبداية لها 
إن حدث هنا فاك فيهًا من كَل رَرْجيْنِ فين 469 [لمؤمتون 
: احمل وأدخل فينها زوجتين ذكر؟ وائثئ:هن كل نوع من 
ارت > كما فى قوله تعالى : ها سلككم 5-6 [المدش] 
يعنى ؛ أدخلكم . وقال سبحانه : الك فى جيبك 


[القصص] يعنى أدخلها » وقال سبحانه : 2 ل ه فى رب 
الُْجرِِنَ ©) [الحججر] 

ومن مادة ( سلك ) أخذنا فى أعرافنا اللغوية . نقول : سلّك 
الماسورة أ العين يعنى : أدخل فيها ما يزيل سدّتها . 

والتنوين فى فمن كل رجن النين..69 4 [المؤمنون] يعنى : من 
كل شىء'" نريد حفّظ توعه واستمراره ؛ لان الطوفان سيّغرق كل 
شىء ٠‏ والحق ‏ تبارك وتعالى ‏ يريد أن يحفظ لعباده المؤمنين 
مُقوّمات حياتهم وما يخدمهم من الحيوانات والانعام وجميع أنواع 
المخلوقات الاخرى من كل ما يلد ار يبيض 


ومعنى e‏ لسرن لیس كما يط 1 ابع أن درج 


الإبل فين ومن البقر النين. 2 [ai]‏ 
فسمى كل فرد من هذه الثمانية زوجا ؛ لان معا مثله . 
هذا قى المخلوقات › أما فى البشر فلم يفل زوجين ؛ إنما 
قال [وأهلك 4059 [المؤمنين] ايا كان نوعهم وعددهم ٠‏ لكن الإهلية 
هنا أملية نسب ؛ أم أهلية إيمانية ؟ 


الأهلية هنا يراد بها أهلية الإيمان والاتباع ٠‏ بدليل أن الله تعالى 


)١(‏ قال الحمسن البصرى : لم يحمل وح فى السفيئة إل ما يلد ويبيض , فاما البق والذياب 
والديد فلم يسمل هيا متها » رإنسا ضرج من الطين . اله القرطبى فى تفسيره 
[erf]‏ 


ااا 
2 ا محهحمت :2:0 6 
شرح هذه اللقطة فى آية أخرى . فقال على لسان نوح عليه السلام 
(فقال ربإ ابی من أهلى..62 » اسن 
فقال له ربه «إنّه قيس من أهلك إن عمل عير صالح © 4 [هود] 
فبنوة الانبياء بنوة عمل واتباع » فإِن جاءت من طبه فاهلا 
وسهلاً . وإن جاءت من الغير فاهلاً وسهلا . لذلك النبى :2 يقول 
خن سلماق الفارسی ٠3‏ سلما امک :ال بے اء ققد اتی ان یک 
مسلما إلى أن صار واحدا من آل البيت . 
وكذلك أدخل فيها أهلك من النسب بدليل أنه استثنى منهم : إلا 
من سبق عليه القول هنهم 409 [المزمنون] وكان له امرأتان » واحدة 
كفرت به وخانته هی وولدها کنعان ‏ والتى ذكرت فى قول الك تحال 
للد 


فى سورة التحريم ا( سرب الله مقلاً 
او رامد لخر انتاهما . .00 4 


وکتعان" هى الذى قال : سآوئ إلى جيل يعصمنى من الماء 
وهذه اللقطة لم تذكر هنا ؛ لان أحداث هذه القصة جاءت مفرقة فى 
عدّة مواضع ؛ بحيث لر جُمعت تعطى الصورة العامة للقصة » فان 
ت : فلماذا لم تأت مرة واحدة كما فى قصة يوسف عليه السلام ؟ 


نقول : جاءت قصة يوسف كاملة فى موضع واحد ليعطينا بها 
الحق ‏ سبحانه وتعالى ‏ نموذج) للقصة الكاملة المحبوكة التى تدل 
على قدرته تعالى على الإتيان بالقصة مرة واحدة لمن أراد ذلك ٠‏ فن 
1) أخرجه الحاكم فى مستبركه (۹۸/۲) من حديث عمري بن عوف المزنى . قال الامبى 
والعجلونى فى كشف الخفاء (091/1) : سنده ضعيف . 


(۲) قال ابن كثير فى تلسيره (447/17) ٠‏ قوله ولائ نرح ابه ..4630 [هود] هذا هو الاين 
EU‏ 


ODO‏ روحت :تهت ,رتت 5ت .اح 
أردتها كاملة فنحن قادرون على ذلك , وها هى قصة يوسف » إنما 
ا ا د ار 


سيقابل مواقف تكذيب وعداء وعناد من قومه » وسيتعرض لازمات 
ويحتاج إلى ما يسليه ويُْبّته أمام هذه الاحداث 

لذلك جاءت لقطات القصص القرآنى متفرقة فى عدة مواضع 
لتسلية رسول الله ؛ والتخفيف عنه كلما تعرّض لمرقف من هذه 
المواقف , وبجَمع هذه اللقطات المتفرقة تتكون لديك القصة الكاملة 
المستوية . 

وقد أدخل نوح معه زوجته الاخرى المؤمنة وأولاده : سام وحام 
ويافث وزوجاتهم . فهؤلاء ستة ونوح وزوجه فهم ثمانية » ومعهم 
اثنان وسبعون من المؤمنين وأصول الإيسان الباقى مع نوج عليه 
السلام - 

ولما كان الحكم بغرق مَنْ كفر من أهله أمرا لا استثتاف فيه , 
قال تعالى بعدها : ولا تُخَاطبَى فی الْذينَ ظَلمُوا نهم مُفْرَقُونَ @ 4 
[مود] لكن ظلموا سن ؟ ظلموا أنفسهم حين كفروا بالك , والحق 
سبحانه يقول : إن الشرك لظلم عظيم 4 [لقمان] 

صحيع أنت حين كفرت أخذت حقّ الله فى أنه واحد أحد مرجود . 
وإله لا معبرد غيره ؛ وأعطيتّه لغيره . لكن هذا الظلم لم يضر الله 
تعالى فى شىء إنما أضرٌ بك وظلمت به نفسك . ومنتهى الحَّمّق 
والسفه أن يظلم الإنسان نقسه 


ثم يقول الحق سبحانه : 


جا چات ری تدع قنك ليه 


أيه © 4 


«اسغويت 469 [المزمنون] يعنى : استعليت وركبت 
معك على القلك واطمانٌ قلبك إلى نجاة المؤمتين معك ج فَقَلٍ الْحَمْدٌ 
ل ) [المؤمنون] فلا بد للمؤمن أن يستقبل نعم الك عليه بالحمد » 
وبالاً تُنسيه النعمةٌ جلال المنعم ؛ فساعة أن يستتب. لك الأمر على 
القُلك وتطمثن بادر بحمد الك . 

وفى موضع آخر يسول سبهائه : 9وإذًا م الإنسان الفرٌ دَعَانًا 
لجن ر قامدا أ نما قا قا عله ره مر كان لم عتا إآى صر مس 
كذ زين رفون ما كانُوا يعمو 4 [یدنس] 

ركان الحق - تبارك وتعالى - يعطينا حصانة ٠‏ ويجعل لنا أسوة 
بذاته سبحانه ٠‏ حتى إذا. ما تعرضنا لنكران الجميل ممن أحسنًا إليه 
لا نغضب ؛ لان الناس ينكرون الجميل حتى مع اله عز وجل . 

لذلك لما قال مرسى - عليه السلام - : يا رب أسالك آلا يُقال فى 
ها ليس فى . يعنى ؛ لا يتهمنى الناس ظلما , فردٌ عليه ربه عز 
جل :> برست(" كين ر ای للك لل 5 

إذن : فهذه مسالة لا يطمع فيها أحد » ولو أن كل فاعل للجميل 
يفن به على الناس لانهم ينكرونه لفسد الحال ٠‏ وتوقفت المصالح 
بين وض أهل الخير بخيرهم ! لذلك وضع لنا ربنا - عزن 
وجل - الأسلوة بنفسه سبحاته 


6ت 


والإنسان إن كان حسيس) لا يقف عند إنكار الجميل ‏ إنما يتعدّى 
قد عليه » ذلك لان الإنسان مجبول على 
حب النقس والتعالى والغطرسة » فإذا ما رأى مَنْ احسن إليه كرهه ؛ 
لاته يدك فيه كبرياء نفسه , ويح من تعاليه . 


ذلك فيكره مَنْ أحسن إليه ره 


ومن هنا قالوا : ٠‏ اتق شر مَنْ أحسنت إليه ٠‏ لماذا ؟ لأثه ي 
ساغة يراك ٠‏ وهو يريد ان يتغالى » ووجونك يكسر عنده هذا التغالى 

إذن : وطن نفسك على أن الجميل قد ينك حتې لو کان فاعله رب 
العزة سبخانه : قلا يحزنك أن يكر جميلك أنت ٠‏ 


E 


وعن ذلك قال الشاعر"“ 
ڏو الحاجات خلفك خا فإن ادرگوما لوك ومرولوا 
وأفضلّهم هَن إن تكرت ہسیء توف لا ينفى وقد ب 
قلا مدع المعروف مهما تتكُروا فَإنٌ ثوا 
فالمعنى 
الفلك . فإياك أن تغثّرٌ أو تناى بجانبك فتنسى حَند الله على هذه 
النعمة ؛ لذلك أمرنا حين نركب أى مركب أن نقول : « بسم الله 
مجريها ومرساها » لانك ما أجريتها بمهارتك رقوتك » إنما باسم الله 
e‏ ال الذى أعان . وباسم الله الذى تابعنی ٠‏ ورعانی 
٠‏ وما دمت تذكر المنعم عند النعمة وتعترف لصاحب الفضل 
بفضله يحفظها لك : 
أما أن تتكرها على صاحبها » وتنسبها لنفسك ؛ كالذى قال 
(إِنمَا أوتيشه علَىْ عل عندى .. 462 [القصص] فيقول: ما دام الامر 
كذلك . فحافظ أنت عليه 


إذا استويت أنت ومن معك » وا 


)١(‏ من قول الشيخ رحمه اله 


E 


تى فى ركوب الذَابّة يُعلّمنا 35 أن نقول : ه سبحان الذى 
سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون ١‏ 
وقوله تعالى : اذى جانا من قرم الظالسين 69 ) [المؤمنون] 
وذكر النجاة لآن دَرْءٌ المفسدة مُقدِّم على جِلّبِ المنفعة . 


“ثم يُعلّمه ربه دعاءٌ آخر يدع به حين تستقر به السفينة على 
رارع e‏ حياته الجديدة على الارض 


lola 


وفى موضع آخر قال سبحانه : فقيل ّح الفط بسلاو ينا 
ويركَات عَلَيِكَ وعلئ مر مم مُعك .. 468 [مودح لانك ستنزل متها 
وليست هى مكان معيشتك . 

وكذلك دعا النبى كك فقال كما حكى القرآن : «وثل وب أدخلنى 
مدل صداق وآخرجلی مُخْرَجَ صلق .. ©4 ]1[ 

فلا بد ان تذكر فى النعمة المتعم بها ٠‏ لذلك فالذين يُصابون فى 
نعم الله عليهم باعين الماسدين . ثقّ تمام الثقة انهم حين رأوا نعمة 
اله عليهم لم يذكروا المنعم بها رل أن الإتسان حين يرى نعمة من 
نعم الله عليه فى ماله أو رلده فيقول : ما شاء الله لا قوة إلا بالك , 
ووضع النعمة فى حماية المنعم لضمن دوام نعمته وسلامتها من أعين 
الحاسدين ؛ لاته وضعها تحت قانون الصيانة الإلبية . 


(1) أغرج مسلم فى مسحيحه ( ۱۳٤۲۲‏ ) ڪتاب الحج من حديث ابن عسر رضى الك عنهما أن 
رسول الله 886 كان إذا استوى على بعيره خارجاً إلى سفر کب ثلا , ثم قال ٠‏ مسيحان 
الذى سخر لذا هذا وما کتا له مشرفين وإنا إلى ربنا لمنتلبون » وكذا أخرجه احمد فى 
سند ( 111/۲ ۱۰۰( 


لوت 

عت 65 مت ب تت 5 ١‏ أت 

ومعنى : «منزلا ماركا .. ® € [المؤمشن] الشىء الميارك : الذى 
يعطى فوق ما يتصور من حجمه » کان يعيش شخص براتب بسيط 
عيشة كريمة ويربّى أولاده أفضل تربية » فيتساءل الناس : من أين له 
ذلك ؟ ونقول : إنها البركة التى تحل فى القليل فيصير كثيرا . 
صحيح أن الوارد قليل لكن يُكذّره قلة المنصرف مته . 

وقد مكلا لذلك بواحد يرتزق من الملال . فييسر الله امره » 
ويقضى مصالحه بايسر تكلفة » فإذا مرض ولده مثلاً يشقيه الله 
بقرص أسبرين وكوب من الشاى › ولا يفزع لمرضه ؛ لانه مطمثئن 
القلب » راضى النفس ٠‏ واثق فى معونة الله . أما الذى يتكسب من 
الحرام رياكل الرشبوة .. الخ إن مرض ولده يُهرع به إلى الأطياء 
ويتوقع فى ولده أخطر الامراض ٠‏ فإن ارتشى يعشرة صرف عليها 
مائة 


فى أن قلنا : إن هذه البركة هى رزق السلب الذى لا يزيد من 
انما يلل من مصروفاتك . 

وكلمة وأنت حير المتزلين ©6 € [المزمنرن] أم أنه سبحاته المُتزل 
الوحيد ؟ الله خير المنذلين يعنى : أباح أن يقال للعبد ايضا مُنزل حيّن 
ينل شخصا فى مكان مریح ‏ كان يُسكنه مثا فى شقة مريحة » آو 
يستقبله ضيفا عليه .. الخ . وإن كنت نلا بهذا المعنى » فالله عز 
وجل هو خير المنزلين ؛ لانه سبحانه حين يُنذلك ينزل على قذره 
تعالی » وعلى قَدْر كرمه وعطائه . 

إذن : الحق ‏ تبارك وتعالى - لم يضنّ عليه 

ف به نفسه , فلم يضنَ عليك أن يصسّفك بالظق فقال ؛ ظفَتجَارَكَ 
الخالفين 4062 [المؤمنون] فاثبت لك صفة الخَلّق ؛ لأنك توجد 


و 
دخلك 


ه١١١٠ DNDN DNDN‏ محص ص مهت 
معدوم) مع أنك تُوجده من موجود لك ؛ كان تصنع من الرمل والثار 
كوبا من الزجاج مثلا » لکن ما توجبده يظل جامدا على حالته لا ينمو 
اسل » وليست فيه حياة » ومع ذلك سماك ربك خالقاً » وكذلك قال : 
4 [الانبياه] وقال : حبر الماكرين 69 ) [ى عمران] 
وكما أن الله عز وجل لم يضنّ عليك بهذه الصفات . فلا تضنّ 
عليه سبحانه بأنه خير المنزلين ٠‏ وخير الوارثين ‏ وخير الماكرين , 
واحسن الخالقين . 
ثم يقول الحق سبحانه : 


فت کی پر ارد © 4 


فى ذلك .. 469 [المؤمنون] يعنى : فيما تقدم «لآيْات 
[المؤمنون] عبر وعظات وعجائب » لو فكّر فيها المرء بعقل محايد 
لانتهى إلى الخير طون كنا لْمبِعَلين 403 [السؤمنرن] فلا تظن أن 
الابتلاء مقصور على الظلمة والكافرين الذين أخذهم الله وأهلكهم ٠‏ فقد 
يقع الابتلاء بِمَنْ لا يستحق الابتلاء » وحين يبتلى الله أهلّ الخير 
والصلاح فما ذلك إلا ليزداد أجرهم وتُرفع مكانتهم ويْمَحَص إيمانهم . 
:ءات التى وقعت بالمسلمين الأوائل ٠‏ فإنها لم تكن 
اما منهم . إنما كانت تصفية لمعدنهم رإظهار؟ 
لإيمانهم الراسخ الذى لا يتزعزع ؛ لاتهم سيحملون دعوة الله إلى أن 
تقوم الساعة ٠‏ فلا بذ من تمحيصهم وتصفيتهم 

كما قال سبحانه : طأَحَسب الاس أن يركوا أن يَقُونوا آنا وهم لاه 
يرد 40 [المتكبودع لا , لايد من الابتلاء الذى يمي الصادقين ممن 


a. 
, يعبد الله على حَرْف . لا بد أن يتساقط هؤلاء من موكب الدعوة‎ 
ولا يبقى إلا المؤمنون الراسخون على إيمانهم الذين لا تزعزعهم‎ 


الأحداث . 
إذن : المعنى طون كنا ملين © 4 [المؤمنون] يعتى : اهل 
الإيمان الذين لا يستصقون العذاب ؛ لأننا تحب أن ترفع درجاتهم 


وتُمخّص إيمانهم ليكونوا آهل لدعوة الك ؛ لذلك يقول الحق - تبارك 
وتعالى ‏ فى الحديث القدسى 

« وعزتى وجلالى » لا أخرج عبدى من الدنيا وقد أردث به 
الضير حتى أوفيه ما عمله من السيئات » من مرض فى جسمه 
وخسارة فى ماله , وفقد فى ولده ‏ فإذا بفيت عليه سيئة ثقّلت 
عليه سكرات الموت حتى ياتينى كيوم ولدته أمه .. وعزتى 
وجلالى ١‏ لا آخرج عبدى من الدنيا وقد أردث به الشر حتى أوفيه ما 
عمله من الحسنات 
بقيت له حسنة خففت عليه سكرات الموت حتى باتينى وليست له 
حسنة » 

إذن : فالابتلاء كما يكرن اننقاما من الكفرة والظلمة يكون كذلك 
للنفع , وتمحيصا للإيمان ٠‏ وإرادة للثواب . 


ثم يقول الحق سبحانه 
<< ركع مْوَي عون © 44 


أى : من بعد قوم نوح عليه السلام ٠‏ وقلنا : إن القرن : الزمن 
الذى يجمع أناسا متقاربين فى مسائل الحياة » وانتهى العلماء إلى ان 


صمة فى جسمه . ويركة فى ماله وولده ٠‏ فإذا 


= 
القرن ماثة عام ٠‏ أو إلى ملك مهما طال » أو رسالة مهما طالت , كلها 
تسم 6" . 
ثم يقول الحق سبحانه 


کار اراتا افو سو ليت اواد اه مالک 
EK‏ 


جاء بعد قوم نوح عليه السلام قوم عاد , وقد أرسل الل إليهم 
سيدنا هود؟ عليه السلام ٠‏ كما جاء فى قوله تعالى : وای عاد أ م 
هود ٠٠‏ 69 4 [الامراف] وقد دعاهم بنفس دعوة توح : أن اعبدوا 
ا € [لمؤمنون] رقال لهم أيض) : ل 
فون © 4 [لمتمتون] 


: هى منهج موحد عند جميع الرسالات , كما قال سبحانه 
و شرع کم من الذین ما وع به نُوحًا اذى أرْسيّا يك رمَا يتا به 
إنراهيم ووم وعيسئ أذ أقيمرا اين ولا روا فيد. .69 1 [لشررى) 
فدين الله واحد ۰ نزل جميع الرسل والانبياء ٠‏ فإن قلت فما 
بال قوله تعالى لکل ج کم شرع وهاي .. 6 4 [uy‏ 
فقول : نعم ء لان العقائد والاصول هى الثابتة التى لا تنغير 


)١(‏ قال الازهرى : القرن آمل كل مدة كان فيها نب أو كان فيها طبقا من آهل العلم .قا 
الستون أو کشت , والدليل على هذا قول النبى 2 : ٠‏ خيركم قرثى - بعنى اصحابى - ثم 
الذين يلونهم - بعدى التابعين ‏ ثم الذين يلونهم - يمنى الذين آخذرا عن التابعين » . وقال 
القرطبى فى تفسير الآية ( 4896/3 ) ٠:‏ هم قوم عاد . والرسرل هود : لانه ما كانت 
آمة نشت فى إثر قوم نوج إلا عاد , 


إذن 


ا 
خستخييجتحتنتنيندلاات 
اعبدوا الله ما لكم من إله غيره » أمّا المنهج والشريعة الخاصة 
بالفروع فهى محل التغيير بين الرسل ؛ لانها أمور تتعلق بحركة 
الحياة ٠‏ والحق - تبارك وتعالى ‏ يعطى لكل بيئة على لسان رسولها 
عا يناميا e‏ 
والشرْعة : هى القائون الذى يمكم حركة حياتك , أما الدين. فهو 
الامر الثابت والموحد من قبل الله - عز وجل - والذى لا يملك أحد أن 
يقي فيه برها واا 
لذلك ٠‏ كانت آفة الامم أن يجعلوا أنفسهم فرق مختلفة وأحزاباً 
ؤلاء الذين قال ال فيهم : إن لين فَرقُوا ديتهم وكَانُوا 
[الانعام] 


4 |الانمام] ولم يش : فرّقوا 
شريعتهم ولا منهجهم ؛ ذلك لان الدين واحد عند الله , أمّا المناهج 
والشرائع فهى مجال الاختلاف على حلب ما فى الامة من داءات » 
فهؤلاء كانوا يعبدون الأوثان ‏ وهؤلاء كانوا يُطقّفون الكيل والميزان »> 
وهؤلاء كانوا يجحدون نعم الله .. الخ . 

وسبق أن أوضمنا أن المتلاف الداءات فى هذه الأمم ناتج عن 
العزلة التى كانت تبعدهم » فلا يدرى هذا بهذا . وهم فى زمن واحد . 
ما فى رسالة الإسلام - هذه الرسالة العامة الخاتمة ‏ فقد جاءت على 
موعد من التقاء الأمم وتواصل الحضارات . فما يمدث فى اتصى 
فى أقصى الجتوب ؛ لذلك توحدت الداءات » فجاء 
رسول واحد خاتم بتشريع صالح لجميع الزمان ولجميع المكان , 
وإلى قيام الساعة . 


الشمال يعرقه 


NO‏ احج +22 نووت 
وآفة المسلمين فى التعصب الاعمى الذى يُتزل الأمور الاجتهادية 

التى ترك الله لعباده فيها حرية واختيار) منزلة الاصول والعقائد التى 

لا اجتهاد فيها ٠‏ فيتتسرّعون فى الحكم على الناس واتهامهم بالكفر 

لمجرد الاختلاف فى وجهات النظر الاجتهادية . 

نقول : من رحمة الله بنا أن جعل الاصول واحدة لا خلافَ 

عليها , أما الفروع والأمور الاجتهادية التى تتانّى بالفهم من المجتهد 

فقد تركها الله لاصحاب النهم , وينبغي إن يحترم کی متا فيها دألى 
قول الله تعالي : وو روه إلى الرسول وال أولى الأ 
له الدب 4 [التساء] 

وإلا لو أراد الحق سبحانه لَمَا جعل لنا اجتهادا فى شىء . 
ولجاءت كل مسائل الدين قهرية » لا رأىّ فيها لاحد ولا اجتهاد ١‏ ما 
الحق - سبحاته وتعالى - فقد شاءت حكمته أن يجمعنا جَمْع) قهريا 
على الامور التى إن لم نجمع عليها تفسد , أما الامور التى تصلح 
على أى وجه فتركها لاجتهاد خلقه . 

فعلينا - إذن - أن نحترم رأى الآخرين » والاً نتجرا عليهم بل 
النحترم ما اختاره الله لنا من حرية الفكر والاجتهاد . 

واوا فى كته الال هة يسول 08# ر وق هدم 
ة الأحزاب . فلما هبت الريح على معسكر الكقار 
فاقتلعت خيامهم وشتتت شملهم وقَرُوا من الميدان اتصرف رسول 
الله ل إلى المدينة ‏ لكن سرعان ما أمره ربه بالتوجه إلى بنى قريظة 
التأديبهم ٠‏ وأخبره - سبحانه وتعالى ‏ أن الملائكة ما زالت على حال 
استعدادها , ولم يضعوا عنهم أداة الحرب , فجمع رسول الله الصحابة 


الآمة فى 


E 


حعه :45ت :71242 ١‏ اه 


وقال لهم : ٠‏ مَنْ كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا 


وفعلا : سار المتمَابة نمي بنى قفريظة نيما بين الفصر 
والمغرب » فمنهم هَن خاف أن يدركه المغرب قبل أن يصلى العصر , 
قصلى فى الطريق ومنهم من التزم بامر رسول الل إلا بالا يصلى إلا 
فى بنى قريظة ٠‏ حتى وإن أدركه المغرب » حدث هذا الخلاف إذن 
بين صحابة رسول الله وفی وجوده ؛ لكنه خلاف فرعى , نّا رفعوه 
إلى رسول الله وافق هؤلاء . ووافق هؤلاء ٠‏ ولم يذكر على أحد منهم 
اما اجتهد 

إذن : فى المساش الاجتهادية بنيفى أن نحترم رأى الآخرين ؛ 
لذلك فالعلماء ‏ رضى الله عنهم - وأصحاب الفكر المتزن يقرلون 
رایی صواب يحتمل الخطا ‏ ورأى غيرى خطا يحتمل الصواب . فليت 
E‏ ئة التى فرّقتهم » وأضعفت شركتهم 
بين الامم . ليتهم يذكرون دائما قول اله تعالى < إن الذين قرفرا 
دیتھم وكَاُوا شيعا أسْت متهم فى شير .. 029 ) [الاتعام] 


رلسا تكلم الحق - تبارك وتعالى - عن مسالة الوضوء » قال 


: فى الملا فافسأوا جوھک نيكم 
إلى المرافق وامسحوا برءرسكم وأرجلكم إلى الكَمين .. ©) _(مادة) 
عليه ا ی برلا کک ۲ ركذف امتسلم فى ک2 
كقتاب الجهاد والسير ( ج 15 ) من حديث ابن عمر رضى اله عنهما أن النبى يذ ادى 


فيهم يوم اصرف عتهم الاحزاب : ٠‏ الا يصلين أحد الظهر إلا فى بنى قريظة » وفى لف 
: العصر ٠‏ 


لقف 
ه١١..‏ امححصمص صمح حص بحص بحصبيصه 
نلحظ أنه تعالى عند الوجه قال [فاغسلوا وجرهكم € 
[المائدة] دون أن يحدد للوجه حدود) ء لماذا ؟ لان الوجه لا خلاف عليه 
بين الناس » لكن فى الايدى قال : ل رأيديكم إلى المرافق .. 4090 
[المائدة] قحدد اليد إلى المرفق ؛ لانها محل خلاف ١‏ فمن الناس مَنْ 
يقول : الايدى إلى الكتف . ومنهم من يقول : إلى المرفق . ومنهم من 
يقول + هى ,كف اليد . 
لذلك حدّدها ربنا ‏ عز وجل - ليُخرجنا من دائرة الخلاف فى عسل 
هذا العضو , ولو تركها ‏ سبحاته وتعالى ‏ دون هذا التحديد لكان 
الأمر فيها مياحاً پغسل, کل واحد يده كما یری » كذلك في الرأس قال 
سبحان «وامسحوا برعوسكم - O‏ را 
الباء التى يراها البعض للإلصاق ٠‏ أو للتعدية بع 
إذن : حين ترى مخالفا لك فى مثل هذه الامرر لا تتهمه ؛ لان 
النص أجاز له هذا الاختلاف . وأعطاه كما أعطاك حقّ الاجتهاد . 
م فال الع مه 
جف وَدَلالملأين تومه ا كت ركذل اة 
رقتفي فيز لديا و 
E‏ 2 5 
تَأكلونَمنَة ونرب مما َر © 48 
تكلمئا عن معنى الملا .. © ) [لمزمنون] وهم عبن الاعيان 
وأصحاب السلطة والنقوذ فى القوم , والذين يضايقهم المنهج 


الإيمانى » ويقضى على مکانتهم ‏ ويقف فى وجه طغيانهم وسيطرتهم 
واستضعافهم للخلق 


الْحيّاة اليا . [المؤمنون] مادة : ترف مثل فرح › نقول : ترف 
الرجل يدرف إذا تنم ٠‏ فإذا ردْتَ عليها البمزة ( أترف ) نقول 
أترفته النعمة , أترفه الله , يعنى : كانت النعمة سبب طغيان ؛ روسّع 
الك عليه فى النعمة ليتسع فى الطفيان . 


وفى هذا المعنى ورد قوله تعالى : لما نسوا ما دروا به . 


©) [الانعام] يعنى من منهج الحق ال فحنا عليهم أبواب كل شیم حل 
إذا فرحوا بما أوثوا أخناناهم َة فإذا هم مسون 4 [الانعام] 


ذلك ٠‏ ليكون الأخُذ أقوى وأعنف وأيلغ فى الإيلام والحسرة ٠‏ 


سبق أن ذكرنا أضحك الماضرين كثيرا ٠‏ وله تعالى - المثل 
الاعلى ‏ . قلنا : إن الله تعالى إذا أراد أن يُوقع معاندا لا يُوقعه من 
فوق الحصيرة ٠‏ إنما يوقعه من فوق كرسى عال ومكانة رفيعة ٠‏ 


ليكون ( اهدر ) أقوى وأشدٌ . 

فإن أخذ الإنسان العادى الذى لا يملك ما يتحسر عليه من مال أو 
ا لد اناد فين ٠‏ ما حين يُرِفّيه ويُعلى منزلته ويُترفه 

فی النعیم م بات ,كي قا الاق علا طن ت اكد حزيق مانن 
وهنا اشد وانگی . 

إذن : أترقناهم يعنى : وسعنا عليهم وأمددناهم بالتعم المختلفة 
ليزدادوا فى كفرهم وطفیانهم . على حَدٌ قوله تعالى : فَدَرَهُمْ فی 


)١(‏ ابلس : حزن ويس وتحيّر رسكت غماً وهما أو سكت لانقطاع حجته . [ القاموس القريم 
[arp‏ 


رتهم '' حن حون 29 اخسون ًا مم به من مال ويه 

لسارم لهم لى اخيرات بل لا شعو ده 4 [المؤمنون] 
إن انك تعالى 5 لبلاء فى وسائل الغى والانحراف ليزدادرا 

منها . ويتعمقوا فى آثامها لنتعمق نحن فى عذابهم رالانتقام منهم . 
ثم يحكى القرآن عنهم هذه المقولة التي سارت على السنتهم 


جقيعا فى كل الرسالات : وما هنذا إلا بشر مثلم ٠.‏ © 4 [المؤمنون] 
وكان هذه الكلمة اصبحت لازمة من اوازم المكدّبين للرسل المعاندين 
لمنهج الله ٠‏ ثم يؤكدون على بشرية الرسول فيقولون : يكل مما 
أكون مله ويشرب مما تَشَريونً © [المزمنون] الم كفار مكة 
لرسول اش يله : ما هنذا ارْسُرل يأكل الطُعام وَيَمْدِ فی 
الأسراق. .2 »4 [الفرقان] 

سسبحان الله , كانهم يتكلمون بلسان واحد مع اختلاف الامم 
وتباعد الازمان » لكن كما يقولون : الكفر ملة واحدة 


oA 


الع م وس مر 7 
يُوحَى إليه . فانا لا أتبع فيه بشريته , إنما أتبع ما يشزل عليه من 


الوحى . 
ل ایند رايم وکر 
ا #0 


(1) أي ؛ فى غیهم وخسلالهم . قاله ابن كقيس فى تفسیره ( ۲۲۷/۲ ) قال القرطبی فی 
تفسبره ( 1114/1 ) : ٠‏ الغمرة فى اللغة ما يغمرك ويعلوك , وأصله الستر . والغمر 
الماء الكثير لانه يغطى الارض . رالمراد مذا : الحيرة والففلة والضلالة » 


0 
د 


حوح تحت :تت :151:66 1ه 
إنهم ينكرون البعث بعد المسرت الذى يعدهم به لکن ما 
الإشكال فى مسالة البعث ؟ اليست الإعادة أهونَ من البَدء ؟ وإذا كان 
الخالق - عز وجل - قد خلقكم من لا شىء فلأن يُعيدكم من الرفات 
أهون , وإن كانت كلمة أهون لا تليق فى حق الله تعالى ؛ لأثه سبحانه 
لا يفعل أموره عن علاج ومزاولة , إنما عن كلمة د كُنْ » لكن الحديث 
فى هذه المسالة ياتى بما تعارفت عليه العقول ؛ وبما يُقَرْب القضية 


إلى الأذهان 
حا« کات ارد 4 
وهات 469 [المؤمتون] اسم فعل بمعنى بخ » يعنى بع 


هذا الامر » وهو أن ترجع بعد الموت » وبعد أن صرنا عظاما ورَقاتا . 

والكلمة فى اللغة إما اسم أو فعل أى حرف : الاسم ما ذل على 
معنى مستقل بالفهم غير مرتبط فمين تقول : سماء نقهم أنها 
كل ما علاك قاظلّك . والفعل كلمة تدل أيضا على معنى مستقل بالفهم 
لكنه مرتبط بزمن . فحين نقول ؛ اكل نفهم المقصود منها . وهي 
بالزمن الماضى ١‏ أما الحرف فكلمة تدل على معنى غير مستقل 
بذاته » فالحرف ( على ) يدل على معنى الاستعلاء » لكن استعلاء أى 
e‏ 

فالمعنى - إذن ‏ لا يستقل بذاته ٠‏ إنما يحتاج إلى ما يوضحه » 
كذلك ( فى ) تدل على الظرفية » لكن لا تُحدد بذاتها هذه الظرفية » 
كذلك من للابتداء وإلى للفاية , ولكل من الاسم والفعل والحرف 
علامات خاصة يعرف بها . 


وغير هذه الثلاثة قسم رابع جاء مخالفاً لهذه القامدة ؛ لذلك 


ملق 
DONO. TO‏ 2:5 
يسمونه الخالفة وهو اسم الفعل مثل ( هيهات ) أى يمد . فهو اسم 
يدل على معنى الفعل دون أن يقبل علامات الفعل » ومله شتان 
بمعنى تفرق ؛ أف بمعنى أتضجّر .. الغ 
ثم يقول الحق سبحانه وتعالى عنهم أنهم قالوا 
اک ےک 
ملاح الدنياتموت وتا 
وما و 4 © #ه 
ومان بمبعوين 
لقد استبعد هؤلاء أمر البعث ؛ لأنهم لا يعتقدرن فى حياة غير 
حياتهم الدنيا ‏ فالامر عندهم محصرر فيبا ط إن هى إل حياتًا الَا .. 
© [المؤمنون] إن : حرف يعنى - ما هي , كما جناء ا 
تعالى ا هن اتهم إذ أمهاتهم إلا اللأئى ولدتهم ٠٠‏ 09 » [المجادلة] 
يعنى : ما أمهاتهم إلا اللائ ولدتهم . 
وقوله : نَمُوت ونيا .. © ) [المؤمنون] قد يظن يظن البعض أنهم بهذا 
القول يؤمنون بالبعث ؛ لأنهم قالوا : ( نموت ونحيا ) فكيف يُتكرونه ؟ 
٠‏ ريحيا من خلف بعدنا من أولادنا » بدليل 
[المؤمنون] 


والمراد : نموت ن 
قولهم بعدها : وما 
ef, 2 >‏ 
فاون 3 
0 
يعنى ؛ الرجل الذى لشبركم بسسالة البعث ل اشر على الل 
كد 69 4 [المؤمنون] وعجيب منهم هذا القول ١‏ فهم يعرفون الله 
فون افترى على اله .. 462 [المؤمنون] فكيف يكون إلها دون 
رسالة على لسان رسوله ؟ وإلاً ٠‏ فكيف ستعرفون منهج 
الله ؟ قالرا : بالعقل , لكن العقل فى هذه المسالة لا يصح . 


حمح تح حت :تت :6 6ت :156 أت 

وسبق أن مكّلنا لذلك ‏ ونث المثل الأعلى : هَبْ اننا نجلس فى 
حجرة مغلقة ودَقْ جرس الباب » لا شك أننا سنتفق جميعا على أن 
طارقا بالباب » وهذا يسمى « تعقل » , لكنا سنختلف فى التصور : 
أهى رجل ؟ أم امرأة ؟ ام طفل , آهى بشير أم نذير ؟ .... الخ 

إدن : نتفق حين نقف عند التعقل . لكن كيف نعرف من بالباب ؟ 
تجعله هو يخبر عن نفسه حين نقول : من الطارق ؟ يقول ؛ أنا 
فلان » وجثت لكذا وكذا . فم الذى يبلغ عن التعقل ؟ صاحبه . 

وكمذلك عقلك يؤمن بان الكون له خالق واجد ندل عليه آيات 
الكون ١‏ فاتت لى نظرت إلى لمبة الكهرباء هذه التى تنير غرفة واحدة » 
وتاملت لوجدت وراءها مصانع وعددا وآلات رعمالا ومهندمسين 


ومخترعين , ومع ذلك لها قدرة محدودة ٠‏ ولها عمر افتراضى وربما 
كسرت لائ سبب وطفئت . 

أفلا تنظر كذلك إلى الشمس وتتامل ما فيها من آيات وعجاثب ٠‏ 
وكيف أنها تنير نصف الكرة الارضية فى وقت راحد دون أن تتعطل 
ودون أن تحتاج إلى صيانة أى قطعة غيار » ومع ذلك لم يدّعها أحد 
لنفسه » أقلآ بدل ذلك على أن وراء هذا الخَلق العظيم خالا أعظم ؟ 

إذا كنا تُوْرّحْ لمكتشف الكهرباء ومخترع المصباح الكهربائى » 
ونذكر ماذا صنع ؟ وكيف توصل إلى ما توصل إليه . اليس يجدر بنا 
أن نبحث فى خالق هذا الكون العجيب ؟ 

إنك لي حاولت إلى قرص الشمس أثناء النهار » إن 
نظرك يكل ولا تستطيع ٠‏ وإذا اشتدت حرارنها لا يطيقها أحد » مع أن 
بينك وبين الشمس ثمانى دقائق ضوئية , كل ثانية فيها ثلاثماثة الف 
كيلومتر » فأئ ملاقة هذه التى تنبعث من الشمس ؟ 


وح تج تج حص مص حص مص ص بت 

ومن عجائبها أيضا انك تشعر بحرارتها على الارض المنبسطة 
فإذا ما ارتفعت فرق جبل مشلا أو منطقة عالية تقلّ درجة الحرارة مع 
أنك تقترب من الشمس , على خلاف ما لو اوقدت نار مثلاً فتجد أن 
حرارتها تنخفض كلما ابتعدت عنها . آما الشمس نكما اقتربت منها 
قلت درجة الحرارة ٠‏ فم يقدر على هذه الظاهرة ؟ 

فإذا جاء مَنْ يخبرنى أنه خالق هذه الشمس أقول له : إذن هى لك » 
إلى أن ياتى منازع يدّعيها لنفسه » ولم يات منازع يدُعبها إلى الآن 

وقولهم : «افْسَرئ .. 46 [المؤمنون] مبالغة منهم فى حقّ 
رسولهم ؛ لآن الافتراء : تعمد الكذب , والكذب كما قلنا : أن ياتى 
الكلام مخالفا للواقع ٠‏ رقد ياتى الكلام مخالفا للواقع لكن حسب علم 
صاحبه ‏ فهو فى ذاته صادق 


A E 
چ ارب اصرف يمَاكتوْو © #ه‎ 

سبحن الله » كان تاريخ الرسالات يعيد نفسه مع المكدّبين , 

وكانه ( أكنشيه ) ثابت على السنة الرسل : أعبدوا الله ما لكم من إله 


غيره ٠‏ فيتهمونه ويُكَذّبونه ریقولون : ما أنت إلا بشر مثلنا ؛ فتاتى 
التهاية راحدة : رب انصرنى يما كدُبون ‏ يعنى : أبدلني بتكذييهم 


تحني 


تفا 
هذه قَرلة هود - عليه السلام - حين كذّبه قومه . وقولة نوج . 
وقولة كل نبى كذّبه القوم ؛ لان الرسول حين يكب من المرسل إليهم 


[الصافات] 


مرحت تت 65 :5:65 1:54 ١‏ اه 


[الحي] 


[السافك] 

فالمعنى ؛ انصرنى لائك أرسلتنى . وقد كدّبنى القوم بعد أن 
استتفدث فى دعوتهم كل أسبابى ؛ ولم يعد لی بهم طاقة » ولم يغ 
لى إلا معونتك . والإنسان حين يستنقد كل الاسياب التى متحه الله 
إياها دون أن يصل إلى غا فقد أصبح مضطرا داخلاً فى قوله 
سبحاته لأس جیب الْمَضطرٌ إذا دعا ..®{ [الد] 

إذن : لا تلجأ إلى الك إلا بعد أن تؤدى ما عليك أولآ ٠‏ وتفرغ كل 
ما فى طاقتك فى سبيل غايتك » لكن لا تقعد عن الاسباب وتقول : يا 
رب فالارض أمامك والفاس فى يدك ومعك عافية وقدرة » فاعمل 
واستنفد أسبابك أول؟ حتى تكون فى جانب المضطر الذى يجيب الله 
دعامة . 


لذلك تسمع كثير) من يقول : دعوث ال ولم يستجب لى ؛ ونقول 
له أنت لم تَدْمٌ بدعاء المسضطر . أنت تدمى بدعاء من فى يده 
الاسباب ولكنه تكاسل عنها ؛ لذلك لا يُستجاب لك . 

وهذه ترافا حتى مع البشر , وث تعالى المثل الاعلى : َب أنك 
صاحب مال وتجارة وجاءتك بضاعة من الجمرك مثلاً ؛ وجلست 
تراقب العمال وهم يُدخْلونها المخازن . فليس من مهامك الحمل 
والتخزين فهذه مهمة الُعسال . لكن هَبْ أنك وجدت عامل قل عليه 
حمُّله وكاد الصندرق أن يوقعه على الارض » ماذا يكرن موقفك ؟ 
لا شك أنك ستفزع إليه وتاخذ بيده وتساعده ؛ لانه فعل كل ما فى 
وسسْعه . واستفرغ كل أسبابه وقواه » فلم تضنٌ آنت عليه بالعون . 


- عز وجل - يريد منك أن تؤدى ما عليك ولا تدعه 
لشىء قد جعل لك فيه أسبابا ؛ لآن الاسباب يد الله الممدودة لخلقه , 
فلا ترد يد الل بالأسباب لتطلب الذات بلا اسباب 
لذلك جاء قول الرسل الذين كُذبوا ١‏ رب انمری, 0 
[المؤمنون] ليس وأنا قاعد متخاذل متهاون » ولكن بم کتبرن » 
[المؤمنون] يعنى : فعلت كل ما فى وُسّمى , ولم يذ لى بهم طاقة . 
فتاتى الإجابة على وجه السرعة 


EDS 
امال رىۋ‎ 

عنما قیلر. ٠‏ © ) [المؤمترن] يعنى : بعد قليل ,ف ( عن ) هنا 
بمعتى بعد كما جاء فى قوله تعالی رک مقا عن طق © 4 
[الانشقاق] يعنى : بعد طبق . 

اما ما .. 469 [لمزمنون] هنا فقد دلت على الظرف الزمتى ؛ 
لان المراد بعد قليل من الزمن 

لمحن نادمين 69 ) [المؤسنون] حين يقع بهم ما كانوا به 
يُكذّبون » ويحل عليهم العذاب يندمون ؛ لانهم لن يستطيعوا تدارك ما 
فاتهم » فليس أمامهم إذن إلا الندم » وهذه المسالة دلت على أن 
الفطرة الإنسانية حين لا تختلط عليها الأمواء تنتهى فى ذاتها إلى 
الحق » وان أخرجها الغضب إلى الباطل , فإنها تعرد إلى توازنها والى 
الجادة حين تهدا ثورة الغضب 

والحق - تبارك وتعالى - يعطينا ادلة وإشارات حول هذه ا 
فى قصة ولدى آدم عليه السلام ق رات علَيْهم نآ 


م 4 [المائية] 

إلى أن قال سبحانه : لَطَرعْتَ لَه تفمه قل أخيه © 
[انسدفا جا فق ثرا من كان نقتي قوي أف وهنا ان فة 
شفی نفسه ؛ وينبغى له أن يسن اه حقق ما يريد , لکن قاح 
من الثادمين 4O‏ [المائدة] 


ى : بعد أن هدأت ثورة الغضب بداخله ندم على ما فعل, 
لماذا ؟ لآن هذه طبيعة النفس البشرية التى لا يُطفيها ولا يُخرجها عن 
ازنها إلا الهوى ٠‏ فإِنْ خرج الهوى عادت إلى الاستقامة وإلى الحق . 
وکان الل تعالى خلق فى الإنسان مقاييس يجب الا تُفسدها الاهواء ولا 
يُخرجها الغضب عن حد الاعتدال ' لذلك يقولون : آفة الراى الهوى . 

لقد استيقظ قابيل ‏ لكن بعد أن رأى عاقبة السوء التى وصل 
إليها بتسرّعه . لكن الذكى يستيقظ قبل رد القعل 

لكن ‏ لماذا اختار لهم وقت الصباح بالذات : 9 ليُصْبِحْنْ نادمين 
© 4 [المؤمنون] المتتبع لما حاق بالأمم المكدبة من العذاب والاتتقام 


ذلك . لان الصباح يعقب فترة النوم والخمول الحركي ٠‏ فيقومون 
من تومهم فيفاجئهم العذاب ؛ ويأخذهم على حين غفلة وعدم استعداد 
للمواجهة ٠‏ على خلاف إن جاءهم العذاب أثناء التهار وهم مستعدون . 


وندمهم على انهم كدَّبوا مرا ما كان ينبغى أن يُكدّب وقد جر 


حا 
عليهم الوَيلات ؛ والدم على خير فات من طبيعة النفس البشرية التى 
عادةٌ ما تغلبها الشهوة ويُفريها الحمق برد الحق ٠‏ ويمنعها الكبر من 
الانصياع للرسرل خاصة رهى بشر مثلهم ؛ ويريد فى ظنهم أن 
يستعلى عليهم » لكن حين يواجهون عاقبة هذا التكذيب وننيجة هذا 
الحمق يندمون . ولات ساعة مَنْدم . 

إذن : فشهوة النفس تجعل الإنسان يقف موقفا , إذا ما جُوزى 
عليه بالشدة يندم أنه لم يُنفذ ولم يطع , يندم على غطرسته فى 
موقف كان ينبّغى عليه أن يتناذل عن كبديائه ؛ لذلك يقولون : من 


ويحسن ذلك إذا كنت آمام عدو لا تقدر على مجابهته . ونذكر 
للرئيس الراحل السادات مثل هذا الموقف حين قال : لا أستطيع أن 
أحارب أمريكا » فالبعض فهم هذا القول على أنه ضف وجبن ؛ وهو 
ليس كذلك , إنما هو شجاعة من الرجل , شجاعة من نوع راق ؛ لأن 
من الشجاعة آيض) أن تشجع على نفسك » وهذه شجاعة أعلى من 
الشجاعة على عدوك ؛ وتصور لو دخل السادات: مثل هذه الحرب 
توتو کف یکین دنه على جاه نهرو ا تي یاف 
وقد رأينا عاقبة الجرأة على دخول حرب غير متكافة . 


ثم يقول الحق سبحاته : 


چ دی اکا رال لاقع فك 
فبخداإلقوي ا قوي ای @ 4ه 


ما دام أن الحق - تبارك وتعالى ‏ توعدهم وحدّد لهم موعن » 


HGS 

جح حتت تحت تتح O1...‏ 
فلا بُنّ أن يقع بهم هذا الوعيد فى الوقت ناته , والا ل مَرٌ دون أن 
يصيبهم ما يندمرن لأجله لانهدم المبدا من أساسه . ما دام آن الله 
تعالى قالها وسجّلها على نفسه سبحانه فى قرآن يحفظه هو . 

عا قبل لمحن تادمين ©) [سؤننرن] فلا ب أن ينزل بهم 
العذاب فى الصباح . 

لذلك «قأخدتهم الممْيَحَة باحق ® € [المؤمنون] لا بالظلم 
والعدوان » وفي موضع آخر قال سبحانه عنهم : 9وآمًا ا 
بريح صَرصّرعا ز © € [الماقة] والمعنيان يلتقيان . لان الريح 
الصرصر لها صوت مزمجر كانه الصيحة والصراخ 

ل فَجِمَلَاهمْ اء .. © ¢ [المؤمتون] 0 يمل اسيل عن 
قش وأوراق وبقايا النبات » فتكون طبقة طافية على وجه الماء تذهب 
بها الريع فى إحدى الجوائب » والفثاء هو ال الذي قال الحق 
سبحانه وتعالى عنه ٠‏ «قَآمًا لزيد فَمَدْهَْبْ جقاء وما ما فع الاس 
فيمكث فى الأرض . {o‏ [الرسع] 

وفى الحديث الشريف قال ڳل لاصحابه : « يوشك أن تتداعَى 
عليكم الامم كما تتداعى الاكلة إلى قصعتها ‏ يعنى : يدعو بعضهم 
بعض] لمحاربتكم كانكم غنيمة يريدون اقتسامها ‏ فقالوا : امن قل 
نحن يا رسول الله ؟ قال : بل انتم يومئذ كثير ٠‏ ولكنكم غشاء كفدّاء 
السيل ٠.‏ يعنى : شين هيِّنا لا قيمة له يذهب سريعا 

وقوله تعالى لَفْبّْمدا قرم الفا [المؤسترن] أى : يعدا 
لهم عن رحمتنا ونعيمنا الذى كنا تُمنّيهم به وتعدهم به لو آمنوا , 


)١(‏ أخرجه أحمد قى مسنده ( ۲۷۸/۰ ) ٠‏ وآبو داود فى سنه ( ٤۲۹۷‏ ) من حديث ثوبان 


مولی رسول الك 34 


E 
+ تقول‎ ١ وليس البعد عن العذاب ؛ لان البعد مسافة زمنية أى مكائية‎ 
هذا بعيد » أى : زمنه آى مكانه ء المراد هنا ابد عن النعيم الذى كان‎ 
ينتظرهم إن‎ 

والظلم : كما قلنا أخذ حن الغير , والشرك هو الظلم الاعظم ؛ 
لأنه ظلم فى مسالة القمة ٠‏ والبعض من السطحيين يظن أن الشرك 
ظلم عظيم ؛ لأنك ظلمت الله سبحانه وتعالى , ٠‏ لانك أنكرت وجوده وهو 
موجود , وأشركت سعه غيره وهو واحد لا شريك له , نعم أنت 
ظلمت » لكن ما ظلمت الله ؛ لإنه سبحانه لا يظلمه احد » وان كان 
الظلم - كما نقول ‏ أخذ حَق الغير ٠‏ فحق لله محفوظ وثابت له 
سبحانه قبل أن يُوجِد من يعترف له بهذا الحق » حو اه ثابت مهما 
علا الباطل وتبجّع اهل الضلال . 

لذلك يقول عز وجل وجعل كلم الذين كَفْروا السقلى {O.‏ 
[التدبة] وفي المقابل : ل وكلمة الله هى العلا .. © ) زاوا ولم يقل 
قياس على الأولى : وكلمة الله العليا ؛ لان معنى ذلك أن كلمة اله لم 
كن عليا فى يوم ما : لذلك جاءت وكلمة الله مرفوعة على صورة 
الجصلة الاسمية الدالة على الشبوت ج ولم الله هى ّا .. ي 
[التدبة] أى : دائما ومهما عَلّت كلمة الكافرين . لماذا ؟ 

قالوا لان على كلمة الكافرين فى ذاته عو لكلمة الث فإذا علا 
الكفر واستشرى شره ولسجادة يتن اتان ويُوقظ غفلتهم ويُتبههم 
إلى خسّة الكفر ودناءته وما جره عليهم من ظلم وفساد فيتكروه 
ويعودوا إلى جادة الطريق ٠‏ وإلى الحق الثابت لله عز وجل 

إذن : فكلمة الله هى العليا مهما كانت الجولة لكلمة الذين كفروا , 
وكما يقولون : والضد يُظهر حُسنه الضدّ وال عن وجل لا يلم 


آمنوا . 


DROS‏ ,نح بح ,بص تحص وك :1ه 
الحق ٠‏ ولكن يتركه ليبلى غَبرة الناس عليه ٠‏ فإ لم يفاروا عليه غار 
هو عليه 
وما داموا ما ظلموا الله . ولا يستطيعون ذلك » قما ظلمرا إلا 
أنفسهم » وان عقل ظلمك لغيرك وأخذك لحقه فلا 
لانه أبشع أنراع الظلم وأبلغها . 


® انیقی ثرا لكيه © هه 


عدة آيات قال الحق تبارك وتعالى li‏ من بعدهم فر 
آخرين © ) [المؤمنرن] فجاءت قرنا بصيغة المقرد ؛ لان الحديث 
مقصور على عاد قوم هود , أما هنا فقال تعالى : لم قاتا من 
بعدهم رونا .. 469 [المزمنون] لآن الكلام سياتى عن آمم ورسالات 
مختلفة ومتعددة » فجاءت ( قرونا ) بصيغة الجمع ٠‏ قرونا متتابعة أى 


متعاصرة ؛ كما تعاصر إيراهيم ولوط » وكما تعاصر موسى وشعيب 
عليهم جميعا وعلى نبينا الصلاة رالسلام . 

ثم يقول الحق سبحانه : 

ع جه عد ل اک مس صل مع و جد 
چ ماين اة راتت 2 هه 

تاملوا هذه الآية جيدا وارعوها انتباهكم » فلكل أمة أ 
عنده تمام] , مثل أجل الأفراد الذى لا يتقدّم ولا يتأاخر » فقرن بعد 
رن » وأصة بعد أمة » تمر باطوار شتى كاطوار حياة الإنسان ‏ ثم 
تنتهى إلى زوال ويعقبها غيرها . 


فلكل أمة رسول يحمل إليها دعرة الله ومتهجه ويجاهد فى سبيل 
نشرها: إلى أن ينصره اله وتتنتشر.دعوته, ويتمسّك الاس بها ١‏ اقم 


Ni 
1 ا‎ 


ORO ORONO. ©‏ 
تصيبهم غفلة وفتور عن منهج الله فينصرفون عنه ويختلفون 
ويتفرقون ٠‏ فيكون ذلك إيذانا بزوالها ثم يخلفها غيرها ؟ 
كذلك فى مسالة الحضارات التى تندثر ليحل محلّها حضارات 
أخرى أقوى , نسمع عن حضارة قديمة فى مصر وفى الصين وفى 
اليمن » نسمع عن الحضارة الرومات ية والفيتيقنية .. الغ حضارات 


تتوالى وتاخذ حظها من الرقيّ والرفاهية » وتُورث أصحابها رخاوة 
وطراوة 0 وتبدلهم بالجلّد والقوة لينا وضكفا ا عن أسياب 
ديهم وتقذمهم ٠‏ فتنهدم حضارتهم ويمل متها أقوى منها وأصلب . 


ب رفرعون ذى الأوقاد © إالفجي] 

وال الآن ٠‏ ونحن نرى آثار الحضارة الفرعونية » وكيف انها 
تجذب انتباه أصحاب الحضارات الحديثة وتنال إعجابهم ٠‏ فياتون إليها 
من كل أنحاء العالم ؛ مع اد كانت أعظم منها ؛ لان الل 
تعالى قال فى حتها : الى ها فی البلاد ده 4 [القجر] 

ومع ذلك لا ثرى لهم أثرا يدل على عظّم حضارتهم ‏ ولم يكُنْ 
لهذه الحضارة مناعة لتحمى نفسها , أو لها ہشیء ۰ فائهارت 
وبادت ولم يبق منها حتى اثر . 

كذلك أنباع الرسل يمون بمثل هذه الدورة » فبعد قوة الإيمان 
تصيبهم الغفلة ويتسرب إليهم الضعف وسوء الحال ٠‏ إلى أن يرسل 
الحق سبحانه رسولاً جديدا 

ما تسق من أ جلا وما بتاع رر و » [المؤمنون] 

المعنى فى الجملة الاولى راضح » فائ آمة لا يمكن أن تسيق 


أجلها الذى حدّده اله لها . ولا يمك أن تنتهى أى تفوّض قبل أن بحل 
هذا الأجل 

لكن ما المراد بقوله سبحاته : وما اخروت © ¢ [المؤمنون] 
كيف يتانّى ذلك ؟ فهمنا : لا تسبق أجلها يعنى أجلها أن تقوض بعد 
عشرين سنة » قلا يمن أن وض قبل خمس عشرة ؛ أما كرنها 
تستاخر بعد أن بلغت العشرين إلى عشرة ؛ فكيف يتم ذلك ؟ 

تقول : لا تستآخر يعنى : من حيث الحكم هى لا تسبق الأجل 
وهى محكوم عليها بأنها لا تستآخر ؛ لان الاستكخار بعد بلوغ الاجل 
مستحيل ؛ كما لو قلنا : شخص بلغ سن العشرين لا يقدر أن يموت 
فى العاشرة . فالمعنى : الاصل فيه انه لا يستاخر . 


ثم يقول الحق سبحاته 
۴2 2070010 ر 
e‏ امات ااانا کل مہا 0 5 


ر ش49 
دترا .. 4069 [لمزمنون] يعني : متوالين يتبع بعضهم ب 
لذلك ظَنّها البعض فعلاً وهى ليست بفعل ؛ بدليل أنها جاءت فى قراءة 
أخرى”" ( تترا ) بالتنوين والفعل لا ينون » إذن : هى اسم ٠‏ والألف 
فيها للتأنيث مثل حى . 


أضف إلى ذلك أن التاء الاولى تاتى فى اللغة بدلا من الواى ١‏ كما 
جاء فى الحديث الشريف من نصيحة النبى بل : د احفظ الله 


کثیر رای عمري بالتنوين على آنه مصدر أدخل فيه التتوين على فتح الراء 
[ تفسیر القرطيي 139/1 ] 


- أى وجاهك ٠١‏ يعنى : مواجهك . 
بدلَت التاء الاولى فى ( 0 واوا تقول ( وترا ) يعنى 
متتابعين 8 ردا ٠‏ والوتر هو القرّد . 

ثم يقول سبحانه : 9كُل ما جاء أن رسولها دوه ...®( 
[المؤمنون]. فسهذه طبيعة ولازمة من لوازم المرسل إليهم , وما من 
رسول ارسل, إلى قسوم إلا كذبوه , شم يلجا إلى ربه : قال رب 
انصرتى يما کون : ®{ [المؤمنون] 

ولى لم كدب الرسول ما كان هناك ضرورة لإرساله إليهم > وما 
جاء الرسول إلا بعد أن استشرى الباطل ٠‏ وعم الطفيان » فطبيعى ان 
يكب من هؤلاء المنتفعين بالشر المستىفيدين من الباطل والذين 
يدافعون عنه بكل قواهم ؛ ركان تكذيبهم للرسل دليل على صواب 
مجيء الرسل ٠‏ وإلا لما كان هناك ضرورة لرسالات جديدة . 

وقوله تعالى : 9فَأنبَعبَعْضَهُم عضا .. 46 [السومنين] يحتى 
يمضى راحد ويأتى غيره من الرسل , أى نهلك المكدّبين ثم ياتى 


وَجََلَاهِم أحاديث .. 469 [المزمنون] أحاديث : إما جنا لحديث 
كما تقول : احاديث رسول الله له أو جمع : أحدوثة . وهى المقولة 
التى يتشدق بها الجميع » وتلوّكها كل الالسنة . ومن ذلك قول 
الإنسان إذا كر كلام الناس حوله : ( جعلوتى حدوتة ) يعنى على 
سبيل التوبيخ_والتقريع لهم . 

فقول : وملام اوي .. 4002 [تمزمنون] كانه لم ي منهم 


(۱) ارج أحصد في مستده ( 09١0 ۰ 595/١‏ ) , والترصدى فى ست ( ۲1٩‏ 


رقال : ٠‏ حديث حسن صحيح ٠‏ من حديث عبد الله بن عباس 


ا 


فر ان لجل كلما دوك ا ١‏ قا 
يؤمنون 60 4 [المزمنون] يعنى : بعد لهم عن رحمة الله » وعدا لهم عن 
انعيم الله الذى كان ينتظرهم » ولو أنهم آمنوا لثالوه . 

ثم يقول الحق سبحانه : 

چ رسلا موی ی واه رون 
E‏ 

تكررت قصة موسي - عليه السلام - كثيراً ومعه أخوه هارون , 
كما قال ؛ #اشدد به أزرى © رآش رکه فی أمرى 7© [مه] رالبعض 
يظن أن موسى جاء برسالة واحدة + كلها جا یسا : رسالة خاصة 
إلى فرعون ملخصها : ط أرسل معنا بنى إسرائيل رلا تمتبهم..) [ت] 

وجاء له بمعجزات تشبت صدق رسالته من الله . ولم يكن جدال 
موسى لفرعون فى مسالة الإيمان جزءا من هذه الرسالة › إنما جاء 
هكذا عرضا فى المناقشة التى دارت بينهما . 

والرسالة الآخرى هى رسالته إلى بنى إسرائيل متمثة فى 
التوراة 

وقوله : طبآياتنا .. 62 ¢ [المؤمنين] قلنا : إن الآيات جمع 
آية . وهى الشىء العجيب الملفت للنظر الفائق على نظرائه واقرائه , 
والذى يكرم ويفتخر به . والآيات إما كونية دالّة على قدرة الله في 
الحُلّق كالشمس والقمر .. إلخ كما قال سبحانه : ط ومن آياته الل 
وار .. »4 [فصلت] 


ح.. امح مصح ححص ONO‏ 
ومهمة هذه الآيات الكونية أن تلفت نظر المخلوق إلى يديع صنع 
الخالق وضرورة الإيعان به . فمنها نعلم أن وراء الكون البديع خالقا 
وقوة تمده وتديره , قن يمد هذه الشمس بيذه القوة الهاظة ؟ إن 
التيار الكهربائى إذا انقطع تُطْنا هذه اللمبة ٠‏ فمن خلق الشمس من 


عدم » وأمدها بالطاقة من عدم ؟ 


إذن : وراء هذا الكون قوة ما هى ؟ وماذا تطلب منا ؟ وهذه 
مهمة الرسول أن يُبلقنا , وجيب لنا عن هذه الاسئلة 

وتطلق الآية أيضا على المعجز: 
البلاغ عن ا 

وتُطلق الآية على يات القرآن الحاملة للاحكام والحارية لمنهج الث 
إلى خلقه . 
ثم يفول تعالى وطن مین 462 | [المؤمتون] فعطف «إسلطان 
مبين 462 [المؤمنون) على ياتا .. 469 [المؤمنون] وهذا من عطلف 
الصفة على الموصوف لمزيد اختصاص ؛ لان الآيات هى السلطان , 
فالسلطان : الحجة . والحجة على الوجود الاعلى آيات الكون ٠‏ والججة 
على صلق الرسول المعجزات ‏ والحجة على الاحكام الآيات الحاملة 
لها 


نكيت صذق الرسول فى 


وسَنّى معجزة موسى عليه السلام ( العصا ) سلطانا مبينا أى 
محيطا ١‏ انها معد لمتكررة رأينا ا فهذه العصا 
الجافة مرة تنقلب إلى حيّة ٠»‏ ومرة يضرب بها البحر 
فينفلق ء ومرة يضرب بها الحجر فيتفجر منه الماء ‏ وفوق ذلك قال 
عنها : ط ولى فیا مارب أخرَئ @ ) س( 


6 
ومن معانئ السلطان : القهْر على عمل شىء أى الإقناع بالحجة 
لعمل هذا الشىء ؛ لذلك كانت حجة إبليس الوحيدة يوم القيامة أن 
يفول لاتباعه : 9 رما كان لى من سلطا إلا أن دعوتكم فامنتجيكم 
لى .. 4059 [إبراهيم] يعنى : كنتم رهن الإشارة ٠‏ إنما أنا لا سلطان 
لی عليكم , لا سلطان قهر , ولا سلطان حجة 
لذلك قال فى النباية : لما آنا بمصرخكم وما آم برخي .. 
© ) [إبراميم] والإنسان يصرخ إذا فزّعه أمر لا حيلة له به فيصرخ 
استنفارا لمعين يُعينه . فمن أسرع إليه وأعانه يقال : أصرخه . 


يعنى : ازال سبب صراخه 
جم لور ادي اشا 
CORRS‏ 

فرعو .. 69 4 [المؤمنين] لقب لكل مَنْ كان يحكم مصر . مثل 
كسرى فى الفرس . وقيصر فى الروم ٠‏ وتكلّمنا عن معنى ( الملا ) 
وهى من الامتلاء » والمراد القوم الذين يملؤون العيون مهاب ومنزلة , 
وهم أشراف القوم وصدور المجالس . ومنه قولهم : فلان فيد 
التواطر يعنى : من 

وقوله تعالى ؛ ظفَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَرمًا عَالِينَ 469 [المؤمنن] 
والاستكبار غير التعالى » فالمستكبر يعلم الحكم ويعترف به » لكن 
يابى أن يطيعه ٠‏ ويائف أن يصنع ما أمر به » أما العالى فهر الذى 
يظن أنه لم يدخل فى الأمر من البداية 

ومن هنا جاء قوله تعالى لإبليس لما آبى السجود لآدم 
« أنتكيرت ام كت من ملین ) 2< 


إليه لا ينصرف عنه إلى غيره . 


للف 
ها :. . مص صمح حص بص صبص صمح حصبح 6 
والعالون هم الملائكة المهيمون فى الله » والذين لا يدرون 
عن آدم وذريته . 


RE <‏ لين يتا 
ناعير 4 e‏ 


اعترضرا أيضا هنا على بشرية موسى وهارون كما حدث من 
الأمم السابقة انم يريدون الرسولٍ ملك ۽ كما جاء فى موضع 
آخرٍ و مع الئاس أن منوا إذ جاءهم الْمُدى إلا أن قالوا أبعت الله 
شرا رولا 4 [الإسراء] 

ومن الغياء أن يطلبوا ملكا رسو؟ , فلو جاءهم الرسول ملكا , 


وسنظل الشبهة قاشة ٠‏ فما الذى يجعلك تُصدّق أنه ملك ؟ 

وقوله تعالى ؛ طوَلُومهما ّا عابدون 469 [المۇمنىن] يعنى : كيف 
نؤمن لموسى رهارون وقومهما ‏ آی : بنى إسرائيل - خدم لنا » 
ياتمرون بامرنا , بل ونُذلّهم وذح أولادهم ؛ ونستحيى نساءهم , 


وتسومهم سوه العذاب 
وسمّى ذلك عبادة ٠‏ لآن من يفضع لإنسان . ويطيع أمره كأنه 


ي Aes‏ 
خف کوشا نازو المهكين @ چ 
أى : بالغرق ٠‏ وهذه قصة مشهورة معروفة ١‏ رجطها الله مثْلة 
وعيرة . 


IN. 1 وص نت مك‎ ORO ODO 
چچ ولقد ينامو می الوک ب لعا ركد 5 4ه‎ 
[المؤمنون] أى : التوراة > وفيه منهج الهداية‎ 6 © ٠٠ «الكناب‎ 
لهم بهتدون 69 4 [سزمنون] أى : ياخذون الطريق المرصّل للغاية‎ 
. الشريفة المفيدة من أقصر طريق‎ 
هم نكرل اقا‎ 


مي سه كد اس م اسع رلا 


<8 ماتا این مرم راھد ءايه و اوھ مالل ربوز 
ترا رتوب © #ه 

بعد أن أعطانا هذه اللقطة الموجزة من قصة موسى وهارون 
انتقل إلى المسيح ابن مريم ٠‏ والقرآن فى حديثه عن عيسى عليه 
السلام مرة يقول : ابن مريم ومرة يقول : عيسى بن مريم . وتسمية 
عيسى عليه السلام بأمه هى التى جعلت سيدتنا وسيدة نساء العالمين 
مريم ساعة بتر بغلام تستنكر ذلك » وتقول : كيف ولم يمسسنى 
بشر ؟ ولم يخطر ببالها أنها يمكن أن تتزيج وتُنجب . لماذا ؟ لان الله 
(1) الريرة : ما ارتقع من الارض . قل ابن كدير فى سيره ( 541/5 ) :+ اخطف 

المقسررن فى مكان هذه الربوة من أى أرض هي ۲ 

- بعصر . قاله عبد الرحمن ين زيد بن أسملم , ليس الربى إلا بمصر . قال اين كثير 


وهو بعيد چیا 
- دمشق . قاله سعيد بن المسيب. . وقال ابن عباس ؛ أنهاز مشق 


قال ابن كثير : ٠‏ هذا رالله أعلم هو الأظير ؛ لانه المذكور فى الآية الأخرى ‏ والقرآن يلسو 
بعضه عضا ؛ وهنا اوآ ما يمر يه ثم الاحاديث الصحيحة ثم الآثار , 


ا لل 
اوت تلح ص مص ممصت مصصبصه 
سما ,اين ريم .. وما دام ماه بامة ٠‏ إن : فلن يكون له اب ٠‏ 


وليس أصعب على الفتاة من أن تجد نفسها حاملاً ولم يمسسها 
رجل ؛ لان عرض الفتاة أغلى وأعنّ ما تملك . لذلك مهد الحق - تبارك 
وکال د لمت ادا , واه جر ها راسا ن 
اللازمة لمواجهة هذا الامر العجيب » كما نفعل الآن فى التطعيم ضد 
الامراض ٠‏ وإعطاء المناعة التى تمنع المرض 

اا تمل کا ,عليه السلا ی و رد عندها رز لم 
يأت به ٠‏ وهو كفيلها والمستول عنها , سالها : «أَنْنْ لك هذا قات 
هو من عند الله .. 469 [ال عمران] وكان هذا ارد من مريم عن قم 
تام ٠‏ ولم یکن كلام دراويش ٠‏ بدليل انها قالت بعدها 
اط إن الله يرؤق من يَشَاء بغر حابر 4 إا عمران] 

وفى هذا الموقف درس لكل أب ولكل.ولىّ أمر ورب أسرة أن 

ال آهل بيته عن كل شىء يراه فى بيته ولم يأت هو به , حت 
لا يدع | رشان كنك یدیم إلى حا اليس لهم : 

لقد انتفع زكريا - عليه السلام - بهذا القول وانتبه إلى هذه 
الحقيقة , نعم زكريا يعلم أن اث يرزق من يشاء بغير حساب ‏ لكن 
ذلك العلم كان معلومة قى حاشية الشعور , قلما سمعها من مريم 
اخرجت إلى بُوْرة شعوره , وعند ذلك دعا الله أن يرزفه الؤلد وقد بلغ 
من الكبّر عتا وامراته عاقر 


حت 


ركذلك انتقعت بها مریم حين احن وجل جن ان متنا 


حصمحصح مص حص بحص صوصو حصصكد ...اه 
سبحانه عن المثنى بالمفرد 9آية .. 459 [لمؤمنون] لأنهما مشتر: 
فيها : مريم آية لانها أنجبت من غير زوج ٠‏ وعبسى آية لأنه ولد من 
غير أب ؛ فالآية إذن لا تكون فى أحدهما دون الآخر . وهما فيها 
ق 
لذلك يراعى النص القرآنى هذه المساواة فِيْقَدُمٍ عيسى فى آية 
لوجعلا ابن مريم وأمّهآبة .. € [المؤشن] ويقدم مريم فى آية 
أخرى : ظ وجعلتاها رابنها ية مالين 409 [لانبيه] هذه العدالة فى 
النص لأنهما سواء فى الخبرية لا يتميز أحدهما على الآخر . 
والآية هى الأمر المجيب الذى يثبت لنا طلاقة قدرة الخالق فى 
الخلّق ٠‏ وحتى لا يظن البعض أن مسالة الخَلّق مسالة ( ميكانيكية ) 
من أب وأم » لذلك كان وجه العجب فى خَلّقَ عيسى أن يخرج عن 
هذه القاعدة ليجعله الله دليلاً على قدرته تعالى ٠‏ فلن أراد أن يخلق 
خلق من العدم » أو من أب فقط » آو من آم فقط » وحتى فى اكتمال 
العنصرين يوجد الاب والام » لكن لا يوجد الإنجاب » إذن : المسالة 
إرادة لله عز وجل ٠‏ وطلاقة لقدرة إلهية لا حدىد لها 
یقول, سيحاته :الله ملك السّمَدوَات والأرض يلق ما ْنَا ب 
ھم ذكرانا وإنَانًا 
[الشورى] 
والآن نلاحظ أن البعض يحاول منع الإنجاب بشتى الوسائل » 
لكن إن در له مولود جاء رغم أنف الجميع » ورقم إحكام وسائل 
منع الحمل التى تفننوا فيها 
ثم يقول سبحاته : طرَآرَيامُمًا إل رة ذات فُرار وَمَعِين 0 » 
[المؤمنين] من الطبيعى بعد أن حملت مريم بهذه الطريقة أن تُضطهد 


لحي 


واه و يو و جوت وص برص ص بحصت 
من قومها وتُطارد » بل وتستحى هى من الناس | أن ير 
أحد » الا ترى قوله تعالى عن ابنة شعيب : «إفجاءته إحداهما تمشى 
على استحياء .. 469 [القصص] على استحياء , لانها ذهبت لاستدعاء 
فتىّ غريب عنها , فما بالك بمريم حين يراها القوم حاملاً ليس لها 
زوج ؟ إنها مسالة أصعب ما تكون على المرأة 

لذلك لما سثل الإمام محمد عبده وهو فى باريس : بائ وجه 
قابلت عائشة قرعها بعد حادثة الإفك ؟ فالهمه الله الجواب وهداه إلى 
الصواب ٠‏ فقال :اة الذى قابلت به مريمٌ قومها وقد جاءنط تحمل 
ولدها ؛ ذلك لانهم أرادوا أن يأخذوها سُبة ومطعنا فى جبين 
الإسلام 


أن يراها 


ولما كانت مريم بهذه الصفة تولاها الله ودافع عنها » فهذا يوسف 
النجار وكان خطيب مريم حين يرى مسالة حَملها » وهو أغير الناس 
عليها بدل ان يتتشكك فيها ويتهمها يتحول قلبه عليه ا بالعطف . كما 
قال تعالى  :‏ واعلموا أن الله يحول ن المرء وليه .. ©©) [لاسس 
فإذا به يخدمها ويح عليها ؛ لان الله أنزل المسالة على قلبه 
منزل الزضا ء وكل ما قاله فى مجادلة مريم وقى الاستفسار مما 
حدث بطريقة مهذية : يا مريمٌ أرأيث شجرة بدون بذرة ؟ فضحكت 
مريم وقد فهمت ما يريد وقالت : نعم الشجرة التى أن 9 
إنه كلام أهل الإيمان والفهم عن الله . 

لذلك آراها الله وولدها « رَآريَاهُمًا إلى ربوة ذات قرار وَمْعين © » 
(1) ادرت ابن كثيس لى سيره ( ۱۱۹/۳ ) وفیه أن مریم عليها السلام: ردت هلي اختالت. 
« أما قولك هل يكون شسهر من غير حب وزرع من غير بر فإن الله قد خلق الشهر 


والزرع اول ما خلفهما من غير حب ولا بذر » رهل يكون ولد من غير 6ب فان الله تعالى 
قد خلق آدم من غبر اب ولا ام » قصدّنها وسلم لها حالها 


اول بذرة” 


I 
N. 15:60:66 OOOO 
[المؤمترن] وساعة تسمع كلمة الإيواء تفهم أن شخصا اضطر إلى مكان‎ 
يلجا إليه وياوى إليه  وكذلك كانت مريمٌ مضطرة تحتاج إلى مكان‎ 
يحتويها وهى مضطهدة من قومها . ولا بذ فى مكان الإيواء هذا أن‎ 
تتوفر فيه مُقؤمات الحياة . خاصة لمثل مريم التى تستعد لاستقبال‎ 
. وليدها ؛ ومقومات الحياة : هواء وماء وطعام‎ 

فانظر كيف اعد الحق - سبحانه وتعالى ‏ لمريم مكان الإيواء : 
ل وآويتاهما إل رة .. © ) [المؤمنرن] وهى المكان العالى عن الارض 
المنخنض عن الجبل ٠‏ فهو معتدل الجو ؛ لأنه بين الحرارة فى الارض 
المستوية والبرودة فى أعلى الجبل 

«إذات قرار .. ©) [المؤمنون] يعنى : توفرت لها أسباب 

5 

الاستقرار من ماء وطعام ٠‏ فالماء يأتيها من أعلى الجبال ويمر عليها 
ماءَ معينا ‏ يعنى : تراه بعينك , والطعام ياتيها من ثمار التخلة التى 
نزلت بجوارها 

ومعلوم أن الربوة هى اتسب الاماكن حيث يمر عليها الماء من 

2 5 2 أ 

أعلى » ولا يتبقى فيها مياه جوفية تضر بمزروعاتها ؛ لانها تتصر: 
فى الأرض المتخفضة عنها . 

لذلك ضرب لنا الحق - تبارك وتعالي _ المثل للارض الخصبة 
التى تؤتى المحصول الوافر . فقال وشل الذ 
E RE‏ 

إذن : اختار الله تعالى لمريم القرار الذى تترفر فيه مقومات 
الحياة على أعلى مستوى بحيث لا تحتاج أن تنتقل منه إلى غيره 

وبعد ذلك يتكلم الحق - سيحانه وتعالى - عن قضية عامة بعد أن 
تكلّم عن القرار ومقرّمات الحياة . وهى الطعام والشراب والهواء , 


PES 
O RHOCHODONROOOG!..4O 
فتاسب ذلك أن يتكلم سبحانه عن المطعم‎ 
ری شد کے رو عط‎ 
چم يناجا ل موان اليب ناغودرا‎ 
سرس صق ر ی‎ 
كيف يخاطب الحق  تيارك وتعالى - الرسل جميعا فى‎  نكل‎ 
لم يأت‎ ٠ وقت واحد ؟ نقول لان القرآن الكريم هى كلام الله القديم‎ 
. خاصا بمحمد ڳل » وإنْ تزل عليه فهو إذن خطاب لكل رسول جاء‎ 
وبعد أن أمرهم الحق, سبحانه بالاكل من الطيب أمرهم بالعمل‎ 
الصالح : ١ط واعملوا صالحا .. ©) [المؤمنون] ثم يقول سيحانه‎ 
9إنى بما تعملون عليم 2 ) [المزمنون] كان الحق سبحاته يقول‎ 
اسمعوا كلامى فيما آمركم به ؛ فانا عليم وخبیر بكل ما يُصلمكم ؛‎ 
, لانتى الخالق الذى أعلم كيف تستقيم بنيتكم للحركة الصالحة للخير‎ 
ولا تستقيم بنيتكم للحركة الصالحة للخير إلا إذا أخذتم المطعم من‎ 
الحلال الطيب‎ 
, وكما قلنا : إن صسانع الآلة يضع لها الرقود المناسب لتشغيلها‎ 
. وإلاً تعطلت عن أداء مهمتها‎ 
تؤدى الصالح فى حركة حياتك عليك أن تبدا بالمطْعَم الطيب‎ 
الذى يبنى ذراتك من الحلال ؛ فيحدث اتسجاما بين هذه الذرات‎ 
وتعمل معا متعاونة غير متعاندة . وإن انسجمت ذراتّك وتوافقت‎ 
. أعانتك على الصالح‎ 
» فإن دخل الحرام إلى طعامك وتلوثت به ذراتُك تنافرت وتعاندت‎ 
كما لو وضعت للآلة وقودا غير ما جعل لها » فافهموا هذه القضية ؛‎ 
لاننى أنا الخالق اموا لى كما تؤمنون بقدرة الصانع حين يصنع لكم‎ 
. صناعة ؛ ويضع لكم قانون صيانتها‎ 
إذن : أمر الحق سبحانه أولآ رسله بالاكل من الطيبات ؛ لآن‎ 


ا 
وم+حصحوصحنح+ت :+ :2:5 .ع 
العمل الصالح يحتاج إلى جهاز سليم متوافق من داخله ؛ لذلك فى 
سيرة النبى ب أن أم عبد اه أخت شداد بن اوس » أرسلت إلى النبى 
فى يوم صامه وهو حار شيتا من اللبن يفطر عليه , رهو بل يعلم 
آنها فقيرة لا تملك شيئا فارسل إليها : من أين لك هذا اللبن ؟ 
فأرسلت إليه : من شاة عندى . فبعث إليها : ومن آين لك بالشاة ؟ 
قالت : اشتريتها بمال دبّرته . فشرب رسرل الله من اللبن"! 

ون كنا نحن لا تتحرى فى مطععنا كَل هذا التحرى ؛ لكن هذا 
رسول الله الذى يُتفذ منهج الله كما جاءه ‏ وعلى أكمل وجه . وفى 
الحديث الشريف : ١‏ أيها الناس ء إن الله طيب لا بقل إلا طببار . فان 
اله آمر المؤمنين بما أمر به المرسلين » 


الر : ايها الرسل كلوا من 
الات واعملوا صالحا إنى بما تعملون یم 9 »4 [المؤمنين] وقال : 
ايها الذين آمنوا كلُوا من يات ما رزقاكم ٠.‏ 4699 [لبقرة] ثم ذکر 
لبا حال ر اهت اف العا ال راس 
ومطعمه حرام » ومشريه حرام ٠‏ وملب حرام . ودی بالحرام 
اتی بستجاب لذلك 29:4 

نعم » كيف يسُتجاب له وهو يدعو الله يجهاز إرسال فاسد 
شوش دَنْسه وخالطه الحرام ؟ 

وفى حديث سيدتا سعد رضى الله عنه لما قال لرسول الله : 
يا رسول الله ادع أله لى أن أكون مُستجاب الدعوة ‏ فقال يل : 


(1) عن ام عبد الله أخت شداد بن اوس أنها بعثت إلى رسول اف و بقدح لبن عند فطره ومو 
صائم وذلك فى طول النهار وشدة الحر فرد إليها رسولها : أثى لك هذا اللين 
اشاة لى . قال : فرد إلييها رسولها : أنى كانت لك هذه الشاة ؟ قالت : ١‏ 
فاخذه منها , فلعا كان من الغد اتته فقالت أم عبد الك : يا رسول الك بعثت لك بالطب 
الك من طول التهار وشدة الجر فرددت الرسول فيه فقال لها : بذلك أمرت الرسل ألا تاكل 
إلا طيب) ولا تعمل إلا صالحا . أورده الهيذمى فى مجمع الزواتد ( 541/٠١‏ ) وتال 
٠‏ رواه الطبرائى وفيه أبو بكر بن أبى. مریم وهو ضعيف > 

(8) کیا مسا فى یه ( 1-19 ٠.)‏ ولح فی م (42/7 ]سير كه فى 
سلته ( ۲۹۸۱ ) من حديث آبى هريرة رض الله عله 


...تلمحت محص صصح مص صصح بصه 
« يا سعد أطب مطعمك تكن مُستجاب الدعوة ب . 
ثم ييل الحق سبحانه هذه الآية بقوله تعالى : (إإتى با تمر عَم 
) [المؤمنون] يعنى : أعلم ما يُصلحكم » وما يجلب لكم الخير . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
تو Rr‏ 4 ا 

حل ودح راتان وید ودار دج 4ه 
بعد أن تكلم الحق - سبحانه وتعالى - عن المعركة بين الإيمان 
والكفر أراد هنا أن يتكلم عن معركة آخرى لا تقل خطورة عن 
الأدلى ء وهى معركة الفُرقة والاختلاف بين صفوف المؤمنين , 
ليحترنا من الخلافات التى تشق مصانا , وتفث فى عض الامة 
وتضعفها أمام أعدائها , ونسمعهم الآن يقولون عنّا بعدما وصلنا إليه 
3 نقوا أول فيما بينهم ٠‏ ثم يُبشروا بالإسلام . 
الآمة : الجماعة يجمعهم زمن واحد أو دين ولحد . وتُطلّق على 
الفرد الواحد حين تجتمع افيه خصال الخير التى ¥ تجتمع إلا فى 
أمة ٠‏ لذلك سى الله تعالي نبي اهيم أمة في قوله تعالى : إن 
1 امس يي ا مه في 
إبراهيم كان أمة قانعا لله حنيفا ولم بك من المش ركن 13 4 [الشط] 
اما قوله سبحانه : لکل جملا منم شرع رمنهاجا .. ه 4 
[الماشة] فكيف تقول : إنها أمة واحدة ؟ 

قالوا : لان الدين يتكوّن من أصول وعقائ » وهذه واحدة لا تختلف 
باختلاف الاديان ؛ واخلاق وفروع . وهذه تختلف من دين لآخر 
باختلاف البيئة ؛ لانها تأتى بما يناسب حركة الحياة فى كل عصى ‏ 


من شيع وأحزاب س 


((1) عن ابن عباس قال : ليث هذه الآية عند رسول الل يق : «يشأيها الاس كلوا مما فى الأرض 
علالا يا .. 4658 [البقرة] فقام سعد بن'أبى وقاص ففال : يا رسول الله ادع الله ان 
يجطنى مستجاب الدعوة , فثال رسول الله يوه : يا سعد الب مطصك تكن مستجاب 
الدعوة . والذي نفس محمد بيده إن العبد يقذف اللقمة الحرام فى جوفه ما يتقبل منه العمل 
آرہعین بوما وآيما عبد نبت لحمه من سحت قالتار أولى به . أورده الهيثمى في مجمع 
الزوائد ( 741/٠١‏ ) وتال : ٠‏ رواء الطبراتى فى الصغير وقيه من لم أعرفهر ٠‏ 


به نوخا والدى اوح 
أن أقيمرا الدين ولا قروا 
[الشررى] 
'إذن : فالامة واحدة يعنى فى عقائدها وإن اختلفت فى الشريعة 
والمنهج , والأحكام الجزئية التى تتعرض لافضية الحياة - ومن ذلك 
قوله تعالى : ط ولأحل لَكُم بعص اذى حرم عَلَيكُم .. €9 إل عمران] 
وكانوا فى'الامم السابقة إذا وقعت نجاسة على ثوب يقطعون 
الموضع الذى وقعت عليه » فلما جاء الإسلام حَفْف عن الناس هذا 
العنت . وشرع لهم أن يغسلوه فيطهر . 
وما دام أن أمتكم آمة واحدة وأا ربكم افر © [المؤمنين] 
يعنى : اتقوا الله فى هذه الامة الواحدة وأبقوا على وحدتها » واحذروا 
ما يُفرّقها من خلافات حول فروع إن اختلف البعض عليها اتهموا 


متهم فى شیر 4 انام 
قالامور التى أحكمها الله باللفظ الصريح المُحْكَّم أصول لا خلاق 
عليها ولا اجتهادَ فيها , وأما الأمور التى تركها سبخانه للاچتهاد 
فيجب أن نحترم فيها اجتهاد الآخرين ؛ وإلا ل أراد الحق سبحاته 
لجعل الآمر كله محكما لا مجالّ فيه لرآى أو اجتهاد . 
ومعتى را رگم .. )€ [المؤمنون) أن من عطاء ربوبيتى آن 
ِعلْتُ لكم أمورا محكمة وعقاك ثابتة ؛ لان الاختلاف نيهاا يفسد 


2 
...وح حمص صمح صمح صمح صمح 
المجتمع » وتركت لكم أمور) اخرى تاتون بها أى تتركونها : 
اجتهاده ؛ لان الاختلاف فيها لا يترتب عليه فساد فى المجتمع , 
وسبق أن مثّلنا لهذه الأمور . 
وقول : فَانْقُون 469 [المؤينن] يعنى : بطاعة الامر » فما 
أاحكمتّه فاحكموه » وما جعلتٌ لكم فيه اجتهادا فاقبلرا فيه اجتهاد 


الآخرين . 
لكن » هل سمعتا قول الله واطعنًا ؟ يقول سبحانه 
سد سروه و 
فتقطعواأ مره يسيع زیا جز 
کے ع عر ل 
بلع يون 4ه 
را .. 669 [المؤمترن] يعنى : قطم) متفرقة » ومن وني 
زبر الحديد . [الكمف] 


کل حرّب پا ديهم فَرسُوَ © 4 [سزمنون] يعنى : كل جماعة 
تتعصب لرأيها وتفرح به ١‏ وكأنها على الحق وغيرها على الباطل , 
يديدون أن تكون لهم سلطة زمنية بين الناس . ويُصوّرون لهم أنهم 
أتوا بما لم يات به أحد قبلهم ٠‏ وتنبّهوا إلى ما غفل عنه الآخرون 

با لديهم 4 [المؤمنرن] بالراى الذى يريدونه ‏ لا بالحكم 
الذى يرتضيه الحق سبحانه وتعالى . 


من ذلك قولهم : إن الصلاة فى مسجد به قبر أو ضريح باطلة ؛ 
وأن ذلك شرك فى العبادة .. إلخ ولو أن الأمر كما يقولون فليهدموا 
القبر فى المدينة . 


إن على هؤلاء الذين يثيرون مثل هذه الخلافات أنْ يتفهدوا الأمرر 


VS ا‎ ES 
فَعَطْعوا آمرھم بينهم زبرا كل حزب بما لَديهم فرحو 469 [المؤنون]‎ « 


وما أفسد استقبال الاديان السابقة على الإسلام إلا مثل هذه 
الخلافات » وإلاً فكل دين سبق الإسلام ُخصوصا) الموسوية 
والعيسوية قد بِشُرَتْ بمحمد يه » ركانوا وهم آهل كتاب ورسالة 
وعلى صلة بالسماء - يجادلون أهل الكفر من عبدة الاصنام يقرلرن : 
لقد أطل زمان تبى يظهر فيكم نتبعه وتقتلكم به قتل عاد وإرم" . 
4 بترت 


ومع ذلك طفََمّا جاعم ما عَرَقُوا كَفروا به .. 
لماذا ؟ لاتهم يريدون أن يحتفظوا بسلطتهم الزمنية . 
يف لا ينكرون رسول الله يك » وقد كان أحدهم”' يستعد 
لتنصيب نفسه ملكا على المدينة يوم أن دخلها رسول الله , فأفسد 
عليه ما آراد ؟ 


وون + 


رهم .. ©6 4 [المؤمتون] يعنى : دَعْهِمٍ ٠‏ والعرب لم تستعمل 


)١(‏ عن أشياخ من الانصار قالوا : كنا قد علوناهم قهر) دعر فى الجاهلية وحن آمل شرك 
وهم اهل كتاب وهم يقولون : إن نبا سيبعث الآن نتبعه قد أطل زمانه فنقظكم معه قتل 
عاد وإرم ‏ فلما بعث الل رسوله من قريش راتبعناه كفررا به . ذكره ابن كتير فى تنسيره 
( ۱۲/۱ ) تقلا عن اين إأسحاق 

(۲) هو عيد الله بن أبىّ بن سلول . رأس المنافقين فى المدينة . آبى الحباب من خزاعة 
وسلول جدته لأبيه , كان سبد الخزرج فى آخر جامليتهم وكان كلما حلت بالمسلمين نازلة 

ها . توفى هام ١‏ هجرية . [ الاعلام للزركلي ٠١/١‏ ] 


شعت بهم . وكلما سمع بسيئة 


ODO. 1©‏ مص صمص ص مض ص ممصت 

وفى قوله تعالى : « فلدرنى ومن يكاب بهذا الحديث . .469 رمس 

والمعنى : ذرهم لی آنا آتولى عقابهم ٠‏ وآفعل بهم ما أشاء . أر 
ذرهم يفعلون ما يشاءون ليستحقوا العقاب » وينزل بهم العذاب . 

والغمرة : جملة الماء التى تغطى قامة الرجل رتمتع عنه التنفس , 
فلا يبقى له من أمل فى الحياة إلا بمقدار ما فى رثته من الهراء ؛ 
لذلك يحرص الإنسان على يمرن نفسه على أن تتسع رئته لأكبر 
قدر من الهواء . 

ومن ذلك أخذت كلمة المنافسة . وأصلها أن يغطس اثنان تحت 
اتماء ليختبر كل منهما الآخر : أيّهما يبقى فترة 
ودون قققس . 

ويقول تعالى : «ولى ذلك فسُون 3 4 [السففين] 
زتستطيع أن تُجرى مع نفسك هذه المنافسة . بان تاخذ نفسا ميق 
ثم تعد : واحد » الثتان وسوف ترى مقدار ما فى رثتك من الهواء . 

فالمعنى : درفم قى غبائهم وغفلتهم فلن يطول بهم الوقت ؛ لاتهم 
كمن غمره الماء ٠‏ وسرعنان. ما تتكتم أتقاسه ويقارق الحياة ؛ لذلك 
قال تعالى بعدها حن حم 4029 [المؤمنين] والحين رق 
الزمن ققد تملول . كما فى قوله تحالى : اتی الها كَل حين بإذن 
ريها.. ©4 [ابراميم] 
٠‏ وقد تخسر كما فى قوله تسای : فسان اله جى قشو رجن 
تصبحون 409 [الروم] وكان الله تعالى مَبّر بالغمرة ليدل على أن 
حينهم لن يطول 

ثم ينتقل السياق ليعالج قضية قد تشغل حتى كثيرا من المؤمئين 


تلات بت ب بحب حاتت 


جه ابام مين لوتيد 
تمك تدر لسن © :4ه 


كشيرا من المؤمنين حين يرون الكافرين بال 
مُرفهين مُنعّمين » فى يدهم المال والنقوذ » فى حين أن المؤهتين 
فقراء ٠‏ وربما تشكك البعض واهتنَّ إيمانه لهذه المتناقضات 

ونقول لهؤلاء : لم تكن هذه صورة المؤمنين فى الماضى ٠‏ إنهم 
سادوا الدنيا بعلومهم وثقافاتهم وازدهرت حضارتهم على مدى الف 
سنة من الزمان » فلما تخَلُوا عن ديتهم وقيّمهم حل بهم ما هم فيه 
ان 


لقد تقدم علينا الآخرون ؛ لانهم أخذوا بأسباب الدنيا ء ويتبغى 
علينا نحن المسلمين آن ناخذ آيضا بهذه الاسباب ؛ لانها من عطاء 
الريوبية الذى لا يُحرم منه لا مؤمن ولا كافر » فمن أحسنه نال ثمرته 


وأخذ خيره . 


نك يد حَرث الآخرة رد له فی حرثه ومن کان 
ته منها وما له فى الآخرة من نصيب 4609 [الشورى] 

اتی ين انق افو ت قن وو ادزاي فلا بن قن 
يشقى فى رحلة الحياة . 

وقد يكون تتشم هؤلاء مجرد قرفي يجرُهم إلى الطلغيان , كما جاء 
۳ وا به فتحنا عليهم أبراب كل شير 
اَن مم بسر ¢ رمس 
لذلك فالحق ‏ تبارك وتعالى - يعالج هنا هذه المسسالة 


واو آئما مهم به من مال رین ع تسارع لهم فى اخيرات .. 
© ) (المسؤمنون] أيظنون إن هذا خير لهم ؟ لا , بل هى إمهال 
راستدراج ليزدادوا طغیانا 

وفي موضم آخر بقول سبحا : ولا جيك أنرالهم ولاهم 
نما بريد الله أن يديهم فى ال 46 [التوبة] 

وقوله تعالى : بل لأ يَشْعرَون.. 469 [المؤمنون] (بل) : تفيد 
الإضراب عما قبلها وإثبات ما بعدها , إضراب عن مسالة تنحم هؤلاء ؛ 
لأنها نعمة موقوتة وزائة » وهى فى الحقيقة عليهم نقمة ؛ لكنهم 
لا يشعرون , لا يشعرون أن هذه النصمة لا تعنى محبتهم ورضانا 
عنهم ٠‏ ولا يشعرون بالمكيدة وبالفخ الذى يبر لهم 


وسبق أن أوضحنا أن الله تعالى حين يريد الانتقام من عدره يمذ 


ار ٠‏ ويُوسّع عليه ويُعلى مكانته » حتى إذا أخذه كان آخذه مؤلما 
وشديدا 

وقول تعالى : اع لَه ى لبرت ...4630 (السؤشن) 
المسارعة ترد فى كتا الله على معان مرة يتعدى الفعل بإلى , 
مثل : ظطوَسارِعُوا إلى مغر من رگم .. 0559 6 [ال عمران] ومرة يتعدى 
بفى ٠‏ مثل < يسارعرد في اخيرات 469.٠‏ [المؤمنرن] فما الفرق بين 
المعنيين ؟ 

سارع إلى کنا : إذا كنت خارجا عنه » وتريد أن تخطو إليه خم 
عاجلة ٠‏ لكن إن كنت فى الخير أصلاً وتريد أن ترتقى فيه تقول : 
سارع فى الخيرات . فالاولى يخاطب بها من لم يدخل فى حير 
الخير ٠‏ والاخرى لمن كان مظروف فى الخير » ويريد الارتقاء . 


الخشية : هى آشد الخوف ؛ والإنسان قد يخاف من شىء ؛ لكن 
بيقى عنده أمل فى النجاة . ويتوقّع من الاسباب ما ينقذه ويون 
خوفه ؛ لكن حين تخاف من الله فهر خوف لا منفدّ للأمل فيه » ولا 


1 ¢ [المؤمنين] الإشفاق أيضا الخرف ٠.‏ وهو 
خرف يمدت ل يدم ات خرف يصمل صاحية وی على تعش 
أسباب الخشية بالعمل الصالح ٠‏ إنه إشة 
العقوبة ٠‏ كالتلميذ الذى يذاكر ويجتهد خوفا من الرسوب . وهكذا حال 
المؤمن يخاف هذا الغوف المثمر الممدوح الذى يجعله يآخذ باسباب 
النجاة » وهذا دليل الإيمان . 

اما الإشفاق بعد فوات الأوان , والذى حكاه القرآن عن المجرمين : 
«روضع الكتاب رى المجرمين مشفقين مما ف ويقولون يا ويلا 1 
© ) سید فهذا إشفاق لا فائدة منه ؛ لأنه جاء بعد ضياع الفرصة 
وانتهاء وقت العمل » فقد قامت القيامة وتُشرت الكتب ولا أمل فى 
النجاة إذن 

ثم يقول الحق سبحانه 

3 ع مع و2 
حو ران كر عدر قثن © 


لے 0ف 


تلحظ فى هذه 0 الحق سبحانه حدثنا عن الإشفاق 
والخشية . ثم عن الإيمان بآيات الله » ثم فى النهاية عن مسالة 
الشرك . وقد تسال : لماذا لم يبدا بالتحذير من الشرك ؟ 


اق من الذنب الذى يستوجب 


٠.2‏ محص حمححمصصمحص ب صبحصصمصك 
نقول : لان الشرك المراد هنا الشرك الخفى الذى يقع فيه حتى 
المؤمن ٠‏ والذى قال الل فيه : وما يمن عترم بالله إلأ وهم مركو 

409 [يرسف] فلا تظن أن الشرك فقط أن تجعل ل شريكا . أو أن 

تسجد لصتم ؛ فمن الشرك شرك خفى دقيق يتسرب إلى القلب 

ريخالط العمل مهما كان صاحبه مؤمنا . 
لذلك ٠‏ فالنبي و يُعلّمنا الادب فى هذه المسالة » فيقول فى 

دعائه : « اللهم إنى استغفرك من كل عمل أردثُ به وجهك فخالطتى 

کید ھا ليش ف 14 
فالإنسان يشرع فى العمل ويخلص فيه النية لل » ومع ذلك 

يتسرب إليه شىء من الرياء وتزيين الشيطان ؛ لذلك وصف النبى ككل 

الشرك الخفى بانه اخفى من دبيب النملة السوداء فى الليلة الظلماء 

غلى الضخرة 'الصناء" . 
كما أن الشرك الأكبر لا يتصور ممن هذه الصفات المتقدمة 

صفاته . 

)١(‏ ذكره ابن رجب الحنبلى فى + جامع العلرم والحكم » ( ص ۲۷ ) من دعام مرف بن عيد 
الله أنه كإن يقول : ٠‏ الهم إنى استغقرك مما تيت إليك منه ثم عدت فيه ١‏ وأستنفرك منا 
جطتا لك على نفسى ثم لم أف لك به , وأستفقرك مما عمت انی أردت به وجيك فنالا 
کی ا د جا 

(۲) أخرج امد في مسئده ( 40/4 ) من حديث أبى موسي الافسمرى رضى الك عنه عن 
التبى و قال : ٠‏ أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل فقال له من شاه 


اش أن يقول : وكيف نتقيه ومو أخفى من دبيب النمل يا رسول الله ؟ قال قولوا ؛ اللهم إنا 
نعود بك من أن نشرك بك شية تعلمه وتستغفرك لما لا تعلم , 


00 
AEE خف‎ 
O 


يرون . €3 [المؤمنون] يعنى الال وقال بعدها : لها آقوا.. 
€ [المؤمنون] حتى لا يجعل لها حت » لا العش ولا نصف العشر , 
سبحانه أن يفسح لاريمية العطاء وْسخاء النفس ٠‏ لذلك جاءت 
ما آتوأ .. 469 [المزمنون] هكذا مُيُهمة حتى لا تظن أنها الزكاة ٠‏ 
رترت انه تمان يقشع االسجال للإتسائية. والتفضل , وهذا هي 


والمحسن : الذى يلزم نفسه من الطاعات فوق ما الزمه الله ٠‏ لكن 


من جنس ما فرض الله عليه , فإن كان الفرض فى الصوم شهر 
رمضان يصوم المحسن رمضان ويزيد عليه ؛ لذلك تجد الدقة فى 
الاداء القرآنى » حيث يقول بعدها کائوا ليلا مْنَ اليل ما بهجعون 


© وَبَاأسْحارٍ مم يترود ۵ ) 
(1) عن عائشة رخى الله عنها الت : سالت رسول الله 6 عن هذه الآية (واللين لون ما قو 


ووم ل .. € [المؤمنون] قالت عائشة : آهم الذين يشربون الضمر ويسرقون ١‏ 
قال : ٠‏ لا يا بنت الصدبق » واكنهم الذين يصومون ويصلرن ويتصدقون وهم يخافرن ]ل 
يقبل منهم . أولك الذين يسارمون فى الشيرات » أشرجه أحمد فى مده ( ۱۵۹/۹ . 
۰۰ . والشرمتص فى سنه ( 098+ ). وابن ملجة فى ستته ( 41۹4 ). راللفظة 
للترمذى 


الليل لا 


فى أموال ثل والمحروم 
) [الناديات] ولم يقل ( مسعلوم ) لآن الآية لا تتكلم عن الحق 
المعلوم ره الزكاة . إنما عن الصدقة والتطوع فوق ما فرض الله . 

والإبهام فى ما ٠.‏ © المؤمنن] جاء أيضا فى قول الله 
تعالى : لَفَفَشِيَهم هَن الم ما عشم 469 [ط] ولم يحدد مقدار الما 
الذى غشيهم ‏ وترك المسالة مبهمة ليكون المعنى أبلغ ٠‏ ولتذهب 
الظنون فى هلها كل مذهب . 

لکن ؛ ما دامرا قد أعطوا ومدُوا أيديهم للآخرين بالعطاء . فلماذا 
يقول تعالى : (وفوبهم [المؤمنون] 

نقول : لان العبرة ليست بمجرد العمل » إنما العبرة بقبول العمل , 
والعمل لا يُقبل إلا إذا كان خالصا لوجه الله لا يخالطه رياء 
ولا سمعة , فهم إذن يعملون ويتحرّون الإخلاص واسباب القبول 
ويتصدق أحدهم بالصدقة ٠‏ بحيث لا تعلم شماله ما أن 
ومع ذلك يخاف عدم القبول , وهذه أيضا من علامات الإيمان . 


وکان ربك عز وجل يار عليك أن تعمل عملا لا تاخذ عليه اجر) ؛ 
لانك إن رأيت الناس فى شىء من العمل تركك الل وإياهم تأخذ متهم 
الجزاء ٠‏ فهذا إذن جهد مهدر لا فائدة منه ١‏ وهذه المسالة لا يرضاها 
لك ريك . 


وفى الهديث القدسى ؛ ٠‏ الإخلاص سر من أسرارى اردعته 


قلب مَنْ أحببت من عبادى ؛ لا يطلع عليه ملك فيكتبه ».ولا شيطان 
5195 ع" 
والوجل : انفعال قسرى واضطراب يطرأ على العضى من خوف أو 
خشية ؛ والخوف شىء بخيفك أنت » أما الخشية فهى أغلى من 
الخوف . وهى أن تخاف ممن يوقع بك أذى أشد مما آنت فيه . 
ومن آهل التفسير مَنْ يرى أن الآية ودين يزتون ما آترا وقلربهم 
وجلة € [المؤمنون] جاءت فى الرجل الذى يسرق ٠‏ والذى 
يزتى » والذى يشرب الخمر . لكن قلبه وجل من لقاء الله وخشيته , 
فما يزال فيه بقية من بقايا الإيمان والحياه من الله تعالى . وقالوا : 
إن عائشة رضى الل عنها فهمث هذا من الآية“ 
لكن هذا الفهم لا يستقيم مع قوله تعالى # 
[المؤمنون] أى : يؤتون غيرهم ‏ فهناك إذن مم 
السرقة والزنى وشرب الخمر لقال 
فالمراد : يؤتون غيرهم ما عليهم من الحق ٠‏ سواء آكانت هذه 
الحقوق لك تعالى كالزكاة والكفارات والنذور والحدود . أو كانت 
متعلقة بالعباد كالودائع والامانات والعدالة فى الحكم بيهم .. الخ 
فيؤدى المؤمن ما عليه من هذه الحقوق ٠‏ وقلبه وجل آل يساحب 
الإخلاص عمله فلا يقبل . 
RETR‏ ريك فى 
جه من مسلسلات القزوينى مسلسلاً يقول كل واحد من رواته : ساآلت فلانا عن الإخلاص 
فقال رهو من رراية احعد بن عطاء الهجيمى عن عبد الواحد بن زيد عن حذيفة عن الفبى 2 
عن جبريل عن الله تعالى . وأحمد بن عطاء عبد الواحد كلافما متروك وهما من الزهاد وروا 


اسم القشيرى فى الرسالة من حديث على بن أبى طالب بسند ضعيف > 
(۲) سبق ذكر حديث عائشة وقهمها للآية صلحة ٠١036‏ 


(O ..‏ 
موت ومُؤْتىٌ له ٠.‏ ولو أراد 


اتون . 


١ ١ صصح‎ 


اله والوقرف بين يديه سبحانه » وهو ربه الذى يُجازيه على قد 
إخلاصه . ويخاف أيضا أن يفتضح أمره إن خالط عمله شىء من 
الرياء ؛ لآن ربه غيور لا يرضى معه شريكا فى العمل » وهو سبخاته 
يعلم كل شىء ويحاسب على ذرات الخيد وعلى ذرات الشر . 

وهناك اعمال فى ظاهرها أنها من الدين ٠‏ لکن فى طيها شىء من 
الرياء ٠‏ وإن لم يدر الإنسان به ومن ذلك قولهم : أفعل هذا لله ثم 
لك ٠‏ أو : توكلت على الله وعليك .. الخ » فهذه العبارات وأمثالها تحمل 
فى طياتها معانى الشرك التى ينبغى إن نره انك عنها . فلا نملف 
على الل تعالی أحدا حتى لا نشركه مع الله ٠‏ ولو عن غير قصد . 

لذلك يقول تعالى ؛ لون رهم بالله إلا وَهُم مُعْركُود 
ا لامر فا 


ل 
عملنا للحق ١‏ ولا شىء لغير الحق . 

< هكترف وکل رخزت سر © 4ه 
€ [المزننون] أي : أصحاب الصقات المتقدمة 


فى اخيرات .. 669 [المزمنين] وفرق بين أسرع وسارع : 
أسرع 0 يعنى : بذاته » إنما سارع يسارع أى : یری غيره 


NE 
ON... HNO ONR OOOO 

يسرع » فيحارل أن يتفوق عليه فغيه مبالغة وحافز على المنافسة 

وسبق ن أوضحنا الفرق بين سارع إلى وسبارع فى ٠‏ قسعني 
9ِيُسَارِعُودَ فى اخيرات .. 469 [المؤمنون] انهم كانوا فى حيّز 
الخيرات ومظروفين فيه , لكن يحاولون الارتقاء والازدياد من الخيرات 
للوصول إلى مرتبة أعلى . 

وقوله تعالى : رهم لها سَابقُردَ 409 [نمؤمنون] مل المسارعة 
ھی علة انهم سبقوا إلى الخيرات ٠‏ أم أن سبّقهم إلى الخيرات علّة 
المسارعة 5 


فى اللغة يقولون : سبب ومُسبب . وشرط وجزاء ؛ وعلة 
ومعلول . فحين تقول : إن تذاكر تنجح › فالمذاكرة سبب فى النجاح ٠‏ 
لكن هل سبقت المذاكرةٌ النجاح ؟ لا , بل وُجد النجاح أولا فى بالك » 
واستحضرت مميزاته وكيف ستكون منزلتك فى المجتمع وبي 
التاس , وبذلك وجد عندك داقع وخاطر » ثم أردت أن تحققه واقعا . 
قذاكرت للوصول إلى هذا الهدف 

إذن : فكل شرط وجواب : الجواب سبب قى الشرط ٠‏ والشرط 
سيب فى الجواب , الجولب سيب فى الشرط دافعا له , والشرط سبب 

فى الجواب واقعا وتنفيذا ١‏ فالنجاح وُجد دافع) على المذا 
والمذاكرة جاءت واقعا كيتحقق النجاح 

وكذلك فى « أركدشك سرون فی الات وهم ها بون ه » 
[المؤمنون] فالمعنى : القصد أن يسبق فسارع » سارح فى الواقع 
شبن بكس » لكن السيّق قبل المسارعة ؛ لآن الذهن متهيىء له أول؟ 


ا 
م5:56 


تت 


إذن : الشرط والجزاء » والسبب والمسبب ٠‏ والعلة والمعلول تدور 
بين دافع هى الجواب ؛ وواقع هو الشرط . 


ومعنى : رهم لها سايقو ©©) [لمؤمنون] يعنى : هم آهل لهذا 
العمل وقادرون عليه » كما لى طلبت منك شيئ فتقول لى : هذا شى. 
صعب فأقول لك : وأتت لها . 

ثم يقول العق.سيحاتة : 

کک کی ع معط سم مسن وو ر ٍٍ 
نکل تنس لَاوسعهَااتاكن ب نيان كي 
ر 
را 

بعد أن تكلم الحق سبحانه عن المسارعة والمنافسة بين أتها على 
قذر الوْسّع والطافة ‏ وأنه سيحانه ما كلفك إلا بعد علّمه بقدرتك . 
وأنك تسع هذا التكليف . نإياك أن تنظر إلى الحكم فتقول : أنا أسعه 
أو لا أسعه » لكن انظر إلى التكليف ما دام ربك قد كلّقك فاعلم أنه 
E Sg E E E‏ 
دون أن تطلب أنت ذلك . والامشة على تخفيف التكاليف راضحة فى 
الصلاة والصوم والحج .. إلخ 

والآن نسمع من يقول : لم تمد الطاقة فى هذا العصر تسع هذه 
التكاليف ؛ فالزمن تغيّر , والاعمال والمسئوليات كثرت » إلى غير ذلك 
من هذه الاتوال التى يريد أصحابها التنصتل من شرع الله . ونقول 
ما دام التكليف باقيا فالوسّم اق والحق - سبحانه وتعالى ‏ أعلم 
بوْسْع خلقه وطاقاتهم 

إذن : أنا أنظر أولا إلى التكليف . ثم أحكم على الوْسّْع من 
التكليف . ولا أحكم على التكليف من الوْسّع . 


لقا 


ا المزاد امنا كتاب اعا الدی فی ا كل شیء قدمتہ 
الايدى » لكن : ما الحكمة من تسجيل الاعمال ؟ وهل يكدِّبٍ العياد 
ربهم عز وجل فيما سنجل عليهم ؟ 


قالوا : الحكمة من تسجيل الأعمال أن تكون حجة على صاحيها » 
وليعلم أن ال ما ظلمه شيا ؛ لذلك سيقول له ربه «افرأ كتابك . 
€ [الإسراء] يعنى : بنفسك حتى بُقام عليك الحجة » ولا يكون 
عندك اعتراض . 

75 قال بعدها : رُم لا لمرن 69» [السزمنون] لان الظلم 
لا يُتصوّر من الحق ‏ سبحانه وتعالى ‏ فالظلم نتيجة الحاجة » وأنت 
تظلم غيرك حين تريد أن تنتفع باثر الغير فى الخير زيادة عَمّا 
عندك » فالظلم إذن نتيجة الحاجة ١‏ والحق سبحانه هن المعطى » وهو 
الغنى الذى لا حاجة له إلى أحد ؛ فلماذا يظلم ؟ 

كذلك قد يظلم الضعيف لياخذ ما فى يد غيره ليدنْدٌ حاجته أو 


شهوته » ولو كان قوياً لكفى نفسه بمجهوده 
ثم بقول الحق سبجانه 


Je‏ ابل فلو مه د ووه ومن 
تروک امي 4 


(1) ذكر القوطبى فى تقسيره ( 1777/1 ) أقوالاً أخرى فى المراد بالكتاب فى الآبة فال 
« وقيل : عنى اللوح المحفوظ , وفد أثبست فيه كل شی۔ . فهم لا يجوز 
الاشادة يقوله «ِلَدِينا كناب .. 409 [المؤمنون] القرآن ٠‏ قالله اعلم ٠‏ وكل محتمل ٠‏ والأول 
أظهر » يقصد أنه كتاب إحصاء أصال العباد , وهو ما'ذهب إليه قضيلة الشيخ الشعرارى 
رسب اله تعالى 


بل ٠٠‏ 4069 [لمئمنين] حرف يدل على الإضراب عن الكلام 
السابق . وإثبات الحكم للكلام بعدها . والقَمرة كما قلنا : هى جملة 
الماء الذى يعلو قامة الإنسان حتى يمنع عنه التنفس ويحرمه الهواء , 
وهي اول مُقرّم من مُقوّمات الحياة . 


فالإنسان يصبر على الطعام .شهر؟ . ويصبر على الماء من ثلاثة 
أيام لعشرة . إنما لا يصير على النّفّس إلا بمقدار ما يحتريه الصدر 
من الهواء ٠‏ فإن كان كانت رنتك سليمة تتسع لاكبر كمية من الهواء » 
وتستطيع أن تتحمل عدم التنفس لفترة اطول , أما إن كانت الرئة 
عة ٠‏ فإنها لا تتسع لكمية 
الإنسان . 

ومن التنفس جاءت المنافسة » كما فى قوله تعالى : (رفى ذلك 
قاس المتافسو انسنفنين] ثم استُعملت لكل عمل ُتاقس فيه 
غيرك ؛ لان الهواء هي العتصر الأساسى فى الحيا 

لذلك الخالق - عز وجل - حينما خلق هذه | 
لها نظاما فريدا فى وقودها وغذائها على خلاف صثعة البشر , فلو 
منعت البنزين مثلاً عن السيارة توقفت ‏ أمّا صنعة الخالق - عن وجل 
- فالجسم ياخذ حاجته من الطعام والماء » ثم يختزن الباقى لوقت 
الحاجة ٠‏ وقد علم الحق سبحاله شهوتك وحبك للطمام وللشراب . 
رأخذك منهما فوق حاجتك . فإ غاب عنك الطعام تغدّى جسمك من 
هذا المخزن الربانى . 

لذلك نرى البعض حين يتاخر عنه الطعام يقول : تفسى اتصدت 
عن الاكل » والحقيقة أنه أكل فعلاً » وتغذى من مخزون الطعام 
والشراب فى جسمه 


وسرعان ما ينتهى الهواء ويموت 


ومن حكمة الله أن الطعام الفائض يُغتزن فى صورة واحدة هى 
الشحم ؛ الذى يتحول تلقاتياً إلى أئ عنصر آخر يحتاجه الجسم » فإذا 
انتهى الشمم تغذ الجينم على ,اللي رواب شر على ا 
ومى آخر مخزن للقوت فى جسم الإنسان ؛ لذك جار في 


بدعائك رب O4‏ 

أما الهواء فليس له مخزن إلا بقذر ها تتسع له الرئة » فإذا نقد منها 
الهواء بشهيق وزفير فلا حيلة فيه . ومن رحمة اله بعباده الآ يُملك 
الهواء لأحد ؛ فقد يملك الطعام وربما يملك الماء . اما الهواء الذى 
يحتاجه فى كل نفس ؛ فقد جعله اله ملكا للجميع ؛ حتى لا يمنعه أحد 
عن آحد ؛ لأنك لا تستطيع أن تحتال له كما تحتال للطعام وللشراب » 
ولو خضب عليك مالك الهواء لمت قبل أنْ يرضى عنك 

وتلحظ هنا أن الغمرة لا تحتويهم هم . إنما تحتوى القلوب 
یل قرم فى مرم . © 4 [المؤضن] وهذه بلوى أعظم ؛ لان القلب 
محل لحصيلة المدركات الثى ياخذها العقل ٠‏ ويُمَيّن بينها ويختار منها 
ويرجّح » ثم تتحول هذه المدركات إلى عقائد تستقر فى القلب وعلى 
هَذيها تسير فى حركة الحياة 

لذلك إن كان القلب نفسه فى الغمرة فالمصيبة أشدٌ والبلاء أعظم ؛ 
لأنه مُستودع العقائد والمبادىء التى نير لك الطريق 
لذلك يقول سبحانه : 3 
عن والإنس لهم فوب لأ بشقهرة بها .. 


[الاعراف] 


وقال سبحاته: خم اللهُ على ُلُوبهم 4 [البقرة] لانهم أحبوا 


NO‏ امح وحم صمح حصحمصصمصه 

الكفر واطمانوا إليه » ولانه سبحاته رب متولٌ ربوبية الخلق . يعطيهم 
ما أرادوا حتى إن كان كفراً ؛ لذلك ختم على قلوبهم حتى لا يدخلها 
إيمان ولا يخرج منها كفر ؛ لانهم عشقوا الكفر وأحبّوه . 

لذلك نقول لاهل المصائب الذين يُصابون فى قال أو عزيز 
فيحزتون عليه , ويبالغون بإقامة المآتم والسرادقات » ويقيدون ذكرى 
الخميس والأربعين وغيرها . وربما كان الاين عاقا لوالديه فى 
حياتهما » فإذا مات أبوه أو أمه أقام المآتم وشغل الناس » وهو كما 
قال الشاعر 


لا أعرفتّك بعد الموت 


وفى حَيّاتى مآ بِلَفْتَنى رادا 
أى الام التى فقدت وحيدها مثلاً ‏ فتعيش حزينة مكدّرة , وكانها 
عشقت الحزن وأحبته ٠‏ نحذر هؤلاء وننصح كل حزين أن يُغلق باب 
الحزن بمسامير الرضا والتسليم » فالحزن إن رأى بابه مُوارب) دخل 
وظلّ معك ولازمك . 
وسبق أن وضحنا أن الحق سبحانه لا يرفع بلاءَ عن عبده حتى 
يرضى به ٠‏ وانا القدوة فى هذه المسالة بابينا إبراهيم - عليه السلام 


- حين ابتلاه ربه بذبح ولده فى رؤيا رآها ‏ واعتبرها هو تكليقا , 
ورضى بقدر الك وسلّم لامره » ثم أخبر ولده ووحيده بهذه الرؤيا 
حتى لا يحرمه هذا الاجر ولا ياخذه على 
نما سلما وتلا“ 


] 1١١/١ ثنه ؛ ألقاه على وجهه على الارض . [ القاموس القويم‎ )١( 


3-3 
فبعد أن رضى إبراهيم وولده بقضاء اله رفع عنما البلاء , 
إرجاءهما الفداء من اله لإسماعيل ٠‏ بل وزاده بان بشتره بولد آخر هو 
إسحاق ؛ ومن وراء إسحاق يعقوب ؛ أجيال جاءت فضلا من 
الله وجزاءٌ على الرضا بقضاته وقدره : وما احسن ما قال الشاعرا" 

فى هذا الموقف : 


اگ حليل هه ےکآ إذ قَالَ خالف فما سلما 
إذن : إذا كانت القلوب نفسها فى غمرة . فقد خرب جهاز العقائد 
والمبادىء » وينشا عن خرابه خراب حركة الحياة وانحراف السلوك . 
وقد أخذ القلب هذه الاهمية : لإنه معمل الدم ٠‏ ومصدر سائل الحياة ٠‏ 
فان فسة لا بد أن ينضح على باقى الجوارح ؛ فتفسد هى الاخرى , 
وای كان القلب صالحا فلا بد أ ن ينضح صلاحه على الجوارح كلها 
فتصلح ‏ كما جاء فى الحديث الشريف : 

« آلا إن فى الجسد مُضلغة إذا صنّحت صح الجسد كله , وإذا 
دت سد الود كذ + كلا روش الكل" 

ثم يقول سبحانه : وهم اعمال س درن ذلك هم ليها عارذ 
© € [المؤمنرن] يعنى الامر لا يتوقف بهم عند مسالة العقائد , إنما 
٠ 0 Oh‏ فالحق سبحانه لا يذكر لهم إلا 
قمم المخالفات رنماذج منها . إنما فى علمه تعالى وفى لوح 
المحفوظ أنهم سيغعلون كذا ويقطرن كذا . وإنْ كانوا هم أنفسهم 
لا يعلمون أن ذلك سيحدث منهم لكن ربهم - عز وجل - يعلم بطلاقة 
القدرة ما كان وما سيكون 
)١[(‏ من شعر الشيخ رضى الله عنه 


(۲) متفق عليه . اخرچه البخاری فى صحيحه ( 40 ) , وكذا مسلم فى سحيحه ( 1988 ) 
من حديث الذعمان بن بشير رخى الله عنه 


صمحم ص تم هتوص جص نمه 
ومن عجائب قدرة الله أنه سبحانه يحكم على عيده الكاقر أنه 
سيعمل كذا وكذا . ومع ذلك لم يعاند أحد الكفار ٠‏ فيقيل : إن الله 
حكم على بكذا . ولكنى لن أفعل فيكون حكم الله عليه غير صديع ؛ 
لان الحق سبحانه لا يتحكم فيما يجريه علينا فحسب . وإثما فى 
اختيار العبد ومراده ٠‏ مع أن العبد حر فى أن يفعل أو لا يفعل . 
وهذه القضية واضحة فى قول تعا عن أبي لهب بت يدا 
لهب رتب م © سبْصلى ناوا ذات لهب 
4 [لمسد] فقوله : ظ سََيَعِلَئ ارا .. 4 (سس] تفيل 
المستقبل » فقد حكم الحق سبحانه عليه إنه سيكون فى النار , 
وكان أبو لهب فى آمة ومَجْمع من القوم الكافرين . ومنهم من آمن 


> 


فمن يضمن أن يسمع أبو لهب هذا الحكم ومع ذلك لا يؤمن ويموت 
کافرا ؟ 

ثم ألم يكن بإمكان هذا ( المففل ) أن يقف على ملآ ويقول : 
« لا إله إلا الله محمد رسول الله ٠‏ ويدخل فى الإسلام ٠‏ فيكون الحكم 
فيه غير صحيح ؟ لكن هذا كلام الله وحكمه القديم لا يُرِدْ ولا يخالفه 
أحد مهما كان أمره فى يده رهى قادر على الاختيار » هذا من طلاقة 
قدرة الله فى فعله وعلى خَلّقه فى أفعالهم . 

فالمعتى : هم لها امون 49 [المزشن] حكم لا برد 
ولا كدب , حتى وان أخبر به صاحبه ؛ لان علم الله تعالى مسترعب 
لما كان ولما سيكون ٠‏ وكان الحق سبحانه يقول : إن طلاقة القدرة 
ليست قيما أفعله نحسب ١‏ إنما فيما يفعله غيرى من أعطيلّه حرية 
الاختيار . 0 


ثم يقول الحق سبحانه 
چ رادا م ی ,الما داش يزيت (© 4ه 


يعنى : بعد أن أشركوا بالله وكفروا به » وبعد ان أصبحت قلوبهم 
فى غمرة وعمىّ إذا مسّهم شىء من العذاب يجارون ويصرخون , 
ومن ذا الذى يطيق لفحة أى رائحة من عذاب الله ؟ 

ومعنى أَخَدَا .. ® 4 [المؤمنون] كلمة الاخذ لها مجال واسع 
فى كتاب الله » والأخذ : هو الاستيلاء بعنف على شىء هو لا يحب أن 
تستولى عليه ٠‏ والأخذ يُوحى بالعنف والشدة » بحيث لا يستطيع 
الماخوذ الإفلات مهما حاول . 

ومن ذلك قوله تعالى «أخذ عزير 
أخذا شديدا يتململ منه فلا يستطيع الفكاك . 


469 [لشر] يعنى 


وقوله : طوَآحَدَ الذي ظََمرا اة .. © ) ود 
ويقول + إن أده ليم ديد ۵ )4 [مود] 


ومعنى : ظمُتْرَفيهم .. 409 [المزمنون] من الترف وهو التنكّم ؛ 
لان الحياة تقوم على ضرودياتٍ تستبقى الحياة وكماليات تُسعدها 
وتُرنُهها وتّشريها ٠‏ فالمشرّف مَنْ عنده من النعيم فوق الضروريات . 


أطفته ٠‏ وأترفه الله يعنى : وسّع عليه النعمة وزاده منها . وعلى قدر 
الإتراف يكون الأخذ ابلغ والالم أشدٌ . 

وسبق أن ذكرنا قول اله عز وجل : لما تسوا ما ذُكَرُوا به 
© ) [الانمام] يعنى : من منهج الله , لم تُضِيْق عليهم إنما : ( 


AT 


[الأتعام] 


فهنا تكون النكاية اشد » والحسرة أعظم 


والكلام هنا عن كفار قريش » فكيف أخذهم الله رهم فى ترف من 
العيش ٠‏ حيث تصب عندهم كل خيرات الجزيرة حتى عاشوا عيشة 
الترف والتنعم > 

أخذهم الك حال ترفهم بالقحط والسنين ؛ لذلك لما رآهم النبى از 
فن بالئعمة وطقّوا بها قال : ٠‏ اللهم اذد وطاتك على مُضْر , 
راجعلها عليهم سنين کسنی يوسف ۲ 

واستجاب الله تعالى دعاء تبيه » فاصابهم الجدب رالقحط حتى 
أكلوا الجيف و ( العذهز )'' وهى شعر الذبيحة أو وبرها المخلوط 
بدمها بعد أن جف وتجمد تحت حرارة الشمس » وهذا هو المراد 
بقوله تعالى : طحت إا أ ٠.‏ 469 [المؤمنون] 

وقوله تعالی : «إذا هم بجاررة ق » [المؤمتون] 

يصرخون ويضجون ٠‏ فهذا أبو سفيان بعد أن أكلوا الجيف 
والفضلات يقول للنبى َه : يا محمد الست رحمة للعالمين ؟ إذن 


(1) عن أبى هريرة أن النبى يق كان إذا رفع رأسه من الركعة الاخيرة يقول : ٠‏ اللهم اشدى 
اوطاتك على سضر . اللهم اجعلها سنین كسنى يوسف ٠‏ اخرچه اليخارى قى صحيعه 
( ۱۰۰۹ ) واحمد فی مستبم | 2۷۰/۲ , 0605 601 ) 

(1) الطهز : دم يابس يق ب أربار الإبل قى المجاعات 

وان قرى قحطان قرف وعذهن فاقيج بهذا 


قال ابن شميل 
یج الفسلك من قل 
[ لسان العرب - مادة : علهز ] 


ىت 


و ربه حتى فرج عنهم" - 

و : يراد بالعذاب هنا ما حدث لهم بوم بدر . حيث أذلّهم الله 
منهم من قتل , وأسر مَنْ أسر ء وأنهارت سيادتهم وضاعت هيبتهم ؛ وقد 
كانوا يُعَذّبون المؤمئين ويقتلونهم » ويقيمونهم فى حر الشمس ويضعون 
الاحجار الكبيرة فوق بطونهم . حتى أنزل اله تعالى فى هذه الحالة 
القاسية التى يعانيها المقمنون : « مهم الْجمع ولوت الدب 


فادْعٌ الله أن يُقرّجِ عنا . قدعا رسول الك 


بر 462 [القسر] 
GE‏ 1 

فيستقبلون الآية بتعجب : حتى يقول عمر : أى جمع هذا الذى 
سيّهزم » فليس هناك أ بادرة لنصر المؤمنين » فلما جاء يوم بدر 
ودأى المؤمنون ما حاق بالكافرين قال تفسه قاش ٠‏ 
سيهزم الجمع وقد هم 

وقوله تعالى : [إذا هم يجأرون ®6 ) [المزمنون] يجار : يصرخ 
بصوت عال . والإنسان لا يصرخ إلا إذا كان فى محنة لا تقدر أسبابه 
على دفعها ‏ فيصرخ طلبا لمن ينجده » ويرقع صوته ليُسمع كل من 
حوله . كما يقولون ( يجعر ) 

والجؤار مثل الخوار يعنى : يصيحون مثل العجول بعد ما كانوا 
رجالاً وسادة وطغاة ٠‏ فلماذا لم تظلوا سادة ؟ لماذا تصرخون الآن ؟ 
وكان المنتظر منهم فى وقت الشدة أن يتماسكوا » وان يتجلّدوا حتى 
لا يشمت بهم العبيد والفقراء الذين آمنوا ء كما يقول الشاهر !© 
)١(‏ عن ابن عباس أنه فال : جاء ابو سفيان إلى رسول اف 26 فقال : يا محمد أنشدك الله 

والرحم فقد أكلنا العلهز - يعتى الوبر رالدم - فانزل ل ولف حدم بنذب فا التكائره 

أيهم رما برعو 4)۳9 [المؤمنون] ذكره ابن كثير فى تفسيره ( 590/9 ) وعزاه لابن 

أبى حاتم 


() الشاعر هو ؛ أبى ذؤيب ٠‏ خويلد بن خالد الهذلى ( توفي ۲۷ ه ) 


5 
...ممصت ,محص ص مص حصمحص ص مص 


وتجڈی للشامتين أرييُمو 5 
لکن كد عن بهم العذاب 0 

فليس أمامهم إلا الصراخ يطلبون به المغيث والمنجى من المهالك . 
ثم يقول سيحاته : 


کوان انزد © #ه 


يرد عليهم الحق سبحانه : 9لا تَجَأرُوا اوم ٠٠‏ 46 [المؤمنون] 
لان من يجار يتادى هَن ينصره وآنتم لن تُتنصروا «إلكم متا لا 
تنصروت 69 ) [المؤمنون] لا تنصرون من جهتنا ؛ لاثنى اتصر 
أوليائى ‏ وأنصر رسلى ٠‏ وأنصر مَنْ ينصرنى » فاقطعوا الظن فى 

ی لكم ؛ لاننى آنا الذى أنزلت يكم ما جعلكم تجارون بسببه ٠‏ 
فكيف أزيله عنكم ؟ 

وقى موضع آخر يتكلم الحق سبحاته عن أهل الكفر الذين 
تمالشوا عليه ٠‏ وشجّع بعضهم بعضا على التجرّئ علي القرآن وعلى 
التبى 65 ؛ ويصئقون لمن يخوض فى حقهما : «[احشررا ادي ظلَمُوا 
من ذون الله فَاهْدُوهم | إن مسراط 
رقفُوهم انم مُسعُرلُون 69 ما کم لا تتاصروت ھم بل هم 
اليم مسلون © > [الصافات] 
)١(‏ التضعضع : الخضوع والتذلل . وفى الحديث : ما تضمضع مر لأر يديد به عرض 

النيا إلا ذهب ثلثا دين بعنى : خضع وذل . والتجلّد : إظهار الجلد وهو التصبر والشدة 

aT‏ دعي ع 

(5) قال النعمان بن بشير : يعض بازولجهم أشيامهم وأنثفهم . وقال عبر بن الطاب ١‏ يي 


أصحاب الزنا مع امسماب لزنا . وامبماب الربا مع أصحساي الريا . وأصحاب الخمر مع 
أصحاب الخمر . [ تفسير اين كثير 5/4 ] 


الدفر لا اتضعضم 


رأزواجي”” "ونا كانوا دون 
الجحيم © ر 


5 ؛: لا تجاروا لانكم لن تُنصروا متا ٠‏ وكيف ننصركم بجؤاركم 

هذا ؛ وقد انصرفتم عن آياتى ؟ 
چو کات ایتلم کرم 
اشا رو 
لقي تكسن © 4 

كيف تستغيثون بال وتجارون إليه وأنتم قى عليكم آياته تشرح 
لكم وتثبت لكم وجود الله بالآيات الكونية » وتثبت لكم صدق الرسول 
بالمعجزات » وتحمل لكم منهج الك فى الآيات حاملة الاحكام . ولكتكم 
عميتم عن ذلك كله . 

ومعنى طفَكْنتم عل أَعَقَابِكُم تود © 4 [المؤمنون] العقب 
مؤخرة القدم ء فبدل أن يمشى إلى الأعام كما خلقه الله وجعل له 
كشافات ببصر بها الطريق ؛ ريهتدى إلى موضع قدميُه › إذا به 
يمشى للخلف على عُقبه , وكانهم أخذوا أخُذا غَيّر عندهم دولاب 
السير ‏ لماذا ؟ لانهم عمّوأ عن أسباب الهداية » فصاروا يتخبطون فى 
متاهات الحياة على غير هدى , كمَنْ يسير بظهره لا يعرف مواقع 
قدميّه . وهكذا فعلوا هم بانقسهم 

وهذا التراجع يسمونه فى قيادة السيارات ( مارشادير ) . ويحتاج 
فيه الإنسان لمن يُوجُهه ريرشد حركته يمينا أو شما ؛ لانه لا یری 

فالمعنى : لا تلم إلا نفسك حيث حرمتها من آسباب الهداية » فبعد 
0 


قال إتي 7 1 0 


کش کرو تیر © په 


کبر؛ وبة اا ف بلقيو 
كما فی قول تعالی E‏ أثراههم ... 2 4 تعبت 
ومعني الاستكبار أفتعال الكبر وطلبه ١‏ مثل : استفهم يعنى : طلب 
القھم . فى حين هي ليس کبیا فى ذاته . فهر محتاج إلى غيره . 
فالكبير فى ذاته من تكون عنده وتتوفر له فى ذاته مقوّمات الحياة 
وضرورياتها وترفها , لا يستمدها من أحد . 
لكن الإنسان ضروريات حياته ٠‏ وأسباب ترفه مرهوية له من 
غيره » فلا يصح له أن يتكبّر » فمّن اراد أن يتكبر فليتكبّر بشىء 
ذاتى فيه من صحة أو مال أو سلطان ... الخ » وهذه كلها امور 
موهوية لك ؛ فالصحيح قد يصبح سقيما ٠‏ والغنى قد يصبح ققيرا 
لذلك » فالكبرياء لله تعالى وحده ؛ لأنه الواهب للفير ٠‏ والمتفضّل 
على الخلق ہما يمكن أن يتكيروا به » ومن صفات جلاله وكصاله 
سبحانه ( المتكبر ) ؛ لانه سبحانه رب الخلق أجمعين » ومن مصلحة 
اقلق ان يكرق النتكني هو الل يته سكن لا يرقم مد زمه ان 
وهكذا يحمى الحق سبحانه خَلّقه من خَلّقه » فان تكبّر عليك 
ريك ا E‏ 
على الآخرين جميعا وهم كثيرون . إِنْ فعلوا بك هذا الشىء , 
نكن ا ا رلته كالما 
و مكَلْنَا لذلك . ولك المثل الأعلى : من مصلحة الأسرة ألا يكون لها إل 
إليه » ومن أقوال العامة ( اللى ملوش كبيسر يشترى له 
الذى تستقيم به الامور ويْسين دفة الحياة 


لل 
وحمت تح حت وت ,ررحت رت محص حص هج له 
وقلنا : إن من أسمائه تعالى ( الكبير ) ولا تقول : الأكبر مع أنها 
صيغة مبالغة , لماذا ؟ لان أكبر صيغة مبالغة عندنا نحن البشر . 
ثقول : هذا كبير وثاك أكبر ء وهنا قوئ وذاك أقوئ ٠‏ ولا يقال هذا 
فى صفته تعالى لأنك لى فلت : الله أكبر لكان المعنى أنك شركت معه 
غيره » فهو سبحانه أكبر وغيره كبير , لذلك لا تقال : الله أكبر إلا فى 
التداء للصلاة 
إذن : المستكبر : الذى يطلب مؤهلات كبر وليس لذاتيته شىء من 
هذه المؤهلات ؛ والإنسان لا ينبغى له أن يتكبر إلا إذا ملك ذاتيات 
لا يملك شيا من ذلك 


رمعنى «#مستكبرين به .. 59) # [المؤمنون] الهاء فى ( به ) 
يهم , يعرف بمرجعه . كما تقول : جاءنى رجل قاکرمته . فالذي 
آزال إبهام الهاء مرجعه إلى رجل . وفى الآية لم يتقدم اسم يعود 
عليه الضمير , لكن الكلام هنا عن الرسول الذى أرسل إليهم ٠‏ والقرآن 
الذى أنزل عليهم معجزة ومنهاجا ٠‏ إذن : لا يعود الضمير إلا إلى 
واحد منهما 

أى : أن الضمير فى (به) يعود إلى بيت الله الحرام . 'رقد كان 
سببا لمكانة قريش ومنزلتهم بين العرب » وأعطاهم وَضعا من السيادة 
والشرف ٠‏ فكانوا يسيرون فى رحلات التجارة إلى اليمن وإلى الشام 
دون أن يتعرض لهم أحد . فى وقت اننشر فيه بين القبائل السب 
والنهب والغارة وقطع الطريق . 

وما كانت هذه المنزلة لتكون لهم لولا بيت الله الشرام الذى جج 
العرب كل عام ؛ وخدمته وسدانته فى أيدى قريش ؛ لذلك استكبروا 
به على الآمة كلها , ليس هذا فقط , إنما تجرأرا أيضاً على البيت . 


ا 


ج٠٠‏ جرح وح توحص حص مص صوص صمح كه 

ويقول تعالى بعدها : ل سامرا تهجرون © € [المؤمتون] السامر 
الجماعة يسمّرون ليلا ٠‏ وكانوا يجتمعون حول بيت الله لبلا يتحدثون 
فى حق النبى يك ٠‏ يشتموته ويضوضون فى حقه ؛ وفى حق القرآن 
الذي نزل عليه 


وليتهم يسمرون عند البيت بالخير إننا بهجر » والهُجر هى فُحْش 
الكلام فى محمد ل وفى القرآن 
قامر هؤلاء عجيب : كيف يفعلون هذا وهم قى رحاب بيت الله 
الذى جعل لهم السيادة والمنزلة ؟ كيف يخرضون فى رسول ال الذى 
جاء ليطهر هذا البيت من الأصنام ورجسها ؟ إنه سوء أدب مع الل , 
ومع رسوله ٠‏ رمع القرآن » يصدق فيه قول الشاعر : 
أعلمة الرماية كَل يوْمٍ فما اشد كد ساعده ماني 


ركم عم تم القوافى فلم قال قافية هجا 


» ومع ذلك ما حفظوا 
حرمته » وجعلوه مكانا للسمّر والهُجْر وللسّقه وللطیش . ولكل ما لا 
يليق به » فالقرآن عندهم أساطير الأولين » ومحمد عندهم ساحر 
وكاهن وشاعر ومجتون .. وهكذا . 


لقد استكبر هؤلاء على الامة كلها بال 


والحق - سبحانه وتعالى - يُنبّهكم إلى آن ضروريات حياتكم هب 
هته جما وکل ء فحينما جاءكم أبرهة ليهدم هذا البيت الحتيق . 
وينقل هذه العظمة وهذه القداسة إلى الحيشة » ولم يكن لكم طاقة 
لردّه ولا قدرة على حماية البيت ‏ فلو هدمه لضاعت هيبتكم 


(۱) قاله عبد الله بن عباس وغيره » فيما نفله عنه القرطبى فى تقسيره ( ٤1۷1/١‏ ) . 


حمحت:5 :4:2 1:51 
رسيادتكم بين القبائل ٠‏ ولتجرأوا عليكم كما تجرأوا على غيركم . لکن 
حمى أله بيته » ودافع عن حرماته ؛ حتى إن الفيل نفسه وعى هذا 
الدرس » ورقف مكانه لا يتحرك نحو البيت خاصة . ويوجهونه فى 


= 


آی ناحية آخرى فيسير . 
ويرْوَي أن أحدهم"" قال للقبل يخاطبه : ايْرك محمود وارجع 
راشدا - يعتى : انفد بجلدك ؛ لانك فى بلد الله الحرام » وكما قال 


ع 


لا ي e‏ 


وهكذا ردّهم الله مقهورين مدحورين » وحغظ لكم البيت » وأبقى 
لكم السيادة 


تذروه الريا 


(1) عن عائشة رض الله عنها قالت : لقد رأيت تاك الفبل وسائسه أعميين مقعدين يستطعمان 
بمكة . أخرجه البيهنى في ( دلائل النيوة ) ٠ 17/١٠‏ قال مطقه : الخير فى سيرة ابن 
هشام ( 61/١‏ ) يستطعمان ٠‏ الناس » . ونقك الحاقظ ابن كير فى البداية رالنهاية 
(wej)‏ 

(۲) هي : امية بن أبى الصلت بن آبى ربيعة 

(؟) المفمس : موضمع قرب من مكة . والمعقرر : المنحور ‏ أى كانهم قطعوا إحدى قراشه ثم 
شمروه . وهى لاويل . [ انظر ؛ السان العرب - مادة ؛ عقر ] 


no 


ثم يقول فی اول قريش ر 
ما حل بآصحاب الفيل » فاللام فى ( لإيلاف ) لام التعليل ؛ يعنى 
حل ما حل باصحاب الفيل لتالف قريش ما اعتادته من رحلة الشتاء 
والصيف «إيلانهم رِحلة ء الصيف د 0 #[قريش] وما دام أن الله 
تعالى قد حماكم وحمى لكم الببيت ‏ 8 


ااال نباد 
ا 


ios 


فى هذه الآية والآيات بعدها یرید - سبحانه وتعالى - أن يُوبّخهم 
بعدة أمور واحد بعد الآخر . 

أولها : قم يدْررا القَول .. 462 [لمزمنين] فالاستفهام هنا 
للتوبيخ وللتقريع : ماذا جرى لهؤلاء ؟ افلم يعقلوا القول الذى جاءهم 
فى القرآن » وهم آمة القصاحة والبلاغة والبيان . وأمة القول بكل 
فتوته حنى أقاموا له المواسم والمعارض وعلّقوه على الجدار ؟ 

لذلك لا يُمتل آلا تقهموا القرآن . وقد جاءكيم باسلوب على 
مستوى أعلى من البلاغة والفصاحة ٠‏ لا بد أنكم فهمتموه عيُْمٍ ما 
فيه » بدليل قولكم : ولا رل هنذا القرآن على وجل م عط 
®{ [الزشرف] 

وهكذا الكذاب يسرقه طبعه . وينم منطقه عما فى ضبميره . 


ومحصت١٠ت‏ 2+ +122 ل 
فاعتراضكم ليس على القرآن:إتما على محمد ؛ لآنه فقير من أوسط 
القوم » فالمسالة ‏ إذن - منازعة سيادة وسلطة زمنية ؛ لكن ألم يدر 
هؤلاء أن محمد ب ما جاء ليسلبهم سلطتهم » أى يعلى هى عليهم , 
إنما جاء ليحكمهم بمنهج الله » ويتحمل هو الاذى والتعب والمشقة فى 
سبيل راحتهم رسعادتهم ؟ 

لقد جاء النبى ل لياخذ الحكم ويحمل منهج الله تكليفا لا 
تشريفا ٠‏ بدليل أنه عاش فى مستوى أقلّ منكم » فلا ترى رسول الك 
إلا أقلهم طعام) وأقلهم شراباً . أقلهم لباسا واا . حتى أقاربه كانوا 
فقراء . ومع ذلك حرّم عليهم الزكاة التى اباحها لعامة المسلسين 
الفقراء ٠‏ كذلك يرث التاس وهم لا يرثون . 

وبعد ذلك كله تقولون : طلزلا زل هذا القرآن على رجل من 
الفسريين ۽ عظيم 69 4 [الذخرف] E‏ العبودية للعظماء 
وللجبابرة ٠‏ الفتم العبودية لغير الل ٠‏ وعَز عليكم أن يحرركم الك من 
ا ا 
ويخرجكم من العبودية للمظوق إلى العبودية للخالق عز وجل . 

ألم يقل أحد رؤوس الكفر عن القرآن : « والك إن أعلاه لمشمر » 
وان أسفله لمغدق ؛ وإنه يعلو ولا ّى عليه ۲ 

إذن : ألم يدبروا 1 € [المؤمنون] توبيخ » لانهم فهموا 
القرآن , لكن حسدوا محمدا 6 أن ينزل عليه » وأن ينال دونهم هذه 
(1) هذا القول قاله الوليد بن المغيرة . تقله ابن هشام فى السيرة النبوية ( ۲۷١/١‏ ) وذلك 

أن أشراف قريش اجتمعوا رابا راحد) فى آمر محمد ية » رقض الوليد كل ما قاله 

العم عرو جه کی هذه ثم قال ؛ ٠‏ ما انتم بقاشين من هنا شييثا إلا عرف 


أنه باطل ٠‏ وإن اقرب القول فيه لان تقرلوا ساحر ؛ جاء بقرل هى سحر يُفرّقَ به بين المرء 
دابيه ٠‏ وبين المرء وأخيه ٠‏ وبين المره وزوجت ٠‏ وبين المره وعشيرته ٠‏ 


حصحدد 
المكانة ٠‏ كما قال سبحانه : 9أم يُحْسَدُونَ الاس عل ما آناهم الله من 
...®( [النسام] 
a‏ الشانی : ام امعم مالم يأت آَم الأرلينَ هه 4 
[المؤمنون] يعنى : جاءهم أمر غريب لا عهد لهم به وهو أن ياتى 
رسول من عند الك وهذه المسالة معروفة لهم . فمتهم إبراهيم عليه 
السلام » ومتهم إسماعيل وهم مؤمتون بهسا . إذن : ليست مسالة 
عجيبة , بل يعرفونها جيدا » لكن ما متعهم فى الأولى متعهم فى 
هذه ؛ إته الحسد لرسول الله كك ؛ لذلك يقول تعالى : «ولئن سآلتهم 
من لقم فر الله .. © »4 [الزخرف] 


الامر الثالث : خي مير آمهم لم شكر © هه 


يعنى : أنَزّلَ عليهم رسول من السعاء لا يعرقرن سيرته وخلقه 
ونسبه ومسلكه قبل أن يُبعث ؟ إنهم يعرفونه جيدا ‏ وقبل بعثته 


سَمَوَه ٠‏ الصادق الامين » وارتضوًا حكومته بينهم في مسالة الحجر 
الأسود ٠‏ وکانوا ياتمنونه على ودائعهم وتفائس أموالهم . ولم يجربوا 
E‏ 


من . 
قبل ٠»‏ ليس غريبا عنكم وهو معروف لكم : سلوكه وسیرته 
وخلقه. » وإذا لم ثُجرًبوا عليه الكذب مع الخلّق » اتتصورون منه أن 
يكذب على الخالق ؟ 


وهل رسول الل فى أول بعثته لما أخبر التاس أنه رسول الله جاء 


ح+ححت :وح 1 2 و وت ل 
القرآن ليحمل الناس على الإيمان به ؟ لا ؛ إنما جاء ليتحدى هَن لم 
٠‏ بسبره أن قال محمد : آنا رسول اله 


يؤمن . ما من آمن بدا 
قال : صدقت ٠‏ وحيثية التصديق ما جرب عليه فى الماضى » وما عُلم 
هن صمدقه » وأنه لم يكذب آبذا ؛ لذلك كان المقياس عتد الصحابة أن 
يفول رسول الله » فإنْ قال فالمسالة منتهية لانه صادق لا يشكّ أحد 
متهم فى صذقه . 

لذلك النبى بيا لما قال أبو بكر فى مسالة الإسراء والمعراج : إن 
کان قال فقد صدق”" ؛ يحملها رسول الله تقديرا لأبى بكر ويقول : 
٠‏ كنت أنا وأبى بكر فى الجاهلية كفرسى رهان » يعنى : فى الق 
الطيب والسلوك السو م للنبوة فاتبعنى ؛ رلو سبقنى هو 


ولما نزل جبريل - عليه السلام - على سيدنا رسول الك وَل فى 
آول الوحى فاجهده ‏ فذهب إلى السيدة خديجة ‏ رضى اله عنها - 
وحكى لها ما حدث له كانه يستفهم منها عَما حدث ولم يخبرها أنه 
رسول من عند الله » ومع ذلك أخذته إلى ورقة بن نوفل » وكان على 
علم بالكتب السابقة » فلما سمع ورقة بن نوفل ما حدث قال : إنه 
الناموس الذى كان ينزل على موسي وليتنى أكون حيا إذ يُخرجك 
قرمك , فقال يك : « أرَمُخْرجِئ هم ؟ » قال : « ما جاء أحد بمثل 


(۱) ذكر ابن هشام فى السيرة الثبوية ( ۳۹۸/۱ ) باختصار ٠‏ أن رنسيل اله ها لنا أصيع 
بعد مودت من بيت المقدس غدا على قريش فاضيرهم الخيس فاتكروا عليه ذلك وقسدوا 
أبا بكر وعرضوا عليه هذا الامر فى إتكار فقال لهم أبن بكر : إنكم تكذبين علي . فقللرة 
بلى ها هو ذاك فى المسجد يحدّث به القاس . فقال أب بكر : وال لثن كان قاله اقد 
سدق , فما يعجيكم من ذلك ٠‏ فوا إنه ليضبرض أن الخير لياتيه من اله من السماء إلى 
الارض فى ساعة من ليل أو نهار فأصدقه . فهذا أبعد مما تعجبون من > 


٠...‏ تمن بوص تج مح توص نمت 
ما جثت به إلا عُودى » وإنْ يدركتى يومك انصرك تصر) مؤر) »2 . 

ومع ذلك بظل رسول اله لل خائفا قلق أن يكون هذا شيثا من 
الشيطان » فتطمئنه السيدة خديجة » فهذا لا يعقل مع رسول الل » 
لذاك تقول له : . إنك فصل الرحم . رتكسب المعدوم ٠‏ وتحمل 
الكل » وتعين على نواثب"' الدهر , واف لن يخذلك الل اي ب" . 

ومن هنا اعتبروا السيدة خديجة أول مجتهدة فى الإسلام ؛ لانها 
اجتهدت واستتبطت من مقدمات رسول الله قبل البعثة دليلاً على 
صدقه بعد البعثة ؛ لذلك كانت أول مَنْ سيت بام المؤمنين ؛ حتى 
قال بعض العارقين : خديجة أم المؤمتين بما فيهم رسول اله 86 ؛ 
لانه فى هذه السسّن كان فى حاجة إلى أم أكشر من حاجته إلى عروس 
- رضى الله عنها ‏ فعلاً بدور الام 
لرسول الله فاحتضنته , وطمانته ووقفت إلى جواره فى أشدّ الاوقات 
A‏ 

كما نلحظ فى الآية : [أم لم يروا َسوتهُمْ .. © ) [لمزمتون] 
فأضاف الرسول إليهم يعنى : رسول لهم , أما فى الإضافة إلى الله 
تعالى : سول الله ٠‏ فالمعتى رسول هنه » وهكذا يشتلف المعتى 
باختلاف الإضافة . 


صغيرة داه ٠‏ وقد قامث ے 


(1) آخرجه مسلم فی صحيحه ( 1٠١‏ ) كتاب الإيمان . واليغارى في صحيمه ( ؟ ) من 
حديث عائقنا رضى اله عنها 

(5) الكل + هي سن لا يمستقل بامرء قال تمالي ؛ ور كَل 
هو العاجز الثقبل لا خير فيه [ القاموس القويم 104/5 ] باختصاو 

(1) الثوائب : جمع نائبة . ومى ها ينوب الإتسان أى : ينزل به من الملمات والحوائك 
والثائبة : المصيبة من تعاتب افده خنزل بالإتضان [ السان العرب - مادة ؛ ثوب ] 

(4) اخرجه مسلم فى صحيحه ( ١٠١‏ ) كتاب الإيمان , والبخارى فى صميحه (۲) من حديث 
عائشة رضي اذ منها 


۵ ت رااش 


جه الف 
حوحتت :تت تت 524666 1 ١‏ أنه 
ب يلاه سر و 2 
9 أربش فيد جن بلجا شم وال 
ہے کے بے ور 
و ڪرم ي کرش ج) 48 
والمسالة الرابعة فى توبيخ اك لهم : طم وون به ج 
[المؤمنون] يعنى : جنون » والجنون أن تنعطل الآلة العقلية التى تزن 
الحركات على وفق النفع والضر ٠‏ فتفعل الخير النافع » وتترك الشر 
الضارٌ . ولنتظر : اى خصلة من خصال الجنون فى محمد 2 
ودَعَْكَ من قضية الدين والإله إنما خُدْ خلقه » والخلق أمر يتفق 
عليه الجميع ويحمدونه » حتى وإنْ كانوا ضد صفته ٠‏ فالكذاب يحب 
الصادق ؛ ويعترف أن الصدق شرف وكرامة » والبخيل يحب الكريم » 
والفضرب يحب الحليم . آل ثرى الكاذب يزاول كذيه على الناس , 
لکن لا يحب هَن يكذب عليه 5 
آلآ ترى شاهد الزور ينقذ غيره بشهادته » ومع ذلك يسقط من 
نظره ويحتقره , حتى إن أهل الحكمة ليقولون : إن شاهد الزور ترتقع 
راسك على الخصم بشهادته ‏ وتدوس قدمك على كرامته ٠‏ ومن جعلك 
موضعا للنقيصة فقد سقطت من نظره » وإن أعدْتّه على أمره . 


إذن : فالأخلاق مقاييسها واحدة » فقيسوا محمداً بأخلاقه ‏ لا 
بالدين والرسالة التى جاء بها , انظروا إلى خُلقه فيكم ٠‏ ولن يستطيع 
واحد منكم أن يتهمه فى خُلقه بشىء . وما دام لا ينهم فى خُلقه فلا 
ينهم كذلك فى عقله ؛ لان العقل هو ميزان الخُلق واساسه . 

لذلك يقول ربه - عز وجل - فى حقّه : 

9ت وَالْقَلَم وما يَسْطرُونَ © ما أنت بنعمة ربك بمجنو 


عي حأ عقي © 4 نعم] فخلقك 
العظيم أكبر دليل على أنك لست مجنونا . 

إذن : محمد برىء من هذه التهمة , والمسالة كلها كما قال 
تمالى : بل جام باحق .. 669 [المؤنرن) قهذا عيبه فى نظرهم ؛ 
لان الحق يغيظ آهل الباطل المنتفعين منه . والبعض يرى الحق فى 
الخير الذى ياتيه » فإن كان فى شىء لا ينتفع منه فهو شر ؛ لذلك 
إن أردت أن تحكم على خَصلة فاحكم عليها وهى عليك . لا وهى لك 
فمثلاً أن تكره الكاذب سواء كذب لك أو كذب عليك » إذن : 
المسائل على آنها لك وعليك . 


والحق - سبمانه وتعالى - حينما قد حركتك فى النظر إلى 
محارم الآخرين ٠‏ لا تتبسرم ولا تقل : منعنى متعة التشر .. الخ . لكن 
انظر إلى أنه قيّد عينيك وأنت راحد ٠‏ وقيّد عيون الآخرين عن محارمك 
وهم كثيرون . 

ويقول تعالى بعدها ؛ لوَأكَْرهُم للحن كارمُوت © ) [سزمنونم 
وطبيعى أن يكره آهل الباطل الذين استشرى ظلمهم وطفياتهم . 
يكرهون الحق الذى جاء ليعدل الميزان ‏ ويُّقَوّم المغوج فى حركة 
الحياة » وكراهية آهل الباطل لرسول الله كان ينبغى أن تكون معيار 
تصديق له لا تكذيب به ٠‏ ينبغى أن نقول : طالما أن أهل الباطل 
يكرهون هذا فلا بد أنه على الحق وال ما كرهوه . 


)١(‏ غير نون » ای : غير مقطوع أى دائم . وبحتمل أنه غير مُكدّر يالمنّ والتقريع والفخر 
به ٠‏ ولا يتعارضى المعنيان . [ القاموس القويم 40/6 ] 


فت 


راک الع خ أنوة خم تسد ت الوك 


ا ن 


م ا 
SG‏ 
وَكْرهِم تترشرت © #ه 
إذن لشف ای غ م المخلوق ؛ إنما على مرادات 
الخالق ؛ لان الخالق سبمائه هن صانع هذا الكون ٠‏ وكل صاتع يغارٌ 
على صنْعته: , وهذا مُشآهد حتى فى صنعة البشر ؛ ولك أن تتصوّر 
ماذا يحدث لو أفسدت غلى صانم .ما صنعه 
وعدالة الاشياء إن تسير على رَفْق مرادات الصانع . لا هوى 
المصنوع ؛ لأن الأهواء تملكها الاغيار ‏ فالإنسان لو سار فى حركة 
حياته على وق هواه لاخذ ما ليس له ١‏ ولقبل الرشوة ٠‏ ومال إلى 
الفسق والانحراف ؛ لانه فى الظاهر يرى أنه منتفع بهذا ولا ينظر إلى 
العاقبة والمحصلة النهاثية , لقد نظر إلى متعة زائة موقوتة ‏ ونسى 
تبعة ثقيلة لن يقدر عليها فيما بعد . 
الحق سبماته : ور ائبع الح أَهْوَاءهُم لفسّدّت 
© [المؤمنون] ولك أن تقول : نعم , 
حركة الحياة قيها . لكن كيف 
عليها ؟ 
من أمنيات هؤلاء : واوا أن ين لك < 


اتباع الاهواء يُفسد الارض » 
يفسد السماء ؟ وهل لأحد قدر: 


من أهرائهم أن تتهدّم السماء : ولو حتى على رؤوسهم , 
وائ فساد بعد هذا , وهكذا لو اتبعت أهواءهم لفسدَتُ السموات 
والارض ٠‏ ليس هذا وفقط بل ومن فيهن .. © ) [المزمنون] حيث 
سيتعدى فسادهم ليشمل كل ما فى الوجود 


لذلك يقيد النبى ب هذه الأهواء فى قوله ٠‏ لا يؤمن أحدكم 
حتى يكون هواه تبعا لما جثت به »" لاته يي : «ومًا يتطق عن الهو 
© إذ هر إلا وى يوحن 4 رسیم 

وقد توقف بعض المستشرقين مُعترضا على هذه الآية : طومًا 
عن الْهَوَئ 40 [ [النجم] يقولون : يعنى كلامه كله صحيح . 
فلمادا يُعدّل له ربه بعض الأحكام ؟ ومعنى ذلك أن الحكم المعدّل 
حين نطق به كان 

ولى فهم هؤلاء معنى الهوى ما كان متهم هذا الاعتراض » فالهوّى 
أن تعرف الحق » لكن هراك يصرفك عنه . ورسول اش # لم يكن 
يعرف فى هذه المسائل حَكّما رانصرف عنه ١‏ إنما نطق وحكم على 
مقتضى ما فهم فى آمر لم ينزل فيه من اله شىء ٠‏ ثم نزل الحكم 
من الله ليُعدّل اجتهاد رسوله . 

إذن : لم يكن لرسول الله هَوَّ ينطق بمقتضاه ٠‏ وفى تعديل الحق 
سبحانه لرسوله » وتبليغ الرسول لأمته بهذا التعديل أكبر دليل على 
صدقه ية وامانته فى البلاغ عن ربه ٠‏ وال فلم يكن أحد ليعلم هذا 
التعديل ٠‏ لى أخفاه رسول الله تعصبا لنقسه ؛ أى لدقع الخطأ عنه 


(0 اچد کے ایی تست کی کی ت ( 19/5 عل اسا اط بن ضور 
وأورده ابن رجب الحنبلى فى ٠‏ جامع العلوم والحكم ٠‏ ( ص 11١‏ ) وضلقه 


م 


وكان بوسع رسول الله أن يكتم هذه الآيات التى تعائبه وتُعَدٌ 
4 كان ای ر عا له وكا ا ا 


3 
ثم يقول تعالى : لل أيهم بذكرهم فَهمْ عن ذكرهم مُعْرِضُودَ 
© [المؤمنون] ى ( بل ) تفيد الإضراب عن الكلام السابق ‏ وإثبات 
كلام جديد بعدها . والذكر هنا يعنى : الشرف والصيت والمكانة 
العالية . كما جاء فى قوله تعالى عن القرآن : وه لذكرٌ لك 


ولقرمك. . 9 » [الزخرف] 
م كنا فيه وکرم فلا تقون د 


[الانبياء] فكان يجب عليسهم أن يحتضنوا هذا القرآن . ويرفعوه فوق 
رؤوسهم ؛ ففيه مجدهم وشرفهم وعزتهم ٠‏ والعرب بدون القرآن لا 
فک لهم ٠‏ فقد كانوا آمة آمية تعيش على الترحال والتنقل ٠‏ ولا تستقر 
إلا على منابع الماء ومواضع الكلا ٠‏ كانوا بوا تتدشر فيما بينهم 
الحروب والقارات وقطع الطريق ؛ كان الواحد منهم يسرق ليكدم, 
ضيفه بما سرق . 

وهذه من الامور العجيبة فى عادات العرب فى الجاهلية ٠‏ فلم يكن 
)١(‏ الوتين : عرق فى القلب إذا قطبع مات صاحبه ‏ وهو الشريان الرئيسى الهام الذى يفذى 


الجسم بالدم التقى الخارج من القلب . والمعنى : أى أمتناد عاجلاً وأملكتاد سريها إذا خالف 
أمرنا أى مخالفة . [ القاموس القويم ۳٠۹/۲‏ ] 


ان 
حم »مح بعصو بوص OOO‏ 
لديهم منهج يحكم حياتهم » عجيب أن ترى حب الفارة والاعتداء مع 
الشهامة والكرم فى طبيعة واحدة » فهو يقعل ما يعن له ٠‏ رما يخطر 
بباله » فالمسالة ليست محكومة عندهم بقائرن » حتى قال فيهم 


تت . 


بُعْطى ويمتّع لآ بحلا ولآ كرما 


ومن أشهر قصائد الشمر العربى فى الكرم هذه القصيدة التى 
تاصّل فيها هذا الخلق حتى عند الاطفال ٠‏ وحتى أن الاب يهم بذبح 
ولده للضيف ‏ لانه لم يجد ما يذبحه لقا 


ويقول فيها الشاعر 
وطاو ثلاثا عاصب البطن مُرْصلٍ ببيداء لم يعرف بها ساكنٌ رسما 
أخى جفوة فيه من الس رحا يرى البّؤْس فيّها من شراسته مى 
رآى شبحا وط الظلام ا 


6 


امه فلما رأى ضيفا نشمر رامتها"؟ 


وقال هيا باه ضَيْف ولا قرّى :0 بحقك ل تصرف تالليلة اللَمْمًا 


() هو : إسماعيل بن عباد أبن القاسم الطالتاتي ‏ وزير غلب عليه الادب » استوزره مؤيد 
الدولة ثم أخوه فسقر الدولة . “رلقب بالصاحب لمسميت مؤي الدولة من صيله . ولد فى 
الطالقان ( من أعمال قزوين ) ( عام ١۳۳م‏ ) واليها فسيته . ترقى بالرى ( طهران ) عام 
( 540 ه ) ونقل إلى اصبهان قدفن فيها . [ الاعلام للذركلى ۲٠١/١‏ ] 

)١(‏ الديمة : المطر الذى لبس فيب رعد ولا برق . وهو المطر الدائم . ويقال : ذامت السماء 
تيم ٠‏ مطرت ديمة . [ لسان العرب ‏ مادة : ديم ] 

(؟) القرى + مام الاضياف 

)٤(‏ الطاوى : الجائع . مُرمل : قد اختاط طعامه بالرمل . الرسم ؛ الاشر 

(0) راعه : اخافه وافزعه 


IE 


محص 0ت جه وج + و وت + وت NDR‏ 


وأفرد فى شطب عَجُونا إَِامَمَا 


يظن امال فيُوسعنا ذمًا 


وان ُو لم يذبج 
على اله قد انتظمت من خف مسحلها تنا" 
عا افا ا عدن اك مھا ان نکیا اتا 
قأمهلها حنَّى تروت عطاشها وار سل فيها من كثانته سسَهْما 


فخرت تحوص ذات چحش قد 


) 


جا د ن 


کے کے کے ی کا ا 

لقد تاصلت الكرم فى العربى . حتى فى الأطفال الصغار . 
فهو وإن كان فقير لكن لا يحب أن يُعرف عنه الفقر . يحب أن يظهر 
فى صورة الغنى الكريم المعطاء » وان ناقض ذلك صفات أخرى 


أقعينة لي 
والشاهد انهم جماعة تناقضت خصالهم » وقد عاشوا فى أمية 
تامة فلم يعالجوا حضارة » وهذه حسبت لهم بعد ظهور الإسلام 


ملة : هو الخبز يوضع فى الرماد الجار الذى يُحمى ايُدفن فيه الخبز لينضج 
المسمل : قاش القطليع 


ت : لهرت . مائ : العثون من الدواب : من لس الوس 
(؟) تحوص : سمينة ممتلثة . طبقت شحما : امتلاث شحم) ولحما 
(6) الظلم + جوع يتما ٠‏ ينزف'دما <[ زاجم لسان العوب)] 


TE 
ص‎ 
فكيف لمثل هؤلاء أن ياتوا بهذه المعاتى‎ ٠ وبعثة النبى 6 من بينهم‎ 
والاساليب العالية التى تحكم العالم كله ؟ ولو كانوا أهلَ علم وحضارة‎ 
لقالوا عنهم وعن الإسلام : إنه قفزة حضارية‎ 
ولو كان رسول ا ك قارتاً لقالوا : قرا لفلان وفلان‎ 
حكي عنهم الحق سبحانه وتعالى : « ولقد تعلم نهم يقولون إِذ‎ 
بشر .. 46 [العمل]‎ 


1 


إذن : فذكر العرب رشرفهم ومجدهم وكرامتهم فى القرآن . ومع 
ذلك لم يعملوا لمصلحتهم ؛ ولم يهتموا بهذا القرآن ‏ إنما 


أعرضوا عنه عن ذكرهم معرضور [المؤمنون] 
أى : عن القرآن ٠‏ وهذا دليل أنهم كانوا مغفلين , لا يعرفون حتى 
ثم يقول الحق سبحاته : 


ا 
sl‏ 
وهرارلار 4 
( القرج ) ما يخرج منك طواعية ء أما الخراج فهو ما يخرج 
منك رغما عنك , والزيادة فى العبنى تدل على الزيا في المعتي ٠‏ 
غ من الخرع . والمراد بقوله تعالى : لم تسَألهمْ رجا 
: )€ [المؤمنين] إن كنت تريد خَرْجِ) فلا تاخذه 
١ه‏ من ربك » فما عندهم ليس خَرج بل خراج 
© [المؤمنون] 
فلا اشا الد الاما يد في رابك ؛ لآن الحق سبحانه لا 


ومحه+ تت :ه١125‏ أ 
يمن على خَلّقه برزق يرزقهم به ١‏ فهو سبحانه قد استدعاهم إلى 
الحياة ؛ لذلك تكقّل سبحانه بارزاقتهم » كما لى دعوت صديقا إلى 
طعام فإتك كمد له ما يكفي عشرة ٠‏ فما بالك حيثما يعد لك ربك عن 
وجل ؟ 1 1 

ثم ييل الحق سبحا الآية بقوله تمالى وهر حير الرازقين 
© 4 [المؤمنون] وهذه أحدثت إشكالا عند البعض ؛ لان الحق سيحاتة 
جعل لخلقه شراكة فى صفة الرزق » فغيره سبحانه يرزق أيضا » لكن 
هو خير الرازقين ؛ لأنه يرزق الخلق باصول الأشياء التى يرزقون 
منها غيرهم » فإن كنت ترزق غيرك مثلاً طعاماً فهو سبحانه آصل هذا 
الطعام ومصدره 

هى سبحانه خالق التربة » وخالق الماء ‏ وخالق الهراء ‏ وخالق 
البذرة » وما عليك إلا أن أعملت عقلك ؛ واستخدمت الطاقات التى 
منحك الله إياها » فآخرجت هذا الطعام » فلو انك جِتْتَ لاهلك بحاجيات 
المطبخ ولوازم المعيشة طوال الشهر من دقيق وسّمن رارز وسكر 
إلخ وقامت زرجثك بإعداد الطعام أتقول : إن الزوجة هى التى جاءت 
بالطعام ؟ 

لذلك يقو العلماء وأهل المعرفة ؛ تَزّمِوا السنتكم عن قول : فلان 
رازق » ودَعّوها لقول الله تعالى ؛ لأنه سبحانه هى خالق الرزق ٠‏ 
وراجد أصوله ‏ وما أنت إلا مُتَاول للغير . 

وتلحظ أنه تعالى أضاف الخراج إلى الربوبية التى تفيد الرعاية 
والعناية والتربية » فما دام الخراج خراج ربك يا محمد ؛ فهو خراج 
كثير وعطاء لا يتفد 


عر كيس r‏ 2 
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٠.‏ وو بحمو وص حص وص حص مص حبصت 
الصراط المستقيم : الطريق المعتدل الذى لا عوج فيه ولا اما" . 
فكيف إذن يتأبون عليك ويقفون فى طريقك وأنت تدعوهم إلى الصراط 
المستقيم ؟ وإن انتفع بالصراط المعوج واحد فسوف ينتفع بالصراط 
المستقيم الملايين . 
ومن ذلك ما سبق أن أوضحناه من أنه يجب عليك أ إلى 
ما أعطاه لك التشريع قبل أن تنظر إلى ما أخذه منك » فالشرع حين 
ياخذ منك وأثت غنى يعطيك وأنت فقير » ويامرك برعاية اليتيم ليرعى 
أولادك من بعدك إن تركقهم وهم صغار . 
فالشرع - إذن - يون حياتك ويجعلك تستقبل مقادير الله 
بالرضا a‏ 0 
يترك أولادك إن | فالمجتمع الإيمائى إن مات فيه الأب كا ن 
الجميع لليتيم آباء . آما إن ضاع اليتيم فى مجتمع الإيمان فإن ذا 
يفتح الباب للسغط على قدر الل ؛ ويُغرى ضعاف الإيمان أن يقولوا 
ما الحكمة فى أن يأخذ أباهم ويتركهم عالة لا يتكفل بهم أحد ؟ 
و 20001 
حورا لۇم رارق 
RNa‏ 
لیر كيز © 4 
«الشراط . [المؤمنرن] هو الطريق المستقيم الذى بُؤدّى 
إلى الغاية باقل مجهود , وفى أقل وقت ويوصلك إلى أفضل غاية . 
والطريق ياخذ حظه من العناية والاهتمام بقدر الغاية المرصّل إليها , 
)١(‏ الامت : الاختلاف فى المكان ارتفاعا واتخفاضا , ومنه قوله تعالی : لا ری فيها عوجا ولا 
سا 462 [مه] اى : لا نرى فى الارض يوم القيامة النواة و انحرافا يمينا ولا شمالا 


دلا ترى غبها الخشلافا فى الارتفاح والانخفاض آى أنها مستوية تماما راسبا وافقيا 
[ القاموس القريم ٠١/١‏ ] 


ل 
حت ١ح‏ تت تت IANO‏ 
فالطريق من القاهرة إلى الإسكندرية غير الطريق بين القرى والتُجوع 

وسمنى : لإلتَاكبود 69 [المؤمنون] يعنى : منحرفون عن 
الطريق ٠‏ ولهم حَظ فى الاعوجاج وعدم الاستقامة ؛ لذلك يقول لك من 
يريد الصدق ( تعال درغرى ) يعنى : من الطريق المستقيم الذى لا 
اعوجاج فيه ولا مراوغة . 

لكن , ما الذى جعلهم يتتكبرن الطريق المستقيم الذى يُنظّم لهم 
حركة الحياة » ويجعلها تتساند لا تتعاند » ويعود مجهود الفرد على 
الباقين ؟ لماذا يحرمون أنفسهم من مزايا هذا الطريق ؟ 

قالوا : لأنهم مكذبون بالآخرة ٠‏ ولي لم يكونوا مكذبين بالآخرة 
لأمنوا واتبعوا منهج الله ؛ لانهم سيتولون إلى الله أيلولة ٠‏ تعطى 
المحسن جزاءه وتعطى المسىء جزاءه . فالذى أفسد هؤلاء انهم 
اتبعوا أهواءهم , وظنوا أن الدنيا هى الغاية وهى نهاية المطاف , 
وغفلوا عن الآخرة . وأنها دار النعيم الحقيقى الذى لا يفوتُك 
ولا تفوته 

كما قال عنها الحق سبحانه وتعالى : وإ الدَارَ الآخرة لهى 


0 


في طُغيليهم يتم 0 


يعنى لی حدث هذا ماروا إلى ما كاتا عليه . كما قال سيمائه 
فی موضع آخر : واا مَس الإنسانة اضر دعانا لجنبه أو قاعدا أن قافنا 
فلا كشفنا عنه ضر مر كآن لم دعا إآى صر مْسه .. ٠)3‏ (يرس] 


E 
ممت :0ه‎ 
وليْتَه اكتفى عند هذا الحدّ . إنما يتعدى هذا . كما جاء فى قوله‎ 
: تمالى : إوجعل ل ) [لزس] يقول كما قال قارون‎ 
«إنما أوتيته على علم عندى ® ) [التصسص] يعنى : هذا بمجهودى‎ 
. وتعبى ؛ وقد كلمت فلانا » وفعلت كذا وكذا‎ 
لذلك كان طبيعياً أن يقول له ربه : ما د‎ 
عندك ؛ فاحفظه بعلم عندك قال تعالى : 9فَحَسَفنَ‎ 
(o 


فاين الآن عمك ؟ وائ علم هذا الذى لا يستطيع أن يحتفظ بما 
اثى .به ؟ ومطوم أن استتباط الشىء عب من حقطه وصياتته . 
ومعتى لجرا [المؤمنون] تمادوا فى طُفْيَاَهم .. 
) [المؤمنون] والطفيان : مجاوزة الحدّ ؛ لان الله تعالى جعل لكل 
شىء فى الوجود هد مرسوم) لا ينقص ولا يزيد » فان اتبعت هذا 
الحدّ الذى رسمه الله لك استقمت واستقامت حركة حياتك بلا منازع . 
ولو طغى الشىء أفسد حركة الحياة ؛ حتى لو كان الماء الذى جعل 
الله منه كل شىء حي , لو طفى يرق ويُدَمّ بعد أن كان سر الحياة 
حال اعتداله . ومنه وله سبحانه : إا لَمّا طَنَا الْمَامٌ 
الجارية"؟ © 4 [الحاقة] 

ويقال لمن جاوز الحدّ : طاغية بتاء التأنيث الدالة على المبالغة , 
فان تجاوز هذه أيض) نقول : طاغوت . 


بة التمادى قى الطفيان ط يعمهرن ®© 4 [المزمنون] يعتى : 
يتحيرون ويون عن الرْش والصواب , فلا يُميّزون بين خير وشر . 


ثم تاتی 


(1) الجارية : السفينة . جرت السفينة جريا : سارت [ لسان العرب - 


اح سح وج 222+ جح وحص وح ألم 
ثم يقول الحق سبحانه”" 
چ ولق خد که م عدا ساريم 
لس © 4 


RSE YR TE 
) وسكن + نقول : فلان ( اتك ) او استكان واصلها ( كون‎ 
فالمعني : طلب وجودا جديداً غير الوجود الذى كان عليه , أي حا‎ 
غير المال الذى كان عليه او . فقبل أن يستكين ريخضع کان لا بد‎ 
مُتمرد؟ على ربه‎ 
3 ووجود ٿان بعد‎ ٠ والوجود توعان : وجود أولى مطلق‎ 
. كما نقول مشلا ولد زيد يعنى جد زيد وجرا أوليا‎ ٠ الأولي‎ 
E على آئ هيثة جد ؟ جميلاً » قبيحا‎ 
تقول : كان زيدٌ هكذا فعل وفاعل لا يحتاج إلى إخبار آخر لانها‎ 
للوجود الأول » لكن حين نقول : كان زيد مجتهدا , فهذا هو الوجود‎ 
. الثانى وهو الاجتهاد » وهو وجود ناتج عن الوجود الأول‎ 
فكان الاولى هى كان التامة التى ورد فى قوله تعالى : وإ‎ 
كان ذو غسرة فنظرة إلى ميسرة .. 020 4 [البقرة] أى وه لق اسم‎ 
إل نزول الآية : قال ابن عباس : نزلت قى قصة تُمامة بن أثال لما أسرته السرية‎ 
واسلم وخلّى رسرل اله ا سبيله . حال بين مكة وبين الميرة وقال : وا ۷ ياتيكم من‎ 
وآخذ الله قريش) بالقحط والجوع حتى‎ ١ 6 اليمامة حبة حلطة حتى يآذن فيها رسول اله‎ 
٠ قال : كانوا ياخذون الصوف والوبر‎ ١ آكلوا الميتة والكلاب والعلهز . فيل : وما العلهز‎ 
فيبلوت بالدم ثم يشورتة وياونه . فقال له ابي سفيان ؛ أنشدك الل والرحم اليس نزعم‎ 
أن اله بعثك رجعة للعالسين ؛ قال : بلي . قال : فوا ما أراك إلا قتلت الآبام بالسيف‎ 
وقظت الابناء بالجوع , فنزل قول ولو رجنام وتنا ما بهم ن من لتبوا في طُياوم يمهو‎ 
[المؤمنون] آورده القرطبی فى تفسيره ( 4791/8 ) والواحدى فى آسباب التزول‎ 4 ® 
رمك‎ 


١.١‏ ابح وص حص بص حبص ص وحص ح بحت 
ولا تحتاج فى هذه الحالة إلى خبر . 

رنقول : تمتی فلان على الله أن يُوجّد له ولد » فكان محمد , 
يعنى : وُجد . أما كان الناقصة فتحتاج إلى خبر ؛ لان ( كان ) فل 
٠ 2000-0‏ والفعل لا بدن يدل على زمن وحدتٌ ؛ 
لذلك لا بُ لها من الخبر الذى يعطى الحدث تقول ؛ كان زيد مجتهد؟ , 
فجاء الخبر ليكمل الفعل الناقص . فكانك قلت : زيد مجتهد . 

ومعنى ظقَمَا استَكانُوا لريهم .. 469 [لسؤمنين] أن خضرعهم 
واستكانتهم لم تَكُنْ لانفسهم ولا للناس » إنما استكانة لله باخذ أوامره 
بمنتهى الخضوع وبمنتهى الطاعة , لكتهم ما فعلوا وما استكانوا , لا 
فى حال الرحمة وكشقف الضر » ولا فى حال الْآخّذ والعذاب . وكان 
عليهم أن يعلموا أن اك غير حاله معهم » ومقتضى ذلك أن بُغيروا هم 
أيضاً حالهم مع الله » فيستكينوا لربهم ويخضعوا الأوامره 

ال رما رعو © 4 [المؤمنون] الضراعة : هى الدعاء والذلة 
والخضوع لمن أخذ بيدك فى شىء , كما جاء فى قوله تعالى 
< قنولا إِذ جاعهم بأمنًا رعوا .. 69 4 [الانمام] يعنى : لجثوا إلى ال 
وتوجهوا إليه بالدعاء والاستغاثة . 


حَظ وأا ا اب شياع 
لشفي مدت © 4 
لقد فشلت معهم كل المحاولات . فما أجِدَّتْ معهم الرحمة 


واستمروا على غَلُوائهم » وما أجدى معهم العذاب وما استكانوا بعد أن 
أخذهم الل به » إذن : لم يَبْقَ لهم حجة ولا أملّ فى النجاة ١‏ فقتح الك 


حت 


علييم باب ذا عاب شديد... 469 [سمزمنرن] يعن : أصابتهم محنة 
كانهم من وراء باب مُقْلقَ تفاجثهم إا هم فيه مسرن 0© »4 
[المؤمنون] آيسون من النجاة مُتحسَّرون على ما فاتهم . 
ثم يقول الحق سبحانه 
ر م 
e 71‏ 2 کا اکن نکر ©) ف 


الحق ‏ سبهانه وتعالى ‏ يول : خلقت عبادى من عدم , 
وأمددتهم باقوات الحياة ومقوماتها من عدم , ثم جعلتُ لهم منهجا 
ينظم حركة حياتهم ويون بنيتهم ؛ لآن صاحب الصنعة اعلم 
بصنعته , وأعلم بما يصلحها ؛ ويعرف غايتها التى خلقها من اجلها , 
فالذى صنع الثلاجة مثلاً هل صنعها أولاً ثم قال لنا : انظروا فى 
شىء تفيدكم هذه الآلة ؟ لا » إنما قبل أن يصنعها حدّد مهمتها » 
والغاية منها » وكذلك خلق الله » ولله المثل الاعلى . 

والذى خلق وحَدّد الغاية أعلم بقانون الصيانة الذى يحمى صنعته 
من الفساد"., ويجعلها تؤدى مهمتها على آكمل وجه , فإِنْ خالفت 
قانون الصيانة الذى وضعه لك ربك تفسد حياتك عن آداء 
مهمتك التى خلقت لها وهى عبادة الله وحده لا شريك له «ونا 
قت الجن والإنس إلا يدود © ) [الذاريات] 

لذلك أمركم إن اختلفتم فى شىء أن تردوه إلى الله وإلى 
الرسول , كما ترد الآلة إلى صاتعها العالم بطبيعتها وبمراطن الخلل 
فيها ٠‏ ونستنبط من هذه المسالة : إذا رأيت خللاً فى الكون أو فسادا 


O‏ مت 2٠‏ )> تت ١‏ 4ت 
فى ناحية من نواحيه ٠‏ وإذا رأيت عورة من العورات قد ظهرت فاعلم 
ان حكنا ل قد عمل 

فمثلاً إن ا فقيرا جائعاً عاريا فإما آنه قادر على العمل لكته 
قعد عن السعى رخالف قوله تعالى فانرا فى متاكبها وكلوا من 
ززقه وليه النشور © ) [لمند] اى : أن القادرين العاملين حرموه حقّه 
الذى جعله الله له فى أموالهم ٠‏ وخالفؤا قوله تعالى : فى أموالهم 
ج للسائل وَالْمَحْرُومٍ ©4 [الذاريات] 

لذلك » فالحق ‏ سبحانه وتعالى - يُجرى على عباده من المقادير 
ما يحفظ لهم توازن الحياة رسد حاجة المحتاجين » كما نرى مثا 
أحد الأثرياء يترك بلده » ويتتقل إلى بلد آخر يضع فيها أمواله 
وثرواته ٠‏ وليس هناك سبب لهذه النقلة إلا انها خاطر سلّطه الك عليه 
ليحفظ به توزيع المال فى المجتمع . ولى حسبتها لوجدت آن هذا 
المكان زادت فيه حصيلة الزكاة عن حاجة المحتاجين » فانتقل إلى بلد 
آخر قلت فيه الاموال عن حاجة الفقراء والمحتاجين . 


وبعد ذلك لم يتركك ريك ٠‏ بل عرض لك الآياث التى تلقتك إليه » 
وتُحئّنك إلى التعرّف عليه . وهي إما آياث كونية عجيبة تدل على قدرة 
ال تعالى . أى معجزات تثبت صدق الانبياء فى البلاغ عن الله .؛ لآن 
الله تعالى لا يخاطب عباده كل واحد بمقرده . إثما يرسل رسوا 
ليُبلُغهم ثم يُويْدهِ بالمعجزة الدالة على صدقه فى البلاغ . 

فحين تتظر فى آيات الكون وتستدل بها على وجود خالق قادر 
لكنك لا تعرف مَنْ هو هذا الخالق يأتى الرسؤل ليقول لك : إنه ال + 
وقد ضربنا لذلك مثلاً ‏ ولله المثل الأعلى : هَبْ أن أحدا دَق الباب 
ونحن جلوس بالداخل فما الذى يحدث ؟ ن جميها على أن 


حمح تحت بحصت ١١ 264 6 6+ 5 6.١‏ أ 
طارة] بالباب . لکن مَنْ هى ؟ لا أحد يعلم . 

فالاتفاق هنا فى التعثّل . رأن هناك قوءٌ خلف الباب تدثه » لكن 
مَنْ هی ؟ وماذا يريد ؛ لا بد لمعرفة هذه المسائل من بلاغ عن هذه 
القوة ٠‏ وإيساك أن تقول بالظن : هذا فلان وأنا اقول هذا فلان , إتما 
علينا أن تنتظر البلاغ منه لنعرف هَن هي . وما عليك إلا أن تقول 
من بالباب وسوف يخبرك هو عن نفسه ؛ وعن سبب مجيثه ؛ وماذا 
يريد . ثم بعد ذلك تاتى الآيات التى تحمل منهج الله ٠‏ وتخبرك أنه 


الشاهد : أن هذه الآيات كلها تحتاج إلى وسائل لإدراكها » تحتاج 
إلى سمع وبصر لنراها وتسمعها ‏ ثم تحتاج إلى عقل لتفكر ف 
وتتاملها ؛ لذلك يقول سبحانه : وهو الذى أَنشَأ لَكم السمع الأب 
والأفدة .. @) [العؤمنون] 

السمع والبصر من الحواس التى سماها العلماء احتياطا الحواس 
الخمس الظاهرة أى : أن هناك حواسٌ أخرى لم يكتشفوها , وفعلا 
اكتشفها العلم بعد ذلك كحاسة العضل التى تديز بها الثقل ؛ رحاسة 
البين التى تميز بها الغلبظ من الرقيق فى الثياب مثل . فهذه الاشياء 
لا تستطيع التعرّف عليها بالحواس الخمس المعروفة . 

وعٌمّْدة الحواس : السمع والبصر ؛ لانه إذا جاءتى رسول يُبلْغنى 
عن الله لا بد أن أسمع منه ‏ فان كنت مؤمنا بإله فقد اكتفيت بحاسة 
السمع ٠‏ وإ كنت غير عؤمن تحتاج إلى بصر لتبصر به آياته الدالة 
على وجوده وقدرته ٠‏ وتستدل بالصئْعة على الصانع ٠‏ وبالخلقة على 
الخالق » وتقف على ما فى كون الله من الدقة والإحكام والهندسة 
والإبداع . 


٠‏ مح مص مص ص مص تمححصبصت. 
وهذه مهمة العقل بعد أن تحولت المسموعات والمرثيات إلى 
قضايا ومبادىء عقلية تحكم حياتك . كما لی رايت الثار بعينك ثم 
لمستها بيدك فأحرقتك فتكوتت لديك قضية عقلية مَؤْدّاما أن النار لها 
خاصية الإحراق فلا تلمسها بعد ذلك » وهذه تراها حتى فى الطفل 
الصغير حينما يعجبه قرن الشطة مثلاً فيقضمه فيشعبر بحرارته 
1 
فإذا راه بعد ذلك يقول ( أوف ) ٠‏ فهذه اللفظة بالنسبة للطفل 

بة استقرت فى فؤاده » وأخذها 
هبدا يسير عليه فى كل حياته , وهكذا من المحسّات ومن تجاربي 
الحياة تتكون لديك قضايا عقلية تستفيد بها فيما بعد . 

إذن : من وسائل الإدراك تتكرّن المبادىء والقضايا التى يأخذها 
العقل ٠‏ ويفاضل بينها حتى ينتهى إلى قضية ومبدا يستقر فى القلب 
ونسميها عقيدة يعنى : شىء معقود عليه لا يتحل . 

وحين تتامل حديث القرآن عن الحواس .تجده يُرئّها دائما هذا 
الترتيب : السمع والبصر والفؤاد لانها عْمدة الحواس » فالشمٌ مثلا 
والتذوق واللمس لا نحتاج إلبه إلا قليلا , أما السمع والبصر فعليهما 
تقوم مسالة الدعوة : السمع لسماع البلاغ ؛ والبصر لترى آيات ال 
الدالة على قدرته تعالى 

وقد أثبت العلم المديث هذا الترتيب للسمع والبصر والفؤاد مما 
يدل على أنه ترتيب من خالق عن حكمة وعلم وقدرة » بحيث لا ياتى 
واحد متها قبل الآخر ؛ كما أثبت علماء وظائف الاعضاء صدق هذا 
اليا فاون اة تؤدى مهمتها فى الإننسان هى الاذن ثم المين , 
وتعمل من ثلاثة إلى عشرة أيام من الولادة » ثم من السمع والبصر 


حوح +١.‏ ت:ت: :1265 ١ه‏ 

توجد القضايا التى يعمل فيها العقل . 

إذن : فهذا ترتيب خلّقى وتكوينى . كما أن السمع وهو اول 
حاسة تؤدى مهمتبا فى الإنسان هو أيضا الإدراك الوحيد الذى 
يصاحب الإنسان فى كل أطواره . فالأذن تسمع مثلاً حتى فى حالة 
النوم على خلاف العين ؛ ذلك لان بالسمع يتم الاستدعاء » لذلك تظل 
تؤدى مهدتها حتى فى حال النوم . 

كما أن العين لا ترى فى الظلام ولها غطاء طبيعى ومغاليق 
تحجب الرؤية ٠‏ وليست الاذن كذلك , فالصوت إذا خرج تسمعه جميع 
الآذان » !ما المرثى فقد يوجد معك فى نفس المكان ولا تراه وقد يراه 
غيرك » إذن : فالمسموع واحد والمرائى متعددة ٠‏ لذلك قال سبحانه 
اسع الآيصار .. 69 6 [المؤمنون] 

فليس لك خيار فى السمع » لكن لك خيار فى الرؤية , فالدبصرات 
تتعدد بتعدّد الابصار . لكن السمع لا يتعدد بتعدّد الاسماع . 

لذلك من إعجازات البيان القرآني فى قصة نهل الكهف أن الله 
تعالى ضرب على آذانهم في الكهف ليناموا ولا تزعجهم الاصوات فى 
هذه الصحراء الدويّة ؛ ولو بقى لهم السيع کان الخلّق جميى) لما 
استقر لهم قرار طوال هذه الفثرة الطويلة , 

يقول الحق سبحانه وتعالى : ل( 
ع ©» 

كذلك من آيات الإعجاز فى القرآن الكريم أن جميع الآيات الثى 
ذكرت السمع والبصر ذكرثه بهذا الترتيب : السمع والابصار , إلا 
آية واحدة فى موقف القيامة قالوا : ينا أبْصرنًا وَس 


OOO ON امح صصص‎ ٠ 
فقدّم البصر على السمع ؛ لان فى القيامة تفجؤهم المرائى أولآ‎ 
قبل أن تفجاهم الاصوات » وهذه من مظاهر الدقة فى الأداء القرآنى‎ 

المعجز , 

وكان الحق سبحانه يقول : لا عدر لك عندئ فقد أعطيتُك سمعا 
لتسمع البلاغ عنى من الرسول ء وأعطيتُك عَيْنا لتلتفت إلى آيات 
الكون » واعطيئك فؤادا نفكر به ٠‏ وتنتهى إلى حصيلة إيمانية تدك 
على وجود الخالق عز وجل . 

إذن : ما أخذئك على 

من عدم » وأمددتّك من 2 ورتبت لك منافذ الإدراك 


5 . ولا شدعتك فى شىء . إنما خلقئك 
متطقي 
تكوينيا , فا عذر لك بعد ذلك .. وإياكم بعد هذا كله أن تشغفلكم 
الأمواء » وتصرفكم عن البلاغ الذى جاءكم على لسان رسولنا 

والمتامل فى تركيب كل من الأذن والعين يجد فيهما آيات 
ومعجزات للخالق - عز وجل ما يزال العلماء لم يصلوا رغم تقدّم 
العلوم إلى إسرارها وَكُنّْهها . 


ثم يقول سبحانه فى ختام الآية : ليلا ما تَشْكْرُودَ © ) 
[المؤمنون] لان هذه نعم وآلاء وآيات لل ٠‏ كان يتبغى أن تشكر حَقّ 


الشكر . 

البعض يقول فى معنى طقليلا ما تَشكُرونا 69 6 [المؤنتونع انه 
تعالى عبر عن عدم الشّكْر بالقلة ء وهذا الفهم لا يستقيم هنا ؛ لان الله 
تعالى أثبت لعباده شكرا لكته قليل ؛ وربك - عز وجل - يريد شكر 
داشنا يصاحب كل نعمة ينعم بها عليك . فساعة ترى الاعمى الذى 


حت :565 اناه 
حرم نعمة البصر يتخبّط فى الطريق تقول الحمد لله . تقولها هكذا 
بالفطرة ؛ لأنك تعيش وتتقلب فى نعم اله » لكن لا تتذكرها إلا حين 
ترى من حرم منها . 

لذلك ؛ إن ردت أن تدوم لك الثعمة فاعقلها بذكّر الله المنعم كُلْ 
عند النعمة › أو عند رؤية ما يعجبك فى أهل آي مال : ما شاء الله 
الا قوة إلا با . آلآ ترى أن الله تعالى جعل الحسد لينبهنا : إن اردت 
صيانة النعمة فلا تنس المنعمٌ ؛ لأنه وحده القادر على حفظها 
وصيانتها » كما نشترى الآن آله » ونتفق مع صانعها على صيانتها 
صيانة دورية هقايل أجر معين . 

كذلك إن فلت عند النعمة : ما شاء الك لا قوة إلا بالل ٠‏ فلن تری 
فيها سوء أبدا » لأنك أيقظت ب « ما شاء الله لا قوة إلا بلك » 
صيانتها ٠‏ وجعلت حفظها إلى من صنعها . ولا يمساب الإنسان فى 
النعمة إلا إذا غفل عن المنعم وترك الشّكْر عليها 

وأذكر أنه كان فى قريتنا رجل من اهل الفهم عن الك ٠‏ ركان يملك 
ثلث فدان يزرعه المزروعات التفليدية » وفى أحد الأعوام زرعه قطنا + 
فجاءت عليه الدودة وكادت تهلكه , فكلّمه والدى فى مسالة الدودة 
هذه فقال له : يا عم متولى لا تقلق فانا أؤدى صيائتها يعنى : أخرج 
منها الزكاة . 

ثم يقول الحق سبحانه : 


چو ری 5ا کو الایں ررغ © به 


فاكم .. 469 (السزمنون] بتكم ونشركم فى أنحاء الارض 
لتعمر كلها وتعجب حين ترى أناس) متشبثين بالجبال والصحراء 


EY 
22:22:20 اوح وت‎ ١١١ 
فر الجرداء » ولا يرضون بها بديلاً » ويتحملون فى سبيل البقاء بها‎ 
العَنّت والمشقة . حتى إنك لتقول : لماذا لا يتركون هذا المكان إلى‎ 
. مكان خصب‎ 


وقد راينا مشل هؤلاء الذين صبروا على أقدار الك فى بلادهم » 
رأيناهم فى اليمن بعد أن أغرقها سيل العرم ‏ وكانت تسى ٠‏ اليمن 
السعيد ٠‏ ورايناهم فى السعودية وفى الكويت » وحكى لنا آهل هذه 
البلاد ما كانوا فيه من الضيق وقسوة الحياة » ثم جاءتهم عاقبة 
صبرهم ؛ وجعل الله - سبحاته وتعالى ‏ هذه الجيال وهذه 
الصحراوات أغنى بلاد الدنيا ؛ لانهم رَضُوا فى الأولى بقضاء الله » 
فابدلهم بصبرهم على لاواء الصحراء تعيم) . لو رم مته المتئمون 
فى الدنيا لماتوا من البرد . 

ذلك لان الخالق ‏ عز وجل نشر خيراته فى كل أنحاء الارض 
بالتساوى ؛ فكل قطعة طولية من الارض فيها من الخيرات مش ما فى 
القطعة الاخرى , وفى يوم من الايام كان اصحاب الزرع هم أصحاب 
المال وأصحاب السيادة . ثم تغيرت هذه الصورة يظهور خيرا 
أخرى غير الزراعة » فالخيرات ‏ إذن ‏ مطمورة فى أنحاء الارض , 


لكن لها أوان تظهر فيه . 
إذن : فب الخليقة ونشْرها فى أتحاء الارض له حكمة أرادها 
الخالق عز وجل . 


ثم يقول سبحاته : رَه نُحْشَرُودَ 409 [لمؤمنرن] يعنى 
لا تفهموا أتكم بنشركم فى الارض رتفريقكم قيها أنكم تفلترن منا , 
أو أثنا لا نقدر على جمعكم مرة أخرى » فكما تشرئاكم لحكمة 
نجمعكم لحكمة لا يخرج من أيدينا أحد . 


2ح تحت »تت تت ررحت وهو اا 


ثم يقول الحق سبحاته : 


و هراز مي وبريت وَدكعيْلَتُ 
لامر ميرك © 4ه 


بحي ويُميت .. 460 [المؤمنون] فثلان لا بد أن ينش بعد 
وجود الحياة ووجود الموت » فالخالق ‏ عز وجل - يُوجد الحياة 
أولا » ويوجد الموت ٠‏ ثم يجرى حدثا منهما على ما يريده . 

والحياة سبقت الموت فى كل الآ 
ارك : «الذى خَلق الصوت وا ٠‏ 400 [مك] وعلّة ذلك 
أن الله تعالى يعطى للإنسان بالحياة إرادة تنشئ الحركة فى كل 
أجهزته » ولك أن تتامل : ما الذى تفعله إن أردت أن تقوم من 
مكانك ؟ ماذا تفعل إنْ أردت تحريك يدك أو قدمك ؟ إنها مجرد إرادة 
وتتحرك اعضائك درن أن تدرى أو تُجهد نفسك للقيام بهذه 
الحركات » ودون أن تباشر أى شىء . 

إذن : بمجرد إرادتك تتفعل لك الجوارح وأنت .مغلوق لربك ٠‏ فإذا 
كان المخلوق يفعل ما يريد بلا معالجة , فكيف تستبعد هذا فى حف 
- سبحانه وتعالى - وتكذب أنه يقول للشيء : كُنْ فيكون , مع أننا 
نفعل ما نريد بجوارحنا بمجرد الإرادة » ودون أن نامرها. بشىء أي 
نقول شيتا ؛ والله سبحانه وتعالى يقول للشیء : كُنْ فيكون , وأنت 
تفعل دون أن تقول . 

وقد قدّم الحق سبحانه الموت فى هذه الآية : «الذى لق اموت 


'يات ٠‏ إلا فى آية واحدة فى 


2 


N4‏ تمت تروت تحت مص صمت ت. 
َالْحَمَاة .. ©) [لمك] ؛ لان الحياة سور الإنسانَ غرور) فى 
سيطرة إرادته على جرارحه فيطفى ٠‏ فأرأد ربه ‏ عز وجل - أن 
يُنببه : تذگر أننى اميت ؛ ليستقبل الحياة ومعها نقيضها » فيستفيم 
فى حركة الحياة ٠‏ 

وصفة الخَلّق والإماتة صفات ك قديمة قبل أن يخلق شيثا أو 
يميت شينا ؛ لأنها صفات ثابتة لله قبل أن يباشر متعلقات هذه 
الصفات كما قلنا . ولك المثل الاعلى : الشاعر حين يقول قصيدة قالها 
لأنه شاعر ولا نقول : إنه شاعر لأنه قال هذه القصيدة , فلولا صفة 
الشعر فيه ما قال . 

وكما أن الحياة مخلوقة » فالموت كذلك مخلوق , وقد يقول قائل : 
إذا أطلقت رصاصة على شخص ر(ردَثْه قتبلاً فقد خلقت الموت 
نقول : الحمد لله أنك لم تدع الإحياء واكتفيت بالموت ٠‏ لكن فرق بين 
الموت والقتل » القتل تق يتبعه إزهاق للروح . أما الموت 
فتخرج الروح أو دون نَقْض 


واحد ورك الآخر , وادّعى آنه آحيا هذا . وامات هذا » وكانت منه 
هذه الأعمال سفسطة لا معنى لها , ولو كان على حَقّ لامر بإحياء هذا 
الذى قتله ؛ لذلك قطع عليه إبراهيم - عليه السلام ‏ هذا الطريق ونقله 
إلى مجال آخر لا يستطيع المراوغة فيه . 

إذن : مَدْم البثية يتبعه خروج الروج ؛ لأن الروح مواصفات 


حجوك ++ وح وح وح القت 
خاصة » بحيث لا تحل إلا فى بنية سليمة » وقد أوضحنا هذه المسالة 
- و المثل الأعلى - بلمبة الكهرياء ٠‏ فقوة الكهرباء كامنة فى 
الاسلاك لا ترى نورها إلا إذا وضعنا اللمبة مكانها . ريكون لها 
مواصفات بحيث لا تضىء إلا إذا توفرت لها هذه الصفات » قإن 


سرت ینطفیء نورها 
ثم يقول تعالى : 9ولَهُ اليل والثهار .. 660 [المؤمتينع 
ايق بت الشمس وحلول الظللمة التى تمنع رؤية الآشياء » 


وقديه) كانوا يظنون أن الرؤية تتم حين يقع شعاع من العين على 
المرئى , ثم جاء العالم المسلم الحسن بن الهيتم , خطاً هذه 
النظرية ٠‏ وقرر أن الرؤية تتم حين بقع شعاع من المرثيّ على العين 
فتراه ٠‏ بدليل أنك لا ترى الشىء » إن كان فى الظلام . 

رظلمة الليل تنبهنا إلى أهمية الضوء الذى لا بد منه لنهتدى إلى 
حركة الحياة ٠‏ والإنسان يواجه خطورة إن سار فى الظلام ؛ لانه إما 
أن يصطدم باضعف هنه فيحطمه , أو باتوی منه فیژلمه ويؤذيه . 

إذن لكؤي چ نقذ ع ی ا هنا 
مناكب الارض ٠‏ وكذلك لا بد من الظلمسة التى تمنع الإشعاع عن 
الجسم . فيستريح من عناء العسل ولت الت افك ف ية تلن 
الإشعاعات على صحة الإنسان . 

لذلك يقول تعالى : وله اخيلاف الل وهار ع [المؤمتن] 
فى الكون , يقول 
د : وال إا ن ر إذا تجِلّئ 0© ¢ [الليل] وطالما أن 
لكل منهما مهمته . فإياك أن تقلب الليل إلى نهار ٠‏ أي النهار إلى ليل ؛ 
الأنك بذلك تخالف الطبيعة التى خلقك الله عليها ؛ وانظر إلى هؤلاء 


OTO 5 DEO DO. 
وينامون‎ ٠ الذين يسلكون هذا المسلك فيسهرون الليل حتى الفجر‎ 
, النهار حتى المغرب , وكم أحدثوا من فساد فى حركة الحياة‎ 

فالتلميذ ينام فى الدرس , والعامل ينام ويُّقصر فى آداء عمله . 
والنبى 86 ينبّهنا إلى هذه المسالة فى قرله : « ... أطفقثوا 
المصابيح إذا رقدتم »'' لان الجسم لا يأخذ راحته , ولا يهدا إلا فى 
03 ف نسان قريا انشيطا , واقرا قول الله 
®{ اشا 
ومن دئّة الاداء القرآنى أن يراعى هؤلاء الذين يعملون ليلا , 
وتقتضى طبيعة أعمالهم السَّهر , مثل رجال الشرطة وعمال المخايذ 
وغيرهم . فيقول تعائى : ظوَمن آيانه هناكم اليل ولتار .. ©4 
[الروم] فالليل هو الاصل ٠‏ والنهار لمثل هؤلاء الذين يخدمون المجتمع 
ليلا ؛ لذلك عليهم أن يجعلوا من النهار ليلا صناعيا ٠‏ فيغلقوا النوافذ 
وينامرا فى مكان هادىء ؛ لياخذ الجسم حظه من الراحة والهدوء 
إذن : الليل والنهار ليسا ضدِين : إنما هما خلقان متكاملان 
ل#امتساف ان وسا علقي رالات ب يفل كل متها الا ااا 
يدعى البعض أنهما ضدان متقابلان ؛ لذلك بعد أن أقسم الحق سبحانه 
بس إذا يفشي » ويالنهار إذة جلى » قال : وما خَلَقَ الكو 
نش © إن سَعيكم لشب © ) [تليل] فالليل والنهار كالذكر والانثى 
ا منهما مهمة فى حركة الحياة . 

واختلاف الليل والنهار من حيث الضوء والظللمة واللول والقصّر 

وفى اختلاف الاماكن » فالليل لا يتتظم الكون كله ٠‏ وكذلك النهار , 

ابن عبد الك , واللفظ البخارى 


وا م لات 
فحين يكون عندك لیل فهس عند غيرك نهار , یقول تعالى : بولح 
الل فى النهازٍ برل النهار فى الل .و [فاطد] 

وينتج عن هذا تعدّد المشارق والمغارب بتعدد الأماكن بحيث كل 
مشرق يقابله مغرب , وكل مغرب يقابله مشرق ٠‏ لدرجة أنهم قالوا : 
ينشا ليل ونهار فى كل واحد على مليون من الثانية . 
عن هذا كما فلنا استدامة ذكْر الله على مدى الوقت كله > 
بحيث لا ينتهى الاذان ‏ ولا تنتهى الصّلاة فى الكرن لحظة واحدة ٠‏ 
فانت تصلئ المغرب » وغيرك يصلى العشاء .. وهكذا . إذن : فالحق 
سبحانه يريد أن يكون مذكورا فى كل الكون بجميع أوقات الصلاة فى 
كل وقت . 

حتى إن أحد الصوفية وأهل المعرقة يقول مخاطبا الزمن : يا زمن 
وفيك كل الزمن . يعنى : يا ظهر وفيك عصر ومغرب وعشاء وفجر . 
لکن عند غيرى . 

ومن اختلاف الليل والنهان ينشا أيضا الصيف الحار والشتاء 
البارد ؛ والحق سبحاته وتعالى كلف العبيد كلهم تكليفا راحدا كالح 
مثلا ‏ وربط العبادات كلها بالزمن الهجرى ٠‏ فالصيف والشتاء يدوران 
فى الزمن » ويتضح هذا إذا قارنت بين التوقيت الهجرى والميلادى , 
وبذلك مَنْ لم يناسبه المج فى الصيف َم فى الشتاء ؛ لان اختلاف 
التوقيت القمرى يلون السنة كلها يكل الأجواء . 

لذلك قالوا : إن ليلة القدر تدور فى العام كله ؛ لان السابع 
والعشسرين من رمضان يوافق مرة أول يتاير » ومرة يوافق الثاني . 
ومرة يوافق الثالث . وهكذا . 


OOD DONDERO. UD 
: كما قال تعالى‎ ٠ ف اليل والنهار أنهما خلقة‎ 
ادى َمل ال وار فف لمن أذ أن كر أو اد‎ 
شكرراه 4 [الفرقان]‎ 
E ل‎ 
 ىلاعتو فما دام الحق  سبحانه‎ ٠ القضية فى كل أطوار زمنها‎ 
E الليل والنهار خلفة  فلا بد أن يكون ذلك من بداية خلقهما‎ 
اليل أولا ثم جد التهار , فلا يكون الليل خلفة ؛ لانه لم سبق‎ 
فلما دار الزمن خلف بعضهما‎ ١ شىء » فهذا يعنى أنهما خلقا معا‎ 
الآخر » وهذا لا ينشا إلا إذا كانت الارض مكورة » بحيث يجتمع فيها‎ 
الليل والنهار فى وقت واحد » فالذى واجه الشمس كان تهار؟ . والذى‎ 
واجه الظلمة كان ليلا‎ 
ثم يقول سبحانه : لأفلا لرن © 4 [المزمنون] لان هذه المساتل‎ 
كان يجب أن تعقلوها خاصة , وقد كانت اختلافات الأرقات‎ 
التعقل , أما الآن فهى مَبنية على النقل . حيث‎ 
. وصرّنا نعرف فارق التوقيت بيتنا وبين جميع أنحاء العالم بالتحديد‎ 
كذلك كان الناس فى الماضى ينكرون نظرية كروية الارض ؛ حتى‎ 
بعد أن التقطوا لہا صورا أظهرت كرويتها وجدنا من مفكرينا من ينكر‎ 
ذلك . ونقول : لماذا نقف هذا الموقف من نظريات ثابتة قد سبق‎ 
قرآنْتَا إلى هذا القول ؟ ولماذا نعطى الآخرين فكرة أن د‎ 
مع آنه قد سبق كل هذه الاكتشافات ؟‎ ٠ المسائل‎ 
ولو تاملت قوله تعالى : وهر الذى مد الأرضَ‎ 
لوجدت فيه الدليل القاطع على صدق هذه النظرية ؛ لان الارض‎ 
الممدودة هى التى لا تنتهى إلى حافة » وهذا لا يتانّى إلا إذا كانت‎ 


OSO جح انح وجو جاو جحت احا‎ OOO 
الأرض كروية بحيث تسير فيها , لا تجد لها نهاية حنى تصل إلى‎ 
الموضع الذى منه بدات » ولو كانت الارض على أى شكل آخر غير‎ 
الكروى مثل المربع أي المستطيل لكان لها نهاية . لكن لم قتوفر لنا‎ 
. فى الماضى الآلات التى تُوضّح هذه الحفيقة وتُظهرها‎ 

إذن : الحق سبحانه فى قوله : «( أفلا تعقو 
ينبهنا إلى ضرورة إعمال العقول فى المسائل الكونية ؛ لانها ستوفر 
علينا الكثير فى الطريق إلى الله عز وجل ٠‏ ولماذا يُعمل الإنسان عقله 
ويتفدّن مثلا فى ارتكاب الجرائم فيرب لها ريُخطط ؟ لكن الث تعالى 
يكون له بالمرصاد فيّوقعه فى مَرْلّقَ ؛ فيترك وراءه منفذ) لإثبات 
جريمته , وثغرة توصل إليه ؛ لذلك يقول رجال القضاء : ليست هناك 
جريمة كاملة » وهذه مهمة القاضى أو المحقق الذى يحاور المجرم 
ليصل إلى هذه الثغرة . 

وكآن الحق ‏ سيحانه وتعالى - يقول : لقد استخدمت عقلك فيما 
لا يتبغى , وسكُرته لشهوات تفسك , فلا بُ أن أوقعك فى مزاق 
ينكشف فيه آمرك ٠‏ فإن سترتها عليك مرة فإياك أن تتمادى › أو 3 
أنك أفلت بعقلك وترتيبك ولا أخذك ولو بجريمة لم تفعلها ؛ لانك لا 
تستطيع أن كُرتُب بعقلك على الله , وعدالته سبحانه فوق كل ترتيب - 

كما لو تُضح إنسان بامر هى منه برىء ٠‏ ولحقه الاذى والضرر 
بسبب هذه الإدانة الكاذبة , فتاتى عدالة السماء فيستر الله عليه 
فضيحة فعلها جزاءً لما قد آصابه فى الاولى ٠‏ وهذه مسالة لا يفعلها 
إلا رب . 

والحق - سبحانه وتعالى - حيتنا ينه العقل ويثيره : تفگر . 
تدبر » تعقّل , ليدرك الاشياء الكونية من حوله , فهذا دليل على أنه 


OSCR DN ON DONO... 
سبحانه واثق من صنعته وإبداعه لكونه ؛ لذلك يثير العقول للبحث‎ 
. وللتأمل فى هذه الصنعة‎ 
وهذه المسالة نلاحظها فين يعرض صئْعته من البشر » فالذى‎ 
يتقن صنْعته يعرضها ويدعوك إلى اختبارها والتاكد من جودتها على‎ 
خلاف الصنعة الرديثة التى يلقّها لك صائعها . ويصرفك عن تاملها‎ 
. .حتى لا تكشف عييها‎ 
فحين ينبهك ربك إلى التامل فى صنعته فعليك أن تدرك المقزى‎ 
. من هذه الإثارة لتصل إلى مراده تعالى لك‎ 
ثم يقول الحق سبحانه‎ 
4 eS 
44 بل قال أيتدماتا ادلو‎ 
أى : لم يتعظوا بكل هذه الآيات . بل قالوا مثلما قال الاولون‎ 
لا رينت رست ناريا‎ #< 
کوچ‎ 
ورزر © ف‎ 
وسواء كان هذا قولهم آو قول سابقيهم من الأولين » فقد كان الشك‎ 
وكل‎ ٠ عند الذين عاصروا الدعوة المحمدية فى مسالة البعث من الموت‎ 
. كلامهم يؤدى إلى ذلك ؛ فهم تعجبوا من حدوث هذا الأمر‎ 
ااذه كال تاشم الإ وضرب انفلا ني خف قال م‎ 
امقام وهي رسيم يُحْيِيِهًا الذي أنشأما أول مرة وهو يكل لور‎ 
س‎ {Oe 
ا لويذ کنبا ايىر كن‎ 
4© سے‎ 


و لت 

آتظنون أن الله تعالى إذا وعدكم بالمرت ثم بالبعث أن هذا سيكون 
فى الدنيا ؟ لذلك تقولون : وعدنا بهذا من قبل ولم يحدث » وقد مات 
متا كثيرون ولم يعودوا ولم يُبِعَنُوا . فَمَنْ قال لكم إنكم ستموتون 
اليوم وتبعثون غدا ؟ 

البعث لا يكون إلا بعد أن يموت جميع الَلّق » ثم يبعثوا كلهم 
مرة واحدة . 

إذن : هذا الكلام منهم مجرد سفسطة وجدل لا معنى له . 

وكلمة وعدا .. 69 ) [امزمنون] يعنى بالبعث ٠‏ والوعد عادة 
يكون بالخيرء كما أن الوعيد يكون بالشر , كما جاء فى قول الشاعر : 

وانى إذا أؤمدثه أ وعدتّه لمخلف إيعادى ومتجرٌ موعدى 

يعنى : هو رجل كريم يترك الشر الذى توعّد به » ويفعل الخير 
ألذى وعد به » وإن قال العلماء : قد يستعمل هذا مكان هذا . 

لكن , هل الوعد للكفار بالبعث وما يتبعه من عذاب وعقاب يُعَدُ 
وعدا ؟ قالوا : نعم يعد هذا الشر وهذا العذاب الذى ينتظر وعد 
بالخير لانه يتبههم ويلفتهم إلى خطورته حتى لا يقعوا فيه إذن : هو 
خير لهم الآن حيث يُحذّرهم كما تحذر ولدك من الرسوب إن أهمل فى 
دررسه . 

ومن ذلك أيضا فى هذه المسالة ما أشرنا إليه من تكرار قوله 
تعالى : فبا آلاء كما كتاذ 468 [الرحمن] فى سورة الرحمن . 
وآنها جاءت بعد ذَكْر نعم الك على سبيل التوبيخ لمن انكر هذه التعم 
أى كدب بها وتكررت مع كل نعمة تاكيد؟ لهذا التوبيخ ‏ لكن العجيب 
أن تذكر هذه الآية حتى بعد النقم أيضا . كما فى قوله تعالى : 


ENS 

ORONO ORONO. 

رمل ِلَيكُمَا سواط من ار وحاس فلا قتصراف آلاء ریگ 
کتبا 


[الرحمن] 
وهل فى النار والشواظ نعمة ؟ تقول : نعم فيها نعمة ؛ لانها 
نصيحة لك قبل أن تقع فى هذا المصير وتحذير لك فى وقت التدارك 
حتى تراجع نقسك . 
وقولهم : إن هنذا إلا أَسَاطِيِرٌ ارين 469 [لمؤمنون] إن 
هنذا - 69 ¢ [المؤمنون] يعنى : ما هذا . وأساطير : جمع أسطورة 


مثل : أعاجيب وأعجوبة » وهناك مَنْ يقول : إن أساطير جمع سطر 
أسطار أساطير مثل شكل وأشكال » فهى جمّْع للجمع . وسواء أكانت 
جَمم أسطورة أو جمع سطر . فالمعنى لا يختلف ؛ لان الشىء 
المسطور قد يعتبره الناس خرافة وكلاما لا معتى له . 
والاساطير هى الكلام المكذوب الذى لا أصل له , فلا سى 
الكلام أسطورة إلا إذا جاء وقته ولم يحدث » فلك أن تقول استاطين 
إتما البعث الذى تقرلون منه طأسَاطير الأرأين 469 [فمؤمنون] لم بيات 
وقته بعد , فلم يمت جميع الخأق حتى ببعثوا » فقد اخطاتم التوقيت 
وظنئتم آنكم فى الدنيا تمرتون وتبعثون هكذا على رؤوس الاشهاد , 
والناس ما زالت فى سعة الدثيا . 
إذن : ليس البعث كما تقولون , بل هو حق » ولكنكم لم تضعوا 
له الكلمة المناسبة ؛ لذلك يوجه إليهم هذه الاسظة التقريرية التى تقيم 
عليهم الحجة : 
ع وس مد ع ہے 
8 فل لمن الا رض ومنو 
a‏ 


BENE 


2۱.1 
وياتى فى السؤال بإن الشرطية الدالة على الشك فى كونهم 


يعلمون . 
0 6 
جو ستثرؤ يوز تكرت © 4ه 
فما دتم اقررتم بان الآرض ومن فيها ف أقلا نكر 9© »4 
[المؤمنون] يعنى : ما الذى صرفكم عن مالك الارض وخالقها ؟ 
ثم يقول الحق سبحانه 
22 ره 
جمنرب اتوت الع 
و سے 
ب ألصر ش الم © چ 
نلحظ أنهم لم يجادلوا فى هذه المسالة , ولم يقولوا مثلآ إنها 
سماء واحدة هى التى نراها » مما يدل على أنها أمر غير منكور 
عتدهم » ولا بد أن الأنبياء السابقين قد أخبروهم خبر السماء » وأنها 
سبع سموات ؛ وأصبحت عندهم قضية عقلية يعرفونها » والا كان 
بوسلعهم الاعتراض . حيث لا يرون إلا سما واحدة . إذن : لم 
يجادلوا فى هذا المرضوع . 
وقرله تعالى ٠‏ ررب امرش 
مخلوق عظيم لا يعلم کله إلا الله تم اسعوئ على 
انعرش  ..‏ 6 [الاعراف] وقال ر عر على الْمَاء .. ©( [مود] 
والعرش لم يرَهُ أحد , إنما أخبر عنه ربه الذى خلقه ؛ فقال : لى 
كذا ولى كذا » ويكفى أن الك تعالى وصفه بانه عظيم . وفى هذه 
أيضا لم يجادلوا رسول الله ولم يقولوا إننا لم تَر العرش » مما يدل 
على أن عندهم حصيلة من تراث الانبياء السابقين انتقلت إليهم فطرة 
من فطر التكوين البشرى فى السماع من الموجودين 


63 [اتسؤنتين] العرش 


NiO‏ روح وح توص ص مص تممه 
وقد وصف العرش بانه عظيم عند إلبشر أيضا , ففى قصة سليمان 
وملكة سبا قال الهدهد : وها عرش عَظِيم 69 4 [التمل] لان العرش 
رمزية لا استقرار املك واستتباب الامر لمك الذى لا ينازعه فى ملك 
أحد » ولا يناوشه عليه عدو ؛ لذلك أول ما قال سليمان - عليه السلام - 
فى امرها قال : یکم َأيِى بعُرْشهًا .. ۵ 4 [انس) وكانه يريد أن 
يسلب منها أو رمز العظمة والأمن والامان والاستقرار فى الملك . 


ثم يقول الحق سبحاته : 


00 
فما دام الامر كذلك وما دتم تعترفون بان لل ملك السموات 
والارض ؛ وله المرش العظيم » فلماذا لا تتقون هذا الإله ؟ لماذا 
تتمردون على منهجه ؟ إن هذا الكون كله بما فيه خُلقَ لخدمتك ‏ افلا 

يلفتك هذا إلى الصاتع المتعم . 1 


لذلك يقول تعالى فى الحديث القدسى : ٠‏ يا أبن آدم . خلقت 
الاشياء كلها من أجلك . وخلقئّك من اجلى ؛ فلا تتشغل بما هو لك 


عما أتت له »' يعنى : لا تُلْهك التعمة عن المنعم . وعلى العبد أن ينظر 
أولة إلى خالقه ومالك » فيؤدى حقه . ثم ينظر إلى ما يملك هو . 

ومعنى : لأفلا تقُودَ ® € [المؤمتمن] الاثقاء : أن تجعل بيتك 
وبين صفات لأجلال من الله وقاية ٠‏ وسبق آن قُلَنا : من عجيب آيات 
القركن أن تقول مرة ( اتقوا اله ) رمرة ( اتقوا التار ) . والمحنى 
لا تعارض فيه كما يظته البعض » بل المعنى واحد ؛ لآن التار 


(1) ودد ابن كثير في تتسيوه (۳۷۸/4) : , ورد تی بعفس الكثب. الإلهية : يقول الل تحال 
ابن آدم خلقنتك لسبادتى فنالا تثعب , وتكلكت بالك قلا تعب .. قاطالبنی تجدتتي + قان 
وجدتقى وجدت کی شی + وان فتك قلتك. کی نثنيي+ + وان انح إليلك. من كلل شتی ٠‏ . 


21.1 
من جنود الله ومن صفات جلاله » فالمراد : اتقوا عذاب الله ؛ واتقوا 
صفات القهر والجبروت بان تجعل بيتك وبينها وقاية . 

ثم يقول الحق تبارك وتعالى 


فل راید ر 00200100 


ُڪل يو 
E‏ 0 0 


معنى بيده .. ® ) [المؤن] تدل على التمكّن من الشىء » 
كما تقول : هذا الامر فى يدى يعنى فی مُكُنتى وتصرفى , أقلبه كيف 
أشاء مکوت كل شیم . . € [المۇمنون] مادة ملك متها ملك » 
ومنها مك ومنها ملكوت . 

المأك ما تملكه أنت . حتى لو لم يكن عندك إلا ثوب واحد فهى 
e OEE‏ نهدا رقوية افر .انين 
الملكوت فالاشياء المخلوقة التى لا تقع عليها حواسك , ولا يمكن ان 
تعلم عنها شيك إلا بإخبار خالقها , رالإنسان لا یری كل ما فى 
الكون ٠‏ بل إن فى نفسه وذاته أشياءً لا يعرفها . فهذا كله من عالم 
الملكى, 

بل إن الإتسان لا يرى حتى الملك الظاهر المحس ؛ لأنه لا يرى 
منه إلا على قذر مد بصره ء وما خرج عن هذا النطاق لا يراه » وان 
كان يراه غيره » ويمكن أن يدخل هذا الملك الذى لا ترام فى دائرة 
الملكوت بمعناه الواسع 

إذن : الملكر. على الاشياء المحجوبة التى لا يراها أحد . 
أو على الاشياء التى يراه واحد. دون الآخر . 


ORONO OOOO. NO 

والإنسان إذا تعمّق فى عبادة الله وفى طاعته يفيض عليه من 
التجليات » ويعطيه من هذا الملكوت عطاءً مباشر؟ . كما قال : من 
ل 

آلا ترى إبراهيم عليه السلام قال عنه ريه ور 
[الشجم] وقال عنه : طوإذ ابتَلَى إبراهيم ريه بِكَلِمَاتٍ 
مهن .. 4019 [البقرة] يعني : يؤدى مال بدقة وعلى الوجه 
الاكمل ؛ لذلك يأتمنه ربه على أن يكون إماما للناس قال إتى جاعلك 
لاس إن .. 9 4 
فلما أحسن إبراهيم ما بينه وبين ربه وبلغ هذه العنزلة قال عنه 
ریه : طوكذالك ثرى إبراهيم مکوت السسمدوات والأرض 62٠٠‏ #[الانمام] 
لانه أحسن فى الاولى فرقى إلى أعلى منها . كما لو دخل رجل 
بيتك وشاهد ما عندك من نعيم » ففرح لما أنت فيه » وقال : ما شاء 
الله تبارك الله » ودعا لك بالزيادة » فلما رأيث منه ذلك قلت له إذن 
تعالى اريك ما هو أعظم . 

كذلك العبد الصائح الذى عبد الله وتقرّب إليه بمنهج موسى عليهما 
السلام » فلما استفام على هذا المنهج وتعمق فى عبادة الله وطاعته 
أعطاه الله من علمه اللدنى دون واسطة ودون رسول . حتى كان هو 
مُعلماً لموسي عليه السلام . 

ثم يقول سبحانه : 9 زهو يجبر ولا يجار عليه 


ومنه قوله تعالى : ظوَإنَى جار گم 
يستسجيس بغيره إلا إذا ضَعْفَتْ قوته عن حمايته » فيلجا إلى قوى 
يحميه ويداقع عنه 


1 


وت 


إذن : هذه المسالة لها ثلاثة عناصر : مجير » وهي الذى يقبل أن 
يغيثك ويحتضنك ويدافع عنك . ومّجَار : وهو الضعيف الذى يطلب 
الحماية . ومُجار عليه : وه القرى الذى يريد أن يبطش . ومن 
المعروف أن رسول الله كل فى رحلته إلى الطائف وبعد أن فعلوا 
ا ا A‏ 


ل ا لقال لا عاصم ايوم من 

E‏ .. 469 [هود] فالله - عز وجل ۔ يجيير على كل 
٠‏ ومن أصبح وأمسى فى جوار ربه فلا خوف عليه . 

ا لط ةن 
وفى قبضته سبحانه كل شىء . والامر كله إليه . فإياك أن نظن أنك 
تفلت من قبضته بالنعمة التى أعطاك ؛ لأنه سبمانته قادر أن يسلبك 
إياها ؛ وساعتها لن يجيرك أحد » ولن يفيتك من الله مغيث » ولن 
يعصمك من الله عاصم . 


إا عمران] 
وهنا أيضا يقول سبحانه : إن كُسمْ مون ®@ 4 [المؤمنون] إن 
كان عندكم علم بهذه المسالة ووصات إليكم وعاينتوها 


ا 
هج .١١‏ امت مح حم تمصت مصحصبصهوس 
ثم يقول الحق سيحانه عنهم : 
مور ل 
+8 سيقو لورت روف ىروت © 4 
ففی هذه أيضا يقولون « له » : لانه واقع ملموس پنگر ‏ وطالما 
أن الامر كذلك فان تَسْحَرودْ 69 4 [المؤمنون] كيف تسمرون أو 
اسحرتم عن هذا الواقع وصُرفتم عنه إلى هذا الكلام الباطل ؟ 
هذه قضايا ثلاث جاءت على صورة سؤال لتدينهم بوضوح: 
العقيدة فى الوجرد الاعلى ٠‏ وبوضوح البينات فى إعجاز البلاغ عن 
الله ء وبوضوح الآيات فى آيات المنهج ٠‏ وقد أراد الحق سيحائه ان 
ياتى الكلام منهم وبإقرارهم هم علي أنفسهم ؛ ليكون حجة وشهادة 


ومعلوم أن الإقرار سيد الادلة ؛ لذلك سالهم طقل لمن الأرض 
ومن فيها .. © 4 [المؤمنون] 


بع ورب الْمَرْشٍ المْيم69 ) [المؤمنين] 
لإقل من بيده ملكرت كل شىء .. 62 4 [السؤمتون] 
وهم يقولون فى هذا كله (لله) إذن : فمانذا بقى لكم ؟ ما الذى 

منعكم أن تتقوا الذى تؤمنون بانه المالك للارض وللسماء بيده كل 

شىء ؟ إنه مجرد استكبار وعتاد وغطرسة » وإلا فماذا تعنى كلمة 

( الله ) التى تنطقون بها ؟ 
إتكم تعرفون اله » وتعرفون مدلول هذه الكلمة ؛ لآن مدلول الكلمة 

سابق على وجودها فى لغة البشر . فائلغة عادة ألفاظ توضع لمعان 


GO‏ حوبي POSAT‏ له كين لفطو ركرك مل امه 
وتوحيده . أو : كيف ینیل إليكم أن لا تشركوا به ما لا يضر ولا بنفع » 


حمح تت ت 1١55:65:55:‏ اث 
تدل عليها » فالمعنى يوج أولآ ٠‏ ثم نضع له اللفظ الدالَ عليه » وما 
دام أن لفظ ( اله ) يدور على السنتكم ولا يد أنكم تعرفرن مدلولك , 
وهو قضية لغوية انتهيتم منها . وإلا فالامر العدمى لا اسم له. 
فالتليفزيون مثلاً : ما اسمه قبل أن يخترع ؟ لم يكن له اسم ؛ لانه لم 
يڻ له معنى » قلما جد وضع له الاسم . 
وحيث دارت الالستة بكلمة الله فمعنى ذلك أنه تعالى موجود قبل 
وجود الاسم . فالمسالة ‏ إلن - حجة عليكم . 
لذلك عرض الحق ‏ سبحانه وتعالى ‏ هذه القضايا فى. صورة 
سؤال لينتزع منهم الإقرار بها , كما لى أنكر شخص جميلك فيه ٠‏ فإن 
قلت له على سبيل الإخبار : لقد قدمت لك كذا وكذا » والخبر يحتمل 
الصدق ويحتمل الكذب وله أن يعترف أو ينكر . 
أما حين تقول له : ألم أُقدّم لك كذا وكذا ؟ على سبيل 
الاستفهام . فإنه لا يماك إلا الاعتراف , وينطق لك بالحق وبالواقع , 
وتصل بإقراره إلى ما لا تؤديه الشهادة أى البينة عليه . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
AL E AL‏ 
لب COREE‏ 
ب وک ا الحق للم 
ينطقوا به ٠‏ إتهم ينكرون الحق لانهم كاذبون ويريدون أن يُثبتوا أن 
ما هم عليه أمر طبيعى ‏ لمانا ؟ لآنهم مستقيدون من الانحراف ومن 
الباطل ؛ لذلك يقفون فى وجه الرسائة التى جاءت لتعديل الميزان 
والقضاء على الاتحواف والباطل » ويلجئون إلى تكتبيها وصرْف الناس 
عنها ليظلوا ينتقعون هم بالباطل 


الكذب » ويتعبهم الصدق ؛ ويضيق عليهم ١‏ 


ثم يقول الحق سبحانه : 
عم جص موتو م ر اه 6ل ني 
لام اا د ألمي ن اروم اكات مه ینزو إن لَه 
ع ب ع ماده وني سه عر وے عن عمد عا عم حمل رم 
کل لنم یماخلی ولیلا صصح عل عض سبح نلو 
lo‏ 
يا ليت الامر رقف بهم عند مجرد عدم الإيمان بالك إتما تعداه 
إلى أن وصفوا الل تعالى بما لا يليق من الصفات . وما دام أن الله 
تمالى ينفى عن نفسه تعالى اتضاذ الولد ما اتُخَ الله من ولد .. 
© [السؤمنون] فلا بد أنهم قالوا ا ولدا . فترقوا فى 
فجورهم وطنيانهم » وتجرأوا حتى على هقام العزة . 


ونقول أول؟ : ما الولد ؟ الولد ما ينجبه الإنسان من ذكر أو 
أنثى » وقد سمعنا هؤلاء يقولون : عيسى أبن الله » والعزير ابن الك ؛ 
وقالوا عن الملائكة : بنات الل . وقد قال تعالى : إمّا الله من 
ولد .. 469 (لمؤمتون] ليشمل البنين والبنات . 


ومعثى تخد الله من ول .. © ) [المزمنون] أن الله تعالى كان 
موجودا » ثم اتخذ له ولد » فاتخاذ الولد إذن حادث » وهذا يعنى آنه 
قد مرت فترة لم يتمذ الله له فيها ولدا ٠‏ لذلك نسأل : ما الذى زاد 
فى ملك الله بوجود الولد ؟ هل أصبحت السموات ثمانية ؟ هل زاد فى 
الكون شمس أخرى أن قمر ؟ الكون كما خلقه الله تعالى » وجعل فيه 


حت ١‏ حت 0 بحت بص د هت 


ضرورياته وأصوله وفروعه لم یزد فيه شىء . إذن : فاتخاذ الولد 


عب لم يحدث منه شیء . 

ويقولون : اتخذ الله الولد ليُؤْنس حلقه برجود ولده رشىء من 
رائحته بين الخلق ؛ قالوا هذا فى مؤتمر ( نيقية ) » كانه عندهم يقرم 
مقام الآلوهية . لكن كم كانت مدة بقائه بينكم ؟ لقد أقام المسيح فى 
الارض بضعا وثلاثين سنة قبل أن يرع ٠‏ فكيف يحرم من هذا الانس 
مَنْ سبقوا ميلاده عليه السلام ؟ وكيف يُحْرم منه مَنْ أتوا يعده ؟ 

أليس فى هذا ما يتعارض وعدالة الربوبية ؛ لان الخلّق جميعا 
حَلْق الله » وهم عنده سواء ؟ 

ومنهم من يقول : إنه جاء ليرفع الخطيتة ٠‏ لكن الخطيئة ما زالت 
فى الارض بعدما فعل ما فعل . إذن : فكلها حُمّجِ واهية . 

ولو ناقشنا هذه المسالة مناقشة منطقية فلسفية : لمانا يتخذ 
الإنسان الولد ؟ يتخذ الإنسان الولدَ لانه يحب الحياة 
هذه الحياة » فيريد الولد ليكون امنداد لحياته ٠‏ ويضمن به بقاء الذكر 
جيلاً من بعده » فن جاء للولد ولد ضمن جيلين ؛ لذلك يقولون « اع 
من الود ول الولد » . لکن أى ذكْر هذا الذى يتمسكون به ؟ إن الذكر 
الحقيقى اما تخلفه من بعدك من عمل 'صالح يسبقك عند الله . 

والحق - سبحانه وتعالى ‏ لا يحتاج إلى ذَكْر من بعده تعالى ؛ 
لاه ياق لا يعوت: هذه المساقة إن مبتوعة فل لاله الى - 


وقد يتخذ الولد ليكون سند وعُونا لابيه حين يكبر وتضعف 
قواه ؛ لذلك يقولون : خير الزواج الزواج المبكر ؛ لانه يساعدك على 
إنجاب أب يعولك فى طفولة شيفوختك ؛ لأنك تنجب طفلاً وأنت 


٠١‏ ج> بوت 0 تج تت مص و + هت 
اصرك أكبر مدة من الزمن ؛ وتطول به شُرّة عينك على 
خلاف من ينجب على كبر ؛ لذلك قال : أب يعولك فى طفولة 
شيخوختك ولم يقل ابذا لأنك في هذه الحال تحتاج إلى حنان الا 

وهذه أيضا ممتنعة فى حقه تعالى ؛ لأنه سبحانه القوى » الذى 
لا يحتاج إلى معين ٠‏ ولا إلى عزرة . 

مسالة أخرى : أن الإنسان يحب الولد ؛ لانه بعض منه »وهو 
سبب فى وجوده » فيحب أن يكون له ولد من لبه . وهذا فرع من 
حُبّه للتملّك , فالإنسان أول ما يحب يحب أن تكون له أرض . ثم 
يزرعها وياكل من خيراتها » ثم يحب أن تكون له حیرانات 
يشرب لبنها ويستفيد متها ٠‏ ثم إن تم له هذا كله يتطلع إلى الولد ٠‏ 
وكأنه تدرّج من حب الجماد إلى النبات » إلى الحيوان ٠‏ إلى الإنسان . 

رهذه المسالة أيض) لا تجوز فى حقه تعالى » فإن أحببت الولد 
ليكون جزم) منك ومن صلّبك تعتز به وببتوته ٠‏ فالخَلّق جميع) عيال 
الله وأولاده » فكيف يحتاج إلى الرك بعد ذلك ؟ 


إذن : كلها حجج ومسائل باطلة ؛ لذلك ر اش عليهم «إما اخ 
الله من ولد .. © ) [المؤمنرن] وأتى بن الدالة على العموم 
ما اتخذ اله شيثا من بداية ما قال له ولد » ولو كان حتى مُتَبنّى , 
كما تقول : ليس عندى مال ٠‏ فتنفى أن يكون عندك مال يُعْتد به أى 
ذى قيمة , لكن هذا لا يمنع أن يكرن عندك عدة جنيهات أو قروش . 
فن قلت : ما عندى من مال , فقد نفيت أن يكون عندك اقل ما يقال 
0 


ورد بهذه المسالة على من يقول أن ( من ) هنا زائدة ؛ لان 
كلام الله دقيق لا زيادة فيه , الزيا 
مُتَرُه عن هذه المسالة . 


ثم يرتفى بنا الحق سبحانه فى الردٌ عليهم فيقول : رما كان مع 
من إللسه .. 59 6 [المؤمنين] يعنى : معبود بحق أو بغير حق ؛ لذلك 
سمّى الأصنام آلهة , لكن كلمة الله انصرفت إلى المعبود بحق سبحاقه 
وتعالى , فنفى الحق سبحانه الشركاء معه فى العيادة , كما جاء فى 
موضع آخر : لو كان فيهما آل ©( لاني 

يعنى : لو كان فيهما آلهة اله خارج منها لقسدت السماء 
والأرض . وكذلك لو كان فيهما آلهة مع الله لفسدتًا آيضا ؛ لآن إلا هنا 
تمت ااه اام الك اتلس فی ٠‏ رف لير ارلا ف 
لفظ الجلالة بعدها ( الله ) . 

ومسالة تعدّد الآلهة لى تاملتها لبان لك بطلانها ؛ فن كان مع الله 
آلهة لاقتسموا هذا الكون فيما بينهم » وجعلوه قطاعات ؛ يأخذ كل 
منهم قطاع] فيه , فواحد للآرض ؛ وآخر للسماء » وثالث لما بين 
الاز وان ج 

ولكن » هل يستغني قطاع من الكون عن الآخر ؟ اتستغنى الارض 
عن السماء ؟ إفن ؛ سيحدة تضنارب لا يستقيم معه حال الكون . 


كذلك تقول : الإله الذى أخذ الأرض مثلا » لماذا لم ياخذ 
السماء ؟ لا بد أنه اخذ الارض ٠‏ وترك السماء لعجزه ١‏ زلا 
يصلح إلها من وُصف بهذه الصفة ٠‏ فإن قالوا إنهم جميعا اقوياء 
يستطيع كل واحد منهم أن يخلق الخلّق بمفرده نقول : إذن ما فائدة 
الآخرين ؟ 

ثم يقول سبحانه : طإذا لدعب كل إنده بما خَلقَ ولَلا بهم على 
بضر .. 469 [لمؤمنين] يعنى : لو استقل كل منهم بقطاع من الكرن 
دون الآخر لَفُسدت الأمور » كما رأينا فى دنيا البشر أن يحاول أحد 


HN 
2250+: 1١ه‎ 
الملوك أن يستقلّ بقطاع من الارض لا حَقُ له فيه , ورأينا ما أحدثه‎ 
من فساد فى الارض , هذا مثال لقوله تعالى : ولعلا بعضهم عل‎ 

بع .. 0 [المؤمتين] وهى صورة من صوز الفتساد . 


TRE‏ 2 إل سران] 
فليس هذا کلامنا ‏ وليست هذه شهادتنا ‏ بل كلام اله وشهادته 
سبحانه لنفسه » لكن هل علم هؤلاء الآلهة بهذه الشهادة ؟ إن علموا 
بهذه الشهادة فسكرتهم عليها وعدم اعتراضهم عَجْنْ . وإن لم يدروا 
هم غافلون نائمون » ففى كلتا الحالتين لا يصح أن يكونوا آلهة . 
.وفى موضح آخر يرد عليهم الحق سبحانه : لو كان ممه آلهة كما 
٠‏ © ) [الإسراء] يعنى فى هذه الحالة هلأبْتَهُوا إلى ذى 


امرش مبيلاً © ) [الإسراء] يعنى : ذهبوا يبحثون عن الإله الذى أخذ 
متهم الكون » وتعدّى على سلطانهم » إما ليجابهوه ويحاكمود , و[ 
ليتقربوا إليه . 


ك سيقول عن الذين تدّعون أنهم آلهة من دون الله : يعون 


,سلون إلى انك ويتقربون 
(O.‏ لسا 


عَبْدًا لله ولا الملائكة المقرئُون . 


(فنسا] 


إنهم لا يستنكفون عن عبوديتهم لله ٠‏ بل يعتزون بهذه العبودية » 


صمح حموت 5ت +جت +02 :ه25 انهه 

ويُضبهم ويسوؤهم أن نقول .عنهم آلهة ‏ أو نعطيهم من التقديس 
آكبر هما يستحقون ؛ ذلك لآن ولاءهم وعصبيتهم لله تعالى أكبر من 
ولاثهم او حسبيتهم اتيم 5 

لذلك ‏ فإن هذه الأشياء التى يتخذرنها آلهة من درن انش هى أول 
مَنْ يلعنهم ‏ فالاحجار التى عبدوها من دون الك مع أن كلمة العبادة 
هنا خطا ونقولها تجاوز) ؛ لآن العبادة طاعة العابد لامر المعبرد » 
وانتهاؤه بنهيه . والاحجار لیس لها اوامں ولیس لها واه - هذه 
الأحجار أعبسد منهم ش » رأعرف منهم بالل ؛ لذلك تكرههم الحجارة 
وتلعنهم ٠‏ وتتحول عليهم فى القيامة تارا تَحْرقهِم 

اقرا هذا الحوار الذى يتنافس فيه غار حراء الذى شهد بداية 
الوحي وآنس فيه رسول الك ي باول آيات القرآن » وغار ثور الذى 
احتمى فيه رسرل الك عند الهجرة . وكلافما أحجار . يقول 


لاسر 


کم حَسُدْنَا حرا حبن ری الروح اسينا ی 
قمر وور صارا سَواءَ بهما اشلفع لدولة الاحجار 


يوخا وهن ا .جر نستي باک تان 


٤‏ بالاثوارٍ 


فغذونا لهم وود النار 
عى ابن مریم والصوارى 
للمُّغالى جزاؤه والمقالى ‏ فيه كُنجيه ويه القفارٍ 
ل تعالى لبميسى عليه السلام أت قلت ناس 
أ هن من درن الله .. 9© »4 [الماقدة] 


)عن شع لضية ايخ الشعرارى ربمن أ 


: إن کت فق فقا لمت تلم م فی فى رلا طم 


! [الساشة] 
نعم » الله تعالى يعلم ما قال عبده ونبيه عيسى . لکن يريد أن 
يقر عليهم بأنه كاره لقولهم هذه الكلمة : 
والنبى ل حينما هُرْمٍ الرومان من الفرس حزن لهزيمة الرومان, 
لماذا ؟ لانهم أهل كتاب يعرفون الله ويغرفون البلاغ عن ال ٠‏ وان 
كانوا كافرين به ٠‏ أما القُرْس فكاتوا مَجُوس) يعبدون التار ؛ 


يفرح امون ص ا .© ا 


فان كانوا لا يؤمنون بمحمد » فهم يؤمنون يرب مممد. 
فالعصبية ‏ إذن - لل أكبر من العصبية للرسول المبلّ عن الله 

ثم يقول سبحاته : بخان الله عَمًا يُصفُودَ ©) [المؤمنن] 
يصفون بمعنى ؛ يكذبون , لكن عبر عنه بالوصف كان المعنى : إن 
أردت أن تعرف الكذب فاسمع إلى كلامهم فهو الوصف الدقيق له , 
وقال فى موضع آخر : «وتصف ألْسِكُهُم الكَذِب .. ® ) رسع 
فكلامهم هو الكذب بعينه . وهو أصدق ولف له ؛ لآن الكذب ما 
خالف الواقع » وهم لأ يقولرن إلا ما خالف الواقع 

كما لى سالت : ما الحماقة ؟ فاقول لك : انظر إلى تصرفات 
فلان » يعنى : مى الوصف الصادق للحماقة , والترجمة الواضحة 
لها » وكانه بلغ من الوصف مبلغا يُجِسّم لك المعنى الذى تريده 


ISE 
ONINDOOROCNONOOOO 
ومعنى : لإ سبَحَانَ الله .. 469 [المؤمترن] تنزه » وهى مصدر‎ 
وُجد قبل أن يُوجَد المسيع , فهى صفة لله تعالى آزلية » حيث ثبت‎ 
تنزيه الله قبل أن يخلق-الخلق . فلما خلق الله السماء والارض سبحت‎ 
ند : وسح لله ما فى السمسوات رالأرض .. 400 (لسي] ولم ينقطع‎ 
قال الحق سبحانه : «يسبّح لله ما فى السْمّدرّات‎ ٠ التسبيح بعد ذلك‎ 
رما فى الأرض .. ©) [الجمعة]‎ 
: الكل يُسبّح لله ؛ وما زال مُسيّم) . فسبّح انث يا محمد‎ 
سبح اسم ربك الأعلى ت 4 ای‎ 
فكيف يكون الكون كله مُسبّح) , ولا تسبح أنت » وأنت سيد هذا الكون ؟‎ 

ثم يقول الحق.سهحانه عن ذاته العلية : 

ا ا 
2 
اشرت © 48 
العلم : إدراك قضية أى نسبة واقعة مجزوم بها وعليها دلبل , ولا 
يصل إلى العلم إلا بهذه الشروط ؛ فإن كانت القضية مجزوم) بها 
وواقعة ‏ لكن لا تستطيع أن تُدلّل عليها كالطفل حين يقول : الله أحد » 
فهذا تقليد كما يقلّد الولدُ أباه أو مُعلمه . فهو يقلّد غيره قى هذه 
المسالة إلى أن يوجد عنده اجتهاد فيها ويستطيع هو أن يذلل عليها . 
فإن كانت القضية مجزوم) بها وليست واقعة , فهذا هو الجهل , 
فليس الجهل كما يظن البعض ألا تعلم » إنما الجهل أن تجزم بقضية 
مناقضة للواقع . 
لذلك تجد الجاهل أشقّ رأتعب لاهل الدعوة والمعلمين من الخالى 
الذهن الذى لا يعرف شيشا . ليست لديه قضية بداية . فهذا ينتظر 
شنك أن شلّمه ‏ اما الجاهل فيحتاج إلى أن تُخرج من ذهنه القضية 


وما دا 


6:2 اتجج ++ ت+2‎ .١ ١ 
الخاطثة أولآ . ثم تضع مكانها الصواب‎ 

والغيب : المراد به الغيب المطلق يعنى : ما غاب عنك وعن 
غيرك ٠‏ فنحن الآن مشهد لمن حضر مجلسنا هذا , إنما نحن غيب 
لمن غاب عنه ؛ وهذا غيب مُقيد ٠‏ ومثه الكهرباء والجاذبية وغيرهما ؛ 
لان هذه الاشياء كانت عيبا عَمّنْ قبلنا مع أنها كانت موجودة ؛ فلما 
توصلنا إلى مقدماتها ظهرت لتا وصارت مشهدا ؛ لذلك قال تعالى : 
ولا حیطون بشیء من علمه إلا بنا شاء .. ع [البقرة] 

فأثبت الإحاطة للناس لكن بشرط مشينته تعالى » فن شاء أطلعهم 
على الغيب . وأرصلهم إلى معرفته حين يأتى أجل ميلاده وظهوره . 

إذن : المعلوم لفيرك وغَيْب عنك ليس غببا » وكذلك الغيب عنك 
وله مقدمات توصل إليه ليس ٠‏ إنما الغيب هى الغيب المطلق الذى 
غاب عنك رعن غيرك ٠‏ والذى قال الله تعالى عنه عام اليب قلا 


هر على به أحدا 09 ل من ارتضئ من رسول, ...®( [الجن] 

والشهادة : يعنى المشهود ١‏ لكن ما دام الحق سبحانه يعلم 
الغيب ؛ فمن باب أولّى يعلم المشهود ؛ فلماذا ذكر الشهادة هنا ؟ 
قالوا : المعنى : يعلم الغيب الذى غيب عنى ‏ ويعلم الشهادة لغيرى . 

ومن ناحية أخرى : ما دام أن الل تعالى غيب مستتر عنا » وهناك 
كن ظاهر , فربما ظن البعض أن المستتر الغيب لا يعلم إلا الغيب » 
فاراد - سبحانه وتعالى ‏ أن يؤكد على هذه المسالة » فهى سبحائه 
غيب » لكن يعلم الغيب والشهادة 

ونرى من الناس مَنْ يحاول آن يهتك ستار الغيب . ويجتهد فى 
أن يكشف ما استتر عنه ٠‏ فيذهب إلى العرافين والمدجّمين وأمثالهم , 
وهو لا يدرى أن الغيب من أعظم نّم الله على خلقه » فالغيب هى علة 


مهتت :2260 1أت 
إعمار الكون , وبه يتم التعامل بين الناس » ذلك لأن الإنسان ابن 
أغبار ؛ كثير التقلّب » ولو علم كل منا وكُشف له ما عند أخيه لنقاطع 
النلن .وا لنتقم يدهم بعتن ۲ ١‏ 

لذلك يقولون : لو تكاشفتم ما تدافنتم . يعنى : لو كُشف لك عما 
فى قلب أخيك لضفت عليه حتى 

إذن : فل هذه المسائل خَبْيا مستورا يُحَنْن القلوب . ويثرى 
الخير بين الناس ٠‏ فينتفع كل منهم بالآخر ؛ وإلا لو علمت لواحد 
ئة ٠‏ وعرفت موقفه العدائى منك لكرهت حتى الخير الذى يأتيك من 
ناحيته . ولتمرك قلبك نحره بالحقد والغل , وما انتفعت بما فيه من 


لذلك . نقول لمن يبحث عن غيب الآخرين : إن أردت أن تعرف 

غَيْب غيرك ؛ فاسمع له أن يعرف غببك » ولن تسمح له بذلك › إذن : 
ع الامر كما أراده الله ٠‏ ولا تبحث عن غَيْبِ الآخرين حتى تستقيم 
دقة الحياة 


وربك دائما يلفتك إلى النظر إلى المقابل ‏ ففى الحديث القدسى 
بن آدم ‏ دعوت على من ظلمك . ودعا عليك من ظلمته ٠‏ فان 
أجبناك وأجبنا عليك ٠‏ وإن شئت تركتكما إلى الآخزة فيسعكما 
عفرى 37 


فالحق ‏ تبارك وتعالى - يريد أن يُصَقَّى نفوس الخَلّق ٠‏ وأن 
يقت الداين عند سصسرنا الفط ليولا ترسك من المسكتوز 


(۱) أورده الإمام أبى حامد الغزالى ( 187/5 ) من قول يزيد بن ميسرة ؛ إن ظللت تدعو على 
من ظلمك فإن الله تعالى يقول : إن آخر يدعى عليك باتك ظلمنه قإن شسثت استجبنا لك 
وأجبنا عليك : وإن شثك اخرتكما إلى يوم القيامة فيسمكها عفوى 


م2:55 
حتى لا تتعب نفسك ٠‏ حنى تواجه مشاكل الحياة بنفس صافية راضية 
عتك وعن الناس . 7 
ثم يقول تعالى : لعا عَمًا يركو 
تشركونهم مع الل لا يعلمون شيئا من هذا كله , لا 
لذلك لا ينفعك إن عبدثه » ولا يضرك إن لم تعيده . 
ثم يقول الحق سبحانه لرسوله وَل : 
NOG‏ 
5-50 بَإِمَارِسق ماو دوت 
TAT 6‏ 
تىف رار © | 
قل .. © [المزمنون] آمر من الله تعالى لرسول ها هرب .. 
© ) [لسؤمتين] منادى دقن منه أداة النداء يعنى : يا رب إن 
ي € [لمؤمنون] يعنى : من العذاب رب 5 
فى القوم الظالمين ® 4 [المؤمنون] أى : إن قدت أن تعذبهم فى حياتى 
فلا تُعذّيهم وأنا فيهم . 


وهذا من رقة قلبه ل ٠‏ وحين اشتد به إيذاء الكفار وعنادهم 
فى أرّل الدعوة أرسل الل إليه الملاشكة تعرض عليه الانتقام من 
قومه المكدّبين به . لكنه يابى ذلك ريقول : « اللهم امد قومى فإتهم 
لا يعلدون!؟ ديقول : « لعل الله يُخرج من أصلابهم سَنْ يقول : 


(1) أخرج ابن ایی شيدية رأحمد فى الزهد واب نعيم وابن مساكر من ظربق مجاهد عن عبيد 
ابن عمير فال : ان كان نوح ليضربه قومه حتى ینمی عليه ؛ ثم يفيق فيقول : اهد قومى 
غنانهم لا يشمون . وقال شقيق : فال عبد اله : لقد رأيت النبي فلل وهر بمسع الدم عن 
رجهه وهو يحكى تبيا من الاثبياء . وه يقول ؛ اللهم اهد“قومى فإنهم لا يعلمون . [اوردم 
السيوطى فى الدر المنثرر 141/7 ] . وأنظر كتاب الزهد لاحمد بن حثيل (۲۷۸ , ۷۸٠‏ 


متت ت :2564 :أنه 

لا إله إلا ال ۰ 

كما أن موقفه يوم فتح مكة واضح ومعررف ؛ ذلك لانه لل 
أرسل رحمة للعالمين . 

لكن ؛ هل قال الرسول ودعا بهذا الدعاء لأنه يعتقد أن اله يجعله 
معهم حين ينزل بهم العذاب ؟ نقول : لا ؛ لأنه لم يق هذه الجملة 
من نفسه ء إنما أمره الله بها ولم يكن رسول الله ليعتقد هذا 
الاعتقاد . إذن : المسالة وَحى من الله لا بد أن يُبلّغه . وأن بقولها كما 
قالها اش ؛ لان مدلولها رجمة به فى آلا يرى سَنْ يعذب ٠‏ أو من باب 
قوله تعالى : 

واتفوا فة لأ تصن الذين موا مدكُم خاصة 

وهذا الدعاء الذى دعا به رسول الله يدفع عنه أ خاطر يطرا 
عليه . ويعلمثنه أن هذا الامر لن يحدث 


6462 افد 


وقوله : طإمَا تُرِينَى .. 469 [المؤمنين] عبارة عن ( إن ) و 


ة . فكانه قال : قل 


)١(‏ أخرج البغاری فى مسميحه | ۲۲۳۱ ) . وكا مسلم فی صميسه ( ٠۷۹١‏ ) كتاب الجهاد 
من حديث عائشة رضى اھ عنها أنها قالت للنبى 3# : هل أتى عليك يوم كان اشد من يوم 
أحد ؟ قال : لقد لقيت من توك ما لفيت ‏ وكان أشد ما لقيت منهم يوم المقبة إذ عرضت 
اننسى على این عبد يالبل بن عبد لال فلم يُجبنى إلى ما 
وجهى فلم استفق إلا وآنا بقرن الثعالب ؛ فرفعت راسى فإذا آنا بسحابة قد أظلتنى فنظرت 
فإذا فيها جيريل , غنادانى فقال : إن الله قد سمع قول قومك لك رما ردوا عليك ‏ وقد بعث 
أل إليك ملله الجبال لتأامره يما شسئت فيهم , فتادائى ملك الجبال فسلم علس ثم قال 
يا محمد فقال : ذلك فيما شئت ٠‏ إن شثت أن أطبق عليهم الأخشيبن فقال النبى :38 : بل 
أدجر أن يُخرج ال من أصلابهم من يعبد ال وحده لا يُشرك ب شيا 


دت فاتعاققت رتا مهوم على 


BENE 
OCNONONONROSOO. O 


ا 


2011111112 


ی : أئنا قادرون على أن تيك شيث) مما وعدناهم به من 
العذاب ؛ لكنه ليس عذاب الاستتصال ؛ لآن الله تعالى اكرم أمتك - 
حتى الكافر منها ‏ بان عافاها من هذا العذاب , لأنه ياتى على 


الكافرين فلا هنهم أحدا ؛ ويمنع أن يكون من ذريتهم مؤمن 
بالله . فب أن عذاب الاستئصال نزل بهم فى بدر مثلا » انا نرى 
المؤمنين هنهم ومن ذرياتهم بعد بدر ؟ 

إذن : لا يكون عذاب الاستئصال إلا إذا عكم الله تعالى أنه لا فا 
منهم ٠‏ ولا حتى من ذريتهم من بعدهم ٠‏ كما حدث مع قوم نوح , آل 
ترى نوحا عليه السلام يقول عنهم : طإنك إن تذرهم يضلا عبادك ولا 
يرا إلا ارا کارا » 0 

ولا يمكن أن يقول نوح هذا الكلام » اى يحكم على قومه هذا 
الحكم إلا بوحي من الله ؛ لأنه لا يستطيع أن يخكم على هذه القضية 
الكونية التى لا يعلمها إلا المكوّن الاعلى سبحانه , فنحن ترى عُْنَاةَ 
الكفر ورئوس الضلال ؛ ثم يؤمنون بعد ذلك كله ويون فى الإسلام 
لاء حا 

وانظر إلى عكرمة وخالد رعمرى بن العاص ‏ وكم تالم المؤمنون 
وحّزنوا لانهم أفلتوا من القتل , لكن لله تعالى تدبير آخر , وكانه 
ا لخدمة الإسلام وحماية الدعوة . 


فعكرمة بن أبى جهل يُظهر شجاعة تادرة فى موقعة اليرمرك 
حتى يطعن طعنة الموت , ويستند إلى عمر ويقول وهى يجود بروحه 
فى سبيل الله ؛ أهذه مينة تُرضى عنى الله ورسوله ؟ هذا فى يوم 


ENE 
اه‎ ١: جحت مت جوت مص حص رصت‎ 
الخندمة" الذى قال فيه الشاعر"“‎ 


أما عمرر بن العاص وخالد بن الوليد فقد كان من أمرهما 


ما نعرف جميعا 
عو كاسن 0 ُالقيةٌ 


€ [المؤمنون] تدل على المداقعة يعنى : أمامك خصم 


)١(‏ قال ابن الاثير ¡ هو جبل معروف عند مكة . قال ابن بَرَى : كانت به وقعة يوم فتح مكة 
ومنه يوم الغندمة , ركان لقيهم خالد ين الوليد . فهزم المشركين وقطهم ٠‏ [ اسان 
العرب - مادة : خندم ] 

)١(‏ جاء فى اسان العرب : أن هذا الرجز نسيه اين السيد اليطليوسي فى المظث للراعش 
الهذلى . وذكر ابن برى أنه حماس بن قيس بن خالد الكنانى . وقيل : إن هذا الرجز لهريم 
ابن الحطيم 

(۴) كنت : السيلع . وقيل ‏ هو لسوت من السدر عند المشقة . [ لسان العرب - مادة : تهت ] 

0( أورد ابن متظور هذه الابيات فى [ لسان العرب ‏ مادة : خندم ] من قول الراعش الهذلى 
لامراته وكانت لامته على اتهزامه فقال هذه الابيات . وكان قد قال قبل ذلك 

إن يلوا الوم فنا بى عله 
فلاسلا كابلل رككة 
وتو اھت رارین ریخ هللا 


مهف 


OTO OOM OG ١‏ سح 


يهاجمك ١‏ يريد أن يؤذيك » وعليك أن تدفعه عنك . لکن دقع بالتى هی 
أحسن أى : بالطريقة أن الحال التى هى أحسن ٠‏ فإنْ أخذك بالشدة 
فقابته باللين . فهذه هى الطريقة التى تجمع الناس على دعوتك 
وتؤلفهم من حولك . 


[كل عمران] 

فان أردت أن تعطفهم نحوك فادفع بالتى هى أحسن » رمن ذلك 
الموقف الذى حدث من رسول الله يوم الفتح » يوم أن مكّنه ربه من 
رقاب أعداته » ووقف أمامهم يقول : يا معشر قريش » ما تظنون أنّى 
فاعل بكم ؟ قالوا : خیرا ‏ اخ كريم وان أخ كريم , قال :: إذهبوا 
فانتم الطلقاء +" . 

وتلحظ آنهم كلموه بما يستميل قلبه ويعطفه نحوهم , وذكّروه 
باواصر القرابة والرحم . وحدّشره يما يُحنّن قلبه » ولقنوه ما ينتفعون 
هم به : أخ كريم وابن أخ كريم ٠‏ ولم يقولوا مثلا : انت قائد منتصر 
تستطيع أن تفعل بتا ما تشاء . 

وفعلا كان من هؤلاء ومن ذرياتهم نصراء للإسلام واعوان لدعوة 
رسول الله . 

وقصة فضالة'" الذئ كان ييف رسول الل : حتى قال قبل 
الفتح : والله ما أحد أبقض إلى من محمد ؛ وقد زاد غيظه من رسول 
() قال ابن إسحاق : حدثنى بعض آمل العم أن رسول الله و قام فسى خطابه على باب 

الكمبة فقال + لا إله إلا ال وحده لا شريك له ٠‏ صدق وهده » ونصى عبده ٠‏ وهزم الاحزاب 

وحدہ , إلى أن قال : ما ترون أنى فاعل فيكم ۲ قالوا : خيرا ٠‏ أخ كريم ٠‏ وابن اخ كريم 


قال : ٠‏ اثعيرا قانتم الطلقاء » [ راجع : !1 بية لابن مهلم 459/6 ] 
(1) هو : قضالة بن عمير بن الملوح الليثى ( الإصابة ت 1۹44 ) . 


عضاوت 

موحت ,تهت نت حورص حرص هيحد الاح 
الل حينما رآه يدخل مكة ويْحطم الاصنام » فاراد أن يشقّ الصفوف 
إليه ليقتله ٠‏ وبعدها قال : « فو ال , ما وضعتُ يدى عليه حتى كان 
أحب خلق اله إلى ب" . 

لكن ماذا ندفع ؟ ندفع ( السيثة ) . وتلحظ هنا أن ربنا ‏ تبارك 
وتعالى - يدعونا آن ندفع السيتة بالتى هى أحسن » لا بالحسن ؛ لآن 
ابلها الحسنة , إنما ربك يريد أن برتقي بك فى هذا المجال , 
ادفع السيثة بالاحسن . 

وفى موضع آخر يعطينا ثمرة هذا التصرّف الإيمانى : إا الذى 
بيك ربينه عدارة کاله وی حَمِيم 4©9 [نصلت] ولو قاملت معتى هذه 
الآية لوجدت أن المجازاة من اله ء وليست ممن عامل هذه المعاملة ؛ 
لان الل تعالى يقول : كاه . © ) [فصلد] ولم يقل : يصبح لك 
رليا حميما . 

ذلك لانك حين تدفع بالتى فى كمسن يخجل مثك صاميله د 
ويندم على إساءته لك ٠‏ ويحاول أن يُموّضك عنها نيما بعد , وال 
يعود إلى مثلها مرة أخرى » لكنه مع كل هذا لا يُسمّى وليا حميما , 
إنما هو ولى وحميم ؛ لانه كان سببا فى أن ياخذك ربك إلى جالبه , 
ويتولاك ويداقع عتك 

لذلك لما شتم أحدهم الحسن البصرى وسبّه فى أحد المجالس . 
وكان فى وقت رطب البلح أرسل الحسن إليه طبقا من الطب وقال 
إ(1) ڏک ابن عبد السير فى كثاب الدير في السير له أن النبى إل مسر به يوم الفح وهس عازم 
على القنك به فقال له : ما كنت تحدث به نفسك ؟ قال : لا شىء كنت أذكر ال تعالى 
فضحك رسول الله لا وقال : أستفقر الله لك . ثم وضع يده على صبدره . قال : لكان 


فضالة يقول : وال ما رفع يده عن صدرى حتى ما أجد على ظهر الارض أحب إلى مته 
ذكره اين حجر النسقلاتى فى الإصابة ( ترجمة 1۹۸۸ ) 


IS 
OHO HORO HOODOO ND 
لخادمه‎ 


اذهب به إلى فلان وقَلٌ له : لم يجد سيدي أثمن من هذا 
يهديه إليك ؛ وقد غه أنك أهديت إليه حستاتك بالامس ؛ وهى بلا 


إذن : من الغباء أن نتنارل الآخرين بِالهّمْرْ واللمز والطعن 
والغيبة ؛ فإنك بهذا الفعل كانك أهديت لعدوك حسناتك » وأعطيت 
أعظم ما تملك لابغض التاس إليك . 

آلآ ترى موقف الاب حين يقسو على ولسده » فيستسلم له الولد 
ويخضع » آو يظلمه أخوه فيتحمل ظلّمه ولا يقابله بالمثل » ساعتها 
يحنو الأب على ولده , ويزداد عطف) عليه ٠‏ ويحرص على ترضيته ٠‏ 
كذلك يعامل الحق - تبارك وتعالى ‏ العباد فيما بينهم من معاملات - 
وله المثل الأعلى . لذلك قلنا : لو علم الظالم ما أعده الله للمظلوم من 
الجزاء لضن عليه بالظلم ؛ لانه سيظلمه من ناحية ٠‏ ويُرضيه الله من 
ناحية أخرى . 


ويقال : إنه كان عند أحد الملوك رجل يُنَفُس فيه الملك عن 
نفسه , فان غضب استدعى هذا الرجل وراح يشتم فيه ويسبّه آمام 
الناس حتى يهدا . فإذا أراد أن ينصرف الرجل .الخذه على اثفراد 
واعطاه كيس؟ من المال » وفى أحد الايام احتاج هذا الرجل إلى مال 
ليقضى أمرا عنده ٠‏ فحاول أنْ يتمحك ليصل إلى الملك » ثم قال له 
الست فى حاجة لأنْ تشتمنى اليوم ؟ 

فمسالتنا بهذا الشكل » إذن : ما عليك إلا أنْ تدفع بالتى هى 


)١(‏ ذكره أبى حامد الغزاكي (۴/ )٠١١‏ أن رجلا قال للحسن ؛ إن فلات قد اغتايك 
رطب على طبق وقال : قد بلغتى أتك أهديت إلى من حسناتك ٠‏ فاردت أن أكافتك 
فاعذرنى فإنى لا أقدر أن أكافك على القمام . 


إل 


شه 
حت تح رت وتم وت وت 1١‏ ات 
أحسن » فان صادفت من صاحيك مودة وصقاة ‏ والا فجزاءٌ اله لك 
أوسع ٠‏ وعطاؤه أعظم . رما أجمل قول الشاعرا أحين عبّر عن هذا المعنى : 
الفعال من التى ومن الذى 
ادع فدَيْتُكَ بالتى حتّى تَرَى فإِذا الذى 

يعنى : إن أردت الذى بينك وبينه عداوة كانه ولى حميم ؛ فاعمل 
بالتى هی احسن 

ثم يقول سبحانه ؤ نحن أَعْلمِ با يفوت 9© 4[الىمنرن] معناه 
أنت يا محمد تاخذ بحتك من هؤلاء إذا كنا نحن لا نعرف ما يفعلونه 
بك ٠‏ لكن الحال أننا نصرفه جيدا ونخصيه عليهم . وقد أعددنا لهم 
الجزاء المناسب » فدّعٌ هذه المسالة لنا ولا تشغل نفسك بها . 

ركان الحق - تبارك وتعالى - يريد أن يره ذات رسوله 4 من 
انفعالات الفضب ٠‏ وألاً ينشغل حتى بمجرد الاتفعال ؛ لأنه حين 
يتعرّض لك شخص بسيئة تريد أن تجمع نفسك لترد عليه , 
وخصوصا إنا كان هذا الرد مخالفا لطبّعك الحسن وخلقك الجميل . 
فكانه يكلفك شيا فرق طاقتك 


فالله تعالى بريد أن يرحم نييه وأن يريحه : َع متهم ٠‏ وقوّض 
أمرهم إلينا » فنحن أعلم بما بصفون أى : بما يكذبون فى حقك 
ثم يقول الحق سبحاته 
اورت مدقن مالين @ 4 
لماذا جاءت الاستعاذة من همزات الشياطين بعد هذه المسالة ؟ 
قالوا : لان الشيطان يريد أن يتدخل » ويُظهر لك أته معك » وأته 


(1) الشيخ رحمه انك وها عنه 


©4022: وص مح +جعت‎ ND 
بغار عليك » فيحرضك عليهم ويُغريك بهم » ويدفعك إلى الانتقام متهم‎ 


الإنسان ٠‏ ومنه قوله تعالى : «وإمًا بدزغنك ص الشيطان تزغ فاسع 
بالله .. 2© 4 العاف 
ا رأمُوذيك نرود @ 4ه 
يعنى : إن دخل عليك الشيطان بِهَمْرْه ووسوسته فقل : أعوذ بالله 
من همزات الشياطين ٠‏ بل وأزيد من ذلك الزم جانب الحيّطة معه , 
فل : أعوذ باه أن يحضرون مجرد حضرر , وإن لم يهمزوا لى , 
فأنا لا أريدهم فى و » ولا آريد أن أجالسهم . 


جل حرجا جا أده امرب ارد ©4 

ذلك لمجرد أن تحضره سكرات الموت ويُوقن أنه ميت تتكشف له 
الحقائق ويرى ما لا ثراء نحن ٠‏ كما جاء فى قوله تعالى : فَكْشْقَنا 
عنك غطاءك صر الوم حي © © ]1 

فيتمنى الإنسان أن يرجع إلى الدنيا وهو ما يزال يحتضر , 
لماذا ؟ لاته راي الحقيقة التى كان ينكرها ريكدب بها , والذين 
يشاهدون حال الموتى ساعة الاحتضار يدون متهم إشارات تيل على 
ب مقاهم CO‏ 


انهم يرون اشياء لآ ترافا نحن .کی 
وأذكر حين مات أبى ٠‏ وكان على صدرى ساعتها أنه قال لی : 
يا امین - وهذا أسمى فى بلدى - كيف تبنى كل هذه القصور ولا 
تخبرنى بها ؟ 
والجنود الذين صاحوا فى المغركة : مُبّى يا رياح الجنة . لا بد 


2:25:22 22222 تح حت زرك 
أنهم رأوها وشَمُوَا رائحتها » وإلا ما الذى جعلهم يتلؤفون للمرت » 
ويشتاقون للشهادة إلا انهم يرون حالآ ينتظرهم افضل مما هم فيه 

ومن هؤلاء الصحابى الجليل الذى حدثه رسول اث ل عن أجر 
الشهداء عند الله . وكان فى يده تمرات أر فى فمه يمضغهاء فقال 
يا رسول الله ء اليس بينى وبين الجنة إلا أن أدخل هذه المعركة فأقتل فى 


0 


سبيل الله ؟ قال : نعم » فألقى التمرة من فمه رعضى إلى المعركة" ' . 


كانه استكثر أن يقعد عن طلب الجنة مدة مضع هذه التمرات . 
فإلى هذه الدرجة بلغ يقين هؤلاء الرجال فى الله وفى رسول الله 

رتلحظ فى هذه الآية : حى إِذَا اء أحَدَهُمْ امَو .. 9© 4 
[المزمنون] هكذا بصيقة المقرد 9قَالَ رب اْجعُون 4069 [لمزمنون] جاء 
بالجمع على سبيل التعظيم ؛ ولم يقل : رب ارجعنى » كما جاء فى 
قوله تعالى : إا حن ترا الذکر وإ له تارذ 90© 4 2 رلم 

فهتا الحق ‏ تبارك وتمالى - يعظم ذاته , لكن هذا يُعَظّم الل 
الآن ٠‏ وه فى حال الاحتضار . وقد كان كافرا .به . وهى فى سّعَة 
الدنيا وبحبوحة العيش . 

أي : أنه كرز الطلب : ارجعنى أرجعنى أرجعنى » قجمعها الله 
تعالى . أو : أنه استفاث بالله فقال : رب ثم خاطب الملائكة : 
ادجعون إلى الدنيا . 

لكن ٠‏ لماذا الرجوع ؟ 
)١(‏ وذلك آن رجلاً جاء إلى رسول الل ير يوم احد فقال له : ارايت إن تُتلْت فاين آنا ؟ قال 


فی الجنة . فالقى تعرات فى يده ثم قاتل حتى قتل . أخرجه البغارى فى صديحه 
(4:13) ومسلم (1055) فی صحیحه من حديث جار بن عبد اند 


الع 


© 


ممه ر ا 
ومر آمل صل حافیما رك تكلا 
رر س ویوا 2 ا ل 
ر 
أى : أنتى ترکت كثيراً من أعمال الخیر ۰ فلعلّى إن رجعت بعد أن 
عاينث الحقيقة أستدرك ما فاتنى.من الصالحات ‏ أى لعلّى اعمل 
ناما انيما دک لات شه بعال ريم كيردي تعن کی 
الناس ؛ وكنرث المال الكثير ٠‏ وتركتّه خلفى ثم أحاسب انا عليه » فان 
عدت قدمته وآنفقته فيما يدخر لى ليوم القيامة 
ثم تاتى الإجابة : كَل إا كَلمَة هر اها .. 69 4 [المؤمنون] ای 
قوله : ارجعون لعلّى أعمل صالحا فيما تركت . إنها مجرد كلمة لا واقع 
لها ؛ كلمة يقولها وقت الضيق والشدة » فال تعالى لن يرجعهم ٠‏ ولو 
أرجعهم ما فعلوا ؛ لذلك نفاها بقوله ( كلا ) التى ترد على قضايا تريد 
إثباتها ع ا مه 


واا إا ما الاه قر علیہ رز فَقُولَ ری امن @) [إسب 
فيرد الحق سبحانه : ( كلا ) لا أئت صادق ولا هى . فليس المال 
والغتّى وكثرة العرض دليل كرامة ؛ رلا الفقر دليل إهانة , فكلتا 
خط » بدليل أنك إذا أعطاك الله المال , ثم لا تؤدى فيه حَقّ 
الله وحن العباد ٠‏ ولا يعينك على آداء ما فُرض عليك صار المال وبال 
عليك وإهانة لا كرامة . ما جدوى المال إِنْ دظت فى قوله تعالى 
كلا بل لأ تُكْرمُوَ اتيم 09 ) [الفبر] ؟ ساعتها سيكون مالك َج 
عليك . 


و 
ONIDODONDEONDODNOOO‏ 
كذلك الحال مع مَنْ يظن أن الفقر إهان ‏ إن سلب الله منك المال 
الذى يطغيك فقد أكرمك ٠‏ وإنْ كنت لا تدرى بهذا الإكرام 


ثم يقول سبحاته : «رمن ورائهم برز إن يوم وة ت ) 
[المؤمنون] أى : كيف يتمئون الرجوع وبينهم وبينه بزرّخ يمتعهم 
العودة إلى الدنيا ؛ لذلك تُسمّى الفترة بين الحياة الدنيا والآخرة 
بالحياة البرزخية ٠‏ فليست من الدنيا » وليست من الآخرة . 


وفى موضع آخر يُصرَّر الحق سيحاته هذا الموقف بقوله : وار 
رذرا ادرا لما نهوا عه .. 4©2 [لاتعام] أى : لى رددناهم من الآخرة 
لعادوا لما كانوا عليه من معصية الله ٠‏ وإنٌ كانت هذه قضية عقلية 
ففى راقعهم صدّق هذه القضية . واقرأ فيهم قول الله تعالى : 
وإذا أنعا على الإنسان أعرض وتأئ ٠.‏ 469 [الإسراء] فاخذ 
نعمة الله وتقلب فيها . ثم تنصّل من طاعة اله 

ويقول تعالى فى هذا المعنى أيض) : وا مس الإنسات الضر دَعَانًا 
7 به أ قاعدا أ قائم فلم ک عه ضر مر كأ لم يدعتا إلى ضر 
...©( [يوتس] 


إذن : السالة اضطرارات » كلما اضطروا دَعّوا الله ولجتوا إليه > 
وتوسلوا . فخذوا من واقع حياتهم ما يدل على صدق حکمی عليهم 
لو عادوا من الآخرة 


والبرزخ : هو الحاجز بين ؛ وهذا الحاجز يأخذ قوته من 
صاحب بنائه . فإن كان هذا الحاجز من صناعته ‏ سبعائه وتعالى - 
فلن 


بن منه أحد . 


ا ا ل 
هندسيا » إنما برزخ خاص لا يقدر عليه إلا طلاقة 
القدرة الإلهية التي خرقت النواميس ٠‏ فجعلت الماءَ السائلَ جبلاً ١‏ بعد 
أن ضربه موسي يعصاه ء فصان كل فرق كالطرد العظيم . طلاقة 
القدرة التى فجرت الحجر عيو6 . 1 

إذن : المسالة ليست ( ميكانيكا ) كما يظن البعض . والبرزخ بين 
الماء المالح والماء المَّدْب آية من آيات الله شاخصة أمامنا » يمكننا 
جميعا أن نتاكك من صحة هذه الظاهرة . 
لكن هذا البرزخ من أمامهم , فلماذا قال تعالى : ومن ورائهم 
برزخ إلى يوم ييعنون 02 » [المؤمتون] 

قالوا : لان اللفظ الواحد يُطلق فى اللغة وله معان عدّة واللفظ 
واحد ؛ لذلك يُسمُونه المشترك ٠‏ فمثلاً كلمة عَيْنْ تطلق على العين 
الباصرة . وعلى عين الماء , وعلى الجاسوس . وتّقال للذهب 
وللفضة , وللرجل البارز فى قومه » والسياق هى الذى يُحدّد المعنى 
المراد ؛ لذلك على السامع أن تكون عنده يقظة ليرد اللقظ إلى المعنى 
المناسب لسياقه . 

وكذلك كلمة ( النجم ) فتعنى الكوكب فى السماء » وتعنى كذلك 
ما لا ساق له من النبات ٠‏ وهو العشب الذى ترعاه البهائم » ومنه 
قول الشاعر : 


(1) مرج البحرين . أى : أرسلهما أي اطلقهما يجريان رهما يلتقيان عند مسب الث 
[ القاموس القويم 550/5] . 


ر 
NIIDONORONONONOOO‏ 
أراعى النجْمٌ فى سَيّرى إليكُمٌ ‏ ويرعاهُ من البَيدا جوادى 

فكلمة ( وراء ) تُطلّق ويُراد بها معان عدة » قد تكون متقابلة يُعيّنها 
السياق ؛ فتاتى وراء بمعنى ( بد ) كما فى قرله تعالى : ومن وا 

: [هود] وتاتى بمعتى ( عبر ) كما فى قوله تعالى 

< نس ابتقن ررَاء ذلك فريك هم المَادرنَ وه 4 [المؤمتون] 
وتاتی بمعنى ( أمام ) كما فى قوله تعالی ران رامعم نلك 
باخ كل سفِينة عضا © ) [لعيف] فالملك كان أمامهم ينتظر كل سفينة 
قادمة اله فی قرام حثالى من ورا جم 
انو برخ إل بوم رن د 4 [المؤمنون] 


[إبراميم] 


ثم يقول الحق سبحانه . 


ادم فاشو راشاب ينتير 
ب و 
اسار 40 
كمون : الاج الذي ففخ ية سرافل ورا ف اة 
الثاتية تلبعث 
والانساب : جمع نسب . وهو الالتفاء فى أصل مباشر . كالتقاء 
الاين بالاب . أي الاب بالابن . أي التفاء بواسطة كالعمومة والخؤولة . 
والنسب هو أول تُحمة فى الكون تربط بين الناس فى مصالح 
مشتركة , وهو الالتقاء الشرورى الذئ يوجد لكل الناس ٠‏ ققد 
لا يكون لك أصدقاء ولا أصحاب ولا زملاء عمل . لکن لا بد أن يكون 
لك سسب وقرابة وأهل . 


.مح + تت تت تج تج 6 
فحين ينفى الحق - سبحانه وتعالى - النسب يقول : للا ساب 
ينهم . [المؤمنون] فليس النفى لوجود النسب ؛ فإذا نفخ فى 
السور منعت البُنوّة من الأبوة ٠‏ آى الآبوة من اليشوة . إنما النسب 
موجود حقيقة , لكن لان النسب المعروف فيه التعاون على الخير 
والتآزر فى دفع الشر ٠‏ فالتفي هنا لهذه المنفعة فى هذا اليم بالذات 

٠‏ فالنقع من 

أمور الدتيا أن يُوجد قوى وضعيف ٠‏ فالقرى يمين الضعيف ٠‏ ويفيض 

عليه » أمّا فى هذا الموقف فالكل ضعيف . 


حيث لا ينقع أحد أحدا . فالنسب موجود لكن دون نة 


عراة تعجبت السيدة عائشة » واستحيت من هذا الموقف » فاخبرها 
es‏ اق الكسر الى كدق رهوج عوك يت نتمم 
والطل اسمعي من ا يقر a E‏ 

إذن : النفى لتفع الأنساب , لا للأنساب تفسها . 

وان كان تفع الانساب 
فيمنع نفعه حتى فى الدنيا عن ذوى قرابته إن كاتوا غير مؤمئين . 
وقد ضريها الله مثلاً فى قصة نوح - عليه السلام - وولده » وخاطبه 


)١(‏ عن عائشة قالت : قال النبى 6 : يبعث اله التاس يوم القيامة حفاة عراة غر؟ . فقالت 
عائشة : يا رسول الك فكيف بالعورات ؟ قال : لكل امرىه منهم يومئذ شان يغتيه . أخرجه 
اعد فی مسنده ( 1١/7‏ ) والثسائى فى ستتة ( )1١4/4‏ . والحاكم فى مستدركه 
(016/1) وقال + سميح على سرد مسلم ولم يخرجان 


ال ليه 
نحو وحوح جحو روح وح تتح ص وتوت ON.‏ 
ربه ؛ طَإِنَه ليس من ملك إل عمل غَبْرُ الم .. 469 [مود] فامتنع 
النسب حتى فى الدنياً ٠‏ فالينوة ليست بنوة الدم واللحم . البنرة - 
خاصة عند الأنبياء - بنوة عمل واتباع . 
وإذا تأملت تاريخ المسلسين الادائل لوجدتهم يعشَرّرن بالإسلام . 
لا بالانساب » فالدين والعقيدة هما اللّحُمة : وهما الرابطة القوية التى 
قربط الإنسان بغ 


. وان کان أدنى منه فى مقاييس الحياة‎ ٠ 


قرانا فى قصة بدر أن مصعب بن عمير" - رضوان الله عليه - 
وكان فتى قريش المدلل » وأغنى أغنيائها » يلبس أفخر الثياب ريعيش 
ألين عيشة ١‏ فلما أشرب قلب الإيمان زهد فى كل هذا الثعيم ‏ وخر. 
امح قي الد فلج إن الحكيية ومن وك كول لد كله 
يلبس جلد شاة فقال : ٠‏ انظروا ماذا فعل الإيمان باخيكم .7 

رقى المعركة . رای مصعب أخاه أبا عزيز"" أسيرا في يد راحد 
من الانصار هو الصحابى أبى السرا فقال له مصعب : اشدد على 


(1) هو : مصعب بن عمير بن هاشم بن عيد متاق , أبو محمد , هاجر إلى الحيشة الهجرة 
الاولى والثانية ٠‏ وبعثه 38 إلى المد ee‏ اا E‏ 
رسول اله و مع السبعين الذين وافوه فى العقبة الثانية ٠‏ وكان مصعب رقيق البشرة 
ليس بالطويل ولا بالقصير ‏ توفى فى غزوة أحد . [ صفة الصفرة ۲٠٠١ 508/١‏ ] 

(۲) عن عمر بن الخطاب قال : نظر النبى ع إلى مصعب بن عمير مقبلاً وعليه إهاب ( جاد ) 
كبش قد تنطق به . فقال النبى إل : انظروا إلى هذا الرجل الذي قد نور الله قلبه + لقد 
با ی برك يکر بشت الك باقر ام ب فا وتيف جنا ما كارك 
أورده ابن الجوزى فى صفة الصفوة (101/1) . وأخرجه أبى تعيم فى الحلية ( 1١8/1‏ ) 
قال العراقى فى تخريجه لاحاديث الإحياء ( 740/4 ) إسثاده جسن . 

(۲) هو زرارة بن عمير أخو مصعب بن عمير . له صحبة وسماع من النبى و , واتقق آهل 
المنازى على أنه أسر يوم بدر . انظر الإصابة لابن حجر ( ترجمة ۷٠۳١‏ الكنى ) 

(4) اسمه كعب بن عمرو الاتصارئ , شهد العقبة وبدرا وله فيبا آثار كثيرة وهو الذي أسر 
لباس بن عبد المطلب . كان قصسيرا عظيم البطن . مات بالمدينة عام ٠١‏ هجرية 
[ الإصابة ترجمة ١١١‏ ] . وقد ضبط الحافظ ابن حجر كنيته ( أبو اليد ) فقال 
٠ : )20/0(‏ يفتع التحتانية باثنتين والمهملة ؛ . وقال (۲۱۸/۷) ٠‏ بفتحتين » 


:222222225424 
أسيرك - يعنى : إياك أن يفلت منك - فإن أُمّه غنية . وستفديه بمال 
كثير » فنظر أبى عزيز إلى مصعب وقال : أهذه وصاتك باخيك ؟ 

فقال : هذا أخى دونك 


إذن : فلا أنساب بينهم ٠‏ حتى فى الدنيا قبل الآخرة 

وفى غزوة أحد استّشبد مصعب بن عميس » ولم يجدوا ما 
يكفنونه فيه إلا ثوب) قصيرا » إن غطى راسه انكشفت رجلاه ٠‏ وان 
غطی جلي انکشفت راسه فاق اقتري 7 يلي سه 1 لوطي 


والسيدة أم حبيية بنت أبى سفيان لما أسلمت وهاجرت مع 
زوجها إلى الحبشة ؛ لكن اتهمها البعض بأنها هاجرت لا من أجل 
دينها , ولكن من أجل زوجها » فيشاء الله تعالى أن يُظهر براءتها , 
فيتنصر زوجها عبيد الله بن جحش هناك وتظل هى على الإيمان . 
وما علم رسول الل وَل بامرها أراد أن يعرضها فخطبها لتفسه ٠‏ ولم 
ينتظر إلى أن تجىء ليعقد عليها » فوكل التجاشى ملك الحبشة ليعقد 
ال : 

وبعد زواجها من رسول الله ل اراد آبوها أبى سفيان زيارتها , 
وكانت تمهّد فراش رسول الل » فلما اراد اہر سفيان أن يجلس عليه 


ثح جانبا » ومنعته أن يجلس - وهو كافر - على فراش رسول الل , 


(1) مق علي . لغرجة اليغارى ف مصحيع ( ۱۲۷١‏ ) + وسلم فى مسجيعه 110 ) من 
دید رشني لل عه 

() قق اين IT e‏ رسول الله 4# عصوى بن أمية 
الضصرى إلى النجاشي اه الحيشة ايشابها ليه إياه وأحيق عته النجاشى 
أدبصاتة ديار وبعث بها إلى شرحبيل من حسنة . وقيل : وكلت خالد بن سعيد بن العا 
فزوّجها ؛ وقلقه سنة سبع من الهجرة ٠»‏ 


فقال: أضمًا بالفراش 

إذن : تفع الانساب يمتنع فى الدتيا قبل امتتاعه فى الآخرة ؛ لكن 
الحق - سبحاته وتعالى - تفضل بان أبقى مطلوبات النسب فى الدنيا 
ودعانا إلى الحفاظ عليها حتى مع الكافرين ؛ لأنه سبحاته وسع 
الكافر ‏ فعلئ العؤمن أن يسعه من باب أوْلّى , فان رايت الكاقر قى 
شدة وقدرت أن تُعينه قاعنه 

واقر) فى هذا قوله تعالي : وان جا داك عن أن رلك بى ما يس 
ك به علم فلا مها وصاحبهما فى الانيا روف .. ®( [ثتمان] 

فهما كافران » بل ويريدانك كافرا . ومع ذلك احفظ لهما حَقَّ 
النسب . ولا تقطع الصلة بهما . 

ويُرْوَى أن إبراهيم - عليه السلام - وقد أعطاه الله الخُلَّة . وقال 
عنه : رإبراههم الذى وق [النبم] وابتلاه بكلمات فاتمَوْن » مر 
عليه عابر سبيل بليل ٠‏ فقبل أن يُدخله ويُضيفه ساله عن ديانت » 
فأخبره أنه غير مؤمن . فأعرض عنه إبراهيم ‏ عليه السلام - وتركه 
ينصرف » فاوحى اف إليه : يا إبراهيم وسعت عبدى وهر كافر بى » 
؟ فاسرع إبراهيم خلف الرجل حتى 
لحق به . وأخبره بما كان من عتاب ريه له فى شانه . فقال الرجل 

نعم الرب الذى يعاتب أحبابه فى امر أعدائه > وشهد أن لا إله إلا الله 
وان إبراهيم رسول الله . 


وتزيده أن يغير دينه لضيافة 


)١(‏ أورده ابن الجرزى فى صفة الصنوة ( ۲۲/۲ ) ٠‏ أن ابا سفيان قال لايفته آم 
أن علوت فراش رسول ال 5 : يا بنية , أرخبت بهذا الفراش عنى آم بی عنه * فقالت : بل 
هو فراش رسول اله # وآنت إمرؤ نجس مشرك . فقال : يا بنية لقد أصابك بعدى شر » 
ومعلوم أن ابا سفيان أسلم فيما بعد فى فتح مكة 


ك١‏ اتوت مح محص محص تح محص صمحه 

ويرتقى أهل المعرفة بالتسب ؛ فيرو أنه يتعدّى الارتباط بسبب 
وجودك ١‏ وهو الاب أن الام . فالتسب وإن كان ميلاد شىء من 
شیء؛ أى تفرع شىء من شىء + فهناك تسب أعلى » لا لمن أرجدك 
بسبب ٠‏ وإنما لمن أوجدك بلا سبب الوجود الأول ٠‏ فكان عليك آن 
تراعى هذا النسب أولآ الذى أوجدك من عدم » وإنْ اثبت حقا) 
للوالدين : لانهما سبب وجودك . فكيف بالموجد الاعلى ؟ 

وقوله تعالى : رلا بعَسَاءَلُونَ 49 [المزمنون] سال : تقتضى 
سائلاً ومسئولا » أمّا الفعل ( تساءل ) فيدل على المفاعلة يعنى : كل 
منهما سائل مرة » ومسثول أخرى . كما تقول : شارك محمد عمرًا . 
وقاتل .. الخ 

وقد اعترض على هذه الآية بعض المستشرقين الذين يحبون أن 
يتوركوا على كتاب الله » قاظين : إن المسلسين يتظرون إلى كتاب الله 
بمهابة وتقديس يمنعهم ويحجب عقولهم عن تعقّل ما فيه , لماذا وقد 
قال تعالى عن القرآن ولو كان من عند غَيْرٍ الله لوَجدُوا فيه اختلافًا 
كيرا 69 ) [النسام] ۲ 

يقول هؤلاء : إن القرآن تفي التساؤل فى هذه الآية » وأثبته فى 
قوله تعالى : «رَأَنْيل بعضهم على بعض سارن 49 [الطور] فى 
الحوار بين الكقار . 

وهناك تساؤل بين المؤمنين والكافرين : وکل تی با سينا 
رة ھم إا أمْحاب امین 9© فى جم : 


ر : كسيف بعد ذلك ينفى التساؤل ؟ ويقول : ولا 
يتساءلوت © 4 [المؤمتون] 

وهذا التضارب الذى يررْتّه تضارب ظاهرى ؛ لأن هناك فرقا بين 
أن تسمع عن شىء وب .أن تُفاجا به وأنت غير مؤسن ؛ لقد قالوا 
إت ھی إلا حياننا الدنيا نمرت وحيا وما نحن بمبعرثين 9© ) [المزمنون) 

فحين فُوجنوا بالنفخ فى الصّور , وداممتهم القبامة التى كانوا 
يُكذّبون بها بُهتوا ودُهشُوا ٠‏ وخرست السنتهم عن الكلام من شدة 
دهشتهم :ويف ونا كاتوا یکر وده حلئق امهم افجالا' ثم بنجو 
من هذه الحالة إلى أن ياخذوه أمرا واقعا لا سَفِنّ منه ٠‏ فييداون 
بالكلام ويسال بعضهم بعض] عَم هم فيه وَعَما نزل بهم . 

إذن : فالسؤال له زمن , ونَقْى السؤال له زمن ؛ لذلك يقولون فى 
مثل هذه المسالة أن الجهة مُنفكة , فإذا رايت شيا واحدا أ 


وتّقَى أخرى من قائل راحد متسوب إلى الحكمة وعدم التضارب , 
فاعلم أن الجهة منفكة . 
ومثل هذا ا ا ف ايضا فى سؤال آهل 


تبه إنس ولا ا فكيف يثبت الفعل ويتقفيه + والقاعل 


ولد 


ES‏ لك 

وهذا الاعتراض منهم ناشيء عن عدم قَهم للغة القرآن والمككة 
العربية » أو لانهم يريدون مجرد الاستدراك على كتاب الله وإثارة 
الشكوك حوله . لكن رب ضارّة نافع:. فبقد حركت شكوكهم 
ومآخذهم علماء المسلمين للتصدّى لهم ؛ وللرد على أبأطيليم وكشف 
نواياهم » فنا كمثل الذى يستعد لملاقاة المرض بِاللّمْم المناسب 
الذى يعطى للجسم مناعة وحصانة ضد هذا المرض . 

وسيدنا عمر ‏ رضى اله عنه - وكان القرآن ينطق على وق 
ما بريد » يرى الناس يقبلون الحجر الاسود , فتوقع أن يتكلم الناس 
فى هذه المسالة ٠‏ وكيف آن الدين يتهاهم عن عبادة الاصنام وهى 
حجارة ويامرهم بتقبيل الحجر . وكان رضى الله عنه يقبله ويقول 
« ولك إنى لاعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع / ولولا أنى رایت رسول 
الله يقبلك ما قيلتك »9 , 

فلفت التاس إلى أصل التشريع وأن الحجرية لا عبادة لها عتدنا , 
لكن عندنا النبى يلل وهو مُشرّع لنا وواجب علينا اتباعه » وهكذا كان 
رد عمر على من أثاروا هذه الفتنة . 

ولما تكلم عمر فى غلاء المهور وكان مهما يوافق قول قول 
الكريم » وقفت له امرأة وراجعته وقالت له : اخطات يا عمر » 
تنهى عن الغلا فى المهور » والله تعالى يقول : 9« واتيئم إخداهن 
قطارا قلا ادوا مله شنا .. 4 [التسام] 
)١(‏ أخرجه البخارى فى صحيحه ( 1947 ) , ومسلم فى صحيه ( ۱۲۷۰ ) من حديث عبن 
اين الخطاب رضي الله عنه . قال الطبرى ؛ « إثما قال ذلك عمر لان التاس كاثرا حديثى 
عهد يسبادة الاسام نخشى حمر أن يشن الجهال أن استلام الحجر من باب تعظيم بعض 
الاحجار كما كانت العرب تفعل فى الجاعلية فاراد عمر أن يطم الناس أن استلامه اتيا 


لفعل رسرل الله 9 لا لان الحجر ينقع ويضر بذاته كما كانت الجاعلية تعتقده فى الارثان» 
أورده ابن حجر فى الفتع ( 459/6 ) 


ااا 


III ONOR ORONO 
عتدها قال عمر بجلالة‎ ٠ فاجاز أن يكون المهر قتطار) من ذهب‎ 
كصابت امرأة وأخطا عمر .'' ليبين آنه لا كبينَ امام شرع‎ ١ : قدره‎ 

الله . 


إذن : هذه مسال مرسومة ولها أصل ؛ يجب أن تُعلم لنردّ بها 
حین تسأل: فى امور دیننا 

نعود إلى مسالة سؤال أهل المعصية , حيث نفا القرآن مرة 
وأثبته أخرى . ونقول : جاء القرآن باسلوب العرب وطريقتهم , 
والسؤال فى الاسلوب العربى إما سؤال ممن يجهل ويريد المعرفة » 
كما يسال التلميذ ممه » أى يسال العالم الجاهل لا ليعلم منه ٠‏ ولكن 
اليقرره بما يريد 

فإذا نفى انك تعالى السؤال . فلا تظنوا أنه يسالكم ليعرف 
إنما يسالكم لتفروا ؛ لذلك قال سبحانه : كق بتفساك ال 
(O lr‏ [الإسرام] 


إذن : إثبات السؤال له معنى » وتَفُيه له معنى , فإذا تفى فقد 
نقى سؤال العلم من جهتهم ؛ رإذا أثبت ففد اثيت سؤال الإقرار من 
جهتهم ؛ لتكون الحجة الزم ؛ لان الإقرار سيد الادلة . 

وقد أوضحتا هذه المسالة بمثال : التلميذ المهمل الذى يتظاهر 
أمام أبيه بالمذاكرة . فيفتح كتابه ويهر رأسه كانه يقرا . فإذا 
ما ساله والده لم يجده حمل شیا » فيقول له : ذاكرت وما ذاكرت . 
)١(‏ أورده ابن كثير فی تفسيره ( 437/١‏ ) بلنظ ١‏ امرآء أسابت ورجل أخطا » أخرجه 


الذبيد بن بكاو . قال ابن كثير : فيه انقطاع . وأورده أيضا بتدوه وعزاه لابى يى . قال 
اين كثير : إسناده جيد هوی 


NE 
ONO امح تمص محص مص حص‎ TNS 
ومن ذلك أيضا قوله تعالى مخاطبا رسوله كله : « وما َمَيْتَ إذ‎ 
رسيت ولشكن الله مَئ .. 469 [الانفاد] هكذا تی وإشبات فى آية‎ 
لأن رسول الله إل أخذ فعلا حَّقتة من الحصى‎ ٠ واحدة لفاعل واحد‎ 
ورّمى بها نحى الاعداء" , لكن هل فى قدرته أن مُوصل هذه الحفنة‎ 
إلى أعين الاعداء جميعا ؟ فالعمل رالرمى للرسول » والنتيجة والغاية‎ 
: له عر وجل‎ 
ثم يقول الحق سبحانه‎ 
7 05 م عو 2م‎ er ot 
#اتسوتتك مره توليك لیے 2ه‎ 
تكن کت رز لبك ال يراش‎ 
و د‎ 


فيجهمم حَلِيدُونَ 49 


قلت وخفْت هنا للحسنا. 


يعنى: كانت حسناته كثيرة أو كانت قليلة 
ويمكن أن نقول : ثقلت موازينه بالسيثات يعتى : ككرت 
الحسنات ١‏ لكن القرآن تكلم من ناحية أن العمدة فى الأمر الحسنات 
والميزان يقوم على كفتين فى أحدهما الموزون , وفى الاخرى 
الموزون به ٠‏ وللوزن ثلاث مسور عقلية : أن يخفَ الموزون . أو 
يخف الموزون. به , أو يستويا , وقد ذكرت الآية حالتين خفت 
(1) عن على بن أبى لطلئمة عن ابن عباس رضى الل عنهسا : « رفع رسول الله 86 يديه يعلى 
يوم بدر فقال : يا دب إن تهلك هذه العصابة قلن تعيد فى الأرض أبدا . فقال له جبریل 
خد قبضة من التراب فارم بها فى وجوههم . فاخذ قبضة من التراب قرمى بها فى 
وجوههم فما من المشوكين أحد إلا أساب عينبه ومدخري وفمه تراب من تلك القيضة قولرا 


مدبرين ٠‏ أخرجه ایو نعيم ( ص 404 ) رالبیمقی ( ۷۹/۲ ) كلاهما فى دلائل الثيرة 
يذكره ابن كثير فی تقسيره ( ۲۹6/۲ ) 


مرت © وإذا رفت تلقاء 
ا ا [الاعراف] 
غلبت حستاته ذهب إلى الجنة ٠‏ وهن غلبت سيئاته ذهب إلى 
النار ؛ وبقى أهل الاعراف بين الجنة والتار ؛ لانهم تساوت عتدهم كمّتا 
الميزان » فلا هو من أهل الجنة , ولا هو من أهل النار » قهم على 
الاعراف ٠‏ وهي الور بين الجنة والنار ينظرون إلى هؤلاء وإلى هؤلاء 

ثم يقول تعالى فى شانهم : لم يَدخُلُوهَا وَهُم يَطْسَعُودَ © ) 


[الاعراف] ؛ لان رحمة الله سبقت غضبه » وعفوه سبق عقابه . 


ومعنى ثقلت موازينه وخفت موازيته يدل على أن الاصمال تصبع 
ولها كثافة وجرم يعطى ثقلاً ‏ أو أن الله تعالى يخلق فى كل عمل له 
ك فضت كا يكذا :والعرانا من فيان د القصل ولاب : 

وتلحظ فى الآية : فم ٠.‏ 469 [المؤمنون] بالجمع 
ولم يقل : ميزانه , لماذا ؟ قالوا : لانه يمكن أن يكرن لكل جهة عمل 
ميزان خاص ٠‏ فللصلاة ميزان ٠‏ وللمال ميزان ؛ وللحج ميزان .. إلغ 
ثم تُجمع له كل هذه الموازين E , , ٠‏ 

وقوله : ومن حَفت موازیه فأركيك الذ ن خسروا أنفسهم .. 
© ) [المؤمنون] لأنهم أخذوا لها القليل العاجل ؛ وفوتوا عليها الكثير 
الآجل » وسارعوا إلى متعة فانية ‏ وتركوا متعة باقية ؛ لان الدنيا 


NN‏ امعو موجع تتح صصح مصهت 
أجلها محدود ؛ والزمن فيها مظنون, والخير فيها على قَدْر إمكانات أهلها . 
أما الآخرة فزمنها ميقن ٠‏ واجلها ممدود خالد , والخير فيها على 
قَدْر إمكانات المنعم عر وجل » » فلو قارنت هذا بذاك لتبين لك مدى ما 
خسروا , لذلك تكون النتيجة آنهم فى جهنم خَالدُودَ 69 4 [المؤمتون] 
ثم يعطينا الحق سبحانه صورة تُبشُع الجزاء فى جهتم . وصور 
أهوالها ‏ وذلك رحمة بنا لنرتدع من قريب ٠‏ ونعمل جاهدين على أن 
ننجى أنفسنا من هذا المصير ٠‏ وننفر من هذه الماقبة البشعة » كما 
بقول الشرع بداية : سنقطع يد السارق » فهر لا يريد أن يقطع أيدى 
الناس . إنما يريد أن يمنعهم ويحذرهم هذه العاقبة . 
ومن ذلك قوله تعالى فى مسالة القصاص : طولَكُمٍ فى القصاص 
ي انی الاټاب ..®@{ [البقرة] 
وقد هُوجم القمناص كثير) من أعداء الإسلام ٠‏ إذ يقرلون : يكفى 
أن قُتل راحد من المجتمع ٠‏ فكيف نقتل الآخر ؟ والقرآن لم يضع 
القصاص ليقتل الاثنين › إنما رضعه ليمنع القتل EEE‏ 
والقتيل أحياء » فحين يعرف القاتل أنه سيّقتل قصاصا يمتنع 
ويرتدع ٠‏ فإن امتنع عن القتل فقد أحيينا القاتل والفتيل ٠‏ وقد عبّروا 
عن هذا المعنى فقالوا : القتل أثفى للقتل . 
يقول تعالی فى تبشيع جهنم 


عات رمه ل الآزوف وكيني © 3 


اللقّم : إن تسس النار بحرارتها الشىء نتشويه ١‏ رمه الح 

() قال الذجاج : طفع وتنفع بمعنى واحد إلا أن التق لمظم تاثيرا منه . قال آيو متصور 
وسا يؤيد قوله قوله تعالى : رقن مهم تفع من عاب رك .. 469 [الاتبياء] [ لسان 
العرب - ماد : لقع ] 


ON. DERDOR DENONDONDNO 
[المؤمنون] كلمة « كالح » نقولها حتى فى‎ 
العامية : فلان كالح الوجه . يعنى :“تفي وجهه تير بتكر لا تستريح‎ 
له »> وضربوا للوجه الكالح مثالا براس الخروف المشوية التى غيّرت‎ 
, النار ملامحها » فاصبحت مُشوّهة كالحة تلتصق الششنة العليا بجبهته‎ 
والسقلى بصدره » فتظهر آسنانه .فى شكل متفر‎ 

بعد ذلك يخاطبهم الحق سبحانه خطابا يُلقى اللوم عليه ويُحملهم 
مسئولية ما وصلوا إليه , فلم يعذبهم ربهم ابتداءً » إنما عذبهم بعد أن 
أنذرهم ٠‏ وأرسل إليهم رسولاً يحمل منهج يبين ثواب الطائع وعقاب 
العاصى . ونبّههم إلى كل شىء ١‏ ومع ذلك عصّوًا وكدٌّبوا ٠‏ ولم 
يستاتفوا عملا جديدا على ولق ما أمر الله . إذن : فهم المقصرون . 

ال ابی قل شىگىت © 4 

يعنى : أنتم السبب فيما أنتم فيه من العذاب » فليس للناس على 
اله حجة بعد الرسل » وليس لاحد عذر بعد اليلاغ , لذلك حيتما يدخ 


اهل النار النارَ يخاطبهم ريهم : ألم يَأتكم رسل شنكم يلو 
آيات ركم 4 


[الزمر] 


تهم هم المذتبون امام تفوسهم : وما ماهم 

رسكن كَانُوا افم يلون 4659 [النحل] فلم نفاجشهم بعقوبة على 

شىء لم تُيصّرهم به , إنما أرسلنا إلييهم رسولا يامرهم وينهاهم 
ويُبشترهم وينذرهم . 

والإنذار بالشر قبل آن يقع نعمة من النعم . كما قلتا فى سورة 

الرحمن عن قوله تعالى (يرسل ن نار ونحاس قلا 

قتصران ® اى آلاء کنا بان 4065 [الرحمن] وهل التار 


والشواظ نعمة ؟ نعم نعمة ؛ لاننا نحذرك منها قبل وقوعها . وأنت 
ما رلت فى سعة الدتيا » وأمامك فرصة الاستدراك 
والآيات - كما قلنا ‏ تُطلّق على الآيات الكونية التى تلفت الناس 
إلى رجود الخالق الاعلى الذى انشا هذا الكون بهذه الهندسة البديعة , 
وتُطلّق على المعجزات التى تثيت صدق الرسول فى البلاغ عن اله . 
وتُطلق على الآيات الحاملة للاحكام وهى آيات الفرآن ٠‏ 
وقد جثناكم بكل هذه الآيات تی عليكم وتسمعوتها وترونها » ومع 
ذلك كذَبْتم . رممنى تنأئ عليكم .. 059 4 [المؤمنون] اننا نبهتاكم 
إليها ٠‏ ولفثْنًا أنظاركم إلى تاملها » حتى لا تقولوا : غفلنا عنها . 
ES‏ 
وکا ات ©4 


٠٠‏ 629 ) [المؤمنون] أى : الشقاوة" وهى الألم الذى يملك 
لا يترك منها جانبا » يقولون : فلان شقى يعتى 
مضيق عليه ومتعب فى كل أمور حياته , لا یری راحة فى شیء منها 

وکانهم بقولهم : غلبت علينا شقرتنا .. © ) [المؤمنون] يريدون 
أن يُبعدوا المسالة عن انفسهم ويُلقون بها عند اله تعالى » يقولون : 
يا رب لقد كتبت علينا الشقوة من الازل ؛ فلا لذا » وكيف تسعد 
نحن ]نفسنا ؟ يقولون : لو شاء ربنا ما فعلنا ذلك . 

ونقول لهم ؛ لقد كتب الله عليكم ازلاً ؛ لانه سبحانه علم أنكم 
ستختارون هذا 


چا نرادن ن عت تا ثرت © 4ه 


)١(‏ قال القرطبي فى تفسيره ( 4389/1 ) : ٠‏ شراءة أهل المديتة وأبى عرو وعاصم 
٠‏ شقرتنا » رقرة الكرفيون إلا عاصما « شقاوتنا » ٠‏ 


ليك 


01.1 
قوصفوا أنقسهم بالظلم . كما قال سبحاته عنهم فى آية أخرى 
و ادرا لما هوا عنه راهم م لكاذْبُونَ [الانسام] 
0 سبحانه 


لاي نکل نه 

لَاخْسَُوا 1 [المؤمنون] كلمة بليغة فى الزجر تعني : السكوت 
مع الذلة والهوان ؛ لذلك يقولرنها للكلاب » وقد تقول لصاحيك : 
اسكت على سبيل التكريم له , كما لى حدّثك عن قضلك عليه ؛ وأنك 
عدئت له كنا وكذا عحتيق له + القت لسكب : قري له انمز رايا 
يقف أمامك موقف الضعف رالذلة ٠‏ 


والخسوء من معانيها أنك تضعف عن تحمل الشي ٠‏ كما فی 
قرله تعالى : تم ازجع ار كرتن خَاسنًا وهر 
حَسير © 4 [امك] يعتى : ضعيف عن 

وفى قول سبحا : وقد عَلمُُم الذين اعتدرا منكُم فى الست 
ق هم ورا و 3 
عن سمو الإنسانية وعرّتها ؛ لذلك نرى القردة مفضوحى السسّوءة » 
خفيفى الحركة بما لا يتناسب وكرامة الإنسان . 

إذن : ليس المراد أنهم أصبحوا قردة . إنما كونوا على هيئة القردة ؛ 
لذلك نراهم حتى الآن لا يهتمون بمسالة العرْض وانكشاف العورة 

إذن : المعنى خسوا فيهًا ولا لمو [المؤمتون] اسكتوا 
سكوتا بذلّة هوان ويكفى ما صنعتموه بالمؤمنين بى ؛ فيقرل الحق 
سبحاته : 


E 
OOD اوج موص نت مص حت‎ MO 
اک زین یری بطرت :تانر‎ 

روات رار 407 
والمراد هنا الضعاف من المؤمنين أمثال عسار وبلال وخباب بن 
الأرت". وكانوا يقولون هذا الكلام . وهو كلام طيب لا يرد . بل 


يجب أن يسمع ١‏ رأن يحندّى به » وبؤخد قدوة . 


نکر اله 

تكلمنا عن هذه المسالة فى قوله تعالى : 

< إن الذين أجَرمرا انوا من الدين 
امرون © وإذا انقبُوا إلى آم 
إا هَؤْلاء سارن وما لوا عَلَْهمْ 
من قار کو۵ دم على اور 
©4 [المطفين] 

إذن : اتخذ الكفار ضعاف المؤمنين محل سخرية واستهزاء , 
وبالفوا فى ذلك » حتى لم يَعّدْ لهم شُغل غير هذا . وحتى شغلهم 
الاستهزاء رالسخرية عن التفكّر والتامل فلم ببق عندهم طاقة فكرية 
(1) قاله مجاهد فيما نقله عله القرطبى فی سيره ( 4584/5 ) 


(۲) فكهين : أى يفتابون الناس ويتناولون مثيم ويتندرون بهم ؛ والفكه : الذى يمد أصحابه 
ويضحكهم . [ لسان العرب ‏ مادة : فك ] 


سوا حون 9 وإذا مروا بهم 
© ودا رارم قو 


تفكر فيما آمن؛ په هؤلاء . وهذا معنى ؛ 9حسّئ أنسوكم ذكر: 
9 ) [المؤمنون] أى : شغلكم الاستهزاء بالمؤمنين عن الإيمان بِمَنْ 
خلقكم وخلقهم . 


ويا ليت الأمر توقّف عند هذا الحد من السخرية , 
أن يضحكوا من آهل الإيمان » ويُضحكوا هلهم «: 
652 [السزمنون] وفى الآية الاخرى : إرإذا انوا إن أهلهم القليّوا 
فكهين ©) [تسلففين] وسخرية أهل الباطل من آهل الحق موجودة 
في كل زمان ٠‏ وحتى الآن نرى مَنْ يسخرون من آهل الاستقامة 


والدين والورع ويتندرون بهم 

a @‏ سبحانه 

ed 3‏ جر یو ابا اا ا 4 

لما صير 8 الإيعان على الاستهزاء والسخرية عرّضهم الله 
تكريماً وتعيما . وهذه مسالة يجب آلا يغفل عنها المؤمن حين يسخر 
منه أعداؤه » عليه أن يتذكر عطاء ربه وجزاء صبره » وإ كان 
الساخر منك عبد له قدرته المحدى فالمكرّم ED‏ 
لا حدودٌ لها ؛ ولك أن تقارن إذن بين مشقة الصير على أذاهم » 
النعيم الذى تجده بعد ذلك جزاء صبرك . 


قل فشر نسدد سِيق 40 
لبث : مكث وأقام . فالمعنى : ما عدد السنين التى ظللتموها فى 
الارض ٠‏ لكن لماذا هذا السؤال ؟ 
قالوا : لان الذى شغلكم عن دين يضمن لكم ميعادا خالدا , 
ونعيم) باقي] هو الدنيا التى صرفتكم بزينتها وزخرفها وشهواتها 


٠٠١١‏ توح مح مص حص محص بص ممصت 

- وعلى فرض اتكم تمتعتم بهذا فى الدنيا - فهل يقارن بما عر 
للمؤمنين فى الآخرة من النعيم المقيم الذى لا يفوتهم ولا يفوتونه ؟ 

والقيامة حين تقوم ستقوم على قوم ماتوا فى ساعتها , فيكون 
لبثهم ٠‏ وعلى اناس ماتوا من أيام آدم فيكون لبثهم طويلاً , 
إذن : فائلبث فى الارض مقول بالتشكيك كما يقولون ‏ لكن هل يدرك 
الاموات المدة التى لبثوها فى الارض ؟ معلوم انهم لا يدركون الزمن؛ 
لان إدراك الزمن إنما بمشاهدة الأحداث ‏ فالميت لا يشعر 
بالزمن ؛ لانه لا يعيش أحداثا , كالنائم لا يدرى المدة التى نامها . 
كل من سكل هذا السؤال قال يرما أو بعض يوم . 4 [لبقرة] 

قالها العرّير الذى آماته الله ماثة عام ثم بعثه . وقالها اهل الكيف 
الذين انامهم الله ثلاثماثة سنة وتسعا ؛ لان هذه هى أطول مدة يمكن 
أن يتخيلها الإنسان لنومه ٠‏ ولا يستطيع النائم تحديد ذلك بدقة ؛ لان 


أ ضحَاهًا 2 [النازعات] 
, وكذلك يقول هؤلاء أيضا فى الإجابة 8 هذا السؤال : 


EEG‏ رسي اسان 
قاو ىتارۇم اویش َو مسح الَو © #ه 

5 مق شاف ل ا ؛ انتا لم تكن فى 

وعينا عد كما لبثنا . والمراد بالعادّين هم الملائكة الذين يعدرن 


9 


الأيام ويمسبونها 


(۱) ذكر القرطبى فى تقسيده ( 156/7 ) فى معني ( فعادین ) قولین 
- الاب الذين يعرفين ذلك . قاله فتادة 
- الملاتكة الذين كانوا معنا فى الدنيا . قال مجاهد . 


21.۷ 


َو pent‏ إلأكيلا نكم 
OAK‏ 4 


إن : بمعنى ما , يعنى : ما لبثتم إلا قليلاً . فمهما قذرتم من 
طول الحياة حتى مَنْ مات منذ أيام آدم عليه السلام . فسيكون قليلاً 
بالمقارنة بالزمن الذى ينتظركم فى الجزاء الأخروى ٠‏ فما لبثتموه فى 


هات جنر تمت صتوتخ 


ا اميحر © 4 


ن فی خَلقنا لكم ؟ كما 
قال فى مسوضع آخر ؛ «أحسب الناس أن ركا أن يَقولُوا آم وهم لا 
يرد ©) [اسعبوت] وكلمة عبشا .. 6052 [المؤمتون] العبّث هو 
الفعل الذى لا غاية له ولا فائدة منه , كما تقول : فيم تعبث ؟ لمن 
يفعل فعا لا جدوى منه » وغير العبث تقول : الجد وثقول : اللعب 
والنهو ٠‏ كلها أفعال فى حركات الحياة . لكن الجد : هو أن تعمل 
العمل لغاية مرسومة . 

أما اللعب فهو أن تعمل عملاً هو فى واقع الأمر لا غاية له الآن 
إلا دربتك أنت على الحركة وشُغْل ملكاتك حتى لا تتوجه إلى فساد 
شىء أو الإضرار بشىء ٠‏ كما تشترى لولدك لعبة يلهى بها . وينشغل 
بها عن الاشياء القّمة فى المنزل ؛ والتى إن لعب بها حطمها » فانت 


NS‏ مويه محص نح مححصمص ص محص بحت 
تصرف حركاته إلى شىء لتمنعه عن أشياء ضارة » أو تُعلّمه باللعب 
شين يفيده فيما بعد » كالسباحة أى ركوب الخيل . 

واللهى كاللعب فى أنه يكون لفاية قد تاتى بعد . أي لغاية تنقى 
ضرا ٠‏ إلا أن اللعب حين تزاوله لا يشلك عن مطلوب » آما الله 
فهس الذى يشفلك عن مطلوب , قمثلاً الطفل دون السابعة يلعب فى 
أوقات الصلاة ٠‏ فيسمى فعله لعيا ٠‏ فن كان فى العاشرة يسس فئله 
لهو ؛ لانه شغله عن الصلاة . وهى راجبة عليه , 

واللعب يدربك على أشياء قد تحتاجها وقت الجد فتكون سهلة 
عليك , أما العبث فلا فائدة منه , لذلك قال سبحانه : ل ألحستم نما 
اکم عا ) [المؤمنون] فتفى أن يكن الخَلق عبن بلا غلية ؛ 
لان الله تعالى خلق الخَلّق لغاية مرسومة ٠‏ ووضع لهم منهجاً يعدد 
هذه الغاية » ولا يضع المنهج الخَلّق إلا الخالق . 

كما قلنا سابقا : إن الصانع الذى صنع هذا السيكروفون لم 
يصنعه ثم طلب منا أن نبحث له عن مهسة , إثما قبل أن يصنعه حدد 
له مهمته رالغاية منه ٠‏ وهى أن ينقل الصوت لمسافات بعيدة , إتن : 
فالغاية مرسومة بداية وقبل العمل . 

فالذى يحدد الغاية هو الصاتع المبدع للشىء » وهو أيضا الذى 
يحدد صلاح الصنعة لغايتها » ويحدد قانون صيانتها لتؤدى مهمتها 
على أكمل وجه ١‏ وآنت أيها الإنسان صنعة الله فَدَعْهُ يحدد لك غايتك . 
ويضع لك منهج حياتك وقانون صيانتك , بافعل كذا ولا تفعل كذا 
3 فساد الدنيا ياتى من أن الصنعة تريد أن تاخذ حق الصانع 
فى تحديد الغاية ‏ وفى تحديد المنهج , وقانون الصيانة » وليس من 
مهمتها ذلك , والخالق حينما يحدد لك الغاية يضع لك المنهج الذى 


E 
حمح حجن 2 حنج تت :ه1125 ل‎ 
يُعينك على غايتك › إنما أنت : متى تستطيع أن تدرك الاشياء لتضع‎ 

غاية أى تضع قانون الصيانة ؟ 

إنك لا يمكن أن تبلغ: هذا المبلغ قبل سن العشرين على أحسن 
تقدير , فمن - إذن - يضع لك غايتك وقانون صيائتك قبل هذه 
السنٌ ؟ لا أحدّ غير خالقك عز وجل .. ولن يستقيم الحال إلا إذا تركنا 
الصسعة للصانع غاية ومنهجا رصيا 

وكيف تظن أن الله تعالى خلقك عب ٠‏ وهو الذى استدعاك للوجود 
وأعد لك مقؤّمات حياتك وضرورياتها » وحنّك بإعمال عقلك فى هذه 
المقومات لتستطيع أن ترق بالطاقة والقدرة المخلوقة لله تعالى لسع 
نفسك ودّرفّه حیاتله . 

وقد كنا فى الماضى تجلس على ضوء المسرجة . والآن على 
أضواء النيون والكريستال ‏ ومهما ترفهت حياتك وتوفرت لك وسائل 
الراحة فلا تس أتها عطاء من الك فى المادة وفى الطاقة وقى العقل 
المفكر . كلها مخلوقة لله عَرْ وجل » لا تملك أنت منها شيئا ؛ بدليل أن 
أل إذا سلبك العقل صرت ٠‏ ولى سلبك الطاقة والقدرة لصرت 
ضعيفا لا تستطيع مجرد التنفس » فهذه نعم موهؤبة لك ليست ذاتية 
فيك . 


إذن : عليك أن تتامل فى خالقك عز وجل . وما وهبك من 
مقومات الحياة , لتعلم أن هذا الخَلّق لا يمكن أن يكون عب » ولابد 
أن له غاية رسمها الخالق سبحانه ٠‏ وأنت فى ذاتك تحاول أن تضع 
لك غاية فى جزئية ما من الغاية الكبرى التى خلقك الله لها . 

آلآ ترى الوله الصغير كيف تعتنى به وتُعلّمه وتنقدق عليه مرحلة 
بعد الأخرى » حتى يصل إلى الجامعة ‏ وتتعلق أنت بأمل كبير فى أن 


ا 

NO‏ اوح مح مح صمحصبصصبصه 
يكون لولدك هذا مكانة فى المجتمع ومنزلة بين الناس ؟ هذه العملية 
فى حد ذاتها غاية » لكن بعد أن يمصل على الوظيفة المرموقة 
والمكانة والمنزلة ينتهى الأمر بالمرت 

أذن : لا بد من وجود غاية أخرى أعظم من هذه » غاية لا يدركها 
الفناء ٠‏ وليس لها بعد , هذه الغاية الكبسرى هى لقاء الله وملاقاة 
الجزاء » إما إلى الجنة وإما إلى النار 

وعلينا أن ناخذ كل مسائل الحياة وجزثياتها فى ضوء هذه 
الحقيقة ٠‏ أننا لم تُخلّق عَبثا . بل لغاية مرادة لله , ولهأ أسباب توصل 
إليها 

ثم يقول سبحان : «وأتكم إلَينا لا تَرْجَعُودَ 2 » [المزمتون] 
( شجَعون ) يعنى : رما عنكم , ودون إرادتكم , کان شيفا ما 
يسوقهم , كما فى قول تعالى : فإ يرم يدعون إلى تار جهنم دما 62 ) 
[الشدد] يعني ؛ يدضعون إليها , ويُضربونَ على أقفاتهم » ويّسَّاقون 
سوق الدواب 


#ا انالك الى لكر 
مور بعر شٍالحكرر © 4 
فعا .. 469 [المؤمنرن] تنه وتقدّس ١‏ وكلمة العو تعنى 
علو المنزلة . نقول علا فلان على فلان . اما حين نقول ؛ تعالى 
الله » فالمراد العلو الاعلى . وإن وهب علوا للغير فهو علو الدانى , 
وعلو المتغير » بدليل أنه تعالى يُطيك ٠‏ وإنْ شاء سلبك » فالعلو ليس 
ذاتيا فيك . 


I 
ON. MDNR هت + تو وت وروص نح بحص وت‎ 
وكلمة الملك نعرفها فيمَنَ يملك قطعة من الارض بِمَّنْ فيها ويحكم‎ 
1 ا‎ 
ولو لم يكن لديه إلا الثوب الذى يلبسه فهو مالك , أما الملك‎ . 
فله ملك على المالكين , وهذا الملّك‎ ٠ ف ا‎ 

لم ياخذ مُلكه بذاته . إنما بإيتاء اش له 
لذلك يقسول تعالى «ثل الهم مالك انملع تؤتى املك من قَشَاءُ 
وزع الملك مسن قَشَاء رتعز من ا ودل من نحا . ٠‏ 63 4 إل سران] 
فلو كان ملك هؤلاء الملوك ذاتيا ما مزع منهم , آلآ ترى الملك من 
ملوك. الدنيا يقوى ويستتب له الامر . ويكون له صولجان ولش 
قك .. إلخ » ومع كل هذا لا يستطيع الاحتفاظ بملكه ؟ وفى لحظة 
ينهار هذا الملك ولو على يد جندى من جنوده , بل وربما تلفظه 
بلاده . ولا تفيل حتى أن يُدفن بها ٠‏ وتتطوع له بعض الدول ٠‏ وت 

اذ تارق دقلته. بارضا کان انق ا 


وهذه آية من الآبات نراها فى كل عصر - ركانها قائمة اليل 


۶ .. © إل عسسان] إذن 
اك ورك ل روه بين نكب كد جمد 
١ه‏ ؛ لأن" الله تعالى ملّكك لغاية » ولا يملك الغاية إلا هو سبحا 
الذلة كان افق ب سيمائه وتعالى - امّلك الح .هك 
[السؤمنون] يعنى : الذى لا يزحزحه أحد عن ملكه ؛ أو يسلبه هته »> 


وهو الذى يتصرّف فى ملكه كيف يشاء لا ينازعه فيه أحد ء وإن 
أعطى من باطن مُلّكه تعالى ملكا لاحد . فیظل فى يده سبهانه زمام 
هذا الملك . إن شاء بسطه , وإنّْ شاء سسليه وتزعة .فهو وحده الملك 


NO‏ لمحت محص صمح حصمص ص مصصبصه 
الحق » اما غيره فملّكهم مووب مسلوب ٠‏ وان ملك سبحاته افاس - 
آمْرَ أناس فى الدنيا ياتى يوم القيامة فيقول : لمن لمك 
اليم . .09 » زغاند] 


لات فرع ال ا فف الشزح دليل على 
المشقة والمعاتاة ؛ لان صاحب الملك يحاول أن يتمسك به ويتشبّث 
وينازع ٠‏ لکن اينازع اش ؟ 

فقوله سبماته : (ِفَتْعَاَ الله الْمَلكُ احق ¢ [المؤمتون] 
المراد : تعالى عن أن يكون خلقكم عبتا ٠‏ وتعالى عن أنْ تشردوا من 
قبسضته , أى تخرجوا عن نفوذه , أى تستقلُوا بخلقكم عن سيطرته , 
وتعالي أن ثفلتوا من عقابه أى تمتنموا عنه ؛ لانه لا إله غيره : 
لالہ إلا هو وبا اعرش انکریم 4 ا 

فالحق تبسارك وتعالی یجكم فى إطار : طقُلْ مو لل أَحَدٌ 0 الله 
© لم يلد رتم بوا ولم يكن له كرا اعد @) (لإخدص] 
فإذا قال لك شيئا فاعلم أنه لا إله غيره يعازضه . 


والعرش : رمز لاستتباب الأمر للمالك ؛ لأنه ينشغل بتدبير هلكه 
والقضاء على المناوثين له وتاديب أعدائه » فإذا ما | ب له ذلك 
جلس على عرشه . إذن : الجلوس على العرش يعنى امنتقرار الامرر 
واستتباب أمر الملك ؛ لذلك فإن الحق سبحانه بعد أن خلق الخق 
استوى على العرش . 

والعرش يفيد أيضا السبيطرة والتحكم ٠‏ وعَرْش الله عرش كريم ؛ 


ويعطيك من فضله . كما سيق أن فنا : إن من مصلحتنا أن يكون الله 
تعالى مُتكبّرا ٠‏ ومن عظمة الحق سبحانه أن يكون له الكبرياء » فساعة 
يعلم الجميع أن الكبرياء لله وحده لا يتكبر أحد على أحد 

يقول الحق سبحانه وله الكِْرِياء فى السّمَدرات والأرض ره 
اريز اْحكيم 

لذلك يقولون فى الامثال : ( اللى ملوش كبين' يشترئ-لنه كبير ) 
يعنى : ليعيش قي ظله , فنالحق ‏ تبارك وتعالى - يتعالى لصالح 

ومن ذلك ما قُلّناه فى مسالة العبودية ٠‏ وأنها مكروهة كقيلة إن 
كانت للبشر ؛ لان السيد ياخدٌ خير عبده , إنما هى محبوبة إن كانت 
لله تعالى ؛ لان العبودية لله ياخذ العيد خير ربه . 

8 د عكرت كنا لك بار e,‏ الناس 


[الجائية] 


في كل شىء أشرف غاياته . افر قوله تعالى و 
وعبون 02 رزروع ومقام 4 

. وحين يوصينا بالوالدین ‏ يقول سبحاته : و 
قرلا كريما 0 » [السراء] 

فالعرش الكريم أشرف غايات المثك ؛ لان الملك ليس تلطا 
وقهرا ؛ إنما هو ملكا لصالح: الناس , والحق - تبارك وتغالى - حينما 
خلق الحياة يبع فيها أسباب الفضل » ولكنه جعل .يها القوئ القاڊر . 
وجعل فيها الضعيف العاجز . ثم أمر القوى أن ياخذ بيد الضعيف » 


OSD CIOS DOO. AD 
فالكرم استطراق نفع القوى للضعيف » فكل حَصكئة من‎ ٠ وأنْ يعوله‎ 
. خصال الخير توصف بالكرم‎ 
إذن ؛ إياك أن تفهم أن عرش ربك للسيطرة والعلى والجبروت ؛‎ 
. لانه عرش كريم‎ 
ثم يقول الحق سبحاته‎ 


س سی وہ ر e‏ 


اومن یع ا اکا ءاخر CATE‏ 
نكا جنيع الكيزة 9ه 

يدع مع الله ٠‏ 4059 [المؤمنون] يعنى : يعبد مع الك والعبادة 
طاعة السعبود فى أمره ويه ٠‏ لكن كيف تدعو إلها . لا ينفعك ولا 
کر ٠‏ ولا برهان عندك على ألوهيته ؟ لذلك هدده سبحانه وتوعده 
بقوله لما حسَايه عند ره ٠‏ 40659 [المژمنرن] أى : ربه الحق 
< إن لا بقح الكازود ی [المؤمنون] 

وعجيبٌ أن تبدا السورة بقوله تعالى : لق 
[المؤمنون] وتنتهى بقوله : إل لا يقلح الْكَافِون 461 [المزمنونع إى : 
بنقيض ما بدأت به ٠‏ وعليك أنت أن تتأمل ها بين هذين القوسين , 
وما دامت المسالة مسالة إيمان يفلح أهله . وكفر لا يفلح أهله . 
فتسكوا بريكم » والتزموا منهجه فى ( اقعل ) و ( لا تفعل ) . 

وان غلبتكم النفس علي شىء من الذنوب فتذكروا : 


الاقف 

مح »)تحت وح وح وح حص مص وأا 
هفوتم هفوة فإياكم أن تنسوا هذه الحقيقة » والجثوا إلى ربكم 
فإنه غفار شرع لكم التوبة لتتوبوا , والاستغفار لتستغفروا . وهى 
سبحانه أرحم بكم من الوالدة بولدها » وهو خير الراحمين . 

والمعني افر 4 [المؤمنون] أى 

الماضية ف« وارحم > [المؤمنون] أى ؛ ارحمنا أن نقع فى الذثوب 
فيما بعد ٠‏ واعصمنا فى مستقيل حياتنا من الزلل . إذن تمسك بربك 
وبمنهج ربك فى كل حال ؛ لا يصرفك عنه صارف 


الا 


الكت 


سورة النسور" 


اسمها سورة ( النور ٠)‏ وإذا استقرآنا موضوع المسمى أن 
المُْنون له بسورة ( التور ) تجد التور شائعا فى كل أعطاقها - لا اقول 
آياتها ولا اقول كلماتها - ولكن النور شائع فى كل حروفها ٠‏ لماذا ؟ 

قالوا : لان النور من الالفاظ التى يدل عليها نطقها ويعرفها أكثر 
شر لالناسس شفرف التي جرد لى هذه لك 
والنور لا بُعرّف إلا بحقيقة ما يؤديه . وهى ما تنضح به المرثيات . 
وتتجلى به الكائنات › فلولا هذا النور ما كنا نرى شيئ . 


إذن : يُعرف النور بخاصيته . وهى الذى يجعل لك قدرة على أن 


من أى تعريذ 


(1) سورة التور , هى السورة رقم ٠١‏ فى ترتيب المصحف الشريف . وتقع فى الجزء الثامن 
عشر من المصحف , وهى سورة مدنية بالإجماع , قاله القرطيى فى تفسيره (4187/5) » 
انزلت بعد سورة النصر وقبل سورة الحج , وهى السورة رقم ١۷‏ فسى ترتيب النزول 
بالمدينة . راجع ٠‏ الإتقان فى علوم القرآن » للسيوطى ( ١/9؟)‏ . وعدد آياتها 74 آية 

(1) قال القرطبى فى تلبسيره ( 4791/5 ١ ٠)‏ مقاضود هذه السررة ذكر أحكام المقاف 
والستر . وكتب عمس رضى اله عته إلى أهل الكوفة : عأمرا تساءكم سورة الثور , 


تقد 
NO‏ امح ص محص مصخمص حصنت 
تری المرثيات ٠‏ بدليل أنها إن كانت فى ظلمة لا تراها إذن : فالنور 
لا يد » ولكن نرى به الاشيا فالله تعالى نور السمرات والارض 
يُنوْرهما لثا . لكن لا نراه سبحانه 


لكن » هل كل الاشياء مرائى ؟ اليس منها المسموع والمشموم 
والمستذوق ؟ قالوا : نعم . لكن الدليل الأول على كل هذه رق مل 
الحوادث هى المرشيات ؟ لآ كل أدلة الكون مرئية نراها أولا . ثم 
حين نسمع ‏ وحين تشم » وحين تلمس ؛ وحين تميز 5 
الخفيف ٠‏ أو القسريب .من البعيد ناك فر عا ل 
ما تؤمن أن الله “الذئ أوجدك هو الذى. أوجد لك كل شىء فإذا 
ما نظرت إلى النور وجدت النون أمر؟ حسيا ترى به الاشياء . 

وكانوا فى الماضى يعتقدون أن الإنسان يبصر الاشياء بشعاع 
يخرج من العين ,.فيسقط على الشىء فشراه . إلى أن جاء العالم 
الإسلامي الحسن بن الهيثم ٠.‏ وابطلٍ هذه النظرية وقال : إن الشعاع 
ياتى من إلمرثى إلى العين فقراه ٠‏ وليس العكس , وانستدل على ذلك 

بان الشىه إن كان فى الظلام لا نراه . ونخن فى الشور , فلو أن 
الشعاع يخرج منك لرآيته . 

وفى ضوء. هذه النظرية فهمنا قوله تعالى : ظ وجعآا آية اهار 
ميرة ل ) [الإسداء] فهى مبْصرة لأ ضماح يتن من اء 
فكانها هی التى تری . 

لكن . ما مَفْع هذا النور الحسئّ للإنسان الخليفة فى الأرض ؟ 
أنت حين ترى الاشياء تتعامل معها تعاملاً يعطيك خيرها ويكفّ عنك 
شرها , ولو لم تر الاشياء ما أمكنك التعامل معها ٠‏ وإلا فكيف تسير 
فى مكان مظلم فيه ما يؤذيك مثل الثعابين أو زجاج متكسر + 


ONIN DOOD سح حت‎ 

إذن : لا تستطيع أن تهتدى إلى مواضع قدمك » وتاخة خير 
الاشياء , 'وتتجنب- شرها إلا بالتور المسئ ٠٠‏ كذلك إن :سرت فى ظلْمة 
وعلى غير هَدئّ ٠‏ فلا بد إن “تصطدم باقوى متك قليتخطمك © لو 
باضعف منك فتحطمه 

لذلك سمّى الحق - تبارك وتعالى - المنهج الذى يهديك فى 
دروب الحياة نورا . 

والناس حين لا يوجد النور الربانى الإلهى يصتعون لاتفسسهم 
أنوار؟ على قَدْر إمكاناتهم وبيئاتهم بداية من المسرجة ولمبة الجأن , 
وكان الئاس يتفاوتون حتى فى هذه - حتى عصر الكهرباء 
والقلوروسنت والنيون وخلافه من وساتل الإضاءة التى يتقاوت فيها 
الناس تفاوتا كبير؟ :-هذا فى. الكيل » فإذا ما أشنرقت الشمس أطفا 
الجميع آنوارهم ومصابيكهم » لماذا © لآن سصباح الله قد ظهبر 
واستوى فيه الجميع لا يتمير 

وكذلك التور المعنوى نور المنهج الذى يهنديك إن كان لل فيه 
توجیه ؛ فاطفیء مصابيح تؤجيه البشر لا بصح أن تستضيء بنور 
ونور ربك موجود ٠‏ بل عليك أن تبادر وتاخذ ما تقدر عليه من نور 
ربك ٠‏ فكما أخذت نور الل الحسئ فالغيت به كل الأنوار » فَخْد نور 
الل فى القيم . َد نور الله فى الاخلاق وفئ المعاملات وقى السلوك 
يغنيك هذا عن أ نور من أنوار البشر' ومناهجهم 

آلآ ترى النمرود كيف بهت حينماً تطع عليه إبراهيم - عليه 
السلا ا لع لي E‏ 
حين قال له وفوف الله يتى بالشنس بن 
المغرب .. وت » 


فيه أحد عن أحد 


دود 

.تلمحت مصصبحص حص محص رمحت 

والحق - تبارك :وتعالى - يفيض من أنواره وصفات كماله على 
خلقه انين جعلهم خلفاه له سبحانه فى الارض , فقال : 9 إنَى جاعل 
فى الأرض َليِق .. 469 [البقرةم. والخليفة فى الارض ليس جيلا 
واحدا خلقه انك واستخلفه فى الارض إلى قيام الساعة , إنما الخليفة 
أجيال وأنسال تتوالی » يموت واحد ور 
الانسال لا الذوات . 

والخليفة لا ينجح فى خلافته إلا إذا سار فيها على وق مراد من 
استخلفه , وآفة الناس فى خلافتهم لله فى الارض أن 
أصلاء لا خلفاء ؛ فالخليفة فى ذفنه دائم) هذه الخلا 
إلى الال ٠‏ وينظر مانا يريد منه من استظلفه . 

والحق - .تبارك وتعالى - جعل له خليفة فى الارض لتظهر 
عليه سمات قدرته تعالي وصفات كماله , فاك تعالى قادر » الك عالم , 
الل حكيم . الله غنى ؛ الل رحيم › الله غفور .. الخ وهو سبحانه يعطى 
من صفاته ويفيض متها على خَلْقَه وخليفته فى أرضه بعضا من هذه 
الصفات » فيعطيك من قدرته قدرة » ومن رحمته رحمة ٠‏ ومن غنائه 
غنى ٠‏ لكن تظل الصفة فى يده تعالى إن شاء سلبها ء آل ترى القوى 
قد يصير ضعيفا » والغنى قد يصير فقیرا ؟ 

ذلك لنعلم أن هذه الصفات ليست ذاتية فينا . وأن هذه الهبات 
ليست أصلاً عندنا » إنما هى فيض من فيض الله وهبةٌ من هباته 
سبحانه ء لذلك علينا ان نستعملها وق مراده تعالى ٠‏ قن أعطاك ربك 
القدرة فإنما أفاض بها عليك لتفيض أنت بها على غيرك » أعطاك العلم 
على الناس ٠‏ أعطاك الغنى لترعى حق الفقير . 
إذن : ما دام أن ال تعالى أفاض عليك من صفات الكمال وأحتفظ 


لد آخر فى حلفات موصولة 


2ج+ي> 55222222 ١‏ 5 
هى سبحانه بملكية هذه الصفات » فإِنْ شاء سلبها منك » فعليك أن 
تستغل الفرصة وتنتهز وجرد هذه الخصلة عندك » فَتَُثمّرها فيما أراده 

الله منك قبل أن تُسِلَبٍ ٠‏ حتى إذا سلبَّتْ منك نالتك من غيرك . 

فتصدّق وانت غنى لتنال صدقة الآخرين إن أصابك الفقر ٠‏ وأكرم 
اليتيم لتجد من يُكرم يتيمك من بعدك » فإنْ قابلت أحداث .الحياة بهذه 
النظرة اطمانٌ قلبك » وأمتّْتَ من حوادث الزمن ٠‏ واستقبلت الاحداث 
بالرضا ؛ وكيف تهتم وأنت فى مجتمع يرعاك كما رعيته » ويحملك 
كما حملته ٠‏ ويتهاون 

ق الله تعالي حين قال 0 

ذْريَةٌ ضعافًا حَافُوا عليهم كوا الله ولبقرأرا قرلا سيدا € رسا 

إذن : الحق - تبارك رتعالى - يريد من 

يكون جماعا لصفات الكمال التى تسعد ١‏ 

وهذه هى الخلافة الحقة 

وسورة النور جاءت لتحمل نور المسعنويات . نور القيم . نور 

التعامل , نور الاخلاق » نور الإدارة والتصرف » وما دام أن الله تعالى 

وضع لنا هذا النور قلا يصح للبشر أن يضعوا لانفسهم قوائين 
أخرئ ؛ لانه كما قال سبحانه ومن لم يجعل الله لَه ورا فما له من 
رر 49 [النور] فلو لم تَكُنْ هذه الشمس ما استطاع أحد أن يصتع 
لنفسه تور) آبما . 

فالحق - تبارك وتعالى - يريد لخليفته فى أرضه أن يكون طاهرا 
شريفا كريما عزيزا ؛ لذلك ؤضع له من القواتين ما يكفل له هذه 
الغاية » وآول هذه القوانين واهمها فانون التقاء الرجل والمراة التقاء 

سليما فى وضح النهار ؛ لينتج عن هذا اللقاء تسل طاهر جدير 


وصد: 


a 
, بآثار الخالق فيهم‎ 


ا 
ص ODOC ON DON DR OONODISI .١‏ 
بخلافة الله فى أرضه ؛ لذلك أول منا تكلم الحق سبحانه فى هذه 
السورة تكلم عن مسالة الزتى 
هذه السورة بعد سورة ( المؤمنون ) الى قال 
الله ا فى ایلیا ونا المؤعنود ,© [المؤمنين] ثم ذكر من هؤلاء 
هم لفُروجهم حافظرن () [المزمنن] وهنا 
٠‏ © ) [النوز فجاء بالفقايل لاذين هم 


0 


تفهم من هذا أنه لا يلتقى وجل وامرآة إلا على ثور من الل وهدى 
هن شريعته 'الحكيمة. ؛ لأنه عز وجل هى خالق الإنسان . وهو أعلم بما 
يُصلحه . وهو خالق ذرّاته ؛ ويغلم كيف تنسجم هذه الذرات بعضها 
البعض » وه سبحاثه خالق ملكات النفس » ويعلم كيف تتعايش هذه 
الملكات ولا تتتافر . 

إذن : طبيعى إن أردت أن تنشىء خليفة فى الكون على غير مواد 
الله وعلى غير مواصفات الحق ؛ لا بد أ يضطرب الكون. وتتصارع فيه 
لكات النفس .. وماذا تنتظر من هذا الشليفة إن جاء فى الظلام ؟ 
ساعتها.نظهر أمراض النسل من وأد الاولاد وقتلهم حتى فى بطون 
الامهات ؛ وقد يتشكك الرجل فى ولده » فيبغضه ويهمله ويتركه للتشرد. 

إذن : لن تستقيم هذه المشالة إلا حين ياتى الخليفة وق 
مواصفات ربه » وان يلتقى الزوجان على ما شرع الله فى وضح 
التهار . لا أن يندس كل منهما على الآخر فى ظلمة الإثم ٠‏ فيحدث 
المحظور الذى تختلط به الأنساب . د 
إن من أقسى تجارب الحياة على المرء أن 


لح0تسصْتلتختبخصيح جحي يج ببجبيييحبتبييجبح 03ت 

وهناك ويحرمه على خلاف النسل الطاهر » حيث يتلهف الاب لولده » 
ويجوع ليشبع , ويتعرّى ليلبس 

فالحق سبحانه يريد النسل المحضرن بالأبوين فى أبوة صحيحة 
شرعية وأمومة صحيحة شرعية اجتمعا على نور الله . 

ولك أن تُجرى مقارنة بین امراة ملت سفنلا ولشرى سملت 
حَمْلآ شرعيا طاهر) » ستجد الاولى تحمله على مضض وكُرْه » وتودّ 
أن تتخلّص ننه وهو جنين فى بطنها » فإِنْ تحاملث على نفسها إلى 
حين ولادته تخلصت منه فى ليلتها ولو بإلقائه على قارعة الطريق . 

أما صاحبة الحمل الشرعى قتتلهف على الولد ٠‏ وإن تاخر بعض 
الوقت صارت قلقة تدور بين الاطباء ‏ فن أكرمها الله بالحمل طارت 
به فرحا وفخرا » وحافظت عليه فی مَشيها وحركاتها وتومها وقيامها 
إلى حين الوضع ؛ فتتحمل آلامه راضية ثم تحتضنه وتُرضعه وتعيش 
حياتها فى خدمته ورعايته . 3 

فالله يريد أن يأتى خليفته فى أرضه من إخصاتٍ طاهر على أعيُنِ 
الناس جميها وفى نور الله المعنوى » يريد للزوج أن ياتى من الباب 
فى ضوء هذا التور . لا أن يتلصص فى الظلام من باب الخدم 

لذلك يتوعد الحق - سبمانه وتعالى - مَنْ يخالف هذا المنهج 
ويريد أن يُفسد شرف الخلافة التى يريدها ا طاهرة ٠‏ ويس 
النسل » ويُوغر الصدور بالاحقاد والعداوات ٠‏ ويزرع الشك فى نفوس 
الخلق ,. وجرائم العرض لا .يقتصر خبررها على العداوات الشخصية 
إنما تتعدى هذه إلى الإضرار بالمجتمع كله . 


وانظر إلى الإيدن الذى يهدد المجتممات الآن , رهى ناتج عن 


اكد 

...روم ومح محص ص مصصمصت. 
٠ 0‏ وخطر الإيدز لا يقتصر على طرفيه إنما 
يتعرّاهما إلى الغير , ان : هن صالع المجتمع كله أن نقيم حدّ الزنا 
E‏ 

ونعجب من هؤلاء الذين يهاجمون شرع اله فى مسالة الحدود 
حين تقضى بِرَجْم الزانى المحْصن .حتى الموت , آلآ يعلم هؤلاء أننا 
نُصِمَّى بواحد لنحفظ سلامة الملايين في صحة وعافية ؟ الآ يرو 
ما يحدث صثلاً فى وباء الطاعون الذى أعجز العلماء حتى الآن » ولم 
يجدوا له علاجا ‏ وكيف أن الشرع أمرنا إن نزل الطاعون بارض !لأ 
نذمب إليها . وأمر من فيها ألا يخرجوا' منها » لماذا ؟ لنحصر هذا 
الوباء حتى لا يستشرى بين الناس 

كذلك الال فى مسالة الزنا ؛ لان الزانى لا يقتصر شه عليه 
وحده ٠‏ إنسا يتعدى اده إلى المجتمع كله ٠‏ مع مراعاة أن الشرع 
بين الزانى المحصن وغير المحصن ؛ وكذلك الزانية ؛ ففى حالة 
الإحصان اتشعدد الماءات فى المكان الواحد » لذلك سنا فى سان 
فرانسیسکو لمانا أبحتم تعدّد الزرجات , ولم تبيحوا تعد الازاج + 
هذا منهم على سبيل قياس الرجل على المراة ا 
وتجمع بين أربعة رجال ؟ 

قلت : اسالوهم ٠‏ اليس عندهم اماكن يستريح فيها الشياب 
جنسيا - يعنى بيوت للدعارة - قالوا : نهم فى بعض الولايات , 
قلت : فيماذا احتطتم لصحة المجتمع وسلامته ؟ قالؤا تُجری عليهم 
٠ E‏ قلت : رهل هذا الكشف الدورى يستوعب 
الجميع ؟ أم أنه مجرد ( ششن ) وعينات عشواتية . 

إذن : من الممكن أن يتسرّب المرض بين هؤلاء الشباب » وه 


ح+ح + حت :2565:55:54 ره 
أنك أجريت على إحداهن الكشف يوم الاحد مثلاً ؛ وفئ يوم الاثنين 
جاءها المرض ؛ فإلى كم واحد سينتقل المرض إلى أن ياتى الأحد 
القادم ؟ فهذه مسالة لا تستطيع السيطرة فيها على الداء . 
ثم أتُجرون هذه الفحوصات على المتزوجين والمتزوجات ؟ وهل 
اكتشفتم بينهم مثل هذه الامراض ؟ قالوا : لا لم يحدث أن اكتشفنا 
هذا بين المتزوجين . قلت : إذن كان عليكم أن تنتيهوا إلى سبب هذه 
الداءات . وأنها تأثى من تعد ماءات الرجال فى المكان الواحد ؛ لان 
لكل ماء سياله وله ميكروبات تتصارع » إن اجتمعت فى المكان الواحد 
قينشا منها المرض 
لكن حين يكون للزوجة زوج واحد » فلن نرى مثل هذه الداءات 
فى المجتمع , ومن هنا ياتى دود الوازع الدينى ٠‏ فإن ققد الوازع 
الدينى فلا بد من الوازع الحسى ليزج مثل هؤلاء ويُوقّفْهم عند 
حدود الك رَعْما عنهم ٠‏ حتى ران لم يكونوا يؤمنون بها . 
إذن ؛ هذه أقضية ومشاكل وداءات حدثت الناس بقدر ها احدثوا 
من الفجور » وبقدر ما انتهكوا من حُرّمات الك , وانظر مشلا لمن 
يُضطرٌ للسفر إلى مثل هذه البلاد » كم يكون حذرا فرعا حين يقيم 
مثلاآً فى فندق ٠‏ فياخذ أدواته الشخصية ٠‏ ويخاف أن يستعمل أشياء 
غيره ٠‏ ويحرص على نظافة المكان وتغيير الفراش قبل أن ينام عليه .. 
الخ كل هذه الاحتياطات 
فالشرع حين يأمر بقتل الزانى أو الزانية إنما فعل ذلك ليسم 
المجتمع باسره » وكثيرا ما نواجه مثل هذه الاعتراضات من أصحاب 
الرحمة الحمقاء والشعارات الجوفاء , أْهُمْ أرحم بالخلق من الخالق ؟ 
آلآ يرون للزلزال او لحوادث السيارات والطاثرات التى تحصد الآلاف 


ا 

ONTO DCOM IHD. NNO 
هن الارواح ؟: فلماذا هذه الضجة حين نبتر العضو المريض من‎ 
المجتمع ؟‎ 

قوله تعالى : «سُورة أَنرلَاها رََرَضتَاهًا 
مأخوذة من سور للبيت ..وهى طائفة من نجوم | 
ببداية ونهاية » تحمل أحكام) وقد تكون طويلة كسورة البقرة » أن قصيرة 
كالإخلاص والكوثر ٠‏ قليس للسورة كمية مخصوصة ؛ لأنها توقيفية . 

٠‏ (إأنزلتاها .. 400 [ننور] نفهم من آتزل أن الإتزال من أعلى إلى 
هَن هو أدتى منه : كما يكتب الموظف مثلاً يريد التظلم لرئيسه : أرقع 
إليك كذا وكذا , فيقول الأعلى : وأنا أنزلت القرار الفلانى ١‏ فالادنى 
يرفع للأملى . والأعلى يُتزل للادثى . 

لذلك يقول تعالى :.( أنزلنا ) حتى للشىء الذى لا ينزل من 
السماء . كما قال سبحاته : ( ترت الحديد فيه باس شديد ومتافع 

اس.. 62 4 [الحديد] فالحديد ران كان مصدره الارض ١‏ إلا أنه لا 
يكون إلا بقدرة الاعلى سبجانه 

ل رقرضناها .. ©) [ننور] الشىء المفروض يعنى الواجب أن 
یسمل ؛ لان المشبوّع قاله وحكم به وقدّره , ومنه قوله.سيحانه 
طف ما فَرضكم .. ۵ 4 [ابد 
کل شىء له کُم فى للشرع ٠‏ فإن اك تعالى مُقدْره تقدير؟ حكيما 


ھی ات نا شيك إتن 


ات .٠‏ © 4 [النور] الآيات 
الواضحات › وتُطلق الآيات - - كما قلنا 2 الآيات الكونية التى 
تلفت انظارنا إلى قدرة الله وبديع صنْعه ٠‏ وتُطلق على المعجزات التى 
تثبت صدق الرسل » وطاق على آيات القرآن الحاملة للأحكام 


هجتت + 2+ +2565 أ 
ود اهن الور كيو جو الاقم إلى أو كاي دا لمق 
سبحاته : الله نور السمشوات والأرض € [النود] وقال : فور 
على نرر .. 62 4 [النير] فطالما أنكم أخذثم نور البنيا ‏ وأقررثّم أنه 
الاحسن » وأنه إذا ظهر الغى جميع أنواركم » فكذلك خذوا فور 
التشريع واعملوا به واعلموا أنه تور على تور 


إذن : لديكم من الله نوران : نور حسى ونور معفوی 
لملم كرون ©( [لنور] بعد أن قال سبحانه أنذلت كذا وكذا 
أراد. أن يُلهب المشاعر لُستقيل آياته الاستقبال الحسن ؛ وتُطْبّق 
أحكامه التطبيق الأمثل يقول : أنزلتُ إليكم كذا لعلكم تذكرون » ففيها 
حك وإلهابٌ لنستفيد بتشريع الحق للقلق . 
ثم يتحدث الحق سبحانه عن أول قضية فيما فرضه علس عياده 
000 
جة ليون نذا ATO N‏ 
ر ره سوھ ھت وہ مع معاد می مد 
م ہما رف ف دناو کح منود لله واو الجر لبد 
پو سے بلقو ا 
اة ا 
قلفا + إن الحق سبحائه تتاول هذه المسالة .حرص على سلامة 
النشء . رطهارة هذا الإتسان الذى جمله اله خليفة له هى الارض , 
وحين نتامل السياق القرآنى فى هذه الآية 'نجد ان كتلعة الزان تدل 
على كَل من الاتثى والذكر.ء ففى اللغة الاسم الموصول. : الذى للمقرد 
المذكر » والتى للمفردة المؤنثة ٠‏ واللذان للمثنى المذكر , واللقان 
للمثنى المؤنث , والذين لجمع الذكور ٠‏ واللائى لجمع الإتاف . 
لكن هناك أسماء تدل على كل هذه الصيغ مثل : هَن » ما ء ال . 


ازا بور 
DN. O‏ مص و مص مص ص مص ص ممصت 


تقول : جاء مَنْ أكرمتى . وجاءت من أكرمتتى » وجاء من أكرمونى 

فكذلك (ال) فى ( الزانى ) تدل على المؤنث وعلى المذكر , لكن 
الحق سجحانه ذكرهما صراحة يزيل ما قد يحدث عند البعض من 
خلاف : أيهما الشبب فى هذه الجريمة ٠‏ هذا الخلاف الذى وقع فيه 
حتى الائمة والفقهاء . فهناك مَنْ يقول : الزانى واطئ وفاعل » والمرأة 
موطوءة » فالفعل للرجل لا للمرأة ‏ فهر وحده الذى يتحمل هذه 
التبعة . 

لذلك الإمام الشافعى رضى الله عنه يمكى أن رجلا ذهب 
للنبى 465 وقال : يا سول الله وطثت امرأتى فى رمضان . فقال له 
انين E TE‏ 

واخذ الشافعى من هذا الحديث أن الكفارة إنما تكون على الرجل 
دون المرأة » وإلا لقال له الرسول : كرا . 

لكن يجب أن نفرق بين وطىء وجامع : الوَطءٌ فعل الرجل حتى وإن 
كانت الزوجة كارهة رافضة ١‏ ما الجاع فهو حال الرضا والقبول من 
الطرفين . وفى هذه الجالة تكون الكفارة عليهما معا : لذلك صرح الحق 
تبارك وتعالى بالزانى والزانية ليزيل هذه الشبهة وهذا الخلاف 

دأرى فى هذه المسالة أن الذى استفتى رسول الله هى الرجلٌ . 
ولو كانت المرأة لقال لها أيضا : كذرى » فالحكم خاص بمن استفتى . 

والمتامل فى آيات .الحدود يجد مثلا فى حَدٌ السرقة قوله تعالى 


(1) عن عائشة رضى اھ منها أنها تالت : جاء رجل إلى رسول الل ل فقال ؛ احترقت قال 
رسول اله و : لم ؟ قال : وملئت ارات فى رمضان نهار . فال ؛ ٠‏ تصدق , تصدق . 
قال : ما عتدى شيء . غامره آن يجلس ٠‏ فجاءه عرقان فيهما طمام . قامره رسول ال 86 
أن يتصدق به . أخرجه مسلم فى صحبحه (۱۱۱۷) 


النقد 

DERDOR DONO‏ ره 
< والسارق وَالسَارقَُ > [المائدة] فبد بالمذكر , اما فى حَدَّ الزنا 
فقال : ظ الزان اذى .. © © [النوى] قبدا بالمؤنث , لماذا الاختلاف 
فى التعبير القرآنى ؟ 

قالوا : لان دور المرأة فى مسالة الزنا أعظم ومدخلها أوسع , 
فهى التى تغرى الرجل وتشيره وتهيج عواطفه ؛ لذلك أمر الحق 
- تبارك وتعالى ‏ الرجال بِقَضّ البصر وآمر النشاء بعدم إبداء 
الزيتة ء ذلك ليس نوافذ هذه الجريمة ويمنع أسبابها . 

أما فى حالة السرفة فعادةٌ يكرن عبْمُ النفقة ومُؤُنة الحياة على 
كاهل الرجل . فهو المكلف بها ؛ لذلك يسرق الرجل . اما المرأة 
فالمادة أنها فى البيت تستقبل » وليس من مهمتها توفير تكاليف 
الحياة ٠‏ لكن لا مانع مع ذلك أن تسرق المراة أيضا ؛ لذلك بدا فى 
السرقة بالرجل . 

إذن : بمقارنة آيات القرآن تجد الكلام موزونا دقيق) غاية الدقة » 
لكل كلمة ولكل حرف عطاوؤه . فهى كلام رب حكيم , ول كانت 
المسألة مجرد تقنين عادى ما التفت إلى مثل هذه المسائل . 

ثم ياتى الحد الرادع لهذه الجريمة طفَاجْلدُوا كَل وَاحدٍمَنْهمَا ماق 
جلد © ) [الشر] اجلدوا : أمر , لكن لمن ؟ لم يقل أيها الحاكم او 
القاضى ؛ لآن الامر هنا للامة كلها . فامر إقامة الحدود منوط بالامة 
كلها » لكن أتنهض الآمة بأسرها وتعدّدها بفعل وأحد فى كل مكان ؟ 

قالوا : الامة مشل النائب العام للوالى » عليه أن يختار مَنْ يراه 
أهلا للولاية ليثفذ له ما يريد ٠‏ ومن ولّى قاضيا فقد قضى . وما دام ' 
الامر كذلك فإياك أن تُولَى القضاء مَنَ لا يصلح للقضاء ؛ لان الشبعة 
-إذن - ستكون عليك إن ظلم أو جار ؛ فالواو والالف فى 


نل 
جفاجلدرا. .420 ' [النور] تدل على معان كبيرة , فالامة في مجمرعها 
لا تستطيع أن تجلد كل زان أى زانية ,“لكن حين تولى إمامها بالبيعة , 
وحين تختاره ليقيم حدرد اك ٠‏ فكانها هى التى أقامت الحدود وهى 
التى نفذت . 
لذلك النبى 5ل يقول  :‏ منتى أحدا أمر؟ وفى التاس خير منه 
لا يشم رائحة الجنة ©١‏ 
لماذا ؟ لانك حين تُولّي أمور الثاس من لا يصلح لها فى وجود 
مَنْ يضلح إن تُشيع الفساد فى المجتمع ‏ زلا تظن أنك تستطيع أن 
تخفى شيئ عن أعيّن الفا » فلهم. من الوعى والانتباه ما يُرّقون به 
بين الكفء وغيزه ٠‏ ران سكتوا وتغافلوا فإنهم يتساءلون من وراتك 
لماذا ولي هذا » وترك 'مَنْ هو أكفا منه ؛ لابّدٌ أن له مؤهلات أخرى , 
دخل بها من الباب الخلفى . ولماذا لا نضعل مظله ؟ عندها تسود 
الفوضى وتضيع .الحقوق وينتشر .الإحباط والتكاسل والخمول » 
ويخدث خلل فى المجتمع وتتعطل المصالح 
ومع هذا كله لا نستطيع أن تلوم الوالى حين يختار من لا يصلح 
قبل أن نلوم أنفسنا أو . فنحن الذين اخترئاه ودَلّسْنًا فى البيعة له » 
فسلطه الله علينا لیس هو أيضنا فى اختيارة , اسا لو آدى كل منا 
واجبه فى اختيار مَنْ يُصلح ما رصل إلى مراثب القيادة مَنْ يدلس 
على الناس » وبدلك تستقيم الامور , ويثقرب الإنسان للولاية بالعمل 
وبالجد والإخلاص والامانة والصدق والتفانئ فى خدمة المجتمع . 


(1) عن ایی بكر رض الله عنه أن رسسول اله ل فال : « من ولى من امس المسلسين شي 
فامْر عليهم آهدا محاباة فغلبه لعنة لط لا بقيل الله منه صرَفا ولا عدلآ حتى يدخله جهنم , 
أخرجة احمد في مستده ( 1/1 ) 


شلا ور 
حت جح تت :11/0654 1ه 
ومن- رحمة الله تعالى بالمَلق أن يقذف الإخلاص وب العمل 

ويزرع الرحمة بالخلق فى بعض القلؤب ؛ لذلك ترى فى كل مصلحة 
أو فى كل مكتب موظفا متواضعا يحب الناس ويحرص على قضاء 
مصالخهم . تراه يرتدى نظارة سميكة يرى من خلالها بصعوبة » 
وهو دائم) منكبٌ على الاوراق والملفاتٍ ٠‏ ريقصده الخلّق لقضاء 
مصالحهم : يا فلان أفندى » أعطتى كذا , واكتب لی كذا , وقد وسم 
الله صدره للناس فلا يرد أحدا . 
هذه المسائل كلها تفهمها من الواى والالف قى طفَاجْلدُوا ‏ 
4 [النور] أما الجلّد فهى الضرب ٠‏ تقول : جلده : بعنى ضرب 
جِلْده . ورآسه :.يعنى ضرب راسه , وظهّره : ضرب ظهره . والجلد 
ضري خاصة ١‏ بحيث لا يقطع لحما ولا يكسر عظما ؛ لآن 
الضربة حسب قوتها وحسب الآلة المستخدمة فى الضرب » فمن 
الضرب ما يكسر العظم ولا يقطع الجلد . ومنه ما يقطع الجلدٍ ولا 
يكسر العظم » ومنه ما يؤلم دون هذا أي ذاك . 

ثم يقل سبحاته :رلا تَأحْدكُم بها رأة فى دين الله .. ©) 
[النور] تحذير من الرحمة الحمقاء » الرحمة فى غير محلها » رعلى حَدّ 
قول الشاعر 

ا ا 

فالرافة لا تكون فى جدود أل , ارأفوا بهم فى مسائلكم: الخاصة 
فيما بينكم , وعجيب أن تدصوا الرافة فى مساشل الحدود. وأنتم من 
ناحية أخرى تضربون وتسرقون أموال الناس ؛ وتتتهكون حوماتهم ٠‏ 
وتثيرون بينهم الفتنة والحروب ؛ فاين الرافة إذن ؟ 


إذن : لا مجالَ للرحمة وللرافة. فى حدود اش .؛ فلسنا أرحم بالخَلق 


شار 
OOO HON DONO MO‏ 
من الخالق ٠‏ وما ضعت الحدود حبا فى تعذيب الئاس , إنما وضع 
وشدّد عليها لتمنع الوقوع فى الجريمة.التى تستوجب الحد ٠‏ فقطم يد 
تمنع قَطع آلاف الايدى . 
والذين يتهمون الإسلام بالقسوة والبشاعة فى تطبيق الحدود 
انوا نا لفاوق ا » وما زالت آثاره حمتى الآن ؟ أنسرا 
الحروب التى يشعلوتها فى أتحاء المالم . والتى تحصد آلاف الأرواح ؟ 
أهى الرحمة الحمقاء التى لا معنى لها ؟ أم هى الكراهية لحدود اث ؟ 
دنذكر فى الماضى أنه كان يخرج مع فوج الحجيج قوة حماية 
وحراسة من الجيش » تحمى الحجيج من قطاع الطرق , وكانوا 
يُسَمُون بعثة الحج هذه ( ( المحمل ) » فلما أقامت السعودية حكم اله 


واحد: 


وطبقت الحدودر امت الطرق ٠‏ واستغنى الناس عن هذه الحراسات مع 
اتساعها وتشعب طرقها ووعورتها بين الجبال والوديان والصحارى 


الشاسعة التى لا يمكن أن تحكمها أو تحرسها 
من تقتين الخالق عزوجل . 

ومع ذلك حين أحْصّوا الايدى التى قُطِعَتْ وجدوها قليلة جوا , 
وأغلبها من خارج المعلكة - وأذكر أننى قلت مرة فى خطبة عرفة : 
ادجعوا إلى حكامكم وقولوا لهم : اقطعوا يد السارق , فالذى لا يقطع 
يد السارق فى نيته أن يسرق : لذلك يخاف على يده » فحين تذكر له 
مسالة شطع يد السارق ترتجف يده . والذين يعارضون حدود الله هم 
أنفسهم يسيرون على مبدا أن هلاك الألث جائز لإصلاح الثلثين » لکن 
تقف حدود الل عْصّة فى حلوقهم . 

والجلد مائة جلدة يمس الزائى غير المحْصن يعنى غير المتزوج , 
اما المتزوج فله حكم آخر لم یات فى كتاب الله » إنما أتى فى سنة 


بشى ء لا د لها 


سان 
ODD‏ تحت :6:5 115 ره 
رسول الله ب ؛ ذلك لآن القرآن الكريم ليس كتابً منهج فقط . إنما 
كتابً منهج ومعجزة ومعه اصول ء من هذه الأصول أنه قال فى آية 
من آياته : إننا وكلنا رسول الل فى ان يُشرّع لفاس . 


أمامه 


والحكم الذى يؤخذ من القول عرْضة لان نتمحك فيه ونقذ 
قب الفاظه أو نؤوله ٠‏ ما إن أخذ الحكم من فعل المشرع , فليس 
فيه شك أو تمحك , وليس فابلا للتاويل لانه فعل , وقد فعل الرسول 
درجم الزاتى والزائية السممضنين في قصة مامز والفامدية . لأثه 
مفوض من الله . 

ولا بد أن نفرق بين الحدين ٠‏ ففى حدٌ الأمة إن زنت يقول تعالى: 
قهن نملف ما على الْمُحْصَات من لداب .. 403 [التساء] البعض 
فَهِم من الآية أنها تشمل حدّئ ارجم والجلّد , فقالوا ؛ فى الجلد يمكن 
أن تجلد خمسين جلدة » لكن كيف نجز الرجم ؟ وما دام الرجم 
لا يجا فليس عليها رجم . 

ولو تامل هؤلاء نص الآنْة لخرجوا من هذا الغلاف » قالحق 
سبمات وتعالى لم يقل ( ا على المُحْصنَات .. @) 
[النساء] وسكت ؛ إنما قال من العذاب .. 02 © [النساء] فخص بذلك 
حدٌ الجلد ؛ لان العذاب إيلام حَىّ » أما الرجم فهى إزهاق حياة ‏ فهما 
متقابلان 


قول القرآن ف 


قصة سليمان عليه السلام والهدهد : 
عدابا شديدا أر لأذبى 


0 ذب .. © اسل قالعداب غير الذيع . 
SSS‏ 


زت الآمّة المحصنة رَجِمَت 


ONO...‏ رصت مص ج مت 

وقوله تعالى : إن كسم ترمدو بالله وَالْيَرم الآخر .. © ) [النور] 
هذا كلام موجع , وإهاجة لجماعة المؤمنين » فهذا هو الحكم , وهذا 
هو الحدٌ قد شرعه الله , فإن كنتم مؤمنين بال وبالحساب والعقاب 
فطبقوا شرع اله » رال فراجعوا إيمانكم بال وباليوم الآخر لاننا ند 
فى صلاق هذا الإيمان . 

وكان الحق - تبارك وتعالى - يهيجنا ويثيرتا على آهل هذه 
الجريمة , لناخذ على أيديهم رَتُخْرّفهم بما شرع الله من الحدود . 

فالمعنى : إن كنتم تؤمنون باش إلها حكيم) مشرعا . خلق حل . 
ويريد أن يحمى خلقه ويُطهره ليكون آهل لخلافته فى الارض الخلافة 
الحقة » فاتركوا الخالق يتصرف فى كونه وفى خَلّقه على مراده عر 
وجل . فالخلّق ليس خلقكم لتتدخلوا فيه 

ثم يقول تعالى : ( € لر 
فالامر لا يقف عند حد التعذيب والجلّد ٠‏ إنما لا بُدٌ أن يشهد هذا 
المذاب جماعة من المؤمنين » والطائفة هم الجماعة وأقلها أربعة 
لماذا ؟ قالوا : لآن النفس قد تتحبمل الإهانة إن كانت سرا لا يطلع 
عليها أحد . فلا يؤلسه أن تُعذّبه اشد العذاب بيتك ٠‏ إنما لا 
يتحمل أن تشتمه أمام التاس . إذن : فمشاهدة الحدّ إهانة لصاحبه , 
وهى أيضاً رَجْر للمشاهد , وتموذج عمل رادع . 

لذلك يقولون : الحدود زواجر وجوايز ؛ زواجر لمن شاهدها أى : 
تزجره عن ارتكاب ما يستوجب هذا الحدٌ . وجوابر لصاحب الحد 


طائفَةٌ من 


تجين كتينه وتُسقط هته ,عقوي اغ فلآ يمك أن تو ن قل 


وأقيم عليه الحدا ب 


لم يقر , ولان الزنا لم يقبت بشهوذ آبدا » وإنما 
بإقزار ٠‏ وهذاء دليل علئنان: الحكم صبحيح فی ذهنه ». ويرى أن 
فضوح الدنيا. وعذابها أهون من فوع الآخر ا > إلا لما أقر 
على تفسه . 

فالمسالة يقين وإيمان ثايت با بوبالبعث والحساب ٠‏ والعقوبة 
اليوم.أهون ٠‏ وان كان الزنا يثبت. بالشهود فلربما دلْسّوا » لذلك 
النبى بل كان ياتيه الرجل قرا بالزنا فيقول له : « لعلك 
غمرّت , لعلك لفست » يعنى. : لم قصل إلى الحد الذى يسمى زنا » 
يريد رسول ال ڳل أن يدرا الح بالشبهة .© 

ولهذا المبدا الإسلامى السمع إن أخذت الزانى.وذهبت ترجمه 
فآلمه الحجر فحاول الفرار يامرنا الشرع الا نتبعه والاً نلاحقه » 
لماذا ؟ لانه اعتبر أن قزاره من الحد كانه رجوع عن الإقرار .7 


(۱) خرچ البسخاری فى صحييجة ( 2814 ) ؛ وأحسد ی مسئية ( 554/3 , ۲۷۰,۲۰۵ , 
۲۲١ ۹‏ ) عن ابن عباس فال : لما اتی ماعز بن مالك التبى 256 قال له : لعلك قلت 
ای غمزت أي نظرت ۲ قال :لا یا رسيل الله . قال : لتكتها.؟ ‏ لا يكنى - فال ؛ فعثد ذلك 
اتر سات 

(9) عن ماقف رضى الله متها قالت شال ريسول اله و : ٠‏ ادزاوا الحدود عن المسلمين 
ما استطعتم ؛ فان كان-له مخرج فخلوا منبيله . فان الإمام لان يخطيء قى العفو خير له 
من أن يخطيء فى العقوية ٠‏ أخرجه الترسذى في ستنه ( 142 ) » والحاكم فی مستدركه 
( 744/4 ). والدارقطتىي ماحد 0 انعم هذا عديك سمي الإستاد 
وام يخرجاه ٠‏ 

(1) أخرج الإسام أحند في مستي ( 20.76 TT‏ ) أن ماعزا لا 
وجد مس لتصجارة يشتد فس ٠‏ حثى مر يوجل عه لى جحل ( عظم حنكه ) شضريه به 
وضربه انخاس حتى مات ..فذكررا ذلك ارسبرل ال 99 ففال ؛ هلا تركتموه » قال 


الترمنى : هذا حديك حسن 


.جم تمع تمص مص صوص ص ممصت 


يقول الحق سبحانه” : 
یکر ايار شر لکا 
oN ETS‏ 


«الزانى لا تكح ل َانيَة وصرع .. ©4 راس لان الزواج 
يقوم على التكافؤ ؛ حتى لا بستعلى أحد. الزوجين على الآخر . 
والذانى فيه خسة ٠‏ فلا يليق به إلا خسيسة مثله يعنى : زانية , او 
أخس وهى المشركة ؛ لان الشرك أخس من الزتا » لان الزنا مخالفة 
أمر توجيهى من الله » أما الشرك فهى كفر بال ؛ لذلك فالمشركة 
اخبث من الزانية . وما نقوله فى زواج الزائى نقوله فى زواج الزانية 
وا نة لا ييكحها إل زان أو مرك 4O...‏ [الشور] 

وهنا يعترض البعض : كيف إنْ كانت الزانية مسلمة : آيتكحها 
مشرك ؛ قالوا : التقايل هنا غرضه التهويل وإلتفظيع فقط لا الإباحة ؛ 
لآن المسلمة لا يجوز أن تتزوج مشركا أبدا . فالآية توبيخ لها 


)١(‏ سبب نزول الآية : ورد فى سبب نزول هذه الآية عدة روايات . مثها 

- أخرج أحمد فى مسئده ( 0901/5 252 ) عن عبد لله بن عمر آن رجلا من المؤمنين 
استائن رسول الله 46 فى امراة يقال لها آم مول كانت تسافح وتشترط له أن تنفق 
عليه فاستانن رسول الله 9 أى ذكر له لمرها . فقرا عليه رسو اط 485 هند الآية 
وآخرجه كذلك. الواحدى فى أسباب النزول ( ص 380 ) . 

- أخرج الترمثى فى سنته (/7118 ) وأين داود فى سئنه ( ۲۰۵۱ ) عن عبد اف بن 
عمرى بن السماص قال : كان رجل يقال له سر بن بى مرثد ركان رجلا يحمل الاسارى 
من مكة حتى یاتی بهم المدينة ركانت إسرأة بغى بمكة يقال :لها عناق وکانت صديقة له 
وأنه قال لرسول اط و : أنكم عتافا , أنكح عناقا ؛ فاسسك رسول الله 8 فلم يرد علي 
يشا حتى نزلد الآية ١‏ فقبال.رسول الل ## : ٠‏ يا مرش , الزاتى.لا ينكع إلا زائينة أو 
مشركة فلا تنکمها ٠‏ 


الور 
ODD DEON DEON DUNO DONS‏ 
يا خسيسة » لا يليق بك إلا خسيس مثلك أو أخس 
وادى أن النص محثمل لانفكاك الجهة ؛ لان التى ذنث تدور بين 
أمرين : إما أنها أقبلت على الزنا وهى تعلم أنه حرم ٠‏ فتكون عاصية 
باقية على إسلامها ؛ أو أنها ردت حكم الزنا راعترضت عليه فتكون 
مشركة » وفى هذه الحالة 
ثم يقول تعالى : وحم ذ 
بب طهر الأنسال أن يحرم اله تعالى الز: 
النسل والعنصر . محضونا باب وأم ٠‏ مضموما بدفء العاظة , لا 
يتحملون عليه نسمة الهواء : لانه جاء من وعاء طيب طاهر نظيف 
ثم يقول الحق سبحانه : 
جه ولزن وة َالفخصكي ملأو رايعو شب 
. ارم ٠‏ سجر ەر 4 5 
مشر یکی وواک تبدد :بدا 


o 
والمحصنات : جمع محصنة من‎ ٠ الرمى : قذف شىء بشىء‎ 


الإحصيان , وهى الحفظ . ومنه قولنا : فلا عنده حصانة برلمانية 
مثلاً . يعنى : تكقل القأثرن بحفظه ؛ لذلك إن أرادؤا محاسبته أو 
مقاضاته يرفعون عنه الحصانة أولا » ومنه أيض] كلمّة الحصن وهو 
الشىء المنيع الذى يحمئ مر 


بداخله 


انتوم 

5١٠24 2+: ...حم‎ 

والمحصنات : طق على المتزوجة ‏ لانها حتت نفسها بالزواج 
أن تميل إلى الفساحشة , وتطلق أيضا على الحرة ٠‏ لاتهم فى الماضى 
كانت الإماء هن اللاثى يدعين لمسالة البفاء ء إتما لا تقدم عليها 
الحرائر أبدا . 

لذلك فإن السيدة هند" التي تُسيّدها الآن بعد إسلامها . و 
التى لاكت كيد سيدنا حمزة فى غزرة أحد . لكن لا عليها الآن ؛ لان 
الإسلام يجب ما قبله . لما سمعت السيدة هند زسول الك إل ينهى 
النساء عن الزتا قالت : أو تزنى حُرة" ؟ لان الزنا انتشلر قبل 
الإسلام بس البغايا من الإماء ٠‏ حتى كانت لهن رايات يرففتها على 


افى الإحطان ٠‏ والمراد الزنا 
جلدة .. 00 [النور] وهذا 


یی بهد فف راان یی حر اکونا ر م بياب قف هذه 


الحالة عليك أن تاتى باربعة شهداء يشهدون على ما رميْتهًا به » فإن 
لم تفعل يُقام عليك نت حد القذف ثمانين جلدة : ثم لا ينتهى الامر 
عند الجلّد ء إنما لا قبل منك شهادة بعد ذلك آيدا 
< رلا قرا لهم شَهَادةٌ ادا .. © 4 [النير] لمانا ؟ لانه لم يك 
اهلا لها ؛ لانه فاسق لط وأوتّدعك هم القاسقرة ©) رهنو ا 
لا شهادة له ..وهكذا جمع الشارع الحكيم على القاذف حَدُ الج . 
(1) هی : هند بنت عتبة بن ربيعة آم معاوية بن ابي سقيان ٠‏ وهی زوجة أبن 
حرب ٠‏ وهى التي لاكت كبد حمزة عم رسول اله 38 فى غزوة آحد بعد أن قله وخشی 
ينها 
0 اليد أبن كشي فى تفسيره. 792/1 ) فى _تفسير آية ينها الي إذا ماد امات 
بابل عل أن يا مذ رك بالل طيذا ولا مسر ولا انين ٠‏ 469 [الممتمنة] وفيه أنها أقالت 
يا رسرل اله وهل ثذنى امراة حرة ؟ قال : ٠‏ لا وال ما فزني الجرة ه 


حوحت تج ج22 :ه25 .ره 
أسقط اعتباره من المجتمع بسقوط شهابته ‏ ثم وصفه بعد ذلك 
بالفسق » فهو فى مجتمعه ساقط الاعتيار ساقط الكرامة . 

هذا اكلة لجس كلاس انول ل نفس عر فى )طراقي 
الحرائر واتهام النساء الطاهرات * لذلك عبّر عن القَذْف بالرمئ ؛ لاه 
غالبا ما يكون عن عجلة وعدم ببثة ٠‏ فالحق - تبارك وتعالى - يريد 
أن يحفظ مجتمع الإيمان من أن تشيع فيه الفاحشة » أو مجرد ذكرها 
والحديث عنها . 

ثم يقول الحق سبحانه 

جل ریبنر 5رك 
نا ئي 4 

اختلف العلماء فى معنى الاستثناء هنا : آهى استثناء من الفسق ؟ 
أم استثتاء من عدم قبول الشهادة ٩‏ : 

ذكرنا أن مشروعية التوبة منّة وتكرّم من الحق - تبارك رتعالى - 
الانه لى لم تشرع التوبة كان من يقع فى معصية مرة ٠‏ ولا تُقبل مته 
توبة يتجرأ على المعصية ويكثر منها , ولم لا ؟ فلا دافم له للإقلاع 
إذن : حين يشرع الله التوبة إنما يحمى المجتمع من الفاقدين 
الذين باعوا أنفسهم , وفقدوا الامل فى النجاة . فمشروعية التوبة 
كَمٍ ٠‏ وقبولها کرم آخر + ذلك ل کی ا ثم تاب عَلبهِمٌ 
لیتوبوا .. ®( [التوية] آى .: شرع لهم التوبة ليتوبوا فيقبل منهم . 
وقوله تعالى : طوَأَصلَْوا .. © ) [انر] تبل على أن من وقعت 
مئه سيكة عليه أن يتبعها بحسئة ٠‏ وقد ورد فى الحديث الشريف 


المعاصى ؛ فتراه باردا من ناحيتها يفعل الخير على قَدْر طاقته . 


وكأن الحق - تبارك وتعالی - يُحدّر عباده : يا عبادى احذروا : 
من أخذ منى شين خلسة أى ترك لى حكم) , أو تجرأ على بمعصية 
سيتعب فيما بعد » ويلاقى الامريْن ؛ لان السيثة ستظل وراءه تطارده 
وتجهده لأغفرها له ٠‏ وسيحتاج لكثير من الصستات وأفعال الخير 
ليجبر بها تقصيره فى حَقّ ريه . 

ثم يقول الحق سبحائه" : 


(۱) أخرجه أحمد فى مستده ( 195/4 ۰ ٠۵۸‏ ) والترمذی فى سنه ( ۱۱۸۷ ) رالدارمی ف 
سنن ( ۳۲۲/۲ ) من حديث ایی ذر رضى الله عنه قال قال 6  :‏ ائق الله حيثما كنت ؟ 
واتيع السيئة الحسنة تمحها ٠‏ وخالق الادس بخلن حسن » . والفط للترطي ر ر 

(۷) سیب عباس قال ؛ لما نزك : الي ب فم ألم بوا 
بأريعة شهداء فاجلدرهم لمانين جد .. 400 [النور] قال سعد بن عبادة وهو سيد الاتصار 
أمكنا أنزات يا رسول الله ؟ دقال 96 : الا تسصنبوا يا معشر الانصار إلى ما ييل 
اسيدكم ؟ قالوا : يا رسول ال إنه رجل غيور , والله ما قزوج امرئة'قط | بكرا , وما للق 
امرأة قط فاجترا رجل هنا على أن يتزوجها من للندة غيرته . فقال سعد : ولله يا رسو 
اث إنى لأعلم أنها حق وأنها من عند الك . ولكن قد تمجبت أن لى وجدت لكاع قد نخدا 
دجل لم يكن لى أن آهیجه ولا أحركه حتى اتی باربعة شیداء ٠‏ قواظ إلى لا آتی بهم حت 
يقضى حاجته , فما لبثوا إلا يسيرا حتى جاء هلال بن آسية من أرضه عشي) فوجد عدا 
آهله رجلا فرئى بعيته وسمع باذته فلم يهيجه حتى أصيح وغدا على رسول الد ا 
قاخيره يما كان ٠‏ قكره رسول اش نا واشقد عليه فقال سعد بن عبادة : الآن 
يضرب رسول الله ل هلال بن امي ويبطل شهادته فى الميملمين 
لادجو أن يجعل الل لى ئها مغرجا . فنزلت آية ( والذين يرود أزوا. 
إا سيم - © [التور] ققال ربسول اله و : أبشر يا هلال , فقد جعل الله للك قري 
ومخرجا . فقال : قد کلت أرجر ناك من ربى . وذكر ياقى الحدييث . أخرجه الواحدى فى 
أسباب القزول ( ص ۱4۰ ۱۸١‏ ) . 


2 71 ل کر 52 کاش ی 


اروا تن ااا 


لیڈ لتت ميرم اگنود © # 


E‏ تبارك وتعالى ‏ عن الذين يرمون المحصنات 
بين حكم القذف , أراد ن حكم الرمى إن كان من الزوج لزوجته ؛ 
لان الاسر هنا مختلف » وربما يكون بينهما أولاد منه أر من غييره » فعليه 
أن يكون مُؤدبا بادب الشرع ؛ ولا يجرح الأولاد برمى آمهم ولا ذنب لهم 

لذلك شرع الحق ‏ سيمانه وتعالى - فى هذه الحالة حكم) خاصا 
اللعان . 


بها هى الملأعنة ٠‏ وقد سيت هذه الآيا 
ديُدُوَى أن هلال بن امية ذهب إلى رسول الل بيا وقال له 


يا رسول الله إنى رایت فلانا على بعلن زوجتي ٠‏ فان تركته لآتي 
باربعة شهداء لقضى حاجته وانصرف ٠‏ وإن قتلثه فقد اعتديت عليه 

إذن : ما حل هذا اللغز ؟ 

وينبغى أن نعلم أن الله تعالى لا ينزل التشريع رالحكم بداية , 
إنما يترك فى الكون من أقضية الحياة رأحداثها ما يحتاج لهذا الحكم , 
الحكم فيصادف الحاجة إليه » كما يقولون : موقع الماء 
من ى الغلّة الصادى ٠‏ يعنى : حسين ينزل الحكم يكون له موضع 
فيتلقفه الناس . ويشعرون أنه نزل من أجلهم بعد أنْ كاتوا 


(1) لفظ الحديث عند الإمام أحمد فسي مسكده ( ۲۲۸/١‏ ) من حديك اين عباس رضى اط 
عنهما آن هلال بن.أميية ‏ وهو أحد الثلاتة الذبن قيب علبهم - جاه من آرضه عشاء فود 
عند أهله رجلا فرأى بعيتيه وسمع باذنيه فلم يهيجه حتى اسبح نخدا على رسول اذ وق 
فقال : يا رسول الله . إن جثت أهلى عشاء فوجدت عندها رجلا فرآیت يعيثى وسمعت 
بلذنى » الحديث 


١.‏ مجن مبت+2 :متت 
يستشرفون لحكم فى مسالة لم يات فيها حكم 
وقد شرع الث تعالى حكم الملاعنة أى اللعان خاصة . لهذه الحالة التى 
يلاحظ فيها الزى: شيثا على آهله , وقد يضع يده عليه , : لكن لا يستطيع 
أن ياتى عليه بشهود ليثبت هذه الحالة ؛ لذلك جعله الشارع الحكيم يقوم 
وحده بهذه الشهادة » ويكررها أربع مرات بدل الشهداء الآربع . 
يقول : أشهد الله أننى صادق فيما رميث به امرأتى » يقولها أربع 
مرات . وفى الخامسة يقول : ولعنة الله على إن كنت كاذبا , وهكذا 
ينتهى دور 0 


2-1 0 ملق 


اران 


( يدر ) أى : يدقع العذاب عن الزوجة أن تشهد هى الأخرى 
اربع شهادات بالل ؛ تقول ؛ أشهد الله أنه كاذب فيما رمانی به » ری 
الخامسة تقول غضب اله على إن كان هى من الصادقين فإن 
امتنعت الزوجة عن هذه الشهادة فقد ثبت عليها الزنا ٠‏ وإنْ حلفت فقد 
تعادلا ‏ ولم يَمْدْ كل منهما صالحا للآخر » وعندها يُفرّقَ الشرع 

بينهما تفريقا نهائي لا عودة بعده ‏ ولا تحل له ابن" . 

)١(‏ وقد وردت الرواية بان امرأة هلال بن أصيمة والتئ رماها بالزنا مع شريك بن صحماء 
شهدت أربع شسهادات أنها لم تفعل , فلما كانت الشهادة الخامسة سكتت سكتة حتى ظنوا 
انیا ثم قالت : لا أفضح قومى سائر اليوم نمضت على القول مفو رسول الله 
## بيتهما وقال : ٠‏ انظروا » فإن جاءت به جعداً حمش السافين . قبو لشريك بن سحماء , 
وان جاءت به آبيض سبلا قصير المينين فهو لهلال بن اصية ٠‏ . نجاءت به جعدا حمش 
الساقين . أى : تمقق وثبت كتب المرأة وثيت صدق هلال , فال كل : . لولا ها تزل 
فيهما من كتاب اله لكان لی ولها شان » ذكره ابن كثير فى تفسيره ( 518/7 ) 


ح+ج> تح ت :52ت ON‏ 
هذا التشريع فُضل من الله ؛ لانه أنهى هذه. المسالة على خير 
ما تنتهى عليه ؛ لذلك يقول سبحانه بعدها : 
دار 
00 4 عمش روو 
واوا اوزيمت 
IG‏ 
رارم © 4ه 
أى : لولا هذا لَقُضحتم ولتفاقمت بينكم العداوة » لكن عصمكم 
فضل الله فى هذا التشريع الحكيم المناسب لهذه الحالة 
والقذف جريمة بشعة فى حق المجنمع كله . تشيع فيه الفاحشة 
وتتقطع الاواصر » هذا إنْ كان للمعصنات البعيدات » وهى أعظم إن 
كان للزوجة » لكن ما بالك إن وقع مثل هذا القول على أم ليست أم؟ 
لراحد ؛ إنما هى أم لجميع المؤمنين ؛ هى آم المؤمنين السيدة عائشة 
- رضى الله عنها وأرضاها ‏ فكانت مناسبة أن يذكر السياق ما كان 
من قذف السيدة عائشة . والذى سَّمّى بحادثة الإقك ؛ لماذا ؟ 
لان الل تعالى يريد آن يعطينا الأسوة فى النبوة نفسها ٠‏ ويريد 
أن يُسلّى عائشة صاحبة النسب العريق وأم المؤمنين . وقد قيل فيها 
ما قيل ؛ لذلك ستظل السيدة عائشة أسّوة لكل شريفة تُرْمَى فى 
عرضها ؛ ويحاول أعداؤها تشويه صورتها ٠‏ نقول لها : لا عليك ‏ نقد 
قالوا مثل هذا فى عائشة . 
وتقوم آيات الإفك دليلاً على صندق رسول الله ب - فى اليلاغ 
)١(‏ تكررت راو فضل لله بكم ورسم ..46©9 [التور] اربع مرات فى هذه السورة , قال ابو 
یحی زكزبا الانصارى فى ( فتع الرحمن بكشف ما يلتبس فی القران ) صن ۲۸۵ : ٠‏ كرره 
لاختلاف الاجوبة فيه , إذ جواب الأول مهذوف تقديره : لفضحكم . وجواب الثآثى قوله 


تنكم فى ما أفضثم فيه هذاب عظم 460 [النور]. رجواب الثالد سمذوف تقديره ؛ مل 
الكم العذاب . وجواب الزايع وما وك منم بن أحلر بدا 409 [النود] 


١.‏ مرح حت مح تمكح تت »صمح صمح 
عن ربه » فذكر أنهم يرمون المحصنات » ويرمون زوجاتهم , والافظع 
من ذلك أن يرموا زوجة النبى وام العؤمئين . فيقول سبحانه 

2 وسار 
خلا كيلإف شما یوکراک بل شر 
عَمل لکل اتی تیم کا کشت یو الانو لفك 
کا ا or‏ 
الإفك : لدينا نسب ثلاث للأحداث : نسبة ذهنية » ونسبة كلامية 


حين تتكلم ؛ ونسبة خارجية : فحين أقول : محمد مجتيد . هذه 
قضية ذهنية ؛ فان نطقت بها فهى نسبة كلامية ‏ فهل هناك شخص 


اسمه محمد ومجتهد , هذه نسبة خارجية , فإن وافقت النسبة 
الكلامية النسبة الخارجية , فالكلام صدق » وإنْ خالفت فالكلام كذب . 

فالصدق أن تطابق النسبة المكلامية الواقع ‏ والكذب أل تطابق 
النسبة الكلامية الواقع , والكذب قد يكون غير متعصد , وقد يكون 
متعمدا ٠‏ فإن كان متعمدا فهو الإفك ‏ وإن كان غير متغمد كان اخبره 
شخص أن محمدا مجتهد وهو غير ذلك » فالخير كاذب ٠‏ لكن المخبر 
ليس کازبا 

فالإفك ‏ إذن ‏ تعمد الكذب » ويعطى صد الحكم » كان تقول 
محمد مجتهد . وأتت تعلم أته مهمل ؛ لذلك كان الإفك أفظع آنواع 
الكذب ؛ لانه يقلب الحقائق ويختلق راقعا مضادا لما لم يحدث 


)١(‏ العصبة : الجماعة المترابطة [ القاموس القويم ]۲۷/١‏ قال فى [ لسان العرب - مادة 
انيه ا و کے ی ر 

[۲) قال ابن كثيسر فى تفسيره ( ۲۷۲/۳ ) : « الاكثرون على أن المراد بذلك إثما: هي عبد الل 
أبن أبى بن سلول فبحه الله ولعنه ومو الذى تقدم النص عليه فى الحديث وقال ذلك جماعة 
وغيد واحد . وقيل : المراد ابه حسان بن ثايت وهی تول غریب > 


يقول شعالى : ( وَالْمَؤْتد 4 [النجم] وهى الى التى ' 
جعل الله عاليها سافلها ؛ ركذلك الإفك يُغيّ الواقع » ويقلبه رأس) على 
1 

والعصبة : الجماعة التى ترتبط حركتها لتحقيق غاية متحدة » 
ومن ذلك تقول : عصابة مخدرات . عصابة سرقات . يعنى : جماعة 
اتفقوا على تنفيذ حَدّث لغابة واحدة ؛ ومنه قوله تعالى فى سورة 
4 [بيسف] 

وما دام هل الإنّك عصبة فلا بد أن لهم غاية واحدة فى التشويه 
والتبشيغ ۰ وكان رئيسهم عبد الله بن أبى بن سلول , وهى شيخ 
المنافقين » ومعذور فى أن يكون كذلك ؛ فقى اليرم الذى دخل فيه 
رسول الله ي المدينة كانوا يصنعون لعبد الله بن أبىّ تاجا ليُتصبوه 
كا على المدينة!" ٠‏ فلما مُوجىء برسول الله واجتماع الناس عليه 
وانفضاضهم من حوله يقيت هذه فى انفسه . 

لذلك فهو التائل : إن زجعت إلى المدينة خرجن الع منهًا 
الأذل.. ©( [المنافتون] يقصد أنه الاعرٌ , فردٌ غليه الحق - تبارك 
٠‏ لكن العزة ستكون لله وللرسول وللمؤمنين ٠‏ وعليه 


وهو أيضا القائل : إلا قرا على من عد رول الله حى 
يَقْضُوا € |المنافقون] والعجيب أنه يعترف أن محمد رسول الله > 


ابن هشام فى السيرة الثبوية (.؟/081 ) د أن قوب كانوا قد نظموا له الخرن 
٠‏ ثم يكوه عليهم . فجاءمم اله تعالى يرسرله 358 وهم على ذلك ١‏ فلما اتصرف 
قومه عنه إلى الاسلام ضفن , وداى أن رسول أله إل قد استلب ملكا فلما رأى قومه قد 
أبرا إلا الإسلام دخل نيه كاره) مصراً على نفاق وضفن ٠‏ 


ة . ومع ذلك ينكرها باعماله وتصرقاته ؛ ويحدث 
تشويشا فى الفكر وفى أداء العبارة . 

وما دام أن الحق سبحانه سمّى هذه الحادثة فى حَقّ أم المؤمنين 
عائشة إفكا فلا بد نهم لبوا الحقائق وقالوا ما يئاقض الواقع . 

والقصة حدثت فى غزوة بنى المصطلق » وكان كل إذا اراد غزرة 
أجرى قرعة بين زوجاته : مَنْ تغرج منهن معه . وهذا ما تقتضيه 
عدالته ل ٠‏ وى هذه الغزوة أقرع بينهن فخرج السهم لعائشة 
فخرجت معه ؛ ربعد. الغزوة وأثناء الاستعداد للعودة قالت السيدة 
عائشة : ذهبتُ لاقضى حاجتى فى الخلاء » ثم رجعت إلى هوى 
التمس عقا لی من ( جع طقار )'' رهى نوع نفيس . 

فلما عادت السيدة عائشة وجدت القوم قد ذهبوا » ولم تجد 
هودجها فقالت فى نفسها لا بد أنهم سيفتفدوننى وسيعودون . لكن 
كيف حمل القوم هودج غائشة ولم تكن فيه ؟ قالوا : لان النساء كن 
خقافاً لم يثقلن ٠‏ ركانت عائشة نحيفة , لذلك حمل الرجال مَؤْدجها 
دون أن يروا انها ليست بناخله : ثم تامت السيّدة عاثشلة فى 
موضع هودجها تنتظر مَنْ يأتيها » وكان من عادة القوم أن يتاخر 
أحدهم بعد الرحيل ليتفقد المكان ويُعقب عليه , عله يجد شيا تسيه 
القوم أي شخصا تخلّف عن الرّكُب 


. الجدع والجرّع : نوع من الخرز اليمائئ  وهو الذى فيه بياض وسواد شي به الاعين‎ )١( 
وظقار : قرية من قرى حمين منسوبة إلى فار أسد مدينة باليمن [ لسان العرب  مانت‎ 
] ظفر‎ ٠ جزع‎ 


محص وص تح تحت وت وحصت ره 

وكان هذا المعقّب هو صفوان بن المعطل ‏ فلما رأى شبح 
إنسان نائم فاقترب منه » فإذا هى عائشة رضى الله عنها ٠‏ فأناخ 
ناقته بجوارها . وآدار وجهه حتى ركبت وسار بها دون أن ينظر إليها 
وعَفّ نفسه , بدليل أن القرآن سى ما قالره إفكا يعنى : مناقض) 
للواقع » فصفران لم يفعل إلا نقيض ما قالوا . 

ولما قم صفران يقود ناقته بعائشة رآه بعض أهل النفاق 
فاتهموهما , وقالوا فى حقهما ما لا يليق بام المؤمنين . وقد ترى 
هذه الحملة رس النفاق فى المدينة عبد الك بن أبىّ ومسُْطح بن أكاثة , 


وحسان بن ثابت ٠‏ وحمنة بنت جحش امرأة طلحة بن عبيد الله وأخت 


ذينب بنت جحش , فروّجوا هذا الاتهام واذاعوه بين الناس 

ثم بقول سبحانه : طلا تَحمُوه شرا كم بل هو حر لم .. 69 4 
[النور] لكن ما الخير فى هذا الكلام وفى إذاعته ؟ قالوا : لأن القرآن 
احين نهم عائشة وتنزل براءتها من فرق سبع سموات فى قرآن لی 
ويتعبّد به إلى يوم القيامة , وحين يُقضح قوم على لسان القرآن . لا 
ب أن يعتبر الآخرون ء ويخافوا إن دلوا مخالفة أن يلتضح امرهم ؛ 
لذلك جاء هذا الموقف درسا عمليا لمجتمع الإيمان . 


نعم ٠‏ أصبحت هذه الحادثة خير ؛ لانها نوع من التاييد لرسول 

اله ولدعوته . فالحق - تبارك وتعالى ‏ يويد رسولة فى الاشياء 
المسرّة ليقطع آمل أعدائه فى الانتصار عليه ولو بالتدليس ٠‏ ربالمكر 
ولو بالإسرار والكَيّد الخفى ٠‏ ففى ذروة عداء قريش لرسول الك كان 
(1) مي ؛ صفوان بن المعطل بن رحضة السلمى الذكرائي ؛ أبى عرو : صحابى شيد الختدق 
والعشاهد كلها , وحضر فئح دمشق ؛ واستشيد يأرمينية . وتیل : فى سميساط . دو 


اجن النيى كلا حديثين . توفى عام ٠١‏ هب ( الاعلام للزركلى ۲١٠/١‏ ) . وقال الحاكم فى 
مستدركه ( 018/7 ) « مات بشمشاط سنة ستين وفبره هناك ۰ 


NO‏ امح مح مح صصص صبصحصمصه 


إيمان الناس به يزداد يوما بعد يوم . 


وقد انتمروا عليه وكادوا له ليلا ليلة الهجرة » فلم يفلحوا , 
فحاولوا أن يسحروه . وفعلا صنعوا له سحرا . ووضعوه فى بثر 
ذروان فى مشط ومشاطة ٠‏ فاخبره بذلك جبريل عليه السلام , فبعث 
رسول اله و علي قجاء به" . 

إذن : عجزوا فى المراجهة ؛ وعجزوا فى التبييت والكيد ‏ وعجزوا 
حتى فى استخدام الجن والاستعانة به , وهنا أيضا عجزوا فى نشويه 
صورة النبوة وليل من سمعتها ؛ وكان الخق سبحانه يقول لاعدائه 
اقطعوا الامل فلن تنالوا من محمد أبداً » ومن هنا كانت حادثة الإفك 
خيرا لجماعة المؤمنين 

ومع ذلك » لم يجرؤ أحد أن يخبر السيدة عائشة بما يقوله 
المنانقون فى حقها . لكن تغيّر لها رسول الك ككل , فلم يَحّدْ يداعبها 
كعادته » وكان يدخل عليها فبقول : ٠‏ كيف تيكم » وقد لاحظت عا 
هذا التغيّر لكن لا تعرف له سيب إلى أن تصادف أن سارت هى ولم 
مسطح أحد هؤلاء المنافقين فعشرت فقالت : تمس مسطح فنهرتها 
عاششة : كيف تدعى على ابنها ء فقالت : إنك لا تدرين ما يقول ؟ 
عندها ذهبت السيدة عائشة إلى امها وسالتها عَمًا يقوله التاس 
فاخبرتها . 


(1) حديك سفق علي أخرجه اليخارى فى صحيحه ( ۲۲۱۸ ) , رلا مسلم فى صحیخه 
(144؟) كتاب السلام أن رسول اش ف قال : « جاءنى رجلان فقعد أحدهما عند راسي 
والآخر عند رجلئ ققال الذى عند رأسى للذئ عند رجلىّ ٠‏ أو الذى عند رجليّ للذى عند 
راسي + ما وجع الرجل ۲ قال ؛ مطبوب . قال : من طبه * قال : لبيد بن الاعصم . قال 
فی أى شیء ؟ قال ؛ فى مشط ومشاطة . قال : وجَفّ طلعة ذكر . قال . فاين هر ؟ قال 


فی بش ذى ذروان » 


ح بجحتت ج222 2222229 رارك 

لذلك لما نزلت براءة عائشة فى القرآن قال لها أبو بكر : قومى 
فاشكرى رسول الله ٠‏ فقالت : بل آشکر الله الذى بان" : 

ثم يقول الحق سبحانه وتعالى : ط لكل امرئ متهم نا اكب من 
الإلم .. © »4 الفي] 

عادة ما يستخدم الفعل ( كسب ) المجرد فى الخير » والفعل 
اكتسب المزيد الدال على الافتعال فى الشر . لماذا ؟ قالوا : لان فعل 
الخير يتمشى وطبيعة النفس , وينسجم مع ذراتها وتكوينها ٠‏ فال 
يُقدم على عمل الخير لا يقاوم فى نفسه » ولا يعارض ملكة من 
ملكاته » أي عادة من العادات . 

وهذه نلاحظها حتى فى الحيرانات ؛ آلآ ترى القطة 
لها قطعة لحم تجلس بجوارك وتاكها ‏ وإنْ اخذثها منك خَطْف) تفرٌ 
بها هاربة وتاكها بعيدا عنك . إذن : فى ذاتية الإنسان وفى نكوينه - 
وحتى فى الحيوان - ما يعرف به الخير والشر , والصواب رالخطا 

وأنت إذا نظرت إلى ابنتك أر زوجتك تكون طبيعي] مطمثنا ؛ لان 
مكّات نفسك معك موافقة لك لا تعارضك فى هذا الفعل . فإنْ حاولتة 
النظر إلى ما لا يحل لك تختلس النظرة وتسرقها » وتحاول سترها 
حتى لا يلحظها أحد » وقد ترتبك ويتغير لونك ٠‏ لمانا ؟ لانك تفعل 
شيا غير طبيعئ' . لا مق لك فيه . فتعارضك ملكا نفسك ٠‏ وذراث 
تكوينك . فالأمر الطبيعى تستجيب له النفس تقائيا » أمّا الخطا والشر 
فيحتاج إلى اقتعال . لذلك عبر عن المكر والتبييت والكيد 
ب ( اكتسب ) الدال على الافتعال . 


( قصة حادقة الإفك وردت بطولها فى مسميح البخارى‎ )١( 
وأحمد فی مسنده ( 1 / 94 ۽‎  ) ۲۷۷۰ ( 


نها 


.تم موه مح حم صمصصمصت 
وقوله تبارك تعالى.: «والدى تول كبره منهم له داب 
عَظِيم 4 [النود] 
تولى كبر الشیء : يعنى قام به وله حا وافر فيه » أى تقول : 
هو ضالع فيه » والمقصود هنا ,عبد الله بن أب الذى قاد هذه الحملة , 
وتولى: القيام بها وترويجها له عدب عظهم © ) [النور] آى : يناسب 


هذه الجريمة . 
EEE‏ لمشو و ا متت اشم 
با ومارك © هه 


يوجُهنا الحق - تبارك وتعالى - إلى ما ينبغى أن يكون فى مثل 
تة من ثقة المؤمتين بانفسهم وبإيمانهم ٠‏ وان يظنوا بأتفسهم 
خيرا وينوا بأنفسهم عن مثل هذه الاتهامات التى لا تليق بمجتمع 
المؤمئين ٠‏ فكان على أول أذن تسمع هذا الكلام على أول لسان ينطق 
إقضه ؛ لان الله تعالى ما كان ليُدلس على رسوله وصّقرته 
من حل | ا ا لي 
الجريمة البشعة 

ولوا إذ سمعتموه طن امون با 
إفك ن 4069 [اشر) كان من / قبل أن تنزل المناعة فى 
القرآن أن تاتى من نقوس المزمنين آنفسهم . فيردون هذا الكلام 

و ( لولا ) اداة للحض والحثٌ ء وقال : « المُؤُْونَ والُْؤمات .. 
© ) [النوں] لأنه جال فی هذه ١‏ نة رجال رنساء ‏ والقرآن لا يحثهم 
على اظن الخير برسول الله أو بزوجته , وإنما ظن الخير باتفسهم 


هذه 


به أن 


ال 
وحمح +50 .أت 
هم ؛ لآن هذه المسالة لا تليق بالمؤمنين ؛ فما بالك بزوجة نبى الله 
ورسوله کل ؟ 
ونوا 4 [النود] أى : قبل أن ينزل القرآن ببراءتها هذا 
إك مبين 469 [النور] يعنى : كذب متعمد واضح بین لاه فى حق من ؟ 
فى حق ام المؤمنين الى طجّرها الك واختارها زوجة لرسوله كلل . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
5 َأ چ EYE‏ 02201 
9 و نويوب ازيو قتا زيا ْنل 
لك اترا 46 
ان ذكرت الآيات حُكُْم القذف . وان على مَنْ يرمى 
التهمة عليه أن يأتى باربعة شهداء ليثبت صدق 
ما قال › فان لم يأت بهم فهى كاذب عند اله , ويجب أن يُقام عليه 
حَدُ القذف . 
ثم يقول تعالى 
KE SAS,‏ لاا 
واوا قضل انلو ڪل ويمته في الدياوالأرو 
سكوف مآ آأَسْتْرْفِومك بْحَيلِمْ @ #ه 
آفضتم .. 409 [لترر] أن تندقع إلى الشىء اندقام) تقصد فيه 
السرعة . ومعنى السرعة أن يأخذ الحدث الكبير زمنا أقلّ مما يتصور 
له » كالمسافة تمشيها فى دقيقتين ؛ فتسرع لتقطمها فى دقيقة 
واحدة » فكانهم أسرعوا فى هذا الكلام لما سمعوه » كما يقولون : 
خب فيها ووضع . 


00 
ee 


الله عليهم ورحمهم ١‏ فلم يمسّهم العذاب , ولم 
يجازهم على افترائهم على أم المؤمنين ؟ 
قالوا : لان الحق ‏ تببارك وتعالى ‏ أراد من هذه المسالة العبرة 
والعظة » وجعلها للمؤمنين وسيلة إيضاح . فليس المراب أن يُنَزل الله 
بهم العذاب » إنما أن لمهم ويعطيهم درسا فى حفظ أعراض 
المۇمنين . 


Ek EET‏ ایی کریش ری انوا کا َم 
lo‏ 


أنظر إلى بلاغة الأداء القرآنى فى التعبير عن السرعة فى إفشاء 
هذا الكلام وإذاعته دون وَعى ودون تفكير . فمعلوم أن ّى الاخبار 
يكون بالأذن لا بالالسئة . لكن من سرمة تناقل هذا الكلام فكانهم 
يتلقونه بالسنتهم ؛ كان مرحلة السماع بالاذن قد ألغيت » فبمجرد أن 
سمعوا قالوا . 

رتقولوث بأفواهكم ما لیس لكُم بد حلم © ) (النود 

«بافرامكم ٠٠‏ 463 [الفور] يعنى : مجرد كلام تتناقله الاقواه . 
دون أن يُدققرا فيه ؛ لذلك قال بعدها ما س لكم به علم ..®{ 
[الندد] وهذا الكلام ليس هين كما تظنون » إنما هو عظيم عند الل ؛ 
لانه تناول عرض مؤمن » وللمؤمن حُرمته ٠‏ فما بالك إن كان ذلك فى 
حق رسول الله ٩‏ 

ثم يقول الحق سيحانه 


ال 


جا اا5 سرت کناچا 
شیک ريي © #ه 


هذا ما كان يجب أن تقابلوا به هذا الخبر ١‏ ن تق 
ولا يلبق" بنا أن 
إالنور] تقال عند التعجب من حدوث شىء . والمعتى : سبحان الله 
رهه وتُجله وتُليه أن يسمح بمثل هذا الكذب الشنيع فى حقّ 
رسوله ڳا فهذا كلام لا یسح أن نتکلم به ولى حتى بالتفى ٠‏ فان 
كان الكلام بالإثبات جريمة فالكلام 'بالنفى فيه مطنة أن هذا قد يحدث. 

كما لى قلت : الورع فلان » أو' الشيخ فلان لا يشرب الخمر , 
که رف ان جعت لاك , فلا يصع أن ينسب إليه السوء 
ولى بالنفى ‏ فذلك ذم قي حل لا ماح 

كذلك التحدث بهذه التهمة لا يليق بام المؤمنين ؛ ولق حتى 
بالنفى ٠‏ ومعنى نهان عَم 460 [اتور) كدب يبهت سامعه ٠‏ 
ويدهشه لقظاعته . وشناصته . فنحن نانف آن نقول هذا الكلام ٠‏ ولو 
كنا منكرين له . 


ویک رانا ا © 
3 اچ e 7 ٤‏ 


الوعظ : أن تاتى لقمة الاشياء فتعظ بها ؛ كالرجل حينما يشعر 
بنهایته يحاول أن يعظ أولاده ويُوصيهم » لكن لا يُوصيهم بل امور 
الحياة ٠‏ إثما بالأمور الهامة التى تمل القمة فى أمور الحياة . ووغظ 


21۱.04 


لوا 


جارك وتتعالى - لعباده من لُطفه. تعالى ورحمتهء يعظكم ؛ 
لانه عزيز عليه أن يؤاخذكم بذنوبكم 

دتذبيل الآية بهذا الشرط : إن كنم نين 469 [لترر] حو 
وإهاجة لجماعة المؤمنين , لينتهوا عن مثل هذا الكلام , وألا يقعوا فيه 
مرة أخرى » وكانه تعالى يقول لهسم : إن عُدْتُم لمل هذا فراجعوا 
إيماتكم ؛ لان إيمانكم ساعتها سيكون إيمانا ناقص] مشكركا فيه . 

ثم يقول الحق سبحانه 

00 


e E 2 2‏ 8 
جز إِ كان ينلصت َالتَحِمٌَ اليرت 
> أ او 18 کا حو مي لدت مووي ساسم ی وسيم سه 
امنأ طجِعَدَاب لين لد يَأوَالكحْروْوَاَفمَدد 
ا 
زاكر @ 4 
يجو .. © »4 [النود] الحب عمل قلبى . والكلام عمل لسائى , 
وترجمة عملية لما فى القلب . فالمعنى : الذين يحبون هذا ولى لم 
يتكلّموا به ؛ لان لهذه المسالة مراحل تبدا بالحب وهو عمل القلب , ثم 
التحدث . ثم السماع درن إنكار . 
ولفظاعة هذه الجريمة ذكر الحق سيحانه المرحلة الأولى منها . 
وهی مجرد عمل القلب الذى لم يتحول إلى نزوع وغمل وكلام إذن 
المسالة خطير: 
والبعض ب أن إشاعة الفاحشة فضيحة للمتهم وحده ‏ نعم هى 
للمتهم . لكن قد تنتهى بحياته .. وقد تنتهى ببراءته » لكن المصيبة 


)١(‏ الناحشة : الفعلة القبيحة . والفواحش : الأمور القييمة المذكرة [ القاموس القوي 
{vr‏ 


مح حت حت :5ه 
أنها ستكون أسوة سيئة فى المجتمع . 

وهذا توجيه من الحق - سبحانه وتعالى - إلى قضية عامة 
وقاعدة يجب أن تُرَاعى » وهی : حين تسمع خبرا يخدش الحياءً أو 
يتنارل الأعراض أو يخدش حكما من أحكام الله » فإياك أن تشيعه فى 
الناس ؛ لان الإشاعة إيجاد أسُوة سلوكية عند السامع لمن يريد أن 
يفل . فيقول فى نفسه : فلان فعل كذا » وفلان فعل كذا ‏ ويد 
هو أيضا على مش هذا الفعل . لذلك توعد 
الفاحشة وينشرها ويذيعها بين الناس لهم عَذَابُ أ ف 
والآخرة ¢ [الشون] 

والحق - تبارك وتعالى ‏ لم يعصم أحدا من ال ية وعمل 
السيئة , لكن الآسوء من السيئة إشاعتها بين الناس ٠‏ وقد تكون 
الإشاعة فى حق رجل محترم فى مجتمعه مسموع الكلمة وله 
مكانة ؛ فإ سمعت فى حَقّه مَا لا يليق فلربما زمّدك ما سمحت فى 
هذا الشخص ؛ وزهدك فى حسناته وإيجابياته فكانك حرمت المجتمع 
من حسنات هذا الرجل . 

وهذه المسالة هى التعليل الذى يستر الله به غَيْب الخلّق عن 
الخلّق » إذن : سر غيب الناس عن الناس تعمة ى الخير فى 
المجتمع وتُنمبه » ويجعلك تتعامل مع الآخرين ‏ وتنتفع بهم على 
علآتهم . وصدق الشاعر الذى قال : 
بعلمى ولا ترك إل على ٠‏ وج الثمار وخْلٌ الود للا 
ثم يقول الحق سبحانه : 

E‏ وم روو 
ولوا فطل ان ماڪ م و مت 


Dio 


شاا زور 
© اوح و ومن مص موص صمصصبصد 
انظر كم فضل من الله تعالى تفضل به على عباده فى هذه 
الحادثة ؛ ففى كل مرحلة من مراحل هذه القضية يقول سبحاته 
ور فضل الله يكم ورحمحُة . - 46 [النيد] وهذا دليل على أن 


ما حدث كان للمژمنين نعمة وخير , وإن ظنوه غير ذلك . 


لكن آين جواب لولا » الجواب يُفَهُم من السياق وتقديره : 
لَنُضْحَتُم وللكتم ‏ وحصل لكم كذا وكذا ؛ ولك أنْ تُقَدّره كما تشاء 
لح رار 


فلمو اتات رعا ا جم لني م لق 1 ل 

فرحة العبد لا تتم بمجرد العمل E an SE‏ 

هذا العمل . إذن ففضل الل هو القاسم المشترك فى كل تقصير من 

الخلق فى منهج الخالق عز وجل . 

وبعد هذه الحادثة كان لا بد أن يقول تعالى : 

00 ا موا شري 
EE E 2‏ 

3 أت لمأن د لفحل لكر لال 

او کاک وش ا ا اميق 


من بنارا 0 مي یژ 4۾ 


)١(‏ کا : طهر وصل فبو زكى وهی زكية . [ القاموس القويم 49/١‏ ] قال القرطبي في 
تفسیره ( 4787/5 ) : ٠‏ لی : ما اهتدی ولا أسلم ولا عرف رشنا OE‏ 
اما عل قسراءة ( نکی ) :.. أى أن تزكيتب لكم وتطهیره ومدايته إنما هى يفله له 
باعمالكم . 


تح ١‏ جح 4 ته 

كان الشيطان له خطوات متعددة .ليست خطوة واحدة » وقد أثبت 
آدم » وهى عداوة ليست كلاما نظرياً ٠‏ إنما هو 
عدو بواقعة ابتة » حيث امتنع عن السجو لدم ؛ يغصي أ 
له ٠‏ بل وأبدى ما فى نفسه وقال آنا خير م خلقتى من نار ر 8 
من طين 7© ) [الاعراف] 

وقال : جد لن خَلَقْتَ طينا ©6 ) [الإسراء] وهكذا عل امتناعه 
ابأنه خير » وکان عداوته لآدم عداوة حسد لمركزه ومکانته عند ريه 


الل عداوته 


والحق ‏ تبارك وتعالى ‏ حينما يخبرنا بعداوة الشيطان من خلال 
امتتاعه عن السجود , إنما يحذرنا منه » ويُنبّهنا إلى خطره ورب 
فينا المناعة من الشيطان ؛ لأن عداوته لنا عداوة مركزة ١‏ ليست عدارة 
يمارسها هكذا كيفما اتفق ٠‏ إتما هى عداوة لها منهج ولها خطة . 

0 شد عا يي ابر أل ابرلا 


OEE 
باب ؛ لذلك قال بعدها : إلا عبادك منهم الْمُخْلْصِينَ © 4 إالمج]‎ 
فم اتصف بهذه الصفة فليس للشيطان إليه سبيل‎ 

ايد ككف لتخا عافد سكت ب العو E ES‏ 
الشيطان ٠‏ إنما بين الشيطان وبنى آدم 

فقوله تعالى : يلاها الَِينَ آمنُوا .. 469 [النور] نداء : يا من 
آمنتم بإله كأنه يقول تنبھوا إلى شرف إيمانكم يه › وابتعدوا عما 
يُخسعف هذا الإيصان » أو يشت فى عَضْسّد المؤمنين بائ وسيلة » 
ارتاكّدوا أن الشيطان له خطوات متعددة 


اال 
NO‏ مرحو جحت ER DON‏ وص بص صضصبحو 
إلا يعوا حُطوات الشُيطَان .. 669 [النور] فان وسوس لك من 
جهة » فتابيت عليه ووجد عندك صلابة فى هذه الناحية وجّهك إلى 
ناحية أخرى ٠‏ وزيّن لك من باب آخر , وهكذا يظل بك عدوك إلى أن 
يُوقعك » فهو يعلم أن لكل إنسان نقطة ّف فى تكويته ٠‏ فيظل 
يحأوره إلى أنْ يصل إلى هذه النقطة . 
والشيطان : هو المتمرد د العاصى من الجن ٠‏ فالجن مقابل الإنس ٠‏ 
فمنهم الطائع والعاصى ؛ والعاصى منهم هو الثنيطان » وعلى قمتهم 
إبليس ؛ لذلك يقول تعالى فى سورة الكيف : ( إلا ا 
ففق عن أَمْرٍ ريد .. 49 [الكيف] 
وسبق أن ذكرنا أنك تستطيع أن تُفرّق بين المعصية من قبل 
التفس والمعصية من قبل الشيطان , فالنفس تلح عليك فى معصية 
بعينها لا تتعدّاها إلى غيرها . أما الشيطان فإنه 
وجه من الوجوه ٠‏ فإن امتنعت عليه فى معصية 


آخری أي كانت . 


ر ان تسال ٠‏ ين جواب ( سَنْ ) 
هنا ؟ قالوا : حُذف الجواب EE‏ » ودل عليه بذكر 
عله والمسيّب له > وتستطيع أن دُقدّر الجواب : هَن يبع خطوات 
الشيطان يُدقه ربه عذاب السعير ؛ لأن الشيطان لا يأمر إلا بالفحشاء 
خطواته ؛ فليس له إلا العذاب , فقام المسيّب مقام 


جواب الشرط . 

والكلام ليس كلام بشر » إنما هو كلام رب العالمين . وأسلوب 
القرآن أسلوب راق يحتاج إلى فكر راع يلتقط المعانى ؛ وليس مجرد 
كلام وطق . 


وتامل ها بين هذين الحدثيّن من أحداث حذفت للعلم بها » فوعى 
القارىء ونباهته لا تحتاج أن نقول له فذهب الهدهد .. وى إلخ فبذه 
أحداث يُرتّبها العفل تلقائي) . 

وقد أوضح الشيطان نفسه هذه الخطرات وأعلنها » وبين طرقه فى 
الإغراء , ألم يقل لقعد لهم صبراطّك ال © [الاعراف] فلا 
حاجة للشيطان بأصحاب الصراط المعوج لأنهم أتباعه . فالشيطان 
لا يذهب إلى الخمارة مشلا . إنما يذهب إلى المسجد ليفسد على 
المصلين صلاتهم ؛ لذلك البعض ينزعج من الوساوس التى تنتابه فى 
صلاته . وهى'فى الحقيقة ظاهرة صحية فى الإيمان , ولولا أنك فى 
ا ا E‏ 


لكن مصيبتنا أن الشيطان يعطينا فقط طرف الخيط » فنسير نحن 
خلفه ( نكر فى الخيط كرا ) ولو أتنا ساعة ما وسوس لنا الشيطان 
استعذنا بالك من الشيطان الرجيم » كما أمرئا ربنا تبارك وتعالى : 
وما يزعتك من الشيطان نزع فَاستعذ بالله ¢ [الأعرافع 

إذن : إياك أن تقبل منه طرف الخيط ؛ لأنك لى قبلته فلن تقدر 
عليه بعد ذلك 
ومن خلرات ايدان ايها د طلم َي تش لمهم وب 
خلفهم وعن أيمانهم وعن شماللهم .. 09 #4 [الاعراف] 


1122 وج جو ON OO‏ مصصضصمجت 
إذن : للشيطان فى إغواء الإنسان منهج برمسهية اوی 
ياتى الإنسان من جهاته الاربع : من آمامه . ومن خلفه : وعن يمينه . 
وعن شماله . لكن لم يذكر شيثا عن أعلى وأسفل ؛ لان الاولى تشير 
إلى علو الربوبية » والاخرى إلى ذل العبودية ؛ حين ترفع يديك إلى 
أعلى بالدعاء . وحين تضع جبهتك على الارض فى سجودك ؛ لذلك 
لا اتيك عدوك من هاتين الناحيتين 


عار : وتوا الاك اين 


أحْد آندا ركنن الله تى من ينا .. [التون] 
قتا : إن فضل الجزاء 0 جزاء بالعدل حين تاخذ 
ما تستحقه , وجزاء بالفضل حينما يعطيك ربك فوق ما تستحق ؛ 


لذلك ينبغى أن نقرل في الدعاء ألم مطل ا 1 
وبالإحسان لا بالميزان ٠‏ وبالجبر لا بالحساب . قان عاملنا ربنا - عز 
وجل - بالعدل لَضعُنا جميعا . 

لكن . فى أ شىء ظهر هذا الفضل ؟ ظهر فضل الك على هذه 
الأمة فى أنه تعالى لم يُعدّبها بالاستفصال » كما أخذ الامم السابقة , 
وظهر فضل الله على هذه الامة فى آنه تعالى اعطاها المناعة قبل أن 
تتعرّض الحدش . وحذرنا قديما من الشيطان قبل أن تقعٍ في 
المعصية , وقبل أن تفاجتنا الاحداث , فقال سبحانه : «ففلنا ينادم إن 
هذا عدر لك بك .. 64659 [ط] وإلا لغرق الإنسان فى دوامة 


المعاصى . 

لان التنبيه للخطر قبل وقرعه يُرِبّى المناعة فى النفس . فلم 
يتركنا ربنا - عز وجل - فى غفلة إلى أن نقع فى المعصية . كما 
تحصن نحن أتفسنا ضد الأمراض لناخذ المناعة اللإزمة لمقاومتها . 


أن .قال إن الذين بحبو PE‏ 5 
[النور] ذلك فى ختام حادثة الإفك التى هَرّت المجتمع الإسلامى فى 
قمته » فمسّت رسول اله ل وصاحبه الصدّيق وزوجته ام المؤمنين 
عائشة وجماعة من الصحابة . 

لذلك قال تعالى ( وال يع ) لما قيل (اعليمٌ ) [النور ؛ ١١‏ ] بما 
تّكُنّهِ القلوب من حب لإشاعة الفاحشة . 


5 


ثم يقول الحق سبحانها 
< تتتم ريگ اااي 
شرن الکن و امه جر تف سي لاه 


ویت ماتخالا نبور الگ 
وا MA,‏ شرم © 4« 


تورط فى حادثة الإفك جماعة من أفاضل الصحابة ممن طبع على 
يما قيل وانساق خلف مَنْ ررّجوا لهذه الإشاعة , 
تال القرطيى فى تفسيره ( 6115/5 ) : ٠‏ المشهون من الروايات أن 
لت فى قصة آبى بكر بن أبى قحافة ومسطع بن أفاثة ء وذلك أنه كان أبن 
البدربين المساكين وكان أبو بكر ينفق عليه ٠‏ فلما كان أمر 
ابثة ابی بكر ما قال حلف اہی بكر ألا ينفق عليه ولا ينفعه 


Er 
OSD توح مت محص‎ NO 
وكان من هؤلاء مسطع بن أثاثة ابن خالة آبى يكر الصديق ؛ وكان‎ 
أبو بكر ينفق عليه ويرعاه لفقره . فلما قال فى عائشة ما قال وخاض‎ 
فى حقها أقسم أبو بكر آلآ ينفق عليه وقد كان يعيش وأهله فى‎ 
سّعة أبى بكر وفضله ؛ لان هذه الفتنة جلث بعض أهل الخير يضر‎ 
5 


وهذا نموذج لمن ينكر الجميل ولا يُقدّد صنائع المعروف ٠‏ وهذا 
الفعل يهد الناس فى الخير . ويصرفهم عن عمل المعروف » وال 
تعالى يريد أن يُصحّح لنا هذه المسالة » فهذه نظرة لا تتفق وطبيعة 
الإيمان ؛ لان الذى يعصى الله فيك لا.تكافئه إلا بان تطيع الل فيه 


وحين تترك من أساء إليك لعقاب الله وتعقٌّى عنه أنت » فإتما تركثه 
للعقاب الاقرى ؛ لأنك إن عاقبته عاقبته بقدرتك وطاقتك ٠‏ وَإنْ ترگ 
عقابة لله عاقبه بقدّر طاقته تعالى وقدرته . 

إذن : العافى أقسئ قلبا من المُنتقم , وسيق أن مكلنا لذلك بالاخ 
حين يعتدى على أخيه الأصفر » فيأتى الاب فيجد صغيره مهانا 
مظلوما » فياخذه فى حضنه ..ويحاول إرضاءه وتعويضه عَما لحقه 
من ظلم آخيه . كذلك الحال فى هذه المسالة لله المثل الاعلى 

ومن هنا يجب عليك أن تسر بسن جعل الله فى جانيك » وتحسن 
د له الإساءة بمثلها 

إذن : نزلت هذه الآية فى مسطع بن أثاثة حين أقسم أبو بكر الآ 
ينفق عليه وعلى أهله ؛ وان يمنع عنه عطاءه ويرّه » نزلت لتصحح 
للمسّديق هذه النظرة ودوج انتبامه إلى جانب الخير الباقى عند الله 
لا عند الناس 


انر 
IA. 52:6: ORORONOO‏ 
فقال تعالى : طلا اتل أوأوا لفل منكم والسعة € [الفور] 
إيأتلٍ .. 469 [النرر] أنتلى مش اعتلى تماما » ومنها تالى 
يعنى ؛ حلف وأقسم , يوجه الحق -.تبارك وتعالى - المسّديق ابا 
بكر , ويذكر لفظ «أولوا > [النور] الدال على الجماعة لتعظيمه 


لما له من فضل ومنزلة فى الإسلام . ففى كل ناحية له فضل ؛ لذلك 


أعطاه وصفين مثل ما أعطى للنبى كه ٠‏ فقال الصديق : 3 
وتمْفحود. ©» [النور] وقال للتبى اة : «إفاعف عنهم 
رامقح..©) الا 

كذلك ‏ آلآ ترى الصَّدّيق ثاتی اثنين فى الغار . وثانى اثنين فى 
أمور كثيرة » فهو انى اثنين فى الهجرة ٠‏ وثاتى أثنين فى قبول 
دعوة الإسلام الأولى ؛ لذلك صدق سيدنا رسول الله 4 حين قال عن 
الصديق : « كنت أنا وأبى بكر فى الجاهلية كفرسي رهان » . يعني 


فى التسابق فى الخير « فسبقته إلى النبوة فاتبعنى ٠‏ ولو سبقنى إليها 
0 


لاتېعته » 
ولما كان لأبى بكر أفضال كثيرة فى زوايا متعددة لم يخاطبه 
بصيفة المفرد ؛ إنما بصيغة الجمع تكريما وتعظيما . 
آلا ترى الصديق مع ما عُرف عنه من الحلم ورقة القلب لما انتقل 
رسول الله ل إلى الرفيق الاعلى وحدثث مسالة الردّة يقف ويقول : 
ه وال لى منعونى عقال بعير كانوا يدونها لرسول الله لجالدتهم 


(1) عن آبی سعيد الخدرى قال قال رسرل ال ب : ٠‏ إن أن الناس على فى صحبته وماله 
ابی بكر . ولو كن متضنا ليلا غير ربى لاتغذت أبا بكر ء ولكن أخوة الإسلام ومودته , 
لا يبقين فى المسجد باب إلا سد , إلا باب آبى بكر ٠‏ أخرجه البخارى فى صحيحه 
(es)‏ 


ا بور 
...موحت مح تمص بحت مج 2ج 
بالسيف ١‏ لى لم أجد إلا الذر »© . 
هذا موقف الحسّديق رقيق القلب , لن الجانب » صاحب الرحمة 
والحنان » الذى تقول عنه ابنته « إنه رجل بگاء" » يعنى : كثير 
البكاء . فى حين يعارضه فى أمر الحرب عمر مع ما عُرِف عنه من 
الشدة والقسوة على الكفار . لكن هذا التناقض فى موقف كل منهما 
يفوم دليلاً على أن الإسلام ليس طبّْعا غالبا على المسلم إنما موقف 
يعود المسلم إليه , فموتف الردة هى الذى جعل من الصلُديق أسدا 
شجاعا قاس القلب » ولو أن عمر فى مكانه من المستولية وفعل كما 
فعل الصسدّيق لقالوا : شدّة ألفها الناس من عمر . 
فكان الإسلام لا يريد أن يطبع المسلم على طبع خاص يظل 
عليه , إنما الموقف هو الذى يطبعك إيمانيا . وهذا ما ذكرناه فى قوله 
تعالي : محمد مرل الله رالذين مَعَهُ أشداء على اكمار رُحَمَاءٌ 
بيهم .. > [الفتع] 
فالمسلم ليس مفطورا لا على الشدة وحدها » ولا على الرحمة 
وحدها , إنما عليه أن يتصرف فى كل موقف بما يناسبه على ضوء 
ما شرع الل 
فقوله تعالى : (أُولوا الل مكُم ولسع .. 469 (انرر يقول 
للمنّديق : أنت رجل فاضل صدّبق ‏ وعندك سعة فلا تعطى ولا تُؤثر 
(1) حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صميحه (۷۲۸4 ۰ ۷۲۸۵ ) . وكذا سلم فى 
صحيحه ( ۲١‏ ) كتاب الإيمان من حديث أبى هربرة بلفظ : ٠‏ والك لافاتلن من فرق بين 
السلا والزكاة . فإن الزككاة حق المال . وال لو متعرنى جنال كانوا يؤدوثه إلى رسول 
اد ل لناتلتهم على منع » 


(۲) أشرجه البخارى فى صحيحه ( 05 ) كتاب الصلاة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت 
٠‏ وكان أيو بكر رجلا بكاء لا يبلك عينيه إذا قرأ القرآن » 


ار 

ANDO OCNOCNONOOO 
على تفسك من ضيق ۰ ولا يليق بالفاضل أن يقطع صلته ورحمه لمثل‎ 
هذا الخطا الذى وقغ فيه مسْطح , خاصة أنه أخذ جزاءه كما شرع‎ 
وعُوقب بحدّ القذف ثمانين جلدة . وليس لك أن تعاقبه بعد ذلك‎ ٠ الله‎ 

ومن سماحة الإسلام أن مَنْ وقع فى حَدُ ومُوقب به لا يجوز 
لاحد أن يُعيّره بذنبه ؛ لانه تاب وأناب وطهّره الله منه بالحدّ ٠‏ وانتهت 
المسالة » وليس لاحد أن يدخل بين:العبد وريه . 

قكان الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ يقول : ارجع إلى فضلك يا أبا 
بكر . وعد أنت إلى سعتك ؛ وكُنْ موصول المروءة » ولا تقطع 
رحمك » يريد - سبحانه وتعالى ‏ أنْ يُصقَّى ما فى النفوس من آثار 
هذه الفتنة التى زلزلت المجتمع المؤمن فى المدينة 

ولا يليق بذى الفضل والسّعة أن يعامل الناس بالعدل . فصحيح 
أن مسطع كان يستحق هذه القطيعة وهذا الحرمان » إنما هذا الجزاء 
لا يليق بالمسّدّيقَ صاحب الفضل والسّعة 

ولى أجريت إحصاةءً للمؤمنبن بإله وللكافرين فى الكون ٠‏ ستعلم 
أن المؤمنين قلّة والكافرين كثرة » فهل قال الله تعالى لجنود خيره فى 
الكون : أعطوا مَنْ آمن » واتركوا مَنْ كفر ؟ وكان الحق ‏ تبارك 
وتعالى - يعطينا مكلا فى ذاته عن وجل , فكما أنه يعطى هَن كفر به 
ويرتقه » بل ربما كان احسن حالا ممن آمن › فانت كذلك لا تمتم 


جعلوا الله عرْضَة لأيمانكُم أن تبروا وتوا وتُصلحُوا + 
ول سح عي ع4 


الور 
:تبجعت + تج تتم ص65 
فان كنت بار باحد وبدر منه شىء فلا تحلف بالل آنك لا 
فقد تهدا ثورتك عليه » وتريد أن تبره » وتتحجج بحلفك 
لا تجعلوا لله عُرْضة لحلف يمنعكم من المعررف ٠‏ 
ثم يقول سبحانه : أن يووا أولى القرئئ والْمَسَاكِينَ امار 
فی سبل الله [النير] صميح أن مطح من ذوى قُرْبى أبى 
بكر ومن المساكين ؛ لكن يعطيه اك نيشات آخر » فلم يخرجه ما قال 
هن وصف المهاجر ؛ ولم يخرجه ذنبه من هذا الشرف العظيم . 


ا ل ع الحسنة , إنما 


إذن : 


2 بوكر ني صل » فقد أبقاه الله فى العَنْب على أبى بكر , 
وتحنين قلبه , وأبقاه فى المهاجرين . 

« ولْيَعْفُوا ولَيَصْفَحُوا .. 469 [النور] العفو ترك العقربة على 
الذنب ء لكن قد تعفى عن المذتب ثم 
وتُذكّره داشا أنه لا يستحق منك هذا العفو ؛ لذلك يحثنا ربنا - تبارك 
وتعالى - على الصفح بعد العفو . والصفع : ترك المنّ وعدم ذكر 
الزلة لصاحبها حتى تصبح العقوبة عنده أهرن من عفوك عنه 

ذلك لان الحق سبحانه حينما يشسرع للبشبر ما يُنظّم العلاقات 
بينهم يراعى جميع مَلَكات النفس ‏ لا يقتصر على الملكات العالية 
فحسب , إنما لكل الملكات التى تنتظم الخَلّق جميع] » وليآخذ كل منًا 
على قَدْر إيمانه وامتثاله لامر ريه 
سيحانه : ران اقم فَعَاقيُوا بمثل ما عَوقيمُم به 
رن صبرتم و خير للصابرین © ) [النط] 


ار 

OOOO‏ تج :5ه 
ولو تاملنا حقيقة المية فى رَد الإساءة لوجدناها صعبة فى 
تقديرها , فان ضريك شخصٌ ضربة , أعندك القدرة التى ترد بها هذه 
الضربة بمثلها تماما. بنقس الطريقة ٠‏ وبنفس القوة ‏ وبنفس الالم ٠‏ 
بحيث لا تكون أنت مُمْتدي) ؟ إنك لى تاملت > هذه المثلية لفَضَلْتَ العفو 

بدل الدخول فى متاهات أخرى . 
وسيق أن ذكرنا قصة المرابى الذى اشترط على المدين إن تاخر 
فى السداد أن يقطع رطلاً من لحمه ؛ ولما تاخر الرجل فى السداد 
خاصمه عند القاضى ٠‏ وأخيوه بما كان بينهما من شسزط ؛ ركان 
القاضى ذكيا فقال للمرابى رطلاً من لحمه ٠‏ لكن 
إن زاد أخذناه منك ٠‏ وإنّ نقص الحذناه منك . فتراجع المرابى لانه 

لا يستطيع تقدير هذه المسالة . 


فإن انصرفنا عن المعاقبة بالم. رَسعَنا المفى ٠‏ وانتهت المسألة 
على خير ما يكون ٠‏ 
وفى مرتبة أخرى يقول سبحانه  :‏ وَالْكَاظمِينَ الفيظ والعافين عن 


فالعقاب بالمثل مرتبة ٠‏ وكَظم القيظ مرتبة ٠‏ والعفو مرتبة , والضفع 
مرتبة , 0 ذلك كله مزتبة الإحسان إلى من اساء إليك ‏ والله 
[آل عمران] 


ص 0 لا ات 0 طلا 


حبر أن يغْفر الله لَكُمْ 469 [التير] فكما تحب أن يغفر الله لك 


ذنيك ٠‏ فلماذا لا تغفر أنت لِمَنْ أساء إليك ؟ وكان ربنا - عز وجل - 
يريد أن يُصلح ما ؛ لذلك لما نزلت هذه الآية فى شان أبى بكر 


TO‏ موت تج تت نوت موحت 


قال : أحب يا رب ١‏ أحب يا رب » أحب يا رب" . 


ومعتى ألا .. 49 [التور] أداة للحض وللحث على هذا الخُلّق 
الطيب 9 والله غفور رُحيم ©4 [النون] فمن تخلق باخلاق الله تعالى 
قليكُنْ له غفران » وليكن لديه رحمة » ومن منّا لا يريد أن يتصف 
ببعض صفات الل ٠‏ فيتصف بأته غفور ورحيم ؟ 

ثم يقول الحق سبحانه : 


اعرد سر اف عل مولي ل 
إن اني ربو الست تالفلا الكت يا 
e‏ و 
ف الدب اوا لاخر و ابم © 4 
نلحظ أن الآيات تحدثت عن حَدٌ القذف وما كان من حادثة الإفك . 
ثم ذكرت آية العتاب لابى بكر فى مسالة الرزق » ثم عاد السياق إلى 
القضية الاساسية : قضية القذف , فلماذا دخلت مسالة الرزق فى هذا 
الموضوع ؟ 
قالرا : لان كل معركة فيها خصومة قد يكوان لها آشان تتعلق 
بالرزق » والرزق تكقل إك به لعباده ؛ لأنه سيحانه هو الذى 
استدعاهم إلى الوجود » سراء المؤمن أو الكافر . وحين تعطى 
المحتاج فإئما أنت مناول. عن الله . ويد اله الممدودة باساب اش . 
والحق تبارك وتعالى يحترم ملكية الإنسان مع أنه سبحانه رازقه 


(1) ذکں لبن كثير فى تفمسيرء ( 7377/7 ) أن أيا بكر الصديق رشمى لل عنه قال : بلى وال 
إا نحب أن تفغر لتا يا رينا : ثم دجم إلى مسطع ما كان يعبله من التفكة وقال : لا 
أنزعها مله ابا ٠‏ فى مقايلة ما كان قال ١‏ والله لا أتفعه بنافعة ابت 

(۴) الممصنة : التى أحفنتها زوجها . رالسحصتات : المذائف من النساء . [ السان العرب ‏ 
مادة : حصن ] 


I) 
ON. 2 TN DONOHOE 
لكن طالما أعطاة“صار العطاء ملكا له . إن حه على النفقة‎ ٠ ومعطيه‎ 


بعد ذلك يا ها منه فضا ؛ لذك يقول سبحانئه : «من فا الذى 


برض الله r‏ .. ®{ [البقرة] 

فان أنفق الموشر على المعسر جعله الله قَرْضاً , وتولى سداده 
بنفسه : ذلك لآن الله تعالى لا يرجن فى هبته . فطالما أعطاك الرزق ٠‏ 
فلا ياخذه منك إلا قَرْض) . 


الذلك يقول. تعالي طانم مْزْلاء دعوت شفقوا فى سبل الله 
فمتكم: من يحل ومن بحل لما تخل عن سه :. ®{ [محمد] 

وفي موضع آخر يقول عن الاموال رن سالکمرما فَيْحْفكُم" 
بْحَلُوا ويخرج أضغا 4 [مسسد] لان الإنسان تعب فى جمع المال 
وعرق فى سبيله » وأصبح عزيز؟ عليه ؛ لذلك يبخل به . فاخذه الله 
منه شَرْض) مردود] وكان الرزق والمال بهذه الأهمية لانه أول 
مَنَاط لعمارة الخليفة في الارض ؛ لذلك ترك الحديث عن القضية 
الاساسية هنا وذكر هذه الآية التى تتعأق با 

ومن ذلك أيضا قوله تمالى : افوا على الات والملاة 
الى .. 050 [البغرة] وقد كرت وسط مسائل تتعلق بالسدة 
والكفارة . وعدّة المتوقّى عنها زوجها » فما علاقة الصلاة بهذه 
المسائل ؟ ٠‏ 


قالوا : لآن النزاعات التى تحدث غالبا ما تُفيّر النفس البشرية 
إتثير حفيظنها , فإذا ما قمتّ للوضوء والصلاة تهدا نفسك وتطمثن . 


)١(‏ أسفاه : لح عليه فى السؤال ای طايه بقرة والحاح . قال تعالى : 9إن يسا 
ترا اد إن يجهدكم بطلبها ويلح عليكم تبخلوا . [ القاموس القوي 
[wp‏ 


OAR م ووم مح حص مص ص‎ ١2 
. وتستقبل مسائل الخلاف هذه بشىء من القبرل والرضا‎ 

نعود إلى قوله تعالى (إن الدين يرون المُحصتات القافلات . 
© 4 [النور] المحصنة لها إطلاقات ثلاث , فهى المتزوجة لآن 
الإحصان : الحفظ وكانها حفظت نفسها بالزواج ١‏ أى هى العفيفة , ' 
وان لم تتزوج فهى مَحصة فى ذاتها » والمحصنة هى أيضا الحرة ؛ 
لان عملية البقاء والزنا كانت خاصة بالإماء 

و «الغافلات © [النور] : جمع غافلة ؛ وهى التى لا تدرى 
نمثل هد اسان ردیس فل ,يانه کے رفك ا ر ت 
ما ورد فى الحديث الشريف أن رسول الله کل سال ب 
٠‏ ما تقولين فى عائشة يا بريرة ؟ » فقالت : تعجن 
العجين ثم تنام ب اتی الدواجن فتاكله وهی لا تدرى”" . وهنا 
كتاية عن الغلة لائها ما زالت صغيرة لم تنضج تُضْنْج المرافقة ومع 

نضصج المراهقة نضج اليقين والإيمان . 

وتلحظ هذه الغفلة فى البنت الصغيرة حين تقول لها : اتتزوجين 
ج فلاتا ‏ ذلك لأنها لا تدرى معنى العلاقة 
الزوجية ٠‏ إنما حينما تكبر وتفهم مثل هذه الامور قان ذكرت لها 
الزواج تستحى وتخزى أن تتحدث فيه ؛ لاتها عرفت ما معنى الزواج . 
لذلك لعا أمرنا الشرع باستتذان البفت للزواج جعل إذنها سكوتها , 
فإن سكتت فهنا إن متها , ودليل على فهمها لهذه العلاقة ٠‏ إنما إن 
() قطعة من حديث طويل عن حاب الإفك أخرجه البخارى فى صحيحه ( 515/9 - 2-706 
يشرح فتج البارى ) عن عائفة رضى الله عنها وفيه ٠‏ أن على بن أبى طالب قال 
يا رسرل الله ١‏ كم بضصيق الله عليك ٠‏ والنساء سواها كشير . وسل الجارية تصدقك:.“فدعا 
بسيل اه آ4 فقال : ها بريرة هل رأيت فبها شيخ يرييك ؟ فقال بريرة : لإ رالذى 


يعنك بالحق , إن رأيت مها أمرا غص علبها قط أكثر من أنها جارية حديثة السن تتام 
عن العجين فتاتى الداجن فناكله » 


خادمة 


الا 


بحبح نت ,حصت ,تح جب ت:2 15:4 


فالت : نعم اتزوجه لأنه جميل و .. و .. » فهذا يعنى أنها لم تفهم بعد 
معنى الزواج . 

إذن : القافلة حتى عن مسائل الزواج والعلاقات. الزوجية ؛ ولا 
تدرى شیا عن مثل هذه الامور كيف تفكر فى الزنا ؟ 

.ثم يذكر تبإرك وتعالى - جزاء هذه الجريمة : فوا فى 
الد ا والآخرة وهم عاب عظيم 09 ) [النور] 

وإن كانت الغافلة هى التى ليس فى بالها مش هذه الأمور , ولا 
تدرى شيت) حتى عن الزواج والعلاقات الزرجية بين الرجل والمرأة ٠‏ 
فيكيف تقول : إنها تفكر فى هذه الجريمة ؟ 

واللعن : هو الطرد والإبعاد من رحمة الله » وأيضا الطرد والإبعاد 
عن حظيرة ة المؤمنين ؛ لان القاذف حكمه أن ام عليه الح مم 
تسقط شهادته ‏ ويسقط اعتباره فى المجتمع الذى يعيش فيه . فجمع 
الله عليه الخزى فى الدنيا بالحدٌ وإسقاط الاعتبار , إلى جائب عذاب 
الآخرة ٠‏ فاللعن فى الدنيا لا 

وقلنا : إن العذاب : إيلام 


من عذاب الآخرة . 


وقد يُوصف العذاب هرة باليم . 
ومرة بمهين . ومرة بعظيم ‏ هذه الأوصاف تدور بين العذاب 
(1) - ويد وصف العذاب بالالیم فى ۷۲ موضعا قير الفرآن منبا : ولهم عذاب اليم بنا انوا 
كنبو 09 6 [البقرة) + ( وانطائمن أََد نهم م أيه 469 [الإنسان] 
- وورد وصف العذلب بانه هين فى موشها . متها : َوَللََفْرَِ ذب مُه 409 
[البقرة] . هوعد هم عا ميا ©4 [الاحزاب] 
دورد وصف العذاب بالعظيم في ۲۲ موضع؟ وع انماهم غتاوة رهم عاب 
مم ©4 [البقرة] ٠‏ رغصب الله عليه وآ وعد له عدا غظيا 6# € [النساء] 
وبالاضافة لهذا فقد وصف الحق سبدانه العذاب بارصاف أخرى ؛ متها 
ميت TK‏ مي 3 امنيا عقيم د ا 
= عتاب القلد : مران. 
- عذاب أغليظ : 4 مراد 


امدات كير ندرد :اميا را 


الور 
AD‏ مرو مو تجوت RO‏ تمص ص ممصت 
والمعدّب » فمن الناس من لا يؤلمه الجلّد ٠‏ لكن يهيته » فهى فى حقه 
عذاب مهين لكرامته ١‏ أما العذاب ا فوق ما يتصوره 
المتصور ؛ لان العذاب إيلام امن معدب لمعدّب » والمعدُّب فى الدتيا 
ينل باد البشر وعلى قَدْر طاقته . أمّا العذاب فى الآخرة فهو 
بجبروت الله وقهر الله ؛ لذلك يوْصف بانه عظيم . 


ثم يقول الحق سبحانه 


جل يم تبث علي اكتف واد 
أنه مي o E‏ 

تعلم جیا أن اللسسان هو الذى يتكلم » فماذا أضسافت الآية : 
یوم تشهد عليهم ألستهم .. 9© »> [الشيد] 
قالوا : فى الدنيا يتكلم اللسان وينطق » لكن المتكلم فى الخقيقة 
أنت ؛ لانه ما تحرّك إلا بمرادك له . فاللسان آلة خاضعة لإرادتك , 
إذن : فهو مجرد آلة . أما فى الآخرة فسوف ينطق اللسان على غير 

مراد صاحبه ؛ لأن صاحيه ليس له مراد الآن . 


ولتقريب هذه المسالة : آلآ ترى كيف يخرس الرجل اللبيب 
المتكلم ؛ ويمسك اسانه بعد طلاقته ٠‏ بسبب مرض أو نحوه ؛ قلا 
يستطيع بعدها الكلام . وهو ما يزال فى سمّة الدنينا . فما الذى 
حدث ؟ مجرد أن تعطلت عنده آلة الكلام . فبكذا الامر فى الآخرة 
تتعطل إرادتك وسيطرتك على جوارحك كلها ؛ فتنطق وتتحرك ٠‏ 
لا بإرادتك ١‏ إنما بإرادة الله وقدرته . 

فالمعنى يوم تعد عَلَيِهِم ألسشَهُم .. © € [ادرر] أى : شهادة 
ونطقا على مراد الله » لا على مراد أصحايها . 


شزا 

حمحت تح ت :5:65 1 أ 
اللسان على هذه الصورة . وقد قال تعالى : 
نما مره إذا أراد شيعا أن يقول له كن فَيَكُونْ 469 [يس] وقد جعل 
فيك أنت أيها الإنسان نموذجا يؤكد صدق هذه التضية . فق لى : 
مانا تفعل إن أردت أن تقوم الآن من مكان ؟ مجرد إرادة القيام ترى 
نفسك قد قُّمْتَ دون أن تفكر فى شىء ٠‏ ودون أن تستجمع قواك 
وفكرك وعضلاتك , إنما تقوم تلقائي) دون أن تدرى حتى كيفية هذا 
القيام ٠‏ وأ عضلات تحركت لآدائه 

رلك أن تقارن هذه الحركة التلقائية السلسة بحركة الحفار أى 
الأوناش الكبيرة ؛ وكيف أن السائق أمامه هدد كبير من المي 
والاذرع ٠‏ لكل حركة فى الآلة ذراع معينة . ١‏ 


فإذا كان لك هذه السيطرة وهذا التحكم فى نفسك وفى أعضاتك ٠‏ 
فكيف تستبعد أن يكون لربك - عز وجل - هذه السيطرة على خَلّقه 
فى الآخرة ؟ 


ثم يقول سيمانه :ا( موزهم بنا کان غر هه ې 
[الشير] وهذه جوارح لم يكُنْ لها نُلّق فى الدنيا . لكنها ستنطق اليوم . 
ويحاول العلماء تقريب هذه المسالة فيقولون : إن الجارحة حين تعمل 
أىّ عمل يلتقط لها صورة تسجل ما عملت » فتُطقها يوم القيامة أن 
تظهر هذه الصورة التى التقعات 

والآقرب من هذا كله أن نقول : إنها تنطق كما قال تعالی 
حكاية عن الجوارح : ط وقَانُوا لجنُودهم لم شهدم علا قارا نق اله 


: [الإسراء] 
ء إن أراد اك لك أن تفقه فنّهك كما فته سليمان عليه 

السلام ‏ حين فهم عن النملة : فم ضَاحكًا من فُولها ..®{ 
[النل] كما قهم عن الهدهد » وخاطبه فى قضية العقيدة . 

وان كان النطق عادةٌ يفهم عن طريق الصوت » فلكل خلأ تُطّقه 
الذى يفهمه جنسه ؛ لذلك تسمع الآن مع تقدّم العلرم عن لّفة 
للأسماك , ولغة للتسل ... إلخ . 

وسبق أن قلنا : إن الذين قالوا من معجزات النبى لل أن الحصى 
سبح فى يده » نقول : عليكم أن تُعدّلوا هذه العبارة » قولوا : سمع 
رسول الله يل تسبيح الحصى فى يده . وإلاً فالمصى مسح فى 
يده يك » كما هى مسبم فى يد ابی جهل . 

ولو سالت هذه الجوارح : لم شهدت على وأتت التى فعلت ؟ 
لقالت لك : فعلنا لاننا كنا على مرادك مقهورين لك ١‏ إنما يوم نحل 
عن إرادتك ونخرج عن قهرك + فلن نقول إلا الحق . 

ثم يقول الق سبحانه 


Ee 
ANNO ON ORONO 
حل ربنون فيكم ا انويع مو‎ 
oa ر‎ 1 


قرله : هيُرْمَقِل .. 402 إلدر] أى يوم أن تمدث هذه 
الشهادة ٠‏ وهى يوم القيامة بيهم اله ديتهم الْحَّ .. © 4 [التور] 
الدين : يطل على منهج الل لهداية الخلق , ويُطلق على يوم القيامة , 
ويُطلق على الجزاء 

فالمعنى : يوفيهم الجزاء الذى يستحقونه الْحق .. 62 [انرد] 
أى : العدل الذى لا غلم فيه ولا تغيير , فليس الجزاء جُرافا ‏ إنما 
جزاء بالحق ؛ لانه لم يحدث منهم توبة ء ولا تجديد إيمان ؛ لذلك 
يقع هاما تستززناهم عن (واشبرناقم به لمن الشسقاب: ٠‏ واي 
هناك إله خر يعي هذا الحكم لى يزخره عنهم . 


E) 


لذلك بعد أن قال تعالى : تبت يدا أبى لهب 
عن ماله وا كسب © صلی تارا ذات لهب 


الْحَطَب 2 فی جيدها حل من مدر ت 4 
قال بعدها فهر الله أحَد د الله المد ككلم بل ولم يون 


[الاخلاص] 

)١(‏ أبى لهب : هو عبد العزى بن عبد العطلب بن هاشم . قرشى ١‏ عم رسول الله لا من أشد 
الناس عداوة للمسلمين ؛ كان غنيا عنيا » كبر به أن يتبع دينا جاه به اين آخیه ‏ فآذى 
آنصاره ؛ وحرض طيهم وقاتثهم » كان أحمر الوجه مشرقاً ٠‏ فلقب فى الجاهلية بابى لهب . 
مات بعد وقعة ہد بأيام عام ۲ هل . [ الاعلام للزركلى ٠5/4‏ ] 

(1) ھی : ام جميل ؛ واسسمها أروى بنت حرب بن آمية وهی ات ابی سقیان ١‏ وكانت عر 
لزوجها أبى لهب على كفره وجحوده وعناده . فلهذا تكين يوم النيامة عونا عليه فى عذليه 
فى نار جهنم ؛ فتحمل الحطب فتقى على زوجها ليزدان على ما هی فيه . [ قاله ابن كثير 
فى تلسيره 234/4 ] 


ORONO ONRONRODEOI HO 

يعنى : ليس هتاك إله آخر يغيّر هذا الكلام » فما فته سيحدث 
لا محالة 
. ثم يقول تعالى : ويَعلَمونَ أن الله هو احق آل 
«الحق .. 462 [النرر] هو الشىء الثابت الذى لا 
ال تعالى متغير ؛ إذن : فالك بكل صفات الكمال فيه سبدانه لا تغبيرٌ 
فيه ٠‏ لذلك تيقولون : إن اله تعالى لا يتغير من أجلنا ؛ ولكن يجب أن 
من أجل الله ٠‏ كما قال سبحاته : إت الله لا 
روا ما بأنفسهم .. 69 4 

فال هى الحقّ الثابت » هذا بالبراهين العقلية وبالواقع , وقد عرفنا 
الكثير من البراهين | أما الواقع فإلى الآن لم يظهر هَن يقول 
أنا الله ويدّعى هذا الكون لنفسه ٠‏ وصاحب الدعوى تثبت له إن لم يشم 
عليها معارض ومعنى لالْمُبين 469 [التور] الواضح الظامر الذى 
تفلل یه اوجرن عله 

ثم يقول الحق سيحانه : 


<# ليكب يدن وال شروت ری 


للحيئين 


حتی 


ALEC‏ ا 
EOE‏ 


نڪر2 © 4 


قلنا في ته aT‏ 


اوو 


ثم يقول سبحانه : أو € [النيد] أى : الذين دارث 
عليهم حادثة الإفك . وخاض الناس فى حقهم » وهما عائشة وصفوان 
ل مبرعرن مما يقولون .. 4069 [النور] أى : مما يقال عنهم ؛ بدليل هذا 
التكافق الذى ذكرئه الآية ٠‏ فمن أطيبُ من رسول الله كله ؟ وكما ذكرنا 
أن الله تعالى ما كان ليُدنُْس على رسوله يلل ويجعل من زوجاته مَنْ 
تحوم يحولها الشبهات .. 
إذن : فلا بد أن تكون عائشة طَيْبةُ طيبة تكافى وتناسب طيبة 
رسول الله ؛ لذلك برَاها الله مما يقول المفترون . م 
رقوله : لهم مُغفرةٌ ورزق كريم 69 4 [التور] مغغرة تزلت من 
السماء قبل القيامة ٠‏ ورزق كريم » صحيع أن الرزق كله من الله 
بكرم ٠‏ لكن هنا يراد السززق المعنوى للكرامة وللمنزلة وللسمو ١‏ لا 
الرزق المسيّ الذى يقيم قوام البدن من أكل وشرب وخلافه 
ثم يقول الحق تبارك وتعالى : 
ج كلاذ یرن ميري 
ل عع رع او الس هو ورت کہ سر كس موہ کے 
َو اشوا سلما امھ اکم ا 
دگ 4 


كلمة بيت : نفهم منها أنه ما أعدّ للبيتوتة ٠‏ حيث ياوى إليه 
الإنسان آخر النهار وبرتاح فيه من عتاء اليوم ؛ يمى أيضا الدار ؛ 
لانها تدور على مكان خاص بك ؛ لذلك كانوا في الماضي لا يسكنون 
إلا فى بيرت خاصة مستقلة لا شركة فيها مثل العمارات الآن » 
)١(‏ أى : حتى تطلبوا الْأنّس والآلفة والرضا . أى حني تستشعووا الى وتعلموه .'[ القاموس 
اريم ۳۷/۱ ] 


اتلد 
IO‏ صصح مص مص مص صمح صرحت 


يقولون : بيت من بابه حيث لا يدخل ولا يخرج عليك أحد » وكان 
السكن بهذه الطريقة عصْمة من الريبة ؛ لانه بيتك الخاص بأهلك 
وحدهم لا يشاركهم فيه أحد . 


لكن هناك أمور تقتضى أن يدخل الناس على الناس ؛ لذلك تكلم 
الحق - تبارك وتعالى ‏ هنا عن آداب الاستئذان وعن المبادىء والنظم 
التى تنظم هذه المسالة ؛ لان ولوج البيوت بغير هذه الآداب ١‏ ودون 
مراعاة لهذه النظم يُسِبّب آمسورا تدعو إلى الرّيية والشك ؛ لذلك فى 
الفلاحين حتى الآن : إذا راوا شخصا غريب يدخل حارة" لا علاقة له 
مها ل بذ أن يشال لمانا تفل هنا + 

إذن : فشرع الله لا يحرم المجتمع من التلاقى : إنما يضع لهذا 
التلاقى حدودا وآدابا تنفى الرّيْب والشبهة التى يمكن أن تأتى فى مش 
هذه المسائل . 
لذلك يقول الحق سيحانه وتعالى فى آداب الاس تثذان, | انا 

1 HE 5 


.. © ) [النور] من الأنْس والاطمثنان ‏ فحين 
بيتك , وأقبل عليك غریب لا تعرفه , إذا لم ذم لك 
ما تأنس به من الحديث أو الاستظان لا بد أن تصدث منه وَحشة 
ونفور إذن : على المستاذن أن يحدث من الصوت ما يانس به صاحب 
الدار ٠‏ كما نقول : يا آهل الله » أو نطرق الباب , أي نتحدث مع الولد 
الصغير ليخبر سَنْ بالبيت ٠‏ . 

ذلك لان للبيوت حرمتها ٠‏ وكل بيت له خصوصياته التى لا يحب 
(1) الحارة : كل مجاه دنت متلزلهم مهم اهل حارة . [ کاله ابن متظور فى اسان العري = 
ا عو 


زار 


HDDS‏ وح مح جح DO‏ له 


صاحب ١‏ أن يطلع عليها أحد . إما كرامة لصاحب ا ٠‏ وما 
كرامة للزائر نفسه ٠‏ فالاستئذان يجعل الجميع يتحاشى ما يؤذ 
لذلك قال تعالى بعدها : ذل رگم .. ©4 [التور] 


أى : خير للجميع ؛ للزائر وللمزور » فالاستئذان يمنع أن يتجسس 
أحد على أحد ؛ يمنع أن ينظر آحد إلى شيء يؤذيه » وهب أن ابا 
الزوجة أراد زيارتها ودخل عليها فجاة فوجدها فى شجار مع 
زوجها » فاربما اطلع على أمور لا ترضيه ؛ فيتفاقم الخلاف . 
ثم تختم الآية بقوله تعالى : طلَلكُم كرود 69) [النور] يعنى 
احذروا أن تغفلوا هذه الآداب ٠‏ ى تتهاونوا فيها » كمَنْ يقولون : نحن 
أهلٌ أى أقارب لا تكليف بيننا ؛ لآن الله تعالى الذى شرع لكم هذه 
الآداب أعلّمٌ بما فى نفوسكم » وأعلم بما يُصلحكم 
بل ويتعدى هذا الأدب الإسلامى من الغريب إلى صاحب البيت نفسه , 
ففى الحديث الشريف « نهى أن يطرق المسافر أهله بليل '' إتما عليه أن 
يخبرهم بقدومه حتى لا يفاجئهم وحتى يستعد كل منهما لملاقاة الآخر . 
ثم يقول الحق سبحانه 
esr NS 1‏ 
+9 ون ليج دو افآ أحدائلائد لماحو يود 
8 6 8 
ا ص سطع عسي ا سج سخ e‏ 
لون یل کک أنجموأةأتجعواه رارك لحم وا 
انايد 4 
(۱) عن جابد بن عبد اله قال ٠‏ قال رسرل ال ## : « إذا أطال أحدكم النيبة قلا بطرق أهله 


ليلا » . أخرجه البخاری فى صحيحه ( 0144 ) ومسلم فى صحيحه ( 1918/6 ) كتاب 
الإمارة 


افإذا استاذنت على بيت ليس فيه آحد ‏ فلا تدخل ؛ لا 
للمكين لا للمكأن ٠‏ إلا إذا كنت تريد الدخول لتتلصص على الناس 
وتتجسّس عليهم . 

وقوله تعالى : طحت بوذن كم .. 409 [النور] كيف والدار ليس 
فيها أحد ٩‏ 


ربما كان صاحب الدار خارجها » فلما رآك تستاذن نادى عليك 
من بعيد : تفضل . فلا بْدَ أن ياذن لك صاحب الدار أى سَنْ ينوب عنه 
فى الإذن ؛ لانه لا ياذن إلا وقد أمن خو الطريق مما يؤذيك ؛ أى مما 


يؤذى أهل البيت 
د يقول سبحانه : «وإن قبل لم ارْجِمُوا فَارَجِمُوا هو از 
.. ®{ [النود] 


لانك إن تمسكت بالدخول بعد أن قال لك : ارجع فقد أثرت الريبة 
فى نفسه » فعليك أن تمتثل وتحترم رغبة ضاحب الشأن ؛ فهذا هو 
الازكى والافضل . آلآ ترى قول رسول الله 5 : ٠‏ دع ما يريبك إلى 
ما لا يرييك ٭ . 

وال بما مون علیم 462 [النور] أى : غالم سبحانه بدخائل 
النفوس ووساوس الصدور › إن قال لك صاحب الدار ارجع فوقفت” 
أمام الباب ولم تنصرف ؛ فإنك تثير حولك الظنون والاوهام » وربك - 
عز وجل - يريد أن يحميك من الظنون ودخائل النفوس . 

ثم يقول الحق سبحانه : 
)١(‏ أخرجه ابو باود الطبالسى فى مسنده ( ۱۱۷۸  )‏ والإمام أحصد فى مستده ( 0/١‏ 92) 


والتدمذى فى ست ( 5014 ) وقال : حديث حمسن صحيع ؛ من حديث الحسن بن على 
رضى الله عنهما , وتمامه : « فإن الصدق طمائينة ٠‏ وان الكذب ربية » 


اكه 
ه+حت>+ :1/5222 هه 
F2 e A‏ 2 0 فام 
سکم اند وای وتا سه كك 
Na‏ 
کر ولیم امائ ڈوک وا 
سال الصّديق أبو بكر رضى اله عنه رسول الله كو : يا رسول 
اله نحن قوم أهل تجارة . نذهب إلى بلاد ليس لنا فيها بيوت ولا 
أهل ؛ ونضطر لان ننزل فى أماكن ( عامة كالفنادق ) نضع فيها 
متاعنا ونبيت بها ٠‏ فنزلت هذه الآيةا" . 

و جاح [القور] يعنى : إثم أو حسرج ؛ وهذه خاصة 
بالأماكن العامة التى لا يسكنها أحد بعينه , والمكان العام له قوائين 
فى الدخرل غير قوانين البيوت رالاماكن الخاصة . فهل تستاذن فى 
دخول الفندق أو السحل التجارى أو الحمام ... إلخ » هذه أماكن 
لا حرج عليك فى دخولها دون استئذان . 

فمعنى طِغَيْرَ مُسْكُونة.. 469 [النور] أى : لقوم سخصوصين 
(فيها ماع لَكمْ .. 469 [لنور] كان تنام فيها وتاكل وتشرب وتضع 
حاجياتك . فالمتاع هنا ليس على إطلاقه إنما مقيد بما أحلّه الله وأمر 
به قلا يدخل فى المتاع المحرمات . 

لذلك قال بعدها : 9 الله َم ما دون وما كمد 409 انر 
يعنى : فى تحديد الاستمتاع 2 فلا تآخذه على إطلاقه فتُدخل فيه 


)١(‏ أخرج ابن أبى حاتم عن مقاتل بن حبان قال : لما نزلت آية الاستثذان ف 
ابو بكر : یا رسول الله . فكيف بتجار قريش الذين يختتفون ( ای 
بين مكة والمدينة والشام . ولهم ميوت معلرمة علي الطريق ذ 
ولیس فيا سكان ؟ فتزات لس كم ناح أن قاعلا يوه غير مکو ۰ 40 اور 
أورده السيوطي فى أسياب اللزول ( صي 197 - طلببعة دار التسرير للطيع والتفر 
(r‏ 


البيوت ٠‏ قال 


شزا بر 
AO‏ 7سمتنتسسننن حيتت 
الحرام ٠‏ وإلا قالبغايا كثيرا ما يرتادرن مثل هذه الاماكن ؛ لذلك 
يحصنك ربك » ويعطيك المناعة اللازمة لحمايتك . 
ثم يقول رب العزة سبحانه 
0 4 عم م 0 
كع سر للد ) ڳر همق جو رو 
ENTITIES‏ 
کرک اگ کا یور ابتار © 4 
تصدتكت سورة النوى من أولها عن مساة الزنا والقذف 
والإحصان ٠‏ وحذرت من اتباع خطوات الشيطان التى تؤدى إلى هذه 
الجريمة » وتحدثت عن التكافؤ فى الزراج ٠‏ وأن الزانى للزانية , 
والزانية للزائى ٠‏ والخبيثرن للخبيثات والطيبون للملينات 
وهذا منهج متكامل يضمن سلامة المجتمع والخليفة ل فى 
أرضه » فال تعالى يريد مجتمعا تضىء فيه القيم السامية . مجتمعا 
يخلو من وسائل ( العكننة ) والمخالفة والشَّدْناء والبغضاء ء فلو أننا 
طبقنا منهج اف الذى ارتضاه لنا لارتاح الجميع فى ظله . 
ومسالة عض البصر التى يأمرنا بها ربنا - عز وجل فى هذه 
الآية مى صمام الأمان الذى. يحمينا من الانزلاق فى هذه الجرائم 
الطريق دونها ؛ لذلك قال تعالى : فل للمؤمنين يغضوا 
4 [الشبي] 
وقلنا : إن للإنسان وسائل إدراكات متعددة » وكل جهاز إدراك له 
مناط : فالاذن تسمع الصوت . والأنف يشم الرائحة » واللسان 
للكلام ٠‏ ولذؤق المطعومات ٠‏ والعين لرؤية المرتيات ٠‏ لكن أفتن شىء 
يصيب الإنسان من ناحية الجنس هى حاسة البصر ؛ لذلك وضع 


احج وح حت r AD‏ ره 
الشارع الحكيم المناعة اللازمة فى طرفى الرؤية فى العين الباصرة 
وفى الشىء المبصر ٠‏ فأمر المؤمنين بغض أبصارهم ٠‏ وأمر المؤمنات 
بعدم إبداء الزينة » وهكذا جعل المناعة فى كلا الطرقين . 

وحين نتائل ممسالة عض البضر تجدها من حيث القسمة العقلية 
تدور حول أربع حالات : الأولى : أن يفضّ هی بصره رلا تبدى هى 
زينتها ٠‏ فخطً الفتنة مقعلوع من المرسل ومن المستقبل » الثانية ؛ أن 
يفضّ هو بصره وآن تبدى هى زينتها , الثالكة : أن هو ولا 
تبدى هي زيئتها . وليس هناك خطر على المجتمع أو فثنة فى هذه 
الحالات الثلاث فإذا توفر جانب انعدم.الآخر . إنما الخطر فى القسمة 
الرابعة : وهی أن ينظر هی ولا يفض بصره ٠‏ وان تتزين هی وتبدى 
زينتها » ففى هذه الحالة ققط يكون الخطر . 

إذن : فالحق - تبارك وتعالى - حرّم حالة واحدة من أربع 
حالات ات ؛ ذلك لان المحرّمات هى الأقلٍ داتعا ؛ وهذا من رحمة الله بنا ء 
بدليل قوله تعالى : ظفل تَمَانَوا تل مَا حرم رگم عَلَِكُم .. 629 4 
[الاتمام] فالمحرمات هى المحصورة المعدودة . لما المطلات فهى فوق 
الحصر والمّدٌ ٠‏ فالاصل فى الاشياء أنها حلال » وإذا أراد الحق 
سبحانه تحريم شىء نص عليه » قانظر إلى هذه المعاملة الطيبة من 
ربك عز وجل . 

وكما أمر الرجل بغض بصره ٠‏ كذلك أمرّت المراة سيمل 
لان الأّدة قد تكرن أيضا للرجل ذى الوسامة و E‏ د 
المرأة فى رجل تتقحمه العين ؛ فلريما نظرت إلى غيره ٠‏ فكما بُقال 

فى الرجال يقال فى التساء 


هذا الاحتياط وهذه الحدود التى وضعها الله عز وجل والزمنا بها 


الن قد 
ص.... تممص مص مص صمصصمصه 
إنما هى لمنع هذه الجريمة البشعة التى بُدْنَّتُ بها هذه السورة ؛ لان 
النظر أول وسائل الزنا ٠‏ وهن البريد لما بعده ٠‏ آل ترى شوقى رحمه 
الله حين تكلم عن مراحل العَزّل يقول : 
انَظْرَةٌ فابتساماً فسلآمٌ فكَلامٌ فموعيٌ فَلقَاءٌ 

فالامر بقَض البصر ليسدّ متافذ فساد الاعراض . ومنْعْ أسباب 
تلوث النسل ؛ لياتى الخليقة هك فى الارض طاهر) فى مجتمع طاهر 
نظيف شريف لا يتعالى فيه أحد على أحد » بان له نسبا وشرفا , 
والآخر لا تسب له . 

ذلك ليطمئن كل إنسان على أن هَن يليه فى الخلافة من أبناء أو 
أحفاد إنما جاءوا من طريق شرع شريف . فيجتهد كل إنسان فى أن 
بُنشّىء أطفاله تنشثة فيها شفقة ‏ فيها حنان ورحمة ؛ لأنه راثق أنه 
ولده » ليس مدسرسا عليه , وأغلب الظن أن الذين يُهملون أطفالهم ولا 
يُراعرن مصالحهم يشكُون فى تسبهم إليهم . 

ولا يصل المجتمع إلى هذا الطّمْر إلا إذا ضفتنت له الصياتة 
الكافية ٠‏ لثلا تشرد منه غرائز الجنس ٠‏ فيعتدى كل نظر على ما لا 
يحل له ؛ لان النظر بريد إلى القلوب ٠‏ والقلوب بريد إلى الجنس » فلا 
يعفّ الفرج إلا بعفاف النظر 

وط فى قوله تعالى : طقل مسين يَقُضُوا من أبصارهم .. 
© » [لنور] دقة بلاغ الرسول عن ربه - عز وجل - انات فى تقل 
العبارة كما أنرا عليه » ضفي هذه الآية كان يكفى أن يقول رسول 
الل : عُْضوا ابصاركم » لكته التزم بنص ما أنزل عليه ؛ لان القرآن لم 
ينزل للأحكام فقط . وإنسا القرآن هو كلام آش المنزّل على رسوله 
والذى يُتعبّد بتلاوته » فلا بد أن يغه الرسول كما جاءه من ريه . 


ح+بحت: :5:5 :55:55 ره 
لذلك قال فى البلاغ عن الك ( قل ) وفى الفعل ( يَفَضُوا) دلالة على 
ملحظية ( قل  )‏ ف الفعل ( يغضوا ) مضارع لم تسبقه أداة جزم ؛ رمع 
ذلك حذفت مته الثرن ؛ ذلك لانه جعل ( فل ) ملحظية فى الاسلوب . 
والمعنى : إن تقل لهم عسوا ابصاركم يقضُوا ٠‏ فالفغل - إلن - 
مجزوم فى جواب الأمر ( ل ) ٠‏ 
إذن طقل ..69 4 [النور] تدل على أمانة الرسول فى البلاغ ٠‏ وعلى 
أن القرآن ما نزل للاحكام فحسب » إنما هو أيضا كلام الله المعجز ؛ 
لذلك نحافظ عليه وعلى كل لفظة فيه » وكسان رسول الل يك يقول : 
ما اتيت لكم بشىء من عندى » ومهمتى أن آبلغکم ما قاله الله لی . 
[النر] فما داموا مؤمثين بإله حكيم , 


قالوا : البصر له مهمة , وبه تتجلى المرائى » وألعين مجالها حر ترى 

كل ما أمامها سواء آکان حلالا لها أ مُحرَما عليها . 
ای اومن وطن کی عل عا الول .وله ا كيم 
فالتقص نقص فى المرائى وفى مجال البصر . فلا تعطى له المرية 
فينظر إلى كل شىء ؛ إتما ثوقفه عند أوامر الك فيما يرى 


و من .. 9© 4 [النود] فى قوله تعالى : من أتسارهم .. ©) 
[النود] البعض يرى أتها للتبعيض كما تقول : كُلْ من هذا الطصام 
يعتى : بعض] هته ٠‏ فالمعنى : يفضوا بعض البصر ؛ لان بَعضه حلال 
لا أغض عنه بصرى , وبعضه محرم لا أنظر إليه . 


ا 
ORONO OOO.‏ 
أو : أن طإهن .. 2© 4 [النير] هنا لتأكيد المموم فى أدثى مراحله , 
وسبق أن تكلمنا عن ( من ) بهذا المعنى ؛ ونحن كلما توغلنا فى التفسير 

لا بُ أن تقابلنا أشياء ذكرتاها سابقا » ونحيل القارىء عليها . 

قلنا : فرق بين قولك : ما عندى مال , وقولك : ما عنذى هن 
مال . ما عندى مال » يحتمل أن يكون عندك مال قليل لا يُعْتِدَ به » 
لكن ما عندى من مال نفى لجنس المأل مهما قل » فمن تعنى بداية 

ما يقال له مال . 

فالمعنى هنا : طقل مين يَقُضُوا من بارهم .. © ) [اش] 

يعنى ما يُقال له بصر . ولو لمحة خاطفة , ناهيك عن الثامل 
وإدامة اليصر . 

وقلنا : إن الشرع لا يتدخل فى الخراطر القلبية والهواجس ٠‏ إتما 
يتدخل فى الاعمال النزوعية التى يترتب عليها فعل ‏ قلنا : لو مورت 
بيستان فرأيت به وردة جميلة , فاعجبت بها وسرت وانبسطت لها 
أسارير تفسك . كل هذا مباح لك لا حرج عليك فيه ٠‏ فان ى الام 
ذلك فمددت إليها يدك لتقطفها . هتا يتدخل الشرع يقول لك : قفا , 

فليس هذا من حقك لانها ليست لك . 

هذه قاعدة عامة فى جميع الأعمال لا يستثتى منها إلا النظر 
وحده ٠‏ وكأن رينا ‏ ع وجل - يستسمحنا فيه . هذه المسالة من 
أجلنا ولصالحنا نحن ولراحتتا ء بل قل رحمة بنا وشفقة علينا من 

عواقب النظر وما يُخلفه فى النفس من عذابات ومواجيد . 

قفى نظ الرجل إلى المرآة لا نقول له : انظر كما تحب واعشق 
كما شتت ١‏ فإن فزعت إلى ضمعة أو قبلة قلنا لك : حرام . لماذا ؟ لآن 
الآمر هنا مختلف تماما , فعلاقة الرجل بالمرأة لها مراحل لا تتفصل 

إحداها عن الأخرى آبدا . 


OD DODDONDODNS‏ تت 

فساعة؛ تنظر إلى المراة هذا إدراك » قإِن أعجيثك وانبسطت لها 
أساريرك ٠‏ فهذا وجدان › لا بد أن يترك فى تكوينك تفاعلاً كيماويا 
لا يهدا . إلا بان تزع فإن طاوعَت نفسك فى النزوع فقد اعتديت , 
وإن كيت فى داخلك هذه المشاعر أصابئك بحُقد نفسية ودعثك إلى أن 
تبحث عن وسيلة أخرى للنزوع ؛ لذلك رحمك ربك من بداية الاسر 
ودعاك إلى مَل الإدراك بض البصر . 
.| لذلك بعد أن أمرتا سبحاته بض البصر قال : وَيَحْنَقُوا 
فروجهم.. 409 [النر.] لانك لا تملك أن تفصل النزوع عن الوجدان ٠‏ 
ولا الوجدان عن الإدراك ٠‏ وان أمكن ذلك فى الأمور الأخرى . فحين 
نمنعك عن قطف الرردة التى أعجبثك لا 
ولا وَجدا » على خلاف ما يحدث إن معت عن امرأة أعجبتك ٠‏ وهيّجك 
الوجدان إليها . 

وحذظ الفسروج يكون بان نقصرها على ما أحله الله مسار فلا 
أنيله لغير مُكل له , سواء كان من الرجل أو من المرأة » أن : 
وأصونه أن يُرى ؛ لان رؤيته تهيج إلى الشر وإلى الفتنة . 

ذلك أزْكئ لَهُم .. ©4 رانرر] يعنى : أطهسر واسلم واذعّی 
لراحة النفس ؛ لأته إما أن يتزع فيرتكب محرما » ويلج فى أعراض 
الناس » وإما الا ينزع فيكدر نفسه ويُؤلمها بالصبر على ما لا تطيق . 

ثم يقول سيحانه : إا الله خبير بمَا يَصتمُود 409 [النور) فهو 
سبحانه خالق هذه النفس البشرية ٠‏ وواضع مسالة الشهوة والغريزة 
الجنسية التى هى أقوى الغرائز ليربط بها بين الرجل والصراة , 
وليحقق بها عملية النسل وبقاء الاستخلاف فى الارض ٠‏ ولو لم تربط 
هذه العلاقة بالشهوة الملّحة لزه الكثيرون فى الزواج وفى الإنجاب 
وما يترتب عليه من تبعات . 


5 مص ص مص ح مص صمصح.‎ IDS. 4O 

آلآ ترى المراة وما تعانيه من آلام ومتاعب فى مرحلة الحمل ‏ وأنها 
ترى الموت عند الولادة ؛ حتى إنها لتقسم أنها لا تعرد » لكن بعد أن 
ترى وليدها وتنسى آلامها سرعان ما يعاودها الحنين للإنجاب مرة 
أخرى ‏ إنها الغريزة التى زرعها الله فى النفس البشرية لدوام بقاثها 

وللبعض نظرة فلسفية للغرائز » خاصة غريزة الجنس ١‏ حيث جعلها 
الله تعالى اقوى الغرائز . وربطها بلذة أك أثر؟ من لذة الطعام والشراب 
والشمْ والسماع .. إلخ فهى لذة تستوعب كل جوارح الإنسان وملكاته » 
وما ذلك إلا حرص؟ على بقاء النوع ودواما للخلافة فى الارض . 

ثم يقول الحق سبحانه لرسوله 


عي عر ا ےوک سوسس مد ھی 


يقض صن ن برهن فظن وروجهن ولام ریت 
سلما راردا جو 


اش عرق عو دم م ع 5 
ایت رھ یرلا بموزيوري أو مابايو أو 
ل سعة عع يي Tr‏ 4 
اسل بعوتوك اوا بھی أزابماء بر یھی 

4 TAS aS وو‎ 

یهار خرنه ی ری اردور آرسای 

آومام گت امار اریت راز لی اندي 
ي اف 

)١(‏ البعل : الزوج رالزوجة فهو مصدر سمى به بلفظه قلا يؤنث , والجمع : بعرل [ القاموس 
القريم 73/1 ] 

)١(‏ غبر أولى الإربة : أى : ضير أولى الحاجة . والإربة الحاجة . والجمع مسآرب أى حوائج 
قال الشرطيى فى تفسيره ( ٠ : ) 1۲۷١/١‏ الف الثلس قى معناه » فقيل : هو الاحمق 
الذى لا حساجة به إلى النساء . وقبل : الأب . وتيل : الرجل يتبع القوم فياكل مهم 
ويرتفق بهم رهو ضعيف لا بشتهى النساء ء ثم قال : ٠‏ وهذا الاختلاف كله متقارب 
المعثي . ويجتمع فيمن لا ههم له ولا همة ينتيه بها إلى امر النساء ٠‏ 


© 


للف اليرت يت رهزأ عو ا 

سه e‏ کد و A‏ اوو 

ررق انو فين نيهن ونورا 

انييس يالومو ل یش ۵ 4 

ذكر هنا المقابل » فأمر النساء بما أمر به الرجال ؛ ثم زاد هنا مسالة 
الزينة . والزينة : هسى الامر الزائد عن الحد فى الفطرية ؛ لذلك يقولون 
للمرأة الجميلة بطبيعتها والتى لا تحتاج إلى أن تتزين ا 
بجمالها عن فلا تحتاج إلى كحل فى عيتيها , ولا اح فى 
أن تستر قُلْبها''' باسورة » ولا صدرها بعقد .. إلخ . 
فان کات السراة دون هذا اسول لخ جڪ لخي من الزينة 2 


لكن العجيب أنهن يُبَالعْنَ فى هذه الزينة حتى تصبح كاللافتة ألفيون 


المساحيق . فيَظْيَرن فى صورة لا تليق ؛. لاه جسمال مصطنع وزينة 
متكلغة يسمونها تطرية » وفيها قال المتنبى ؛ وهو يصف جمال المرأة 


البدوية وجمال الحضرية ١‏ 

اشا الحضارة AA‏ بتطرية 
RE E E E‏ ن قال بعد ولا دين .. {O‏ 

[ننير] قال : إلا ما ظَهْر منها .. 69) [النور] يعتى : الاشباء 

)١(‏ الغانية : الجادية الحسناه . نات زوج كانت أو غير ذات زوج , سمي غانية لأنها غنيت 
بحسنها عن الزينة . [ لسان العرب ‏ مادة : غتى ] . 

(۲) القلّب : سوار المرأة . والب من الاسورة : ما كان قلدا واحدا . [ لسان المرب - مادة : قلب ] 

(؟) الحضارة : الإفامة فى الحضر . والحضر : خلاف البادية » وهى العدن والقرى والريف 


سميت بذك لان الها حضروا الأممسار ومساكن الدبار التى يكون لهم بها قرار . [ لسان 
العرب - مادة : حضر ]| 


O‏ احمح مج وض 0ن مص ص وص حبص 
الضرورية » فالمرأة تحتاج لان تمشى فى الشارع » فتظهر 'عينيها 
ورہما فيها كحل مثلآً . وتظهر يدها وفيها خاتم أى حناء , فلا مائع 
أن تُتلهر: مثل هذه الزينة الضرورية : 

لكن لا يظهر منها القُرْط مثلا ؛ لان الغمار يستره ولا 
(الديكولتيه) أو العقد أى الاسورة أو الدُملك ولا الخلخال ٠‏ فهذه زينة 
لا ينبغى أن تظهر . إذن : فالشارع أباح الزينة الطبيعية شريطة ان 
تكون فى حدود ؛ وآن تقصر على مَنْ جعت من أجله . 


4 [النىر] المراد تغطية الزينة فائجبارسة اقش تما من ابه 
أولَى ٠‏ فالزين تغطًى الجارحة ٠‏ وقد أمر الله بسثّر الزينة » فالجارحة 
من باب اتی . 

وقوله تعالى : يضري بخمرهن على جيوبهن .. ©) [انير] 

الشّر : جمع خمار . وهي غطاء الراس الذى يدل ليستر الرقبة 
والصدر . الجيوب + جميع جيب » وه الفتحة العليا للثوب ويسموتها 
( القبّة ) والمراد أن يستر الخمارٌ فتحة الذرب ومنطقة الصدر » فلا 
يظهر منها شىء 

والعجيب أن التساء ترك هذا الواجب ٠‏ بل ومن المفارقات أنهن 
يلسن القلادة ويُعلّقن بها المصحف الشريف , إنه تناقض عجيب يدل 
على عدم الوعى وعدم الدراية بشرع الله متزل هذا المصحف . 

وال التتمبين اق : وأبضربن 
[التور] والضرب هو تضع المراة 
الطرحة على رأسها وتتركها هكذا للهواء ؛ إنما عليها ان تُحكمها على 
رأسها وصدرها وتربطها باحكام ب“ 


الت 
حمحصت :تت :25:54:55 ١‏ ته 
لذلك لما نزلت هذه الآية قالت السيدة عا رحم الله نساء 
0 » لما نزلت الآية لم يكن عندهم حمر › فعمدن إلى المروط 
0 


فهقيها تتا لها الجمرا 


إذن : داعي الشارع الحكيم زئ المرأة من أعلى . فقال: 
( ولیضرین بحُمَرِمن على جمريهن : 469 [انور] ومن الادنی فقال 


ومعنی 1 ناهن .. ©) زاو آي .< الا لای يعملن 
معها فى البيت كالوصيفات والخادمات أو ما ملكت أَيْمَانِهنَ .. 09 4 
[النور] والمراد هنا أيضا ملك اليمين من التساء دون الرجال 

ويشترط فى هؤلاء النساء آن يكن مسلمات ؛ فان كُنَّ كافرات 
كهؤلاء اللاثى يستقدمونهن من دول أخرى . فلا يجوز للمرأة أن تُبدى 
زينتها أمامهن ٠‏ وأن تعتبرهن فى هذه المسألة كالرجال ؛ لأنهن غير 
مسلمات وغير مؤتمنات على المسلمة ٠‏ وربما ذهبت فوصفت ها رات 
من سيدتها للرجل الكافر فينشغل بها 

عي E A‏ ا ا الما منصلا ا 
الرجال أيضا . فللمراة أن تبدى زينتها أمامهم . قالوا : لآن هناك 
استقبالاً عاطفي؟ وامتناعا عاطفيا فى النفس البشرية » فالخادم فى 
(1) أخرجه البغارى فى صحيمه ( 2004 . 4004 ) من حديث عائشة رضي الل عنها 

والمروط جمع مرْط وهو كساء يؤتزر به وتتلفع به المراة 


ار 
ODER DOOD DOR OND OTS 1.140‏ 
القَصّر لا ينظر إلى سيدته ولا إلى بناتها ؛ لإنه لا يتسامى إلى هذه 


المرتبة ٠‏ إلا إذا شجِعَتّهُ ٠‏ رفتدن له الباب » وهذه مسالة أخرى . 
وقوله تعالى : أو اللابعين عير أولى الإربة من الرجال 46 
[النير] أى : التابمين للبيت , والذين يصيشون على فضلاتبه . فتكون 
حيأة التابع من حياة متبوعه » فليس عنده بيت ياويه ؛ لذلك ينام فى 
أ مكان ‏ وليس عنده طعام ؛ لذلك يطعمه الناس وهكذا . فهو ضائع 
الا هدف له ولا استقلالية لحياته » رترى مث هؤلاء ياكلون فضلات 
الموائد ويلبسون الخرّق وينامون ولو على الأرصفة 
متل ( الأهبل ) أو المعتره الذى يعطف الناس عليه » وليس له 
مطمع فى النساء ‏ رلا يفهم هذه المسالة , فلا يُخاف منه على 
النساء ؛ لانه لا حاجة له فيهن ؛ ولا يتسامى لان ينظر إلى أهل البيت . 
ومعنى ‏ عبر أُولى الإية من ارال .. © 4 [لتور] يعني + كان 
يكون كبير الس واهن القوى . لا قدرة له على هذه المسائل ٠‏ أو يكون 
مجبوبا" » مقطوع المتاغ ٠‏ ولا خطر من مثل هؤلاء على النساء . 
الذين لم هروا على عررات 
[الشين] 
تلحظ هنا أن الطفل مقرد ‏ لكن صف بالجمع الذين لم بَظْهرُوا 
على عورات التسَاء . ٠‏ 69 [النور] لماذا ؟ قالوا : هذه سمة من سمات 
اللغة » وهى الدقة فى التعبير , حيث تستخدم اللفظ الصفرد للدلالة 
على المثنى وعلى الجمع 


(1) الج : القطع . والمجبوب : الخصي الذى قد استؤصل ذكره وخصياء . قبي مقطوع 
الذكر . [ لسان العرب - مادة : جيب ] 


الت 
حتت تت وت تت بت 0 تت ,وه 
كما نقول : هذا قاض عَدلَ . وهذان قاضيان عَدْل ٠‏ وهؤلاء قضاة 
عَدْل » ولم نقل : عدلان وعدول » فإذا وح الوصف فى الجميع بدون 
هوى كان الوصف كالشىء الواحد ؛ فالقاضى لا يحكم بمزاجه 
وهواه ‏ والآخر بمزاجه وهواء . إنما الجميع يصدرون عن قانون واحد 
وميزان واحد . إذن : فالعدل واحد لا يقال بالتشكيك , وليس لكل 
واحد متهم عدل خاص به » العذل واحد 
كذلك الحال فى ظالطْفْلٍ .. 409 [التير] مع أن المراد الاطفال » 
لكن قال ( الطفل ) لان غرائزه مشتركة مع الكل ٠‏ وليس له هري 
فكل الاطفال - إذن - كانهم لفل واحد حيث لم يتكوّن لكل منهم فكره 
الخاص به » الجميع يحب اللهى واللعب . ولا شىء رراء ذلك , 
فالجمعية هنا غير واضحة لوجود التوحيد فى الغرائز وفى الميول . 
بدليل انه إذا كبر الاطفال وانتقلوا إلى 
هوی وفك وميل يقول القرآن عنهم : «وإذا : 
© ) [النور] فنظر هنا إلى الجمع لعدم وجود التوحّد فى مسرحلة 
الطفولة المبكرة . 
اومن ذلك أيض) قوله تعالى هل آثال حديث م 
الْمُكْرمِينَ © 4 [الاريات] قفوصف ضيف وهی مفرد ل 
( مكرمين ) ؛ ذلك لان ضيف تدل أيضا على الجمع ٠‏ فالضيف من 
اناف لالجد :وله عق زا ن وميا انيه اجه 
يزيد على حاجة البيت » والضيف فى هذه الالتزامات واحد ٠‏ سواء 
كان مقرد) أو جماعة ؛ 


يظهر. على كذا : لها معنيان فى اللغة : الاول : بمعثى يعلم كما فى 


انر 
...جحت +ج تت تج مص جم 6 
قوله تعالى : (َإِنَّهُمْ إن يروا عي 
يعني : إن علموا بكم وعرفوا مكاتكم . 
والثانی بمعنى يعلى ويغلب ويقهر . كما فى قوله تعالى دنا 
امطاعوا أن يظهروه 4069 [الكيف] أى : السد الذى بناه ذو القرنين » 
فالمعنى : ما استطاعوا أن يعلره ويرتفعوا عليه . 
وهنا طلم هروا على عَورَات النسّاء... 409 إانود] يعنى 
يعرفوتها ويستبينونها , ای يقدرون على مطلوباتها » فليس لهم ملم ای 
دراية بهذه المساش . 
ثم يقول سبمانه : ولا يضرين بأرجلهن ليْعْلَمْ ما يُخْفْينَ من 
هن .. ©) [الشدد] 
الحق - تبارك وتعالى - يكشف الاعيب النساء وحيكهنٌ فى جَذب 
الانظار » فإذا لم يلفتك إليها النظر لفئك الصوت الذى تحدثه 
كاتها تقول لك : يا بجم اسمع , يا للى ما نتاش شايف اسمع ؛ وفى 
الماضى كن يلبِسنَ الخلخال الذى يُحدث صو أثناء المشى » والآن 
يجِعلْنَ فى أسفل الحذاء ما يُحدث مثل هذا الصوت أثناء المشى , 
وأول من استخدم هذه الميل الراقصات لبجذبن إليهن الأنظار 
ومعلوم أن طريقة مَشى المرأة تُبدى الكشير من زينتها التى لا 
يراها الناس » وتسيب كثير؟ من 1 ك يقول تعالى بعدها وفی 
ختام هذه المساتل : «وثوبوا إلى اللَْجَمِيعًا أَبهَا الْمؤمنون ن لمکم 
لحرن © ) انور 
لم يقل الحق تبارك وتعالي : يا هن انتم بهذه الاترب آل ديق 
الحديث عنها , إنما قال (جَبيعًا ٠٠‏ © ) [النور) فحت الجتميع على 


جرم .. 409 رن 


1.1 
التوبة ؛ لبدل على أن كل ابن آدم خطام » ومهما كان المسلم مُتمسكا 
ملتزم) فلا يامن :أن تفوته هفوة هنا أو هناك . والله - علز وجل - 
الخالق والاعلم بِمَنْ خلق : لذك فتع لهم باب الدوبة وحلّهم عليها , 
وقال لهم : ما عليكم إلا أن تتوبوا » وعلى آنا الباقى . 

ثم يقول الحق سبحانه : 


خا وألكح الي و لصحن 
E‏ 4 


بعد أن تكلم الحق - سبحانه وتعالى - عن مسالة حفظ الفروج 
فا إلى اتحفاط م طهازة الأنسناب + أرد ن يتكلم من عؤلاء 
الرجال أر النساء الذين لم يتيسّر لهم سر الزواج ؛ ذلك ليعالج 
الموضوع من شتى نواحيه ؛ لان المشرّع لا بد أن يستولى بالتشريع 
على كَل ثغرات الحياة فلا يعالج جانبا ويترك الآخر 

و الأيامى .. © ) [النور] جسمع أيّم » والآيّ من الرجال من 
لا زوجة له » والايّم من النساء سَنْ لا زوج لها . 

وتلحظ أن الامر فى طأَنكِحُوا .. 4©9 [لنير) جاء هكذا بهمزة 
القطّع , مع أن الآمر للواحد ( انكح ) بهمزة الوصل ؛ ذلك لأن الأمر 
هنا ( أنكحوا ) ليس للمفرد الذى سينكع الام راكنا لقني أن ينكس + 
والمراد أمر أولياء الامور ومن عندهم رجال ليس لهم زوجات ٠‏ أو 
ناء ليس واج : عَجلوا بزواج هوا ۽ ویس روا لهم هذه 
المسالة , ولا تتشددوا فى نفقات الزواج حتى تَُقُوا أبناءكم وبناتكم , 
وإذا لم تعينوهم فلا اقل من عدم التشدد والمغالاة 


ا 
١‏ حم 5.415 

وفى الحديث الشريف : د إذا جاءكم مَنْ ترضون دينه وخلقه 
غزوّجوه . إلا تفعلوا تكن فتنة فى الأرض وفساد كبير >" . 

ومع ذلك فى مجتمعاتتا الكثير من العادات والتقاليد النى تعرقل 
زواج الشباب أخطرها المغالاة فى المهور وفى النفقات والنظر إلى 
المظاهر .. إلخ ركان الحق - تبارك وتعالى - يقول لأولياء الامور : 
يسرو للشباب أمور الالتقاء الحلال ومهّدوا لهم سبيل الإعفاف . 

وقد أعطانا القسرآن نموذج) لما ينبغى أن يكون عليه ولي الآمرٍ , 
فقال تعالي عن سيدنا شغيب عليه السلام : «قال إتى أريد أن أنكحك 
®4 [القصص] ذلك لان موسى - عليه السلام - 
هاء وريما لا يتسامى إلى أن يطلب يد ليتثه ؛ لذلك 
عرضها عليه وخطبه لها وشج ال على زواجها ٠‏ فازال عنه 
حياء التردد ؛ رهكذا يجب أن اة إن وجد لابنته ككفو) . 
فلا يتردد فى إعفاقها . 

وقوله تعالى : «والصالحين من عيادكم وإمائكم .. ©©) (التبر] 
وتوله 5 : + تُنكم المرئة لاربع : لمالها ؛ وجمالها , وحسبها 
ودينها » فاظفر بذات الدين , تربتك يداك ,7" 


ولما سّئل الحسن ‏ رضى الله عنه ‏ عن مسالة الزواج قال لرالد 


)١(‏ أخرجه الترمذى فى سننه ( 1-88 ) من حديث أبى هريرة بلقظ ٠‏ إذا خطب إليكم هَن 
ترضؤن دينه وخاقه فزوجوء . إلا تفعلوه تكن فتنة فى الارض وفساد مريض » . رأخرجه 
ابن ماجة فى سننه ( 1577 ) يلفظ ٠‏ إذا أتاكم ٠‏ وقد رجع الترمذى أنه مرسل من رواية 


الليث ين سعد 

(1) حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه ( 505١‏ ) . ومسلم في منحيحه 
)١477(‏ كتاب الرغساع من حديث ابی هريرة رضى الله عنه . قال القرطبى فيما نقله عنه 
أبن حجر فى فتح البارى ( ٠: ) ٠۳١/۹‏ سمنى الحديث أن هذه الخصال الاربع هى التي 
يرغب فى نكاح المرأة لاجلها ٠‏ فهو خبر عما فى الوجود من ذلك ؛ لا أنه وقع الآمر بذلك . 
بل ظاهره إباحة النكاح لقصد كل من ذلك ٠‏ لكن قصد الدين لوقن ٠»‏ 


وزانج 
NDRONONONODNOOO‏ أ 
الفتاة الذى جاء يستشيره : زوّجها مَنْ تامنه على دينه » فإ أحبٌ 
ابتنك أكرمها » وإن كرهها لم يظلمها . وماذا يريد الإنسان فى زوج 
ابنته أكثر من هذا ؟ 
فالدين والخلق والفيم السامية هى الاساس الذى يُبنى عليه 
الاختيار , إما المال ,فهو شىء ثانوى عرض _زائل. ؛ لذلك بقول 
تعالى:« إن يَكُونوا ققراء يشهم الله من قضله راللَهُ واسع عليم 690 )رفت 
فالفقر قد يكون سببا فى عدم الإقبال على البنت » أو عدم إقبال 
أهل البنت على الزوج ٠‏ لكن كيف يتخلى الل عَنًا ونحن نتقيه ونقصد 
الإعفاف والطهر ؛ لا يمكن أن يضن الله على زوجين التقيا على هذه 
القيم واجتمعا على هذه الآداب .ريك لعل الرزق ياتى للاثنين 
معا » ويكون اجتماعهما فى هذه الرابطة الشرعية هى باب الرزق الذى 
يفتح للوجهين معا ؟ 
فإ وال واسيع عليم 0© € [النور] فعطاء الله دام لا ينقطع ؛ لان خزائنه 
لا تنفد ولا تنقص ؛ والإنسان يمسك عن الإنفاق ؛ لأنه يخاف الفقر . آمّا 
الحق - تبارك وتعالى - فيعطى العطاء الواسع ؛ لان ما عنده لا ينفد . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
حو تزف ری یدو نکاما حر أشن شیور 
اکب امک ایس توه إن 
وعم N E‏ 4 ررس i‏ 
نمف یم برا و اوشم من مال هماد کم ولا 
کیت ا 
TR HE E e‏ 
تکرش اتیک انااد 


الدنیا ومني کرھه دامن بغي رهه 
مدي 4 


رھ ہو 


وا 


ا 
NO‏ حجوت تت ته تت نت ONO‏ 
فى حالة إذا لم ننكع الايامى , ولم تُعنهم على الزواج ٠‏ ولم 
بقدروا هم على القيام بنففاته يصف لهم الحق - سبحانه وتعالى - 
العلاج المناسب › وهر الاستعفاف » وقد طلب الله تعالى من المجتمع 
الإسلامى سواء ‏ تمثّل فى أولياء الامور آو في المجتمع العام أن 
ينهض بمسالة الايامى . وأن يعينهم على الزواج . إن لم يقم 
المجتمع بدوره . ولم يكن لهؤلاء الايامى قدرة ذاتية على الزواج » 
فليستعفف كل منهم حتى يغنيهم الله ٠‏ مما يدل على أن التشريع يبتى 
أحكامه » ويُراعى كل الاحوال » سواء أطاعوا جميعا أو عَصرًا جميعا 
وقوله تعالی رتفد 4 [النور] يعنى : يحاول 
العفاف ويطلبه ويبحث عن أسبابه ٠‏ يجاهد أن يكون عفيفا » واول 
أسباب العفاف أن يغضّ بصره حين يرى » فلا يرجد له مهج 
اير وان وعدا فت بدح دده ارقو لفط د مدا الشف 
بالوسائل الشرعية كما قال النبى ا : ٠‏ يا معشر الشباب من 
استطاع منكم الباءة - يعنى a a‏ الزوجية - فليتزوج ۰ ومن 
لم يجد فعليه بالصوم فإنه له وجا" 76 , 
رالصوم يعمل على انكسار هذه الشهوة ويُهِدَّىء من شراسة 
الغريزة ؛ ذلك لأنه ياكل سقط ما يقيم أوده » ولا يبقى فى بدنه 


ما يشير الشهوة ١‏ كما جاء فى الحديت الشريف ٠‏ بحسب ابن آدم 
0 


(1) الرجاء ؛ هي أن تُضرب الشسيكان ضربة شسديدة تذهب شسهرة السجساع وينزل منزلة 
الخصى . وقال ابن منظور فى [ اللسان ‏ مادة : رجا ] : أراد أن الصوم ينطع التكاح كنا 
يقطعه الوجاه . 

(1) حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صميحه ( ٠٠٠١‏ ) , وسلم فى صحيحه 
18٠ (‏ ) من حديث هيد لل بن مسعود رضي الله هله 

(۲) أخرجه أحمد فى مسنده ( 17/6 ) . والترمذى في ستنه ( ۲۲۸۰ ) من ديك المقنام 
ابن معدى كرب وتمامه : « ما ملا آدمى وعاء شرا من بطن ؛ بحسب ابن آدم أكلات يقمن 
صله ٠‏ فإن كان لا محالة فثك لطعامه وثلث لشرابه وثلث انه 


الود 
مص صمح صرح رص حرص صمت هه 

أن يُفرّغ الشاب نفسه للعمل النافع المفيد الذى يشفله 
ويستنفد هده وطاقته . التى إن لم تصرف فى الخير صرفت فى 
الشر ٠‏ وبالعمل يثبت الشاب ذاته ؛ ويثق بنفسه » ويكتسب الحلال 
الذى يشجعه مع الايام على الزواج وتحمّل مسئولياته . 

لذلك قال تعالى : ظوِلْيسْحَعُفف .. 409 [لترر] ولم يفل : 
وليعف ٠‏ فالمعنى ليسلك سبيل الإعفاف لنفسه وليسّم إليه ٠‏ بان يمثع 
المهيّج بالنظر ويهدىء شراسة الغريزة بالصوم ؛ أو بالعمل فيشغل 
وقته ويعود آخر النهار متعباً يريد أن ينام ليقوم فى الصباح لعمله 
نشيطا ؛ وهكذا لا يجد فرصة لشىء مما يغضب الله . 

ومعنى : الین لا یجدرن نكَاحًا .. 00 4 [التو] آى : بذواتهم 
قدرة أو بمجتمعهم معوئة 

وقول تعالى : حي ينيهم الله من قله .. 2© ) [النور] يدل 
ص أن الاستعفاف وسيلة من وسائل الغنى ؛ لآن الاستعفاف إنما 

نشا من إرادة التقوى . وفد قال تعالى فى : رمن بي 
ET‏ من حیٹ لا بحسب © ) [السلاق] فمن 
هذا الباب ياتيه تی الله . 

ثم يقول إلحق سبحانه وتعالى : «والذين ب إن الكتاب مما ملكت 
أيمائكم قكاتبوهم إن علسْم فيهم خَيْرا رأثوهم من مال الله اذى 
گم.. ©( [النود] 

الكتاب : معروف آنه اجتماع عدة أشياء مكتوبة فى ورق . والمراد 
هنا المكاتبة ٠‏ وهى أن تكتب عفدا بينك وبين العبد المملوك , تشترط 
فيه أن يعمل لك كذا وكذا بعدها يكون حرا , إن ای ما ذكر فى عق 
المكاتبة . 


حريتهم ستؤدى إلى خير كان ترقع عنهم ذلة العبودية , وتجعلهم 
ينشطون فى الحياة نشاطا يناسب مواهبهم 

لذلك جعل الحق ‏ سبحانه وتعالى - هذه المكاتبة مَصرفا من 
مصارف الزكاة ٠‏ فقال أتعالي : (رقى الراب . 39 4 [البقرة] يعنى 
المماليك الذين تريد ك رقابهم من سر العبودية وذلها 0 
وان كان مال الزكاة يدع للفقراء وللمساكين .. إلخ قفى الرقاب يدفع 
المال للسيد ليعتق عبده 

كما جعل الإسلام عثق الرقاب كفارةٌ لبعض الذتوب بين العبد 
بيد أن يتهى هذه المسالة 

«رثرهم من مال الله الذى آناكم .. 0 » [الفوو] 

الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ هى الرازق ٠‏ والمال فى الحقيقة مال اش , 
لكن إن ملكك وطلب منك أن تعطى آخاك الفقير يحترم ملكيتك » ولا 
بَته لك ؛ لذلك يأخذ منك الصدقة على أنها قَرْض 
يتولى دبك عز وجل ره » فيقول من ذا اذى 

.. © © [البقرة] ولم يقل سبحانه : يقرض 

ض الله لانه تعالى هو الخالق , ومن حق عبده الذى 
استدعاه للوجود أَنْ يرزقه ويتكقل له بقرت 

واحترام الملكية يجعل الإنسان مطمثنا على آثار حركة حياثه 
وثمرة جهده . وأنها ستعود عليه . وإلاً فما الداعى للعمل ولبذل 
المجهود إِنْ ضاعت ثمرته وحّرم منها صاحبها ؟ عندها ستتعطل 
مصالع كثيرة وسيعط الفرد على در حاجته فحسب » فلا يفيض عنه 
شىء للصدقة . 


يعود سيماته فى 


لا يريم ال 


لتعملوك ٠ a‏ وللمملوكة : فتاة . فقد تهى التبى يلك أن 
يقول الرجل : عبدی' وآمّتى إنما يقول 1 
أكرم لبؤلاء وأرفع » فالفتى من رة وا : هذا قوتى 
الذى يساعدنى ويعيننى على مسائل الحياة ٠‏ فالنبى يك يريد أن يرفع 
من هادهم . 

ومن هؤلاء جماعة المماليك الذين حكموا مصر في يوم من 
الأيام » وكانوا من آبناء الملوك والسلاطين والاعيان 


واليقاء ظاهرة جاء الإسلام فوجدها منتشرة ٠‏ فكان الرجل الذى 
يملك مجموعة من الإماء ينصب لهنّ راية تدل عليهن ٠‏ ويانيهن 
الشباب ويقبض هو الثمن , رمن هؤلاء عبد الله بن أبى بن سلول 
راس النفاق ؛ وكان عنده ( مسيكة » ومعاذة ) وفيه نزلت هذه الآية". 


وتاويل الآية : لا تكرهوا الإماء على البغاء » وقد كُنّ بيكين . 
ويرفضْنَ هذا الفعل » كن يوْذيْنَ ويتعرضَن للفمز واللمذ , ويتجرا 


٠ لا يقل أحدكم : أطمم ربك‎ ١ : عن آبى هريرة رضى الله عله عن رسول ال 80 أنه قال‎ )١( 
وضّره ربك . وليقل : سيد مولاى . ولا يقل أحدكم : عبدى , آمتى , وليقل : فتای‎ 
)5145( وفتاتی وغلامى » أخرجه البخارى فى صحيحه ( 1021 ) ؛ ومسلم في صحيحه‎ 

ب الالقاظ من الآدب 

(1) قال الزهرى : كانت جارية لعبد الله بن أبى بن سلرل يقال لها معاذة يُكرهها على الزنا , 
فلما جاء الإسلام نزلت رلا روا قياتكم على الياء .. 409 [النور] . أخرجه اليزار فى 
مسنده ( أررده اين كثير فى تفسيره ۲۸۸/۳ ) وعن جابر قال : نزلت فى آم لعبد الل ين 
ابی بن سملول يقال لها مسسيكة ؛ كان يكرهها على الفهور ركانت لا باس بها فقابی قاتزل 
الك هذه الآية ولا تكرهوا فياتكم على اليغاء .. 469 [النرر] قانه الاعمش . 


OOO توصت نوصح‎ OOOO. MO 
, عليهن الناس . وكان من هؤلاء الإماء بنات ذوات أصول طيبة شريفة‎ 
فى حين أن‎ ٠ لكن ساقتهن الاقدار إلى السبّى فى الحروب أو خلافه‎ 

الحرة العفيفة تسير لا يتعرض لها أحد بسوء . 

ومعنی : إن رذن تمتا .. 409 [فرم) بتكم ا 

الواقع بحيث إن لم يردن تحصن 3 تُكرمومُنٌ ١‏ 

الدنيا .. 465 انر طلبا للقليل كم امال الزائل طمن بكرمو 

الله من بعد إكرآههن شور رحيم 469 [انرر] لاهن فى حالة الإكراه 

على البغاء يفقدن شرط الاختيار , فلا يتحملن ذنب هذه الجريمة » 

عملا بالحديث النبوى الشف بزع ٠‏ رفع عن أمتى :.الخطا والنسيان 

ون رفوا طية 27 

لذلك يُطمئن الحق ‏ تبارك وتعالى - هؤلاء اللاتى يردن التحصن 

والعفاف . لكن يكرههن سيدهن على البغاء , ويرغمهن مَأ وسيلة : 

اطمثئن فلا ذنبّ لَكُنّ فى هذه الحالة ٠‏ وسوف إُخفر لَكُنَّ والله غفور 

Rs 
: ثم بقول الحق سبحاته‎ 
وقد رماي‎ + 

2 

ومو 

المعتى و ؛ لن الله تعالى قد أنزل إليكم الآيات 

الواضحة التى تضمن لكم شرف الحياة وطهارتها ونقاء نسل الخليفة 

TET مسا‎ aE | ابن عاج فى سنقه ( 5 ؟‎ SI 
والحاكم فى المستدراه ( ۹۸/۲ ) وصححه على شرط الشيخين عن ابن عباس يلفط‎ 


٠‏ إن الله تجاوز عن أمتى : الخلا والنسيان وسا استكرهوا عليه ٠‏ وأنظر كشف الخقاء 
(orp)‏ 


شار 

صمح تحت 566:2 هه 
لك فى الأرض » وهذه الآيات ما تركت شيا من أقضية الحياة إلا 
تناولنه وأنزلت الحكم فيه , وقد نلتمس لكم العذر لو أن فى حياتكم 
مسالة أو فضية ما لم يتناولها التشريع ولم ينظمها . 

لذلك يقول سيدنا الإمام على - رضى الله عنه - عن القرآن : فيه 
حكم ما بينكم » وخير ما قبلكم , ونبا ما بعدكم . هى القصل ليس 
بالهزل » من تركه من جبار قصمه الل ؛ ومن ابتغى الهدى فى غيره 
أضلة اش" . 

ولا يزال الزمان يثبت صدق هده المقولة ؛ وانظر هنا وهناك لتجد 
مصارع الآراء والمسذاهب والاحزاب والدول التى قامت لتناقض 
الإسلام ؛ سواء كانت راسمالية شرسة أو شيوعية شرسة . إلخ . 
كلها انهارت على مرائ ومَسّمع من الجميع . 

نعم , من تركه من جبار قصمه الله > ومن ابتقى الهدى فى غيرة 
أضلّه الله . لاته خالقك . وهى أعلم بما يُصلحك ؛ فلا يليق بك إذن - 
أن تاخذ خَأق الله لك ثم تتكبر عليه وتضع لنفسك قاتوتا من عندك 


وسبق أن فنا : إن الآيات تطلق على ثلاثة إطلاقات : الآيات 
الكونية التى فتك إلى الصانع المبدع عز وجل ؛ وعلى المعجزات التى 
تاتى لتشبت صق الرسول فى البلاغ عن الله ٠‏ وتُطلق على الآيات 
الحاملة للاحكام وهى آيات القرآن الكريم » وفى القرآن هذا كله 
ر قو شعالى : لوقلا فن لين َل بن فلكم رتْمقة 
للمقين © 4 [الشيد] 


(1) ذكره ابن كثير في تفسیره ( ۲۸۹/۲ ) 


.5+5 15 64 6 
أى : جعلنا لكم موعظة وعبرة بالامم السابقة عليكم » والتى بلقت 
شأوها فى الحضارة » ومع ذلك لم تملك مُّقرّمات البقاه ٠‏ ولم تصنع 
لنفسها المناعة التى تصونها فانهارت ٠‏ ولم يبق منهم إلا آثار كالتى 
نراها الآن لقدماء السمصريين ٠‏ وقد بلغوا من الحضارة منزلة أدهشت 


اد 409 [الفجر] يعن ١ن‏ يقلت" الا ت ر 
امن عذاب الل كافر 


والمثل كذلك في مسالة الزنا وقدْف المحصنات العفيفات » كحادثة 
الإفك التى سبق الكلام عنها ٠‏ وأنها كانت مَثْلاً وعبرة ؛ كذلك كانت 
قصة السيد: مريم متلا وقد اتهمها قومها ؛ وقالوا جنات اروت 
ما کان أبوك امراً سم رما كانت امك بُ هه ) آمب 

وكذلك كانت قصة يوسف عليه السلام وامراة العزيز ٠‏ ركلها 
مسائل نتعلق بالشرف ‏ ولم كَل من رَمّى الصفيفات المحصنات ؛ أو 
العفيف الطاهر يوسف بن يعقوب عليهما السلام 

وهذه الآيات مبينات للرجود الأعلى فى آيات الكون ‏ مبينات 
لصدق المبلّغ عن الله فى المعجزات ؛ مبينات للأحكام التى تنظم حركة 


NADO DOOD‏ هه 
الحياة فى آيات القرآن ٠‏ ثم أريناهم عاقبة الامم السابقة سواء مَنْ أقبل 
منهم على الل بالطاعة » أو 
هذه المواعظ والعبّر إلا المتقون الذين يخافون الله وتثمر نيهم 
المرعظة . 
اا 00 رمه 
چ راکوت لامك ليد 
ل اي E‏ 
فھا مصاع لواحف جد الهاج اكب درم 
A 2 A g2‏ 
وکین شج رۇم رڪ ۆي نۇ لات رق لحري كاد 
ایی را تنس کا ردان 
ر سء f‏ 2 
ورو من اوہ یج أ انكل لتا یں یکل 
ىري 4 


قلنا : فإن الله تعالى أعطانا الئور الحسئ الذى نرى به مراثى 
الاشياء . وجعله وسبلة للتور المعتوى » وقلنا : إن الدنيا حينما تظلم 
ينير كل منا لنفسه على حسب فدراته وإمكاناته فى الإضاءة ‏ فإذا 
ما طلعت الشمس واتار الله الكون أطفا كل مثا نوره ؛ لآن شور الله 
كاف » فكما أن نور الك كاف فى الحسيات قتوره أيضا كاف فى 
المعنويات . 3 ١‏ 

فإذا شرع الله حكما معنويا ينم حركة الحياة . فإياكم أن 
تعارضوه بشىء. من عندكم ٠»‏ فكما أطفاتم المصابيح الحسيّة أمام 
مصباحه فاطفثوا مصابيحكم المعنوية كذلك أمام أحكامه تعالى 


وأوامره » والامر واضمح فى الآيات الكونية 


ORONO NOON. NYO 
الله وز السمسوات رالأرضِ .. 462 [التير] كما تقول وث' المثل‎ 
قالآية لا تُعرّف الك لنا ء إنما تُعرفنا آثره‎ ٠ الاعلى : فلان نور البيت‎ 
وهما أوسع شیء‎ ٠ تعالى فينا + فهو سبحانه مور السموات والارض‎ 

ننصوره ٠‏ بحيث يكون كل شيء فيهما واضحا غير خفى . 

ثم يضرب لنا ربنا - عز وجل مثلا توضيحيا لنوره ٠‏ فيقول : 
هتل نوره كمشكاة فيها مصباح .: 69 ) [النور] ای : مكل تنويره 
للسموات وللارض 83 ا# .. ©( [النور] وهى الطاقة التى كانوا 
يجعلونها قديم) فى الجدار ٠‏ وهى فجرة غير نافذة يضعون فيها 
المصباح أي المسرجة . فتحجز هذه الفجوة الضيء وتجمعه فى ناحية 
فيصير قويا » ولا يصنع ظلا أمام مسار الضوء . 


والمصباح : إناء صغير يُوضّع فيه زیت أو جاز فيما بعد » وفى 
وسطه فتيل يمتصّ من الزيت فيظل مشتملا . فإن ظلّ النتيل فى 
الهواء تلاعب به ويدّد ضوءه وسبّب دخانا ؛ لانه يأخذ من الهواء أكثر 
من حاجة الاحتراق ؛ لذلك جعلرا على الفتيل حاجزا من الزجاج ليمتع 
عنه الهواء » فياتى الضوء منه صافيا لا دخان فيه , وكانوا پسموته 
( الهباب ) ٠‏ 

وهكذا تطور المصباح إلى لمبة وصعد نوره وزادت كفاءته ٠‏ ومن 
ذلك قول تعالى : « المصبّاح فى جاج .. 469 [النور] لكنها ليست 
زجاجة عادية , إنما زجاجة طكَأَئْيَا كوب دى .. 469 زي 
يعنى : كوكب من الد والدّر ينر بنفسه . 


كذلك ذيْتها ليس ذيتا عاديا ١‏ إنما زيت زيتونة مباركة. 


